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بقلم الأستاذ : محمد أبو الفضل إبراهيم 
رئيس لنة احياء الآراث الاسلامى 

تعد تلك الحقبة الى عاشها العرب فى الأندلس » وآظل الإسلام ربوع هذه البلاد › 
ونشر فیها آعلامه وبسط سلطانه » من آعظم الحقب فى تاريخ الإسلام اکا ا 
وأحفلها بصنوف العلوم والفئون والآداب ؛ ازدهر فيها الشعر والنثر » وتلق الفن » وعَصّت 
قرطبة وطليطلة وإشبيلية بالمدارس والمغاهد وخزائن الكتب » وزخرت هذه البلاد برجالات 
العلم والفاسفة والغناء ؛ وهرع إليها العلماء من كل حدب وصوب » یحملون کتبهم وأسفارم 
ويحاضرون معارفهم وآدامم » وألفت الكتب ف التفسير والحديث والتصوف والفلسفة 
والطب والفلاك والرياضة والنبات » ما ثرت به المكتبة العربية ثراء لايدانيه ثراء . 


إلا آنه بجانب ذلك وعلل مضى الزمن- تعاور على هذه البلاد كثيرمن الفتن والأحداث 
والخطوب ؛ وماز ال يستفحل آمرها »> ویعظم شرها وشررها ؛ ویفت ی عضدها ؛ حی انتهی 
الأمر بانحسار الإسلام عن هذه البلاد وخرست الألسن العربية فيها ؛ وانطفات مشاعل 
حضارة دامث عدة قرون »› ف ماساة حزبنة وا وتبع هذه المحنة ضياع کر مالكب 
والأسفار والدواوين » وفيها أكرم ما نضحت به القرائح » وأسمى ما أنمرته العقول . 

وف عصرنا الحديث أخل العرب يتلفتون نحو تراثهم فى هذه البلاد»ويبحلون عما بى 
من الكتب فى أمكنة وجودها شرقا وغربا » وكلما عثروا على كتاب أقبلوا على دراسته > 
أو تنافسوا فى نشره وتحقيقه ؛ اعتزازا بذلك القراث المجيد » وإحياء لذكرى هذا.التردوس 
السلا المفقود » كما كان يسميه بعض الباحثين . 


ا ا 


ومن‌الكتب الأندلسية العتيدة الى امتدت إليها يد الحدثان؛كتاب المقتبس من أنباء آهل الأندلس 
لشيخ مؤرخى الأندلس ای مروان حیان بن خحلف بن حسین بن حیان » العروف بابن حیان 
القرطى ؛ إلاآن الأفدار شاءت أن تفلت آجزا# منه من الضياع ؛ قطعة منه عثر عليها المتشرق 
الفرنسۍ بروفنسال وقام بنشرها ٤‏ وأخری عثر عليها الراهب الأسبانی الأب ملنشور نطونيا 


4 £ . 8 
ونشرها ف باريس › وقطعة ثالثة قام بنشرها الاستاذ عبد الرحمن حجی ی بیروٹ 


وقراً كشير من العلماء والباحثين هذه الأجزاء المتفرقة » فوجدوا فيها من صدق الحتّس 
ون اقفر وسو الأمارت بوأماتة الورك مارا هة الريك من الكفف ن عدا 
الكدر المين . 

وکان من نصیب العالم الفاضل الد كتور محمود على مكى الحصولعلى قطعةمخطوطة أخرى 
ل ينشر من قبل » تنتظم أحداث السنوات الأيرة من إمارة عبد الرحمن الأوسط 
ابن الحكم ومعظم إمارة محمد بن عبد الرحمن ؛ فقام بتصويرها ثم تحقيقها وتقويم 
نصوصها ؛ حى أمكن أن تبدو فى هذه الصورة المشرقة الجميلة ؛ وقدم ها مقدمة مسهبة > 
ف التعريف بابن حيان وأسرته وثقافته وآثاره » ومنزلته بين مؤرخى الإسلام عامة ومؤرخى 
لأندلس خاصة ؛ ووشّاها بالعارف الأندلسية النادرة ذات الطابع العلمى الأصيل ؛ ثم قام 
الجاس الأعلى للشعون الإسلامية بنشر هذا المخطوط» مشار كة منه فىإحياء تراث الأندلس الخالد. 

والدكتور محمودعلى مكى من أفاضل العلماء الذينعاوا بعاريخ الأندلسو"دابهف العصر 
الحديث . وقد نيا له بفضل تلك المدة الطويلة الى قضاها فى هذه البلاد » بايا ودارسا ء 
رواقفا على آٹارھا › متجرلا فی شتی جھاتہا٭ مطلعا على مکتباتھا - ما لم یتهیاً ليره من 
العلماء والباحثين . ثم آلف ودرّس وحاضر ؛ وكتب البحوث الجليلة › و نشر اللصوص 
النادرة حى إنه لبعد الآن مرجعا فى كل ما يتعلق بالأندلس وتاريخها وآداما ورجالا . 


وهذا القدر الذى بنى عليه التحقيق بقع فى ثلاثة آجزاء » نسأل الله أن يوفق لإامه 


ويعين . 


زار 


214-۷ ھ 3 21۷1-44۷ 


سم نسم 
هید 

تفق الکثبرون من الباحثین عل آن أبا مروان حیان بن خلف بن حیان بعد من عق مورخ 
الإسلام » وهوبغر شك أعظم مورخ آنجبته الأندلس » بل والغرب كله س الإشلاى والمسحى منه 
على السواء _ طوال العصور الوسطى ٠»‏ ولانستتى من هذا الح إلا فیلسوف الناریخ أبا. زيد 
عبد الرحمن بن خلدون الذى يعتر فى تاريخ الفكر الإنسانى كله ظاهرة فذة غريبة . 

ومع ذلك فإن الذى يتأمل ماوصل إلينا من أخباره مجده قليلا لايتناسب مع هذه المكانة العالية 
الى اعرف ہا لان حیان أهل عصره ومطالعو كتبه من القدماء والحدثن . فأصحاب معام 
التراجم من آمثال ان بشکوال ومن نقل عنه » کالعهد ہم لایکادون پفردون ان يتر جمون له 
إلا سطوراً تنص على سنة مولده وسنة وفاتهو على من قرأ عليه من الشيوخ » ثم من تلم عليه وعناو ين 
بعض كتبه » ولا أكار من ذلك . صحيح أن هذه الكتب قد حفظت لنا خلال تلاك المسادة الجامدة 
الصماء بعض ماهو مفيد » ولکنا لانكاد تضيف شيا نعرف به ا مرجم له بوصفه إنسانا اضطرب 
فى الميياة » وعرك تصاريفها » وذاق حلوها ومرها » نوشارك فی نوع من النشاط الفکری أهلته له 
شخصیته وطبیعته وتکوينه . ومن أسف أن ان حيان عفهومه العميق النابض بالإحساس لما تعنيه 
كتابة التاريخ ؛ م يرجم لنفسه كا فعل بعض المورخن قبله وبعده »'ولوأنه فعل لقدم لنا صورة 
حية صادقة لنفسه كا قدمها لمن عرفه واتصل به من شخصيات عصره ٠‏ ولكانت تلك.وثيقة' 
بالغة القيمة . ومن يدرى ؟ فلعله كتب عن نفسه مثل النفصيل الذى كتب به عن أهل عصره » 
ولكن تلك الصفحات ضاعت كا ضاع معظم ماكتبه هذا ال مورخ الفذ . 

ولایبی علينا بعد ذلك إلا أن تجمع من تلاك السطور المتنارة هنا وهناك فى كتب مولفن م 
يفهموا معى الكتابة التارخية كا فهمها ان حيان لكى نق مها بناء رجمة تقريبية للياته اللحصبة 
الطويلة الى كادت تقارب قرنا من الزمان : 


¥ 


١‏ س خلف بن حسن كاتب النصور 
والد بن حيان : 
من حسن الحظل أن ان بشکوال أقدم مترجم لابن حیان قد احنفظ لنا بنسپه كاملا » فقال إنه : 
د بو مروان حیان ن خلف بن حسن بن حیان بن محمد بن حیان بن وهب بن حیان مول لامر 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد اللاك بن مروان ؛ من أهل قرطبة » وأضاف ابن بشكوال 
إلى ذلك : «کذا قرآت نسبه وولاءه حطه »(۱) . 


وکشر؟ ماتفیدنا هذه | لأنساب الكاملة بشى* » إذا تبعنا ما يرد هنا وهناك فى كتب الراجم 
من سطر أو سطرنن عن أحد أجداد المتر جم له > ما قد یلقی ضوءا عل حیاته أو ماعتمل أن یکون 
قد ورثه عن بعض أجداده من صفات . ولكن المؤسف هنا هو أننا لم نجد شيئ على الإطلاق عن 
أحد من جدود ابن حيان المتقدمين . وكل مايفيدنا به هذا النسب الدى قرأه ابن بشكوال مكتوبا 
خط ان حيان نفسه هو أن جده الأعلى وهب بن حیان أو حیانا باه کان مول للأمير عبد الرحن ن 
معاوية مجدد الدولة المروائية فى الأندلس ومؤسس ذلك الماك المتيد .الذى أدرك موؤرخنا أوج 
عظمته السياسية والعسكرية على عهد العامربين » ثم رآه وهو يتمزق نى أعقاب الفتنة الر رية وجوت 
موتا بطيغا حت وطأة الحرب الأهلية العاتية . 


ولاخلو هذا اللسب من بعض فائدة » لحن نعرف منه أن أسرة ابن يان قد ارتبطت منل 
قد م بالأسرة المالكة المروانية عن طريق هذا الؤلاء الدى کان مجمع بين وهب ن حیان والاسر 
عبد الرمن بن معاوية. الداخحل . 


على أن الأندلس عرفت أنواعا كير ة عتلفة من الولاء > ولانعرف إلى أا تنشمى هذه العلاقة 
بن آجداد ان حیان والبيت الأموى امالك » وأغلب الظن آنه کان ولاء اصطناع > وأن ان 
حيان كان من أسرة إسبانية قدمة من تلك الأسر الى قامت بتأيبد الأمر الأموى « صقر قريش » 
فاصطنعها هو وأبناؤه من بعد . فان حیان [ذ يکد هذا الولاء نما يفخر به ويعتره من دلاثل 
الشرف وكرم الأبوة › لا كا بعكن أن يسبق إلى الوهم لأول وهلة من مظنة الغضاضة . 


(۱( أبن بشكوال : كتاب الصلة » ط . القاهرة سنة (۹٠١‏ › ترحة رقم ۴4١١‏ , 
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غبر أن أسرة ابن حيان لم تكن مع ذلك من نوع تلك البيوتات الكبرة من بيوت الموالى الى 
ترددت فما الحطط والمناصب » فنحن لانعرف أن أحداً من أجداده قد ولى منصباً كببراً فى الدولة» 
ودا فيغلب على ظنتا ألم - على الرغم من ولائيم الأموى - كانوا من طبقة صغار الموظفن › 
لاهم إلى غى ولاهم إلى فقر » وإ ما كانوا أقرب إلى أن يعيشوا ميسورى الحال فى نطاق الطبقة 
الوسطى من طبقات الشعب الأندلسى . 

وأول من نعرف آنه ولى منصبا ذا شأن ى أسرة ان حیان هو والده أبو القاسم خلف نن 
حسين ن حيان القرطى » فهو أول من نجد له ترجحمة حاصة فى بعض كتب الطبقات(١)‏ . 


ونعرف مما ذكره ابن الأبار فى المادتن‌اللتن اخحتص مما حلف بن حسن أنه ولد سنة ١٤٠٣د‏ 
٩٩۱ (‏ - ۲١۹م‏ ) فى قرطبة ودرس ما » على أن الشيخ الوحيد الذىينص ابن الأبار على أنه 
قرأ عليه هو عالم القراءات المشمور أبو الحسن الأنطاكئ . 


ويستحق هذا العام منا وقفة منريثة » إذ تبن لنا أنه قد ترك فى نفس تلميذه والد ابن حيان 
رآ عقا » وباشر نفوذاً كرا ف تشكيل شخصيته وصقلها حى أبلغه مرتبة من أعلى مراتب الدولة 
ھا رئ : 


کان ابو الحسن على بن محمد الأنطاكع - كا يقول عنه مر مه وتلمیذه ان الفرضی  )۲(‏ 
عالما بالقراءات الفرآئية رأسا فما وى عم الحديث »> فضلا عن بصره بالعربية والحساب 
والفقه على مذهب الشافعی » وکان مولده فی سنة ۵۲۹۹ ( ٩۱۱‏ - ١١4م‏ ) بأنطاكية » ودخل 
الأندلس ى سنة ۲١٠د‏ (41۲م) فنزل من الحكم المستنصر بالله ومن الناس منزلة رفيعة » وكانت 
وفاته ی سنة ۸۳۷۷ ( ۹۸۷م ) . 


وقد اتجه حلف بن حسن منذ شبابه إلى هذه العلوم القرآنية » فدرسما على الشيخ أنى الحسن 


)١(‏ ابن الأبار : كتاب التكلة لكتاب الصلة » نشر فرانسسكو كوديرا » مدريد سنة ۱۸۸۹ > ترجمة رقم 144 ؟ 
وتاب الكتاب » بتحقیق الد کتور صالح الأشتر › دمشق سنه ۱۹٩۱‏ » ص ۱۹۸ . 

(۲) اہن الفرضی : تاریخ علماء الأندلس » نشر فرانسكو كوديرا > مدريد سلة 1۸۹۰ ٠‏ ترح رقم ٩ ٩۳۲۲‏ 
رانظر كذاك المعرى : لفح المليب » بتحقيق الشيخ يى الدين عبد الحميد ٠‏ القاهرة سلة ٠١١١ 4 ١ ۱۹4٩‏ . 
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الأنطاکی » وید کر ابن الأبار آنه کان حسن الصوت إلى حد أنه كان من بين من عينېم الشيخ 
لقراءة يوم زاره الحليفة نفسه الحكم المستنصر بالله . وهذه الإشارة مقتضبة إلى حد مجعلها غامضة 
بعض الشى* » فلسنا نعرف ظروف تلك الريارة الى قام ها الحليفة نفسه هذا الشيخ » غر أنه 
يبدو لنا أن أبا الحسن الأنطاكى كان يقوم بتدريس العلوم القرآئية نى مدرسة خاصة » وأنه كان 
قد انتخب عدداً من شباب الطلبة من امتازوا جال الصوت وحسن الأداء أعدهم نماذج لإتقان 
القراءة . ولايد أن هذه الزيارة المنوہ ہا تمت بن سنى ۲٠٠ھ‏ (۳٦4م)‏ وهى سنة قدوم الشيخ أن 
اطسن إن الاندلس و ۳ )۹۷١(‏ سنة وفاة الحكم المستنصر » أى وهو ف سن تتراوح بن 
اثى عشر عاما وسنة وعشرن . 


كذلك يستوقض نظرنا ماجاء فى لرجة الأنطا كى من أنه كان بصراً بالعربية والساب والفقه 
على مذهب الشافعى » فهو يدل على أن هذا العام المجؤد لم تقتصر ثقافته على العلوم القرآ نية 
بل كان متعدد جوانب المعرفة » وكان لذلك أطيب الأر فى تكون شخصية تلميذه خلف 
ان حسن وتفتیق روحه وحثه على أن تكون له ثقافة إنسانية عامة » وسار ىكيف رث مو رخا 
حيان عن أيه ذلك التفتح والطموح إلى الأحذ من كل مورد من موارد اللقافة . 


وللاشارة إلى بصر الأنطاكى بالحساب قيمة خاصة » إذ يبدو لنا أنه أورث تلميذه هذا الاهنام 
بالعلوم الرباضية » فان الأہار فى ترجمته لحلف بن حسین ينص على آنه کان « ماهر ئی الطاب 
بصر ا بالمساحة )١(١‏ » وقد كان هذا بالذات هو الذى أزلنه إلى المنصور ن ی عامر حى جعله 
من کتابه المقربين . 


ولابد آن أسرة خلف ن حسن کانت على قدر من الروة حن عهدت بتأديبه إلى الشيخ 
ى اسن الأ نطا كى القادم منالمشرقوالذىكان ذا حظوة من الحليفة نفسه »ويو كد لنا ذاك مانعرفه 
عن زميل من زملاء الدراسة للف بن حسين » هو أبو مروان عبد الك بن إدريس الجزرى 
آلذی کان من آحد بیوت الشرف نی الأندلس »> والذی قدر له أن يصبح رفيقا للحلف ن حسان 
فى المكتابة للمنصور ن أنى عاءر وإن كان قد اتجه إلى كتابة الأرسيل والأدب » بيا الحتص حلف 
بكتاية « الحسبانات » أى أعمال الإدارة والمال . 


. 14١ التكلة » ترحة رقم‎ )١( 


ولسنا فستبعد آن یکون الحكم المستنصر نى زيارته تلك للشیخ أ الحسن قد تومم فی خلف رن 
حسين من المواهب وغايل الذكاء ماله بعد على تقريبه › ولعله عهد إليه عنصب يتلاءم مع فتائه 
وصغر سنه . وليست لدينا أخبار موكدة عن حياة والد ان حيان خلال هذه السنوات » ولكن 
مانعرفه من حظوته لدی المنصور عملنا على آن نعتقد ن بکون قد سبق ذاك تدرج منه ی عض 
وظائف الدولة على أيام.الحكم المستنصر : 

وقد مر المنصور بن أب عامر نفسه. هذا الدور » إذ أنه صعد الل من أوله حى أصبح بعد 
ذلك هو الحاكم بأمره فى الأندلس كلها باسم اللعليفة الطفل هشام المؤيد بن الحكم » ولعل المنصور 
قد عرف حل بن حسين أثناء عملهما ى بعض مناصب الدولة حلال أبام الحكم » وتولقت صللة 
الرجلين » فلما وصل المنصور إلى الحكى عمد إلى تقريبه وإحظائه . 


ولم یکن محمد بن ى عامر من بيت ال لك » وإغا كان رجلا عصاميا تدرج ى الوظائف بفضل 
ذکائه ومواهبه حى استبد بکل شی“ نى الدولة » ود عاه ذلك إلى أن يستميل إلى حزبه من استطاع 
من رجال بیوتات الموالی صنائم بی مروان القدای من آمثال : بی حزم ٤‏ وبی حدر › وبی شید ؛ 
وکان شأن خحلف بن حسين كشأن هوّلاء » فإنه على الرغم من ولائه القدم لبى أمية م جد بأسا ى 
الانتظام فى خحدمة المنصور العامرى الذى م يلبث أن استبد بالأمر وجمع ئى يده كل مقاليد ا لحك . 


وتوثقت علاقة خحلف نن حسن با منصور ن ای عامر توثقا تشہد به الحكايات الكثرة الى 
رواها ابنه آبو مروان وضما تأرعخه للدولة العامرية » ويبدو أن اختصاصه با لمنصور .قد زاد ى 
أواخر یام الحاجب العامری » فقد کان یلازمه فی زوحاته وغدواته ولایتخلف عن حلاته المسكرية 
الكشرة الى وجهها إلى الممالك النصرانية ق الشمال . وقد نقل لنا ان الحطیب نی کتابه « اعمال 
الأعلام )١(۲‏ وصفا رائعا لموقعة جربرة( Cerver‏ ) کان ما رواه ان حیان على لسان آبیه . 
وکانت هذه المعرکة الى دارت ئی ۲۵ شعبان سنة۳۹۰ه ٠١(‏ يولية سنة ١٠٠٠م)‏ من أقسى ماخحاضه 
المنصورمن معارك »› فقد واجه فما اثتلافا نصرانیا کبرآ حع بن كل الك الشمال المسيحى وإماراته» 
وكادت الدائرة فما تدور. على المسلمين لولا حطة عسكرية اهتدى إلا المنصور نى آنحر الأمر 
فكان فا الفتح والظفر : 


۳ = ۷۰ ص‎ 4 ٠۹۰٩ الطبعة الكانية  بير وات سنة‎ ٠ بتحقيق ليق بروفنسال‎ )١( 
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وتدلنا هذه الرواية المفصلة الى ينقلها ان حيان عن أبيه على الكثر › فاحن نستشف ما 
ن خحلف بن حسن کان كاتم سر المنصور الأول الذى يوصيه عا يعرض له من مهام فى مثل هذا 
الموقف الضنك الذى تعرض فيه مجد المنصور بل وحياته لأعظ الأخحطار . كذلك لر مه یفن 
كانت دقة ملاحظة حلف بن حسن وتسجيله لكل كبيرة وصغرة من تفاصيل المعركة ى موقف 
تزيغ فيه الأبصار » وتذهل ا لحلوم » وشی* آحر هو أنه مح ماراه فى رواية خحلف من إعجاب 
مخدومه المنصور وصفاته النادرة فإن ذلاك لم منعه من أن پسجل عليه جزعه واضطرابه بعد 
اشتداد الأمر عليه نى ذلك المعترك الصعب › وهذه نزاهة تقدرله »> ولو أن كشر نن غره فى مثل 
هذا امقام تعرضوا لوصفه لأقبلوا يكيلون المدبح لمولاهم المنصور ويتحدثون عن بطولته وعبقريته 
المحجزة . فنحن نری ان ایی عامر هنا إنسانا قبل کل شی“ يدب فى نفسه اللعوف والمحزع كا عكن 
أن یدب ی نفس أی بشر . 

وهاتان الصفتان اللتان مزان حلف ن حسين ها هم الصفات الى اورا اہنه آہا مروان » 
وهما ما سبرفع نتاجه النارعنی کله إلى مقام م برق إليه أى كناب من كتنب التاربخ لولف قبله . 

وقد حفظ لنا ان حيان ى مواضبع عن هذا الكتاب وغبره حكايات آخرى نقلها عن أبيه › 
مها وصفه للمنصور وهو على فراش ال موت ووصيته لابنه عبد الك › وهذه الوصية وثيقة تارعية 
سياسية من الطراز الأول » إذ جد فما تسجيلا لسياسة المنصور وخلاصة لأعاله » وهى تكاد 
أن تکون حسابا خحتاميا يقدمه اارجل للتاربخ ونصيحة لابنه ورمع للسیاسة الى ینبغی أن" يتبعها فى 
الداحل واللحارج )١(‏ . 

وكل هذا يدلنا على مدى الصلة الوثيقة الى معت بن خحلف سن حسن والمنصور » وهى الى 
مکنت والد ی مروان من الاطلاع على دقائق أسرار الدولة حى إنه لم تكن تغيب عنه كبرة 
ولاصغرة . 

وکان. حلف بن حسان رجلا خصینا کتوما جدراً بن محمل أمانة السر » ويبدو لنا فى تعامله 
مع سیده. حریصا على مرضاته دون إسراف فى ال لق » متواضعا لايتيه بنفسه و لا بزهو معزلته . 


+: ٠۸ = ٠۹ | ١ القسم الرابع‎ ٠ ٠۹٠١ احتفظ لنا بهذه الوثيقة المهمة ابن بسام فى الاير ة » ط . القاهرة سنة‎ )١( 
.. فیا ینقله عن ابن حیان عن آبیه‎ 


وهذا فنحن لانسمع بأنه أقصى عن المنصور أو تعرض لنكبة من نكباته كا تعرض غيره من رجال 
الحدمة مثل أحد بن سعيد بن حزم والد ا لمفكر الكبير وصديق ان حیان : ای محمد ان حزم(۱) 
أو عبد اللك ن دريس ال جز رى صاحب خلف بن حسين وزميله فى الدراسة() 


على أن خحلف بن حسان نفسه بروی فا نقله عنه ابه بو مروان نى كتابه عن الدولة العامرية ؛ 
أن المنصور غضب عليه مرة » ولکنه كان رفيقا به موادا له . ولر كيف يقص هو نفسه هذا 
ار : 


« بکتی المنصور یوما على بعض ماآنکرہ می تبکیتا بعث من فزعی مااضطربت منه › فأشفق 
عل » وخحفف عى » وآنفدنی للوجه الذی‌استنکر فيه بطئی »› فعدت بټامه بعد أیام .. فاستوقفی 
وأعلى مجلسه » ثم أدنانى فقال : رأيت من ذعرك مااستنکرت » ومن وثق بالله بری“ من الحول 
والقوة لله » وإنما أنا آلة من آلاثه : أسطو بقدرته » وأعفو عن إذنه » ولاأملك لنفسى إلا ماأملك 
من نفسی لسوای » فطامن جأشك › فنا آنا ان امرأة من تمم طا لما تقوتت من غز ما › أغدو به 
إلى السوق » وأنا أفرح الناس ممكانه » ثم جاء من أمر الله ماتراه . ومن أنا عند الله لولا عطفى 
على المستضعف المظلوم » وقهرى للجبار الطاغي ؟ )٠(۲‏ . 

وهى حكاية غريبة تصؤر جانبا آخر إنسانيا من شخصية المنصور بن ألى عامر وتدل ى الوقت 
نفسه على مدى المكانة الى بلغها منه كاتبه حلف نن حسان حى أصبح المنصور يفضى إليه بمثل 
هذه « الاعترافات ) ! . 

وقد ظل خلف ن حسان على مکائته وخحطوته فى ظل حجابة عبد الملك المظفر الذى خحلف 
أباه المنصور پعد وفاته ئى سنة ۳۹۲ (۲٠٠٠م)‏ . ولابد أن عبد الملك حفظ له ماتته بأبيه » فنحن 


(۱) ابن الأہار : إعتاب الکتاب ص ۱۹۱ . 

(۲) نفس المرجم ص ۱۹۳ - ۱۹۹ . ویستو قف نظرنا ی ذکر آی مروان المزیری ما ذکرہ ابن الأبار تقلا عن 
این‌حیان من آن غضب المنصور عليه کان بسبب إدلاله عليه «وكان أكثر من يشركه أعطالا من الآداب العربيةلتوفرهم عل عام 
المدد والبماكهم ى التعالم الديوانية الى استدروا بها ابلباية وحصلوا بها المراتب العالية » فكان ابمزيرى يزرى بهم ويحب 
الاشتال عل ابن آ عامر ويتصور فرط حاجته إليه فى الإنشاء » , ونحن نمتقد أن ابن حيان إنما أشار - واعيا أو بغير وعى ‏ 
إل آبيه وأمثاله بحديثه عن كتاب المنصور « المتوفرين عل علم العدد المبمكين نى التمالم الديوائية المدرة الجباية » . 

(۴) ابن الأہار : إعتاب الکتاب ص ۱۹۸ . 
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رى حلفا لازال وثيق الصلة برجال المحكم مطلعا على أسرار الدولة . ونقل ابنه الموٴرخ أبو مروان 
عنه بعض أخبار الأحداث الواقعة ى هذه الفترة » نشبر من بيا بالذات إلى مصرع عبد الك بن 
[دريس امز رى زميل دراسته القدم لدى الشيخ الأنطاكى › وكان قصر نظر ان الجز رى 
وطيشه وتورطه نى الدسائس وال موامرات السياسية قد أدى به إلى الوقوع نى نكبة عبد الماك المظفر» 
وكان أشد الناس ف التحريض عايه وزر المظفر : عيسى بن سعيد القطاع ».فأودع حن المطبق 
بالزاهرة ئی حر طويل » م أدحل عليه عيسى نى مطبقه قوما من السودان فخنقوه وأشيع موه › 
وأحرج جسده بعد یام » فأسل إلى هله » وكان ذلك ف‌شوال سنة ۸۳۹٤‏ (أغسطس سنة ٠٠١٤‏ م) : 


ويقص علينا ابن حيان بكل تفصيل خر المؤامرة الى انت مصرع ان الجز رى الفاجع 
نقلا عن أبيه حلف بن حسين » وخم انحر بقوله : 


آحرنی ایی حلف بن حسن قال : سألت الذى تول قتل ابن الجز رى ى مبسه » فجعل 
يصف لى سہولة ماعاناه منه لقضافته زضعف أسره ویقول : ماکان الشقی إلا کالفروج فی يدى › 
دققت رقبته برکبی » فا زاد أن نفخ ى وجهى . فعجبت من جهل هذا السود )(٠‏ . 


واطلاع خلف ن حسان على حقيقة مصرع ان الجز رى ووصفه على هذا النحوالدقيق الحافل 
بالتفاصيل يدل على أنه كان لازال قريبا من مرا كز القوة والنفوذ فى الدولة العامرية . 


ولابد ن ناية ان الجز رى رفيق صبا خلف بن حسين وزميله فى الدراسة تم فى التدرج 
فى مناصب الدولة حى أصبح كلاهما من كناب المنصور العامریى ووزرائه - قد آثارت فى نفس 
حلف كشرآ من الأسى » رى ذلك فى رنة الحزن الى تغلب على.روايته لتلك الواقعة » وإن كان 
وفاوه لذ کری صدیقه ان الجز ری لى منعه من الحكم عليه ما يستحقه » فقد كان من ( عقربية 
الطرع » والہور محيث تسرع نى الانتشاب فى تلك الدسائس البلاطية الى جرت عابه أحرآ مايه 
الفاجعة . وأرى هنا شاهداً حر على لزاهة حلف بن حسين فى الحكى وتجرده من الموى , 


ولعل مصرع آیی مروان بن الجز ری کان درساً جدیداً استفاد منه خحلف نن حسن » فعلمه 
أن, يلتزم جانب الحذر فن هذا الحو السياسى الموبوء الذى كانت أدن هفوة فيه من قبل أى وز ر 


(۱( ابن بسام .: الذحيرة » القسم الرایع ۱| ٠١‏ . 
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أو كاتب أو متلبس مخدمة السلطان كفيلة بأن وى به من حالق » وقد سبقت له فى أيام المنصور نن 
أى عامر تجربة كاد يفقد فما حظوة مولاه » ولك أنت سليمة العاقبة » وهاهو ذا برى كيف كان 
التورط فى المنازاعات والنافسات السياسية الى كانت على أشدها فى أواخر أبام العامريين أمراً 
قد يود إلى اللكة . وإذا كان خلف بن حسن قد سل من مغبة هذا ا لجو المشحون فلا شك فى أن 
ذلك رجع إلى حصافته وحنکته وحذره . لقد کان خلف من رجال هذه الدولة العامرية » ولكنه 
کان فیا پېدو لنا محاول البعد عن كتلها وأحزاما بقدر ما استطاع › وكان موقفه ما أشبه موقف 
المراقب عن كشب منه موقف المتدحل ف معمعانما » فلسنا نعغرف أن شرآ ما أصابه خلال هذه 
السنوات الى كانت الأندلس تقترب فما بسرعة من الفتنة الكبرى المبرة الى لم تبث أن انفجرت 
فی سنة ۳۹۹ھ (۰۹٠۱م)‏ وسارى كيف أورث خلت ابنه أبامروان هذا الحذر والتحرز من خوض 
عالم السياسة القلب » فسلم من حبائله وشراکه کا سل آبوه . 


كان خحلف بن حسان قد أشرف على الستن من عمره حيما اندلعت ننران الفتنة الر ربة » ولكنه 
لم يغادر قرطبة كما غادرها الكشرون من رجالات الدولة العامرية والمروانية هربا من الحروب 
الأهلة و لسا رفا كش كان لف ن خمن :واه ابو روان شان خلال هله السات 
الثلاثن الى كتب علهما حلا سا أن يتجرعا غصصما فى قرطبة بعد بدء الفتنة . على أنه على الرخم 
من المذابح الى خحضبت أرض المدينة المنكوبة - عروس الغرب الإسلاى كله قبل ذلك بسئوات - 
على آنه قد صاب خلف بن حسن هو ولا أسرته من کل ذلك شی“ ٠.‏ ولعل خلفا کان خلال عله 
کاتبا ووز رآ قد ادخر مایستعن به على هذه السنوات ٤‏ أو اكتسب من العقار أو امال ما يقم 
آوده » فلم يشعر هو ولا ابنه من بعد بالحاجة إلى هجر بلده » فبقيا فى قرطبة طوال تلك السنوات . 


ولانعل من أخبار خحلف ن حسان بعد ذلك إلا أنه كف بصره ی سنة ١١٤ھ‏ (١١١٠م)‏ › 
فلزم بیته ولم یغادره إلى أن توق إسنة ۲۷٤ھ‏ (۳۹٠۱م)‏ > وكانت اللحلافة المروانية قد أعلن إلغاوُ 
بصفة رمية منذ س سنوات » وقام بأمر قرطبة الوزر أبوا حزم جهور ن محمد بن جهور فأعاد 
إلما بعض الصلاح والأمن . وحن نأنس من ذلك أن خحلف بن حسن قضى هذه السنوات اللحمس 
الأحرة من مره فى سلام وهدوء » معتكفا فى داره بعد ان حکى عليه عماه وشیځوخته بالإخلاد 
إلى السكينة » وأغلب الظن أنه قضى تلك الفترة الوادعة ملى على ابنه أ مروان مايشبه أن يكون 
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« مذ كراته » عن حياته المساضية الغنية بالتجارب » وعا مر به خلال عمره الطويل ( نحو همس 
ونمانن سنة ) شمد فما منتقلب الدول وتصاريف الأحوال مايعتر ذخراً ينا مورخ عيقالإحساس 
بتبعة الكتابة التارمخية مثل ولده أ مروان . وقد أودع ان حيان نى كتبه كل هذه المسادة الدمة 
اللعصبة الى أرى ما محصوله من الأخبار سواء أشار إلى أبيه أم م يشر . 

ويظهر أن خلف بن حسن کان لازال يتمتع باحترام الناس وتبجیلهم له »› وأنه کان على 
الرغم من الزامه داره وانطوائه عن ضجيج المياة قد حلف ف عام قرطبة ذكريات طيبة منذ كان 
كاتبا ووز را للعامرين » فنحن نعرف ما أورده ابن الأبار ى ترجمته أن الذى قام بالصلاة عليه 
هو قاضى الجاعة يونس بن عبد الله من مغيث المعروف بان الصفار » وشمد الجنازة مع عظم من 
أهل قرطبة » وإن لم خل الأمر من أن يكون فيه بعض الجاملة لولده أنى مروان . 


۲ - ابو مروان آبنڻ حيان : 
حیاته ( ۳۷۷ س ٤۲‏ ھ / ٩۸۷‏ ۱۰۳۱ م ) 

ونما طلنا فی الحدیٹ عن خحلف بن حسن والد ان حیان لأنه قد تبن لنا من استقراء أخباره 
نه کان أستاذا حقيقياً لرخحنا العظم » بل لعله آعم أساتڈته لر فیه ء هذا فضلا عن کونه مصدر! 
من آم مصادر تاره . 

لقد رزق خلف بابنه حیان وسنه ئی نحو السادسة والثلائن » وکان قد بدأ بتدرج فى مناصب 
الحم » وکان له نصيب من روة قد تكون مورولة وقد يكون اكتسما بفضل تبوثه بعض المناصب 
مند شبابه المېکر » وکان حیان على مایېدو هو ولده الوحید » فنحن لانسمع فیا کتبه بأ إشارة 
إلى إخوة له » فأفرغ فيه کل اهامه » ووفر له منذ صباه أحسن ال مودبن › وکان حيان بطببعته 
غلاما لماحا متوقد الذكاء : رة صالحة يشمر فما التعلم الجيد والتعهد المستدر . 

ولسنا نعرف من أساتذة ان حيان ممن نص علہم ابن بشكوال أقدم مار جيه إلا ثلاثة سنعرض 
فم بالتفصيل بعد » والحقيقة هى أن هذا العدد من الشيوخ قليل بالسبة إلى فى مثل ان حیان کان فى 
وسعه أن يتردد على مجالس كشر من العلاء الذين كانت تعج مم قرطبة ى أواخر القرن الرابع 
الهمجرى . على أن اقتصار ان بشكوال على ذكر أولئك الشيوخ الثلاثة لاينفى بطبيعة الحال 
أن یکون ابن حیان قد أخذ عن غبرهم » ولکن رعا کان لذلك دلالته : وهی أن الاستكثار من 
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الشيوخ - وهو ماکان حتفل له معاصروه من الفقهاء وامحدثن والادباء - م یکن لیعی ان حیان 
كيرا » وإنما کان أكثر اعاده على ننه وعلى الكتب » ولايد أن أباه الكاتب حلفا کان قد 
حع مكتبة متنوعة غنية تتفق وما أشرنا إليه من عة اطلاعه وأحذه من تلف ألوان العلوم بطرف . 
أما الشيوخ فإنه اجازاً مہم بعدد قليل توثقت صلته هم فاركوا فى نفسة أثرآ م بمح طيلة حباته . 

فقد کان حل نن حسن من الجاه والاروة عيث عرف كيف تار لابنه حيان عدداً من 
الأساتذة يتلقى عنم العم لاكا يتلقاة غبره » فيحضر حلقانبم ومجالسم العامة > وإنما كان ينفرد 
بالشیخ مہم لکی مختصه بدروسه إما فى داره أو دار الشيخ › كما رى ف هذا النص الذى يتحدث 
فيه ان حيان عن قراءته لكتاب « الفصوص » لصاعد البغدادى : 


« وع أبو العلاء للمنصور عمد بن انی عامر کتابا ماه الفصوص نی الآداب والأشعار 
والأخبار . . وأمره [ أى المنصور ] بأن يسمعه الناس با مسجد الجامع بالزاهرة فى عقب سنة ۸۳۸١‏ 
( آوائل ٩۹۹م‏ ) » واحتشد له من حاعة أهل الأدب ووجوه الناس أمة . قال ان‌حيان : وقرأته 
عليه منفرداً فی داره سنة ۹ ( 1°°۸ 14م( 1%( . 


وي اعتقادنا أن صاعدآً وهو ماهو من علو المكانة والحظوة من المنصور ن أب عامر 
ماکان لیستقبل ئی داره تلميذا من تلاميذه لكى بقراً عليه كتابا سبق أن أسمعه عامة الناس فى المسجد 
الجامحع إلا إذا كان ذلك لقاء مال كشر لايتوسع فى إنفاقه إلا.المقتدرون الوجهاء . 


وشاهد ان یشعلق بشیخ آلحرمن شیوخ ابن حیان هوان آیی ا حاب ٤‏ الذی کان مدب عبدا لاف 
(-المظفر ) بن المنصور س.أنى عامر(۲) . فاذا كان خلف بن حسن قد اختار لتأديب ابنه مثل هذا 
الشيخ الجليل الذى اخحتاره المنصور لإاقراء أبنه ووارٹ دولته فهذا دلیل کاف عل مدی اقتدار 
والد ان حیان واحتفاله بأن يوفر لابند أرتى مستوى من التعلم . 
أسانذة ابن حيان : 

ولثر بعلب ذلك هولاء الشيوخ الثلاثة الذان نص ابن بشكوال على قراءة ان حيان علبم . 

(۱) ابن بشكوال : الضلة › ترحهمة صاعد الہغدادی » رقم ۰٤۰‏ ۰ ۲۴۳/۱ . 

(۲) أبن بشكوال ؛ الصلة ٠٠١ / ١‏ . 


۷ — 
م ۲ القتبس 


أما الأول فهو الفقيه المحدث عر بن حسان بن محمد نن ابل الأموى القرطى (۱) » وكان من 
بيت عل وفضل » فةد كان بوه من جلة الفقهاء والحدثن فى عصره » أما عر شيخ ابن حيان فقد 
تفقه على أبيه أحذ عنه كل رواياته »> وكان قد عغبه فى رحلته إلى المشرق واشترك معه فى أساتذته 
المشارقة فضلا عن الأندلسين » وكان فيا بذ كر القاضى عياض ٠‏ مسندا صدوقا ثقة عفيفا » › 
وشہر بالحفظ الحيد › وکان من الفقهاء المشاورن › وکف بصره فی آخحر عمره » ولکنه ظل 
پسہح الناس حى وفاته ی سنة ١١٤ھ‏ (١١١٠م)‏ »> وکان له ان عام کذلك روی عنه الناس ۰ 
وللحقته محنة الفتنة الر رية لصداقة كانت بينه وبين بى ذكوان » فلما وقع الاضطهاد على الذكاونة 
بسبب الهامهم بملابسة الرر اشتد تأثره بذلك فاحتاط عقله » ومات قبل وفاة بيه بشہور فى 


نفس السنة . 


وثانی شيوخ ان حيان هو ؛ اللغوى النحوى أبوعمر أحمد بن عبدالعزز بن فرج المعروف بان 
أى الحباب القرطبى (۲) » وأصله من الر ر من مصمودة » ولكنه كان ممن استقروا ى الأندلس 
من زمن فأصبح فی عداد الأندلسین › وولد سنة ۳۱۰ھ (۹۲۲ - ۹۲۳م) وتلمذ على شيخ محدثى 
الثغر ان القاسم النغرى قاضى قلعة أيوب » وعلى العام الأشهر أى على القالى زيل قرطبة › 
وکان ان آی الحباب احص اعاب القالی به وأکرم أخذاً عنه » وکان من جلة شيوخ 
الأدب » عالما باللغة والأحبار» حافظا صعيح الرواية جيد الضبط لكتبه . وعهد إليه المنصور 
این آى عامر بتأديب ابنه عبد الملك المظفر . وكانت وفاته فى أول سنة ١٠٠٠٤ه‏ (أواحر ١١٠٠م)‏ . 
ويعثو ان أب الحباب حامل عل أى على القالى وأكثر تلاميذه نشاطا فى نشر مادة الثقافة المشرقية 
المسائلة الى قدم ما العام البغدادى العظم . ويكنى أن نلقى نظرة على الفصل الطويل الذى أفرده 
ان خير فى « فهرسته » لرواياته لكتب النحو واللغة والشروحات وأشعار العرب القدماء 
وامحدثن » فسنرى آن كثراً من هذه المادة كانت ما نقله القالى إلى الأندلس » وأن ان 


(۱) انظر لی ترجحته أبن بشكوال : الصلة » رقم ۸٤۹‏ ؛ الميدى : جلوة المقتبس » بتحقيق محمد بن ثاويت 
الطنجى » القاهرة سلة ٠۹٠١١‏ » رقم ٠۸١‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب الماارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك > 
بتحقیق الد کتور أحد بکیر محمود » ط . بیروت سنة ۱۹٩۷‏ » العلد الثانی ص ۷۴۱ / ۷۴۳٢۲‏ , 

(۲) انظر فى ترجته ابن بشكوال : الصلة » رقم ٠٠‏ ؛ مفاخر البرير » بتحقيق لين بروفنسال » ط . الرباط 
سئة ٠۱۹۳4‏ ص ٦۳‏ . 


TEE 


آی الحباب یکاد یذ کر فی کل هذه المواضع بصفته صاحب الفضل الأكر فى إقراء تلك الكتب 
وإذاعتما فى الأندلس(١)‏ . 


أا ثالث هوؤلاء الشيوخ ؛ فهو العام اللغوى الشاعر المشمور صاعد بن الحسن بن عيسى الربعى 
البغدادی(۲) . وكان صاعد قد وفد على المنصور ن أب عامر فق سنة ۸۳۸۰ )۹٩۰(‏ وانتظم فی 
حدمته وأصبح من ندمائه ومدآاحه ٠‏ تم بى فى حدمة ابنه عبد الماك المظفر حى وقعت الفتنة فى 
سنة ۳۹۹ (۹٠٠٠م)‏ فخرج مستخفيا من قرطبة بعد أن التوى عليه رجال هشام الؤيك فى الإذن 
بتسر حه خحوفا من حبٹ لسانه › فتوجه إلى جز رة شلطيش فى سنة ۳٠٤د (I — ٠١١١(‏ 
واتصل من هناك بصاحب جز رة صقلية وفاوضه ف الوفود إليه » فرحب به » وعزم صاغد على 
الرحلة إليه ولكنه عاد إلى قرطبة ليستخرج أهله وولده » ومن هناك حرج إلى سرقسطة فعاش 
فى كنف أمرها مذذر نن حى التجيى فرة ما » وما اتجه إلى دانية » فقضى وقتا آلحر فى كنف 
جاهد العامری» م حرج إلى صقلية حيث قضى السنوات الأحرة من حياته حى وفاته سنة 4)١۷‏ ۾ 
(۱°۲۹) . 

هولاء هم الشيوخ الللاثة الذين نص ابن بشكوال على أذ ابن حيان عنم . ومكن أن نضيف 
الهم أمماء أحرى قليلة مثل امرخ الحدث المشمور القاضى أى الوليد عبد الله ن يوسف المعروف 
بان الفرضی صاحب اتاريخ علاء الأندلس» ؛ وكان من استشمدوا فى الفتنة الر برية سنة ٤٠٠۴١‏ ه 


(۱) اہو بکر ابن خیر الإشبیل : فھرسة ما رواه عن شیوخه » بتحقیق فرانسکو کودیرا وغولیان رییرا» 
ط . مرقسطة ۱۷44 › ص ٥ - ٠١‏ , 
(۲) ف ترحمة صاعد البغدادى انظر ابن بشكوال : الصلة » رقم ٠4١‏ ؛ المسيدى : جلوة » رقم ٠٠۹‏ ؛ الضبى : 
بغية الملتمس ٤‏ بتحقیق کودیرا » مدرید سنة ۱۸۹۰ ۰ رقم ۸۰۲ : أبن عذاری : البيان المغرب » ط , پیروت سنة ٠۹۵۰‏ 
۲ ۰ ۱۸/۲“ ۲۰ ۰ ۲۵ ( پتحقیق لی پروفنسال » ط . باریس سئة ۱۹۲۰ ) ؛ ابن يسام : الأخيرة » 
القسم الرابم › ۹/۱ - ۱۲ ۰ ۲۷ ۔ ۳۹ ؛ ابن الأبار : اللة السبراء > بتحقيق الد كثور حسين موؤئس » القاهرة 
۴ ۰ ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ ؛ المقرى : لفح الطيب ۷١ / ٤‏ - ۸4 ؛ ومن الدراسات الديثة : بوس بويجس : 
ا مور حون والفرافیود‌الاندلسيون > ط , مدرید ۱۸۹۸ ص ۱۱۱ - ۱۱۴ ؛ جونثالث بالثيا : تاريخ الفكر الأندلسى 
تر ححمة الد كثور حسين مولس » القاهرة ٠۹٠١‏ » ص ٦۸-٦٩‏ ؛ بلا شير : الشاعر الكاتب الصاعد البغدادى مجلة اسبير يس 
الرباط » امحجلد العاشر سلة 14۳٠١‏ : 
R. Blachére : Un pionnier de la culture arabe orientale en Espagne au Xe siécle : .Said de‏ 
Bagdad, Hespèris, vol. X, 1930, pp. 15-36. ۰‏ 


ک1 ن 


۳( » وإنما أضفنا اسما بعد أن رأبنا أبا على الغسانى تلميذ ان حيان ينقل عن شيخه نصا 


بو ۂکد روايته عله( ۱) 


كذلك نعرف أن ان‌حيان قرأ على امحدث النسابة أن القاسم عبدالر من بن محمد ن أ ,زید 
المصری() »› وکان قد قدم إلى الأندلس من مصر فی سنة ۳۹٤‏ ( ١٠٠٠م‏ ) بعد أن أحذ عن 
جلة حدما وعلمائا » وكان أديبا حافظا لحديث وللأمماء والأنساب والأشعار » وسكن قرطبة 
حى وقعت‌الفتنة » فخرح إلى إفريقية م إلى مصر › فتوی ما سنة ۱١۱۹( ۵٤۱۰‏ د ١٠٠٠م)‏ . 


ونلاحظ أن أحذ ان حيان عن حيع هولاء الشيوخ ينبغى أن يكون قد تم فى فرة مبكرة من 
حباته و هو فی نحوالعشر ن من عمره أو دون ذلك › فجمیعهم من توفوا مابین سنی ٤٠۰‏ و۳٤٤‏ ھ» 
أو أحرجوا من قرطبة وم يعودوا إلا عو دة استقرار 


وتأمل معارف هولاء الشيوخ يعطينا فكرة عن ثقافة ان حيان فى دور النكون المبكر » 
ویلقی ضوءا على منہجه فى كتابة التاريخ حينا نضجت شخصيته وتحددت معا لها » فجميعهم كانوا 
من أعصاب الثقافة الإنسانية العامة ها كانت مفهومة فى تلك العصور ٠‏ وإن كنا نلمس فيم اتجاها 
واضحا إلى علوم اللغة والأدب والأخبار » ثم إلى علوم الحديث . وقد استفاد ان حيان. من ذلك 
فوائد جمة » فأخحذه منذ صباه عن أسانذة من طبقة ان أن الحباب صاحب أبى على القالى وصاعد 
البغدادى هو الذى أعانه - فضلا عن الملكة الطبيعية - على امتلاك زمام اللغة على لحو لانعرفه 
تبح رخ عرلی قبله » وستری کیف کانت كتابة ان حيان ‏ إلى جانب قيهما التارمحية - من 
أرق نماذج الذر الفى > ولا بد أن جانا كرا من الفضل فى ذلك برجع إلى هذه المرحلة الى درس 
فا على شيوخ الأدب واللغة من أمثال هدن الأستاذين المحليلن : ابن أب الحباب وصاعد . ومتأمل 
صفحات تاريخ ان حيان مكنه آن يفطن لأول وهلة آنه نمثل الأدب الغرلى قدعه وحديثه » شعره 
ونثره » نمثلا لاینهیاً إلا لن اقتصر عليه وانخذه حرفته وبضاعته . . 


آما .ا لحدیث وما يتصل به من عل الجرح والتعديل ومعرفة طبقات الرجال ونقد الأسانيد وخر 
(۱) ابن خير : فهرسة ص ٠۲١‏ . 


( ۲ ) نفس الموضع البتابق »> وعذ جام نسبته فى هذا الكاناب « القصرى » بدلا من ر المصرى » » وهو تحريف . 
وائظر فى ترجحثه ابن بشكوال : الصله » رقم ۷٠١‏ ؛ والقاضى عياض : ثرتيب المدارك » المجلد الثاى ص ٠٠١ - ٠٠١‏ . 


کک ت 


ذلك من أدوات هذا العمل فإنه فاد ان حیان فى منهجه النقدى للتاريخ › وإن م یکن عل الحديث 
بالدات من بضاعة ألى مروان ولا ما شارك فيه مشاركة مباشرة . 


وعلی کل حال فانه پبدو لنا من تأمل مابنی من مولفات امن حیان أنه کان رجلا واسع الإطلاع 
اعا للكتب » وهلا ى نظرنا هو الذى صرف أبا مروان عن الاشتكثار من الراوية عن‌الشيوخ 
فقد أغنته الكتب عن الأردد على مجالس العلاء » وهذا هو مايفسر. لنا أن كتبه الى تعرض فما 
لتاريخ الأندلس الساق على عصره تكاد تلو من الأسانيد والروايات» فهو لأينقل إلا عن أصول 
مكتوبة فلسنا جد فہا لفظ « معت » أو « رویت » بقدر. مانجد « قرأت ى تاب فلان » . 
ولو جاز لنا أن نستعبر أحد مصطلحات الحديث لقلنا إن ان حیان کان « فيا » أى ممن ينقلون 
عن الصحف . حى ان الفرضى الذى نعل عل اليقین أن ان حیان “مع منه لایکاد مؤرخنا يذ كره 
إلا بقوله : « وقرأتف كتاب أب ‌الوليد ان الفرضى . . . » + ما فى كتابته عن تاربخ الفتر ة المعاصر 
له فقد کان یعتمد على مشاهداته أو مايكتب به إليه بعض أعصابه حول أحداث الناطق الى يعيشون 
0 

والغريب عند تأمل هذا العدد القليل من شيوخ ان حيان هو أننا لانعرف مهم .أحدآ محتمل 
أنه وجهه إلى دراسة التاريخ بوجه حاص › فليس مهم أحد قد تميز بشىء فى هذا الميدان » فا عدا 
ان الفرضی - وکان مفھومه للتاربخ على کل حال بعیدا عن مفهوم این حیان › وان کنا لاننکر 
فضلھم على ی مروان نی تکزینه الثقائی العام . فقد کان من الممکن أن بقر' این حیان علہم وعلی 
غبرهم دون ن يزيد بعد ذلك على كونه أحد علاء الأندلس المتوسطن الذن تفل بم معاجم ال اجم 
والطبقات . 

وهمذا فنحن نعتقد أن اتجاه ان حيان إلى كتابة التاريخ إنعما تولد من شخصيته هو : من دقة 
إحساسه ونفاذ نظرته» وقدرته الطبيعية على الاستيعاب »وملكته النقدية المتأملة . وقد يكون ی هذا 
الاتجاه عرق من الوراثة يصل بن آنی مروان ووالده خلف بن حسن الذى ېدو لنا هو موجهه 
الأول إلى عل التاريخ » فإن تتبع الأخبارالى نقلها ان حيان عن أبيه والى أسلفنا الإشارة إلا يسمح 
لنا بن نتوسم ئى حلف بن حيان من وراء كاتب الذيوان وكاتم أسرار المنصور العامرى معدن مورخ 
حقينى نافذ النظرة على الأمور » منقرعن الأخبار ثنقر من يشتغل ما حق الاشتغال . إن هذه الموهبة 
التارخية الى تجات بعد ذلك فى أوضح صورها ونعالمها فى اى مروان این حیان إنما تعود فى امقام 


کا ت 


الأول فى نظرنا ‏ إلى ماورثه موثرخنا العظم عن أبيه وإ ماغرسه هذا فى نفسه هن اهام 
بتقصئ الحقيقة والبحث عنما فى تجرد وأزاهة أيها كانت »› ومهما أرضت أو أطت . 

وقد زاد من إرهاف روح ان حيان العصر الذى عاشه والاحداث المائلة الى رواها 
واکتوى ما » فقد انتقلت الأندلس تحت بصره نقلة مفاجثة من تلاك العظمة الى وافقت أواخر 
أيام الدولة العامرية إلى هذه الفتنة الجاحة المدمرة الى انفجرت فی سنة ۳۹۹ ه (۸١٠٠م)‏ على يد 
عبد الرحمن « شنجول » بن المنصور العامرى » ذللك الشاب الأحمق المشثوم الذى فتح على الأندلس 
بابا م ينسد إلا باميار بنيان الدولة كلها وتمزقها » وكان هذا الفتق المائل هو الموأذن ببداية نهاية 
الإسلام فى الأندلس . 


كانت أزمة الأندلس جدرة بأن تشحذ الأرواح المفتحة الذكية » وتثتح مفكرن لصن 
بصطيغ تفكرهم بالمرارة > ومحاولون البحث عن علة ذلك الداء الذى أوتى منه بلدهم بعد أن كان 
بالأمس القريب نموذجا فذا ى النظام والقوة والاستقرار . ومن هنا ظهر هذا الجيل من أبناء 
قرطبة من أمثال ابن حیان وان حزم وان شید وان عبد الر ممن حاول کل مہم نی میدان علمه 
تقصى الحقيقة والببحث عن علاج محنة بلدهم . وكان جميعهم من شدوا فى مقتبل شباهم عظمة 
الدولة › تم رأوا انتكاستما المغاجئة المذهلة . 


وما أكر ماترهف أمثال هذه الأزمات من عبقريات المفكر بن > ویکی أن نشبر هنا إلى 
محنة کرى وقعت فى تاريخ أسانيا نفسما بعد الفتنة الر بربة بتسعة قرون » ونعى ا كارثة سنة ٠۸۹۸‏ 
الى أعقبت حرب سانيا مم الولايات المتبحدة الأمريكية » واتبت بالكشف عن الإفلاس الكامل 
للسياسة الإسبانية ولقادة البلاد حينئذ . فقد تولد عن تلك الحنة طائفة من المفكرن عرفا فى 
تاريخ الأدب الإسبانى باسم جيل ۹۸ » وإلهم يرجع الفضل فى وضع أسس الهضة الفكزية المعاصرة 
فی أسبانيا . 


علی آنه پنہغی آن نکون على خلر ئی نظرتنا إلى جیل ان حیان ورفاقه › فھم - ون کانوا قد 

نبغوا فی ظل مایعرف باسم « عصر ملوك الطؤائف - ليسوا فى الحقيقة من رجال هذا العصر › 

بل هم من نتاج تلك المضة الفكرية الرائعة الى نضجت واكتملت نى ظل خلافة بى مروان وإن 
توت أكلها ونمراتما إلا بعد أن تصدعت هذه اللحلافة وعصفت ا الفتئة البر ية الشنعاء . 


س ) س 


ابن شیان والفتنة : 


بو مروان ان حیان رجل اهتدی منذ شبابه المبكر إلى موهبته زاتجاهه الحقيقى الذى رسم 
له دوره فى الحياة » وهو التوفر على كتابة التاريخ عملا فرغ له »> وكرس عمره من أجله » ولم 
ر عنه معدلا » ولاصرفه عله غير ذللك من الشواغل . 


يبدو لنا ذلك فيا عله هو عن نفسه » ننقله بلفظه من مقدمة « تاره الكبر » : 

« وبعد » فانى امروؤ يسرت لطلب هذا الحر »› واقتفاء هذا الأر أحرس شارده » وأقيد 
نافره » وأبیت بأبوابه » وأنصب لطلابه » فشغلت به دهرآً » وفجرت منه هرا » صرنی ربا 
لعدنان » وزماما على الحدثان > أقص أنباءه > وأضرب أمثاله » وأحصى وقائعه » وأحترز 
مواعظه » وأنساتی المدة إلى أن لحقت بيدى منبعث هذه الفتنة الر رية الشنعاء المدهمة » المفرقة 
لاعة » المادمة للمملكة الموثلة › المغربة الشأو على جمرع مامضى من الفن الإسلامية » ففاضت 
أهواهما تعاظا أدهى عن تقييدها » ووهنى ألا خلص ما » فعطلت التاريخ إلى أن خلا صدر منها 
نفس الحناق » وبلل الرماق » فاستأنفت من يومثذ تقييد ما استقبلته من أحداما » وأنعمت البحث 
عن ذلك عند من بى يومئذ من أهل العلم والأدب لدينا » فلم أظفر منه إلا ما لاقدر له » لزهد من 
قبلنا قدا وحديثا فى هذا الفن » ونفہم له عن أنواع الع . وائثنيت خاثبا حجلا ألوم نفى على 
القصر »> وأحدوها بالأمل » وأعذر من قال « ممت ول أفعل » »> وشرعت نى التقبيد١)‏ 
غب ذلك التفنيد » غر محل به » ووصلت القول فا فاتى من قبل من ذكر انبعاث تلك الفتنة 
وأحبار ملوکھا ومشہور حرو ما ما أصبت به عندى تذكرة » أو أحذته عن ثقة › أو وصلتى 
به مشاهدة » أو حاشته إلى مذاكرة » حى نظمت أخبارها إلى وقى مكلة١)‏ ) . 


فنحن نفهم من هذا النص أن ان حيان قد بدأ ف كتابة تار خه قبل وقوع الفتنة » أى وسنه فى 
نحو العشر بن أو دولا » فهو يسجل أسفه على أن أحداث قرطبة الهائلة قطعته عن مواصلة عمله 
فی تقیید أخبارها حى عاد بعد أن نفس خناقه » فاستكمل عمله واستدرك مافاته » ونشر بصفة 


١ (‏ ) ف الأصل التفليد وهو تحريف 
(۲) أبن بسام : الذحيرة › القسم الأول ۲ / ۸۷-۸٩‏ . 


— ٣ س‎ 


خحاصة إلى قوله « ما أصبت به عندى تذكرة » فهذه العبارة تدل على أنه وإنكان قد « عطل 
التاريخ » أى انقطم عن الكتابة المنظمة فانه لم يدع أبداً ‏ حى خلال تلك الأحداث _ 
تسجيل ملاحظات أو « مذ كرات » أعانته بعد ذلك على استدراك مافاته . 


وحن ری فى لوم ان حيان نفسه على مافرط فيه من تسجيل وقائح الفتنة تواضعا كبراً 
واشتطاطاً على نفسه » فالعق أن الصفحات الى ركها لنا - أو الى بقيت من تاره حوها ‏ 
من الدقة والتفصیل میٹ لامزید > ولیت‌شعری ی استقصاء کان ان حیان یرید آن یکتب به عن 
تلك الأحداث أكثر ما فعل » وهو الذى لم يدع كبر ة ولاصغرة إلا أحصاها ؟ 

ولعل أول ماله لنا ان حيان من مشاهداته لأحداث قرطبة وهو بعد فى غضاضة الشباب 
ذلك النص الذى عقب به على مصرع الوز ر عيسى نن سعيد إليحصئ القطاع 'على يد الحاجب 
عبد اللاك المظفر بن المنصور نن أ عامر فى العاشرمن ربع الأول سنة ۸۳۹۷ ( ٤‏ ديسمير سنة 
١٠م‏ ) » وما أعقب ذاك من رفع رأسه على باب الزاهرة : 


١‏ وأعظم الناس قتل عيسى لجحلالة قدره > وسار منم إلى الزاهرة خلتق عظع ينظرون إلى رأسه 
قال ابن حيان : وكنت فى جحلة من نظر إليه » واستبنت الضربة مخده الأممن )١(٠١‏ . 

فى هذه الإشارة مايصور لنا ملكة ان حيان الاخبارية منذ هذه الفترة من حياته > وکان ی 
العشر ن من عمره » إذ هو يبدو لنا جا لو كان من ر جال الصحافة فى عصرنا الحاضر › ممن يشعرون 
بان واجہم إذا وقع حدث أن بہرعوا إلى مکانه ویسجلوا ملاحظالہم و« حقیقانېم ۲ عنه ی مکان 


وفوعه , 

وموقف آخر يسجله لنا هذا النص الفريد الذى احنفظ لنا به ابن بسام أيضا فى معرض الكلام 
عن موكب الحاجب عبد الماك المظفر وهو خارج إلى آنحر غزواته إلى قشتالة ماببن صفر وربيع 
سنة ۳۹۸ ه ( حريف سنة ۷١٠٠م‏ ) . 

د عهدیبه يوم فصوله لغزوته سنة تمان وتسعن الى احتفل فما لشانجه بن غرسية قومس قشتالة 
Sancho Garcia )‏ ) واستكىر فما من العدة والعدد ›» فرز على جواد من مقرباته المنسوبة › 


. ٠١١۷/١ القسم الأول‎ ٠ ابن بسام : الذخيرة‎ )١( 


س چ ت 


بأفخم تلك المراكب المسلسلة » ولبوس درع فضية مطرزة بالذهب » وعلى رأسه خوذة مثمنة 
الشكل » محددة الرأس » مرصعة الطرق بدر فاخر » واسطته حجر ياقوت أحر مر تفع القيمة » 
قل أزم وسط الجيش » وطرح الشعاع على سنة وجهه فا وأ الاس بده ملكا بعدله فی الہاء 
والبهجة 1(6) . 


فهذا الوصف - ما رى فيه من دقة بالغة وحيوية نابضة حى كأننا رى المشد بأعيننا ‏ 
لايصدر على هذا النحو من التفصیل الذی یکاد یکون تسجیلا « فوتوغرافیا » إلا من کان بقيد 
مذ كرات يومية عا يشاهده ومجرى بين يديه › أو بفضل ذاكرة قوية تخترق المشاهد والأحداث 
محیٹ لایند عنہا شی ء . وإذا کنا نعتقد فعلا أن ان حیان کان يتمتع هذه الذاكرة فإننا مم ذلك نكاد 
نقطم بأنه کان يسجل مذ كرات يومية ما بقع ف بلده منذ هذا التاريخ المبكر » وهو فى الواحدة 
والعشرن من عمره » ولسنا نى حاجة إلى الكشر من الأدلة على ذلك » فقد سبق أن أشرنا إلى" مانص 
عليه ان حيان نفسه فى مقدمة تاره إلى كتابته لمحل هذه « اليوميات » . 


وقد كانت هذه المشاهدات ھی آحر مارآہ ان حیان وله من أحداث الدولة العامرية الى م 
يكن أحد يقدر حينئذ أن نمايا موشكة على الحلول فى أقرب وقت » وأن العاصفة الهمائلة الى 
كانت تنجمع نى الأفق حينثذ سوف تقتلع الحلافة المروانية من جذورها وتحطم وحدة الأندلس إلى 
الأبد » وستخط أول فصل فى كتاب نماية الإسلاموانقراضه من أرض تلك البلاد . 

وتتعاقب أحداث الفتنة الر رية فى سرعة مذهلة منذ ثورة محمد بن هشام المهدى على عبدالر حن 
شنجول فى ربيم الأول سنة ۳۹۹ ه ( نوفر ۱٠٠۸‏ م ) »› ولا تلب الحروب الأهلية أن تأقى 
فى غضون سنوات قليلة على عمران قرطبة » ويكفينا فى تصور اضطراب الأمور ى عاصمة الحلافة 
القدعة أن نذکر أن السنوات الفلاثة والعشرن الى انقضت بن ثورة محمد المهدى وإلغاء اللحلافة 
المروانية بصفة مائية ی سنة۲۲٤ھ‏ (١۴٠٠م)‏ قد شهدت ولاية تسعة من الحلفاء : ستة مهم من 
البيبت المروانى » وثلاثة من البيت العلوى من بى حمود » وأن أكثر هؤلاء تنصبوا على عرش 
انلعلافة مرتتن » وانموا كلهم إلى ميتة فاجعة مقنولن غلى أبشع صؤرة . 

ولسنا أرى ضرورة للكلام عن هله الأخداث .إذ تكفينا فى تتبعها تلك الصفحات المر رة 


. ٠١-٦٠/١1 ابن بسام : الذحيرة » القسم الرابع‎ )١( 


ے9 سے 


الحزينة الى ساق فما ابن حیان نفسه أخبارها فى تفصيل لأیکاد يعزب معه شى* مها . ولكن ماممنا 
هو أن نعرف كيف مضت حياة مو“رخنا لحلال. هذه الفارة . 


ومن أسف أن ابن حيان وهو الذى كتب ذا التفصيل عن أحداث قرطبة م يترك لنا شيثا 
عن حياته نى هذه السنوات العصيبة السوداء » ولكن الذى نعرفه على وجه اليقعن هو أنه لم يغادر 
قرطبة بدا حى وفاته » فلسنا نعلم له رحلة عن بلده ولامقاما فى ى مدينة أحرى من قواعد ملوك 
الطوائف . وهذا شى“ غريب حقا » إذ أن المقام فى قرطبة ولاسما فى أولى سنوات الفتلة كان 
مغامرة لاتؤمن عواقما » وما كر مانقرا فى كتب الراجم ما عله قلم ان‌حيان نفسه من أخبارعلاء 
ما بوا ولا أوضعوا فى هذه الفتنة ولكبم لقوا مصرعهم فما » ونذ کر من بيهم أحد شيوخ 
ان حيان »وهو القاضى أبو الوليد ن الفرضى . وأما أكر العلاء والأدباء من طبقة شيوخ ان حيان 
أو أقرانه فقد نجوا بأنفسهم خحارجبن من قرطبة إلى برها من مدن الأطراف واللغور حيث كانت 
الاه ار ارال اة : 


ومع ذلك فلا نسمع أن ابن حيان ولا أباه كاتب المنصور السابق تعرضا لسوء » ولا آنہما رزثا 
نى مال أو حرمة(۱) . ولاشك ف أن ان حيان كان أسعد حظا فى ذلك من الكثر ن من أمثاله . 


وقد سہتق أن رجحنا آنه لابد أن کون ان حيان وأبوه قد ركنا خلال هذه السنوات العجاف 
إل مال مدحر استعانا ب على معیشہما › لاسما وأننا لائعل أن أحداً مما تول أى منصب من مناصب 
الدولة على عهد سنوات الفتنة كا فعل بعض صاب أى مروان مثل صاحبه أ محمد ابن حزم 
وأبیه الوزر أحمد بن سعید بن حزم . وکان ان حیان بغر شك بعد نظراً وأسد رأيا حن م تلبس 
طوال هذه الفنرة بأى علافة تربطه بأمراء الفتنة وحكوماتما » ولكن ينبغى أن يكون لدى مورخنا 
من أسباب الحياة ماكان يغنيه عن التطلع إلى مل تلك العلاقة أو الطمع فى منصب من مناصب 


)١(‏ كانت السلامة من الفتثة البر برية أمرأ من الندرة والغرابة محيث يستحق القسجيل » فالفقيه أبو محمد أبن حزم 
صدیتق ابن حيان و الذى عانى من هذه الفتنة اللكثير عل ما نرى من صفحات كدرة فى كتابه , طوق الحمامة » - يذكر فا 
نقله عله ابن بشکوال ی ترجة آستاذه مام بن أحد القرطی آنه ۾ کان شديد الانقباض » لا أدرى أحدا سلر من الفتلة سلامته 
مع طول مدته فیا » فا شارك قط فیا محضر ولا بيد ولا بلسان » مم ذکائه وحزمه وقیامه بکل ما پترل » ( الصلة » 


رقم ۳۰ ص ۱٥۳‏ ) . 


کا ت 


الحكومة » لاسما بعد أن هانت تلك المناصب بانحطاط الدولة وأمرائها » حى لم يعد فا مايغرى 
عاقلا بالسعى إلا أو الانتشاب فا . 

ويصور لنا هذه الحقيقة ان حيان نفسه إذ يقول فى عقب الكلام عن دولة عبد الرحن المستظهر 
الذى ولى اللحلافة حوآ من شہر ونصف فى سنة ۵٤۱٤‏ (۳١٠٠م)‏ . 

« وكان قدم على جميع أشغاله وأعاله جاعة من بقايا بى مروان وجاعة. من الأ غمار كانوا 
يذهب مم العجب ٠‏ قدمهم على ساثر رجاله » فأحقد . هم أهل السياسة » فانتقضت دولنه 
سريعاً ۲ . 


ویسوق ان حیان بعد ذللك هذه اللحطط والوظائف الى قدم إلا خاصته هولاء - وکان من 
بينہم بعض أصدقاء ا مورخ نفسه مثل أب عامر ن شيد » وأنى محمد ابن حزم وان تمه أب المغرة 
ابن حزم » وی حفص ابن برد - » ثم يعلق على ذلك فيقول : 
EAE Gs‏ 
طالبوها يومئذ بالأمل » فلم محلوا مها بنائل » ولا قبضوا منها مرتزقا » ولانالوا مرتفقا . وغرمم 
ارق الطمع وسط لد حصور »وعمل مغصوب »› وخراب مستولر » ومع سلطان فقر › لايقع 
بيده درهم إلا من صبابة مستغل جوف المدينة » أو نهب مغلول ممن تقلقل عنبا ‏ يقم مها رمقة » 
ویفرق جحملته على من تکنفه من جنده وداثرته » وبتطرق إلى مايقبح من ظلم رعيته » فلم بلبث الأمر 
أن تفری به » فسفك دمه › والحسم الأمل من دولته » 
ولعل حر مانعثل لنا هوان المناصب نى ظل هذه الفتنة بيتان رواهما ابن حيان لأحد أدباء 
قرطبة يقو هما فى حكم بن سعيد القزاز الذى ولى الوزارة لمشام المعتد لحر حلفاء الفتنة ( ولى بين 
سنی ٤۲۰‏ و۲۲ ٤ھ‏ = 1۹۳۰ ۹۳۱م )0). 
هبك کا تسدعی وزراً وزر من أنت ياوزی ؟ 
والله ما للأبر معلى فكيف من وژر الأمر ؟() 


(1)( الظر النص فى ابن بسام : الذغيرة » القسم الأول ۴۹/۱ - ۴۷ ؛ وابن عذاری : الان المفرب ۲ / ۱١۷‏ 
٠۴۸‏ مع بعض فروق فى الرواية . 
(۲) ابن عدذاری : البيان المغرب ۴ / ۱۴١۷‏ . 


— ۷ = 


ولسنا نشك فى أن ابن حيان لو كان خلال هذه السنوات بطمع فى أحد مناصب الدولة الكرى 
لوصل إليه » ولكنه كان أحصف من ذلك وأبعد نظرا » وكان له أسوة بوالده الذىاعازل. السياسة 
مند انيار الدولة العامرية فلم يتورط ى أشرا كها من بعد قط . 


وقد یکون نی إصرار ایی مروان على ملازہة قرطبة مع کل ماکان بزھد ی المقام ہا وماکان 
يكتنف هذا المقام من مخاطر سبب آنحر عاطى » فان الذين عرفوا هذه المدينة أيام عزها الذى بلغت 
أوجه ی أواحر أیام العامربین وقضوا زهرة شباءہم ى ربوعها - كان يعسر علمم أن يفارقوها 
مهما حدث . . كان حر قرطبة طاغيا على من نعموا بالعيش فا أبام كانت عروس مدن الغرب 
ومهد العمران وكرسى الماعة . . هو هذا السحر الذى عرف الشاعر الفذ أبو عامر سن شيد كيف 
یصوره ی قوله : 
« . . . هو العشق : باطل يلعب بالحق » ليبن ضعف البشر »› وتلوح قدرة مصرّ ف القدر.: 
والذى أشكو منه أغرب الغرائب » وأعجب العجائب : بث شاغل » وبرح قاتل » وصر بغيض»› 
ودمع يفيض »› لعجوز مخراء سمكة درداء » تدعى قرطبة : ۰ 
عجوز لعمر الصبا فانبة ‏ فاف الحشا صورة الغانيه 
فقد عنيت واها الجلو م فهى راحما عانيه 
رديت من حزن عیشی ہا غراماً » فیا طول حزان ه(۱) 
وهكذا شأن ان حيان : ضرب من العشق والغرام ببلده » فقد ظلت قرطبة وطنه الذى م يكف 
أبدا ن الأعاران به حى الهاية » وإذا كان صاحباه ان شيد وان حزم قد ألجحأنهما الفتنة أحراً 
إلى الاضطراب فى أنحاء الأندلس » فان ابن حيان ظل وفيا لقرطہته م يبغ ا بديلا حى وفاته . 
¥ » 


ولکن ان حیان م لزم کسر بیته » وماکان له أن يفعل وهو الموٌرخ الطلعة الباحث عن 
الحقيقة اا وجدت » ومهما حف الوصول إلا من الحاطر . وهو يسجل لنا حلال هذه الفتنة 


(۱) ابن بسام : الاير ة » القسم الأول ٠١١ / ١‏ : 


ت کد 


مشاهداته نما هو معهود فيه من دقة ملاحظة وتوسع نى التفاصيل وحيوية دافقة مجعلنا نشاطره 
حیاته ی خض هذه الحياة المضطربة النكداء . 

فقد كانت تربط ان حيان صلة الصداقة ببعض من خاضوا فى الفتنة واشتركوا فى أحدالما » 
ونعرف من هولاء أبا حفط ان برد كاتب عبد ا للك المظفر بن المنصور العامرى ووز سلمان بن 
ا لحك المستعين وغره من للفاء الفتنة » وكانت وفاته سنة ۸٤۱۸‏ (۲۷١٠م)‏ » وقد قل بعنه ان 
حيان كشبرا من الأخبار المتعلقة بأواخر أيام العامرين ,وبالفتنة٠»‏ نذکر مہا حر مقتل عیسی بن 
سعيد القطاع » وف رواية ان حيان له من التفصيل والإيعاب مالا يتوفر إلا لشاهد عيان(١)‏ . 


وقد أشرنا من قبل إلى الصداقة الى جعت ين ابن حيان وبين آي محمد ان حزم وأ عامر ان 
شيد » وكان كلإهما من استوزرهم عبد الرحن المستظهر نى خلافته القصبرة الى ا تتجاوز شبر؟ 
ونصف شير » ويبدو أن موأرخنا كان يعرف المستظهر معرفة شخصية » وأنه كان يقدره. ويعجب ره 
ويتمى عودة اللحلافة المروانية على يديه » وإن كان شاهد أحواله يدل علن أن ذلك كان ضزبا 
من محال » فی کلام ابن حیان عنه کشر ما پوحی بالمیل إليه والأسف على فقده جينا انتقض أمره . 


ويسجل ان حيان أنه كان ممن حضروا المقصورة فى وجوه الناس يوم بويع لعبد الرجهن 
المستظهر › وقد وصف لنااهذه البيعة يما عهدناه فيه من الدقة والإحاطة بکل التفاصيل(۲) . 


. ان شید فقد کان أوثق صلة مورحنا > وقد روى لنا ابن حيان حر أحد الجالس الى‎ i. 
کانٽ تضمھما مع ضديق .ثالث من أمراء البيتالعامرى» هو أبو عامر محمد بن الحاجب عبد الملك‎ 
المظفر بن المنصور › وكان ممن يأنس بالأدب » وقد اقترح أبو عامر بن المظفر على ابن شيد‎ 

أن بر تجل شعرا فى وصف ذلك امحلس » فاسعده ان شيد بذلك وقال آپیانا جلها ان حیان. 
بخطه(۳) .. 


. ۷م‎ - ٠٠۲/١ نفس امرجم‎ )١( 

(۲) نفس امرجم ٠١/١‏ . : 

(۴) انظر اللمبر فى ابن بسام : الدسيرة » القسم الأول ۱ / ۲۰۹ - ۲٠١‏ . وقد كان أبو عامر ابن المظفر بدوره 
صایقا حرا لأ محمد ابن حزم » تحولا إلى هذه الصداقة بعد كراهية وعداوة شديدة قفص أبن حزم برها فى كتاب طوق 
الممامة »> ص ۲١‏ س ۲٣‏ , 


ت ت 


ونمضى مع قل ان حيان وهو يسجل لنا أحداث تلك السنوات الى شہدت احتضار اللالافة 
المروانية » فنراه مرة أخرى ينقل لنا طرفا ما شهده بعينيه › من ذلك قوله عن محمد بن عبد الرحن 
المستكفى الذى خلف المستظهر فى سياق الكلام عن ضعته وفسولته وهوان شأنه قبل أن يلى 
اللعلافة : 


« عضته الفتنة فأملق حى استجاز طلب الصدقة . رأيته أيام اسف بأهل ببته فى الدولة 
الحمودية - ولم يكن ممن لحقه | لاعتقال لتحقر أمره ‏ يقصد أهل الفلاحة أوان ضمهم لغلام 
یسام من زکانہا تكلما وعاطبة . ولابد أن ابن حيان رأى المستكفى على هذه الصورة 
المزرية قبل ولايته الحلافة فى غضون السنوات السبع المنقضية بين ٤٠۷‏ و 4١٤‏ » وهى الى 
کان حلفاء بی حود يتداولون فما الملك بقرطبة . 


م یدل لنا ان حیان من بن مشاهداته بوصف ذلك الموکب الرث المتواضع الذى دخل به 
هشام المعتد آلحر خلفاء ببى أمية قرطبة فى ذى الحجة سنة ١٠٠ه‏ ( ينار سنة ١۴٠٠م)‏ : 


« وركب جيش قرطبة لاستقباله » فدخحل فى زى تقتحمه العن وهنا وقلة » وعدم رواء وججة 
وعدد وعدة › فوق فرس دون مرا كب الملوك محلية محتصرة › سادلا مل غفارة إلى ماتحتها من 
كسوة رثة » قدامه سبع جنائب من خيل الموالى العامريين صاروها معه لازينة » دون عل ولامطرد › 
يسر هونا والناس نئو نه ویصیحون بالدعاء فی وچهه ۲(۲) 

ولنا أن نتصور المرارة الحزينة الى كان ابن حيان يتأمل ما هذا « الموكب » » ومازالت فى 
ذاكرته العجيبة الى كائت تخترق المشاهد وتستعيذها نى اقتدار مذهل صور ذلك الموكب الآحر 
الذى رآه وسحله من قبل منذ اتن وعشرن سنة » ونعى به موكب عبد اللاك المظفر بن المنصور فى 
سنة ۸۳۹۸ (۷٠٠٠م)‏ » وهومتوجه إلى غزوته الأحبرة » ما اشتمل عليه من فخامة وهيبة وجيوش 
كثيفة محكة النظام » وسلاح وعدد وعدة وبنود وأعلام وطبول » وغبر ذلك من مظاهر عزة 
الإسلام الأندلسى » تلك العزة الى بدد تراما أمراء الفتنة التعسون ومزقوا شل البلاد » واحدروا 
مما إلى درك من اللزى واللحذلان لم تعرفه الأندلس من قبل قط . . 


(۱)( ابن بسام : الذحير ة » القسم الأول ۱ / ٠٠١۸‏ . 
( ۲ ) ابن عڌارى : البيان المغرب ۱4۷/۳ . 


E 


وعم ابن حيان هذه المشاهدات بوصف يكاد يكون المشبد الأحر فى مسرحية فاجعة : هشام 
المعتد نفسه بعد أقل من سنتن من ولايته » وهو نازل إلى ساباط الجامع المغضى إلى القصورة 
طارحا نفسه على جماعة الوزراء وبقية رجال الدولة ينشدهم الله فى مهجته . 


وينقل ابن حبان عن بعض سدنة ال مام أن « آول ما سأل الشيوخ الداخحلن عليه إحضار 
کسرة منز بسد مہا جوع طفیلة له کان قد احتشنها ساترآ ها بکه من قر لبلته نلك» کانت تشکو 
الجوع ذاهلة عا أحاط با » فتزید ئی همه » وسال سراجا یأنس بضوئه مع نسائه > فابکی من کلمه 
اعتبارا بعادية الدهر )١()‏ . 


وتنقضى دولة بى مروان من الأندلس لى الأبد › وینادی ی الأسواق والارباض بالا يبق 
أحد من بى أمية ولايكنفهم أحد » ويصدر قرار شيوخ قرطبة وعلى راسہم بو ا حزم جهور بن 
محمد ن‌جهور بلحراج هشام المعتد» ونفيه من قرطبة » وإعلان نماية ذلك ال ملك الذى تداوله على طول 
ثلائة قرون تفر من أعظم من رأى إ لعا الإسلای من الحكام جلالة ومقدرة » حى أصبحت 
أماؤم مرتبطة بعزة الإسلام فى تلك البلاد . 

ویکتب على مؤرننا أن يعيش لى بلده قرطبة هذه السنوات البائسة الى عم آحر فصوا 
نی الثانی عشر من ذى الدجة سنة ۲۲٤ھ‏ ( ٠۰‏ نور ١١٠٠م‏ ) . . وإذا كان ان حیان قد پل خحلال 
هذه الفبرة العصبية فى نفسه وماله > فان الفاجعة الى رأى بعيئيه أحدالبا الدامية » والى كان وطله 
ممها عضر احتضارا بعلا استمر قرابة ربع قرن کان لابد آن تخلف فى تفسه قرحا لايندمل آبداء 
لاسا آنه هو الذى رأت عيناه النور ودرچټ سنوصباه نى ظل تلك السلوات المشرقة الى 
وافقت آحر أيام المنصور نن أل عامر وأيام ابه ا مظفر . 

ما أشد عبنة ذوى الضيائر الحية 'المرهفة - وليس هناك شك ئی أن ان حیان کان من ھولاء - 
وهم یشېدون کیف ینحدر وطېم إلى هذه الموة الرهيبة > دون أن يستطيعوا القيام بأى شى“ لتجنب 
وقوع الكارلة ! ... 

ولم یکن لدی ای مروان ‏ وهو الى ناط به القدر أن يون مورخ الأندلس - إلا آن 
بنتضى قلمه ليسجل لنا هذه الأحداث على قسولها وضراوتا وإيلامها النقس › عسى أن يكون 


(۱) ابن عذاری ؛ البيان المغرب ۴ / ٠١١‏ . 


_- 


فى تسجيلها عرة لو نفعت العر . ولو آنه كان يعرف أن دروس هذه الحنة ستنسى كما نى برها 
من قبل : 

« لا الآلحر ما انى إليه من الأول معتر > ولاالغار ما مر على الماضى مزدجر »› حكلة 
بالغة فا تى .النر » إذ کل مقدر کان » وکل مر بوب مسخر E: )۱(٤‏ 


ابن حیان فی ظل ہنی جهور : 

( ۲ ۲ ھا/ 11 .1¥ م( 

حينا أعلنت نماية خلافة بى مروان ف سنة ۲۲٤ھ‏ ( ٠٠۳١١‏ ) على أريأس القرطبيين من إعادة 
الروح إلى رفات الدولة النخرة كان ان حيان ينتقل من الشباب إلى الكهولة » فقد كانت سنه خسا 
وأربعين سنة . ولسنا محاجة إلى أن نكرر ماذكرنا من قلة جدوى البحث فى مظان ترجمته عا مكن 
أن يلقى ضوءً على جياته حلال هذا النصف الثانى من عمره الطويل الذى زاد علىتسعين سنة » 
ویون علينا من جديد أن نستقرئ كتابات ابن حيان لنتصيد إشارة هنا وإشارة جناك فى ثنايا هذه . 
الكتابات ما مکن آن یکشف لنا شیا عن نفسه وعن حیاته . 


وكان أبو الحزم جهور ن محمد بن جهور بعد إلغاء اللحلافة الأموية قد ابتكر لأهل قرطبة 
نظاما جديدا لمكم أشبه مايكون بالنظم الجمهورية » فانه لم يستبد بالسلطة استبداد غبره من ملوك 
الطوائف › وإنما كون جاسا لمكي من شيوخ أهل قرطبة وانتخب أمينا لهذا امحلس » وكان لاإبصرف 
أمرا إلا بعد الرجوع إلى جماعة الشيوخ هولاء . وسرعان ما عاد هذا النظام «.الدعقراطى » المبتكر 
نخر النتائج على قرطبة المنكوبة › فعاد إلا بعض الصلاح » واستتب ما الأمن » ورخحت الأسعار.. 
« فعجب ذوو التحصيل للذى آراه الله فى صلاح الناس من القوة » ولما تعتدل حال » أو هلك 
عدو » أو تقو جباية » وأمر الته. تعالى بين الكاف والنون )۲(١‏ .. 


واستمر هذا الحکم المستدر طوال آیام ی ازم جهور حى وفاته سنة ١4۳ھ‏ (۳٤٠۱م)‏ »> 
فلما مات خلفه ابنه أبو الوليد محمد بن جهور › فاقتى حطى أبيه فى السياسة من درء الحدود 

. ۸١ / ۲ من مقدمة أبن حيان لتاريخه الكبير ب أبن بسام : الذأخيرة » القمم الأول‎ )١( 

(۲( ابن سام : الذحيرة » القسم الأول ۲ / ٠١١‏ ؟ 


ا 


والرفق بالرعية وبسط الأمن » وحاول أبو الوليد بذل مساعيه للاصلاح بن ملوك الطوائف الذن 
كانوا قد أحالوا أرض الأندلس إلى مسرح للتناحر العقم الذى لم يكن وراءه إلا سفك دماء الرعية 
وانهاك الحرم والأموال . وحسن استقباله للملوك الالوعن عن عروشم » حى أصبحت قرطبة 
ملاذا لکل من أخحرج من بلده . 


وظلت قرطبة على هذا النحو من الاستقامة والصلاح حى بلغ الكر مبلغه من أنى الوليد ان 
جهور » واشتد التنافس بن ولديه عبد الرحمن وعبد ال ملك » فعمد فى أواخر أيامه إلى توزيع 
السلطة بيهما . ومن هنا بدأ الفسادر يدب إلى الدولة الجهورية من داحل › بيا كانت مطامع 
جيرانبا من ملوك الطوائف تبدد سلامها من خارج » فقد كان المعتضد بن عباد ملك إشبيلية 
من ناحية والمأمون ن ذى النون ملك طليطلة من ناحية أخرى يشحذان أسلحتهما ويوجهان الحملة 
بعد الحملة للتغلب على عاصمة اللحلافة القدمة » وألح الأمون على قرطبة حى ضرب علا حصاراً 
شدیداً ی سنة ۲٩٤ھ )۱٠۷١(‏ > فاضطر عبد ا ملك نن محمد بن جهور- وكان قد أصبح الحام 
الفعلى للمدينة وأبوه بو الوليد حى بعد - إلى الاستنجاد بغرم ال ملك الطليطلى العتيد : المعتمد نن 
عباد » وكان هذا قد حلف أباه المعتضد الذى توف نى السنة السابقة » وأغتنمها المعتمد فرصة سانحة» 
فوجه إلى قرطبة جيشا جح فى إرغام المأمون بن ذى النون على فك الحصار عن قرطبة والانسحاب 
إلى بلده » ولكن المعتمد ن عباد م یلہٹ آن غدر بى جهور المستصرخین به - وما أ كر قصص 
الخدر فى العلاقات بن ملوك الطوائف - فاذ ١‏ به محتل قرطبة ويقہض قائد جيشه على بى جهور 
وزیل رم دولېم > ویأمر المعتمد بن عباد بنی آل جھور جمیعا ما فہم الشيخ أبو الوليد إلى 
جز رة شلطيش حيث يقضون آخحر أيامهم › و.مذا توول قرطبة إلى ملك المعتمد صاحب إشبيلية 
بعد أن استعصى أمرها على أبيه المعتضد طيلة حياته . 

وبقيت قرطبة منذ هذا التاريخ حى سنة ۸٤۸٤‏ (١۹٠٠م)‏ حينا فتحها المرابطون تحت حكم 
المعتمد ن عباد › ولم تخرجمن ملكه إلاعدة أشہر من سنة ۸٤٩۷‏ (١۷٠٠م)‏ آ لت خلاها إلى حوزة 
المأمون بن ذى النون . 

فى السطور السابقة حاولنا أن برسم صورة تفريبية للأوضاع السياسية الى عاشما قرطبة خلال 
هذه الحقبة الطويلة الممتدة على طول نحو نصض ‌قرن مابن‌سنی ۸٤۲۲‏ (۱۰۳۴۱م) و۹٩٤۸‏ (۷۷١٠م)‏ 
وھی الى تضم ماہی من حیاۃ مؤٴرخنا ان حیان . 

۳ 
۴ س المتہس 


فی هذا العصر کتب على ای مروان أن یعیش مارا آلامه وآحزانه وهو رى بناء أمته الأ ندلسية 
ينض ركنا ركنا . وى ظل هولاء الأمراء « الممل » - على حد تعببره - كان عليه أن يسجل 
تاریخ بلده الذی کان عبه ویعتز به » ون کان یشېده وهو یز لتق قلیلا لی مصیر کان ان حیان 


بحسه المرهف وضمره الواعی مدی نایته ومنہی ماله . 


وقد اختار ابن حيان المقام فى قرطبة فى ظل ال جهاورة › ولعل هولاء كانوا أقل أمراء الطوائن 
سوءا » فقد الت عاصمة اللسلافة القدمة على يدم من الاستقرار والأمن وصلاح الأحوال مالم 
تنله أى إمارة أخحرى من إمارات الطوائف . ومذا فلعلها كانت خير بيثة يستطيع فا أن يسجل 
أحداث عصره . ثم إن قرطبة كانت فى مركز متوسط من الأندلس يسمح بأن يتابع ما أخبار 
جميع أطراف شبه الجزرة » فضلا عن أا كانت لم تفقد بعد مكانما الروحية القدعة بين مدن 
الأندلس » فظلت هى العاصمة العلمية واللقافية حو خسين سنة قضاها امن حيان فى بلده ومسقط 
رأسه »> وى ى الہاية جاع هذا العصر المشثوم المعروف باسم عصر الطوائف › وإذا كنا قد 
عرفنا الآن طرفا من حياة قرطبة حلال هذه السنوات فلثر ما الذى حفظته لنا صحائف الناريخ من 
حياة ان حیان نفسه » ومدى صلاته بالبيئة الصغرة الى عاش منذ سنة ۲۲٤ھ‏ (١١١٠م)‏ وهو 
فى سن الكهولة حى أتاه أجله وقد جاوز التسعين سنة . 


الذى نستنتجه من الأخبار الزرة الى جاءتنا عن ان حيان هو أنه واصل سلوکه الذى تحدثنا 
عنه فما سبق فى تجتبه الاننشاب فى الياة السياسية فى بلده > وأن الله وقاه ذل الحاجة فلم يتزام على 
أعتاب ملوك الطواثف › کیا فعل معظم کتاب۰عصره وشعراثه ممن لم مجدوا مفرا - ی سبیل 
لقمة العش - من النشبث نخدمة السلطان . ومع ذلك فقد بلغ أبو مروان مكانة كبيرة بين هولاء 
الوك »> وبث الله هيبته فى نفوسهم > ولكن ذلك ثيح له بالصفة الوحيدة الى لم يشا أبدا أن 
تلبس بغیر ها » وهی کونه مؤرخا . 


يقول ان بسام : « ولا تحدث بتارنخه فى ملوك الطوائف بأفقنا استشرفت طائفة منم إلى 
مطالعة غرره › وعدوها من فرس العمر وغرره > واهزوا لقطف زهره ¢ واستېدوه إیاه ٠‏ 
وأجزلوا على ذللث قراه )۱(١‏ . 


 —_ 


. ۸4 / ۲ الذحيرة » القسم الأول‎ )١( 


سے E‏ ت 


والحقيقة هى أن هذا الدى يذ كره ان بسام فى معرض الثناء على ابن حيان والإشادة بذ كره 
كان من الممكن أن مجر مؤرخنا إلى خيانة ضمبره » وال حناية على ما ألزم به نفسه فى الكتابة من الحياد 
والنزاهة » فان ملوك الطوائت ما كانوا ليجزلوا القرى لكاتب لا يعرف الحاملة ولا الق مثل 
امن حيان » ومع ذلك فقد سل أبو مروان من معرتہم : سلم من بيع قلمه لم من ناحية » ومن ناحية 
أحری - وهذا غرب واعجب - سل من غضبانہم على ماسطر ى تاره من هجوم عنيف علبهم 
کلهم بلا استثناء . « فرب شامخ بأنفه › ان من عطفه » قد مر فی کتابه بفصل جرده لوضع 
حسبه » وخلده أحدوة باقية فى عقبه » فر ده ورد الظمآن الرنق » ويلبسه لبس العريان الحلق 1(۲): 

ویذ کر ان سام نه لم يسل من لسان ان حیان إلا آمبر بلده أو الحزم ابن جهور وابنه 
أبو الوليد » فلم يعرض لذكرها إلا مخبر(۲) . وهذا صعبح إلى حد ما »> فقد أحسن الثناء علمما 
وإن لم يبعد عن الصدق فيا قال » والمقارنة بن ابى جهور وغبرها من ملوك الطوائف تدل على 
أنهما جد ران فعلا بتلك العبارات الى أضفاها علهما امرخ » ولكن ان حیان کان کالعهد به 
مقتصدا فی ثنائه » بل انه م ل آمری بی جهور من بعض نقده ى عدة مواضع من تارعه(۲) . 


ابن حيان ووظائف الدولة ٠‏ 
جاء ئى إشارتىن عارضتن لأ بكر ابن حر الإشبیلى وللمقرى وصف لان حیان بأنه 
« صاحب الشرطة )٤(۲‏ › وهو شی م جد عليه آی دلیل فیا کتبه من ترجم لاان حیان من المؤرخین 


المتقدمين الجدر ن بقدر أكر من اللقة ما يستحق ابن خبر والمقرى . ثم إن هذه اللحطة بطبيجما 
بعيدة کل البعد عن جال عمل ان حیان ونشاطه الفکری . ولو ععت نسبہا إلیه - وهو ما نستبغده ‏ 


(۱) ابن بسام : الذحيرة » القسم الأول ۲ / ۸١‏ ة 

. ١١٠١/۲ ١ لفس المرجع‎ )۲( 

(۴) نجد أمثلة على هذا النقد فى الأحيرة لابن يسام : القسم الأول ۲ / ٠ ١٠١‏ واللة السير أه لابن الأبار ٠٠/۲‏ 
والبیان المغرب لابن عذاری ۳ / ۱۹۸ = ۱۹۹ ؛ وأعال الأعلام لابن الحطیب ص ٠٤١۹-۱٤۸‏ . 

( 4) ابن عير فهرسة : ص 4۳۲١‏ المقرى: فح ٠١۲/۲‏ . وائظر ماقغة الراهب ملتشور أنطونيا ك والاستاذ غرسيه 
خومس لمذه المسألة فى ععث هلا الأعير : « حول أبن يان » » مجلة الأندالس » الجلد المحادى عشر » سئة 1١۹4٩‏ + 


E. Garcia Gomez : A proposite de Ibn Hayyan, Al-Andalus, vol. XI, 1946, pp. 401-402 
(= 7-8( 


وقد أحسن كلا الباحثين صما سينا شكا فى عسة هذا اللير ي 


— 0 


فائنا لا جد ها إلا تفسرا واحدا »> وهو أن يكون قد أضى عليه هذا اللقب على نحو تشرينى أو 
« فخری ) کWما‏ نقول الآن > لا على أنه حطة معى الكلمة . وكان منح هذه الألقاب النظرية قد 
أصبح تقليدا جاريا منذ أيام الحكم المستنصر » واستمر طوال الدولة العامرية » ولا نستبعد أن يكون 
قد بى فى ظل حكومة الجهاورة . وقد كان من بن من حملوا لقب « صاحب الشر طة » على سبيل 
المثال دون تمرس باللحطة نفسا وتحمل أعبائها عام لغوى كبر هو احمد بن أبان ن سید صاحب 
ای على القالی والمتوی یام العامر ن سنة ۳۸۲ھ ( ۹۹4۲م )() . 


على ننا نعرف من تلك الصفحات القيمة الى أمدنا ما أن بسام أن ان حيان لم يبق معزل 
نماما عن وظائف الدولة فی ظل بی جھور › فهو قول نقلا عن أى مروان نفسه ى معرض الحديث 
عن آنی الولید محمد بن جهور : 


« وكنت ممن جادته ماء هذا الرئيس ألى الوليد الرة » وكرم ف فعله ابتداء من غر مسألة › 
فأقحمی فى زمرة العصابة المرزة اللحصل »> مع كلال الحد » وضعف الآلة » واهتدى لكان 
خلى » وقد أرتشف الدهر بلالى » بأن قلدنى إملاء الذ كر فى ديوان السلطان » المطابق لصناعى » 
اللاثق بتحرق » راتب واسع ۲۲) . 

ولعل هذا هو العمل الوحيد الذى أسند إلى ان حیان فی سنة لا نستطيع تحديدها » ولكنها 
واقعة على کل حال خلال حکی ایی الولید اہن جھور ( ٤٦۲ ٤٤١‏ ) وإن کنا ارجح أن ذلك 
کان ئی آوائل عھد ای الوليد . أما « إملاء الذكر ى ديوان السلطان » وهو العمل الذى يصرح 
ان حيان باه المطابتق الصناعته اللائق بتحرفه فلا بمكن أن يكون إلا إملاء التاريخ . ويبدو أن هذه 
اللحطة الحديدة الغريبة إنما احترعت الحتراعا لکی یتولاھا ان حیان › فهذه هی أول مرة نسمع فما 
عن مورخ عل ما یکتبه ی دیوان السلطان و راتب واسع توظفه له الدولة › وهذا شی أشبه عا آراه 
ى إسانيا حى اليوم فى تلف مدا من وظيفة من يعرف باسم «المؤرخ الرمى للمدينة ‏ 

(Cronista Oficial) 

ولسنا نعرف إلى مى ظل أبو مروان فى هذا العمل بذلك « الراتب الواسعم » » فهو لا یعود 

اللحديث عنه بعد ذلك » ولا يشر أحد ممن ارجم له إليه . 


(۱) انئظر تر مته ف ابن بشكوال : الصلة » رقم ٩‏ ؛ الحميدى : جلوة » رقم ۱۹٩‏ . 
(۲) ابن بسام : الذخير ةق ۱١۸/۲ - ١‏ . 


سا س 


على أنه لا هذه الوظيفة ولا « الراتب الواسع » منعا ان حيان من أن بمعضى فى كتابة تاره 
ا کان عليه عليه ضمیره وتزاهته » فاین حیان ل پتحول بدا إل مورخ « بلاطی » من طراز 
من سبقوه مشل ان القوطية أو عيسى بن أحمد الرازى » ولا من تلوه مثل ابن الصبرى بالنسبة 
للمرابطان أو ان صاحب الصلاة وان القطان بالنسبة للموحدين . ا 


محنة ابن حيان ٠‏ 


والدليل على ما نقول هو أن حياة أبى مروان فى ظل الجهاورة لم تمض وادعة مطمئنة كا 
كانت توحى بذلك علاقته الطيبة ہم » وأغلب الظن أن صراحته واحترامه لقلمه وکرياءه 
على ذوی السلطان ‏ کل ذلك دی إلى تکدر صفو العلاقات بینه وہین بی جھور › بل إن آبا 
مروان تعرض من جراء ذلك محنة كادت تؤدى به إلى الهلكة . ولسنا نعرف الكثر من تفاصيل 
هذه الحنة » فالنص الوحيد الذى يقص عاينا رها - وهو بقلم ابن سعيد - مبتور الأول لسوء 
ا لحظ . ونورد فیا یی ما بی منه : 


« ...با الحرم » فقال : والله لقد صدق » وإنى والله ما أصلح ذا الأمر » ولكن مكرها 
لزمته . وحلف عبد اللاك بن جهور أن يسفك دمه » فأحضره أبو الوليد وقال : والله لأن طرأً 
على ان حيان أمر لا آحذن فيه سواك ! أتريد أن يضرب بنا ا ممل ف ساثر البلدان بأننا قتلنا شيخ 
الأدب وال مرن ببلدنا حت كفنا » مع أن ملوك البلاد القاصية تداريه و اديه ؟! »(۱) ۾ 

ویدل هذا النص على أن ان حیان تعرض لای الولید ان جھور بنقد لاذع شدید ذکر فیه 
أنه ما كان يصلح لولاية الأمر فى قرطبة » وأن الحمية ثارت بابنه عبد ا ملك » وكان على ما نعرفه 
من صفة الموؤرخين ولاس ان حيان لشخصيته شديد العجب بنفسه مورا سريعا إلى الشر ‏ 
ولند كر مثلا على جسراته المنكرة سطوه بوز ر ابه ان السقاء وإقدامه على فتله دون أن يعباً 
بتحذر والده وإنداره - . وأقبم عبد الملك على الفتك بان حيان . غير أن أبا الوليد - وهو 
السياسى الحصيف الحنك - بادر محاية ان حيان والوقوف دونه . وإن كنا نحس فى العبارات 
انى وصفه با أن شعوره نحو موؤرخنا كان أقرب إلى الاحارام المشوب بالحوف منه إلى الحب أو 
المودة . 


)١ (‏ أبن سعيد : المغرب ١١١۷/١‏ . 


— ۷ 


والحديث عن مداراة ملوك الطوائف لان حيان ومهاداتهم إياه يدل على أن هذا الشعور كان 
لدم أعمق وأوضح > فالحتق آن اہین حیان لم یکن یردد کشرا فی صك مسامعھم با یکرهون وعا 
يعرب عن إحتقاره إياهم واشمتزازه ملہم» ومع ذلك فل نسمع عن أحد منہم‌آنه تعرض بسوء لگ 
مروان » مم كون القسوة المفرطة والفظاظة العمياء هى الصفة الغالبة على كترنهم . ولا يفسر 
هذا إلا ن ان حیان إنما کان لسانا ینطق ما کان مجیش فی نفوس رعایاهم : یعلن إذ یسرون » 
وبصرح إذ ينافقون . وهكذا لانظننا بعيدن عن الصواب إذا قلنا إن ان حيان الذى دمغ سياسة 
ملوك الطوائف جميعا بأحكامه الصرغة اللحشنة قد تحول فى نظر الأمة الأندلسية إلى « بطل › 
شعى تحضف به هالة من الإجلال والإكبار فلم يقدم أحد من أمراء الفتنة ‏ فا عدا هذا اللحر 
المنسوب إلى عبد الملك ن جهور - على النعرض له بسوء › ووقاه الله غائلنهم لحسن حظه وحظ 
التاريخ الأندلسى » ولو آنا لا نشك نی آنېم کانوا يضيقون به » ویستنقلون طلعته » ویودون لو 
جوا من عارضة قلمه . 


عثرات فى سلوك ابن حيان : 
لعل حر ما بصور محنة رجال القلم فى عصر ملوك الطوائف بيتان رواها أحد أدباء قرطبة : 
اة ل ا کَضِفدَع ف ا ال 
إن ی قات لات لها او سكنت مات ين ال00 


ولم يكن ان حيان ممن مخلدون إلى السكوت » بل قال وأكثر » ووصف ملوك عصره ما هم 
آهل له > وخاض لمحة هذا الم راكبا محاطره » فوقاه الله مغبة هذه الصراحة الى لم تكن دانما 
مأمونة العواقب . 


۰ ولكن لكل قاعدة استثناء . وإذا كان ان حيان قد.حاول السلامة من كل صلة تربطه ملوك 
الطوائف » فاننا نقدر ظروف هذا العصر الدى كان مجعل من المستحيل على مفكر أو كاتب أو 
شاعر أن ينجو من ذلك . حى أجلة الفقهاء وامحدثن لم يستطيعوا تنكب الأمراء أو جنب الانتشاب 
فی خدمہم . ویکنى آن نشر فى هذا المقام إلى ان من أنمة الفقه والحديث من جيل ان حيان 


(۱) ابن بشكوال : السلة ص ۹۳ه , 
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ومعاصريه : ها أبو عر بن عبد الر الفرى ( ت ٠١۷١-٤۹۳‏ ) الذى طرحت به الفتنة » فضى 
جوب الأندلس من شرقها إلى غرا متصلا بسلاطينما متوليا القضاء على كورهر » مداريا هم على 
جلالته وفضله ؛ وأبو الوليد الباجى ( ت ۱١۸۲-٤۷٤‏ ) الذى « كرت القالة فيه لمداخلته الرؤساء › 
وولى قضاء أماكن تصغر عن قدره » » وعوتب على صصبة الساطان فقال : « لولا السلطان لنقلتى . 
الذر من الظل إلى الشمس(١)‏ » . 

وقد اجنبد ان حيان فى القسك مبدثه فى تجنب السلاعلين وتعرر قلمه من كل ربقة > ولكنه 
اط راشا فا يدر ل إن الاغةاه هن هذا ادا ى امسات فة هل كل ان ف رى 
فبا حفظه لنا ان يسام من أخباره مظاهر هذا اتناقض فى سلوك ان حيان . 

وأول هله المظاهر اهداؤه تاره الکبر إلى المأمون بن ذى النون ملك طليطلة » وهو يصور 
فى مفتتح هذا التاريخ ما يشبه أن يكون شعورا بالإأم والمهائة من أجل ذلك » فيقول : 

« وكنت اعتقدت الاستثئار به لنفسى › وخبأه لولدى » والضن بفوائده الجمة على من تنكب 
إحادى به إلى ذى ومنقصى › طويت على ذلك كشحا وأمضيته عزما » إلى أن رأيت زفافه إلى ذى 
حظبة سية أتتى على بعد الدار : أكرم حاطب » وأسنى ذى هة » الأمير المؤثل الإمارة الأمون 
ذى الحدين » الكر م الطرفین » حى ن ذى الئون )۲(١‏ : 

والحتق أننا لا نعرف كيف فعل امن حيان لكى يقدم إلى الأمون هذه « المدية ١‏ من تاره » 
وهو الذى وصف من مساوئ أسلاف ان ذى النون ومفاسد حكهم مالا نعتقد أله يعجب هذا 
الأمير أو ينال منه أدنى قبول . 

والأعجب من ذلك فى هذا التناقض هو ما راه فى فقرات أحرى بنقلها ان بسام من رقعة 
كتا أبو مروان إلى المعتمد بن عباد مئه بفتح قرطبة وظهوره على الأمون بن ذى النون الذى 
کان قد بعث جنودہ الحعصار قرطبة ئی الأحداث الت سیت لنا آن آشر نا إلا ئى سنة ٠٠۷١ ( ٤٩۲‏ ) 
والغريب هنا هو آن ان حیان بر ال مأمون ن ذى النون بأسوأ الم » مع أنه هو الذى أهدى إليه من 
قبل تاره وطرزه باسمه . 


(۱) المقری : نفح الطیب ۲ | ۲۷۴ ۰ ۲۷۸ 
(۲( أبن بسام : الذخيرة ق AA/Y - ١‏ 


س ۳۹ سے 


والمحق أن هذه سقطة من ان حیان لا يتاتى له فا علر » ولا تتوجه حجة . وقد کنا نتمی 
أن پسمو ابن حیان بقلمه عن التنز ل لہا . ولکن آم یکن فى ذلك تکلیف له ولأمثاله ما لا یطیقون ؟ 
وهل کان فی وسع مؤرختا أن يتجرد تجرد الصا من كل ما بربطه ملوك هذا العصر الذبن 
هانت علہم دماء الناس وحرماتهم إلى أبعد حد عكن تصوره ؟ 


وقد وقع ہو مروان آیضا فی مثل ذلك التناقض فی حدیثہ عن آنی الحسن راهم بن محمد ن 
حى المعروف بان السقاء وز ر أب الوليد محمد بن جهور » وتصيد ابن بسام هذه العثرة من مورخنا 
الکبر > فعقب على فصل له فی ذم أن السقاء بقوله : 


وقد رأیت ان حیان مدح ان السقاء ی غر ما موضع من کتابه »(۱) ٤‏ م ورد نصوص 
هذا المدح وقارن بیما وہن ما کتبه ان حیان بعد مقتله على يد عبد الملك نن جهور(۲) . 


وفطن ان حيان إلى ما قد يلاحظه القارئ من تناقض » فآقبل يعتذر عن ذلك بقوله : 

« وقد کلت کتبت من وصف ظاهر محاسته أوان اعتلاقه بقهرمة أمرنا محمد ن جهور › 
وعددت من اسن شصاله مالم ييعد عن الصدق نه » لأخذنا بظاهر ما موه فى الميون وقت بنائه 
لنفسه » وتنفيقه لكساده » من طأة اللحلق » وحسن الأاحمال » ولن الجانب › وخفة المواطأة › 
وجودة الوساطة » معرضان فيه عن ذكر ما لم يكن لنا التفات ر فى الأأصل : التفت ؟! ) عنه ما 
فى باطنه من ندال اللدم » ونطف الصحبة »> وتهمة اللحلوة . . . وأغرى بذوى المبثات » وحملة 
المروات » فأزال صوتيم . , . وحط أقدارم . . . فارتفع الأمر بالمعروف جملة » ووسع أهل 
السلامة الدخحول تحت التقية » فصرنا ممن أحذ بذللك فى ذكره فیا کتبناه من ظاهر أخباره 
مدة ستر الله عليه » إلى أن ارانفعت زوال سلطانه › وآمان عدوانه › ففارقنا الحزم فى ذکره » 
ولزمنا العذر عنه بالنقض ها أسافناه من تقريظه )۴(١‏ . 


. ٠۸١ / ١ نفس المرجم › القسم الرأيع‎ )١( 

( ۲ ) فصل أبن حيان واقعة مقتل ابن السقاء القرطى فيا ينقله عئه أبن بسام : الأحيرة ق 4 ¬ 1۸٩/۱‏ = ۹۹۱ ؛ 
ابن عذاری : البپان المغرب ۳ / ۲٠٠١‏ - ه۲ ؛ ابن الحطيب : أعمال الأعلام .ص ٠٠١‏ ؛ وانظر كذلك ابن الأبار : 
الحلة السیر اء ۲ / ۱۸٦‏ حیٹ ینقل عن أبن حیان آبیاتا قاما آہو. عبد البکری فى مدح ابن السقاء . 

(۳) ابن سام : الذحير ةق £ = 1۸۷/١‏ - 1۸۸ . 


E 


ولا يسعنا حن أن نلتمس هذا العذر لان حيان » ولكننا جد فى عصره وسلوك رجاله على عهد 
ملوك الطوائف ما يفسر مسلکه هذا إن لم يرره أو يق بعذره . . 


ورحم الله آبا مروان » فقد کان قائل الق ف أيامه كالسائر على جمر الغضى ا 
آخبار عن صداقات ابن حيان وحياته الخاصة : 


وإذا كان ما نعرفه عن حياة ابن حيان العامة قليلا فإن ما نعرفه عن دالرة صداقاته وحياته 
اللحاصة أقل . 


أما أصدقاؤه فقد أشرنا من قبل إلى نفر من هل الفكر عرفهم واتصل بم فى عالم الفخنة 
ار رية المضطرب ٠‏ أو ممن كانت صلته سهم رجع إلى شبابه المبكر حي كان أبوه واحداً من 
رجالات الدولة العامرية . وذكرنا من هولاء آبا محمد بن حزم » وأبا عامر ن شید الذی کان 
موؤرخنا أوثق صلة به وإحلاصا لمودته . 


ولسنا نعرف من صداقات ابن حيان على عهد دولة بى جهور الى استغرقت الشطر الأعظم 
من مره إلا غددا آحر بالغ القلة . ويبدو لنا أن ان حيان كان بطبيعته رجلا كر المعجبون به 
ولكن قل أصدقاره . ومن هولاء القلة الشاعر الكبر أبو الوليد أحمد ن عبدالله ن زيدون 
۳۹٤ (‏ - ۳/۹۳ - ۱۰۷۱ ) » وکان ان زیدون يقم فی کنف بی جھور حى سنة ٤٤١‏ 
٠٠١١ - ۱٠۴۹(‏ ) حينا اجتذبه بلاط المعتضد ان عباد ى إشبيلية « فخلا بالحضرة مكانه وكثر 
الأسف عليه »() . والفقرات الى أفردها ان حیان لاحدیث عن أن الولید ن زیدون تدل على 
إعجاب متبادل بين الرجلن » وعلى تقدر كبر من ابن حيان لبلديه الذى لم يلبث أن أصبح 
وزر إشبيلية المشار إليه بالبنان المقرب إلى ملكها المعتضد م إلى ابنه المعتمد من بعده . وقد أمد 
آبو الولید مؤرخنا بہعض الأخبار الى تضمنها کتابه کا سنْری عند الحدیث عن مصادره() . 


(۱) ابن سام : الذخیر ةق ۲۹٣۱/۱-۱‏ 

(۲) نذکر پہله المناسبة أن آبا الولید بن زيدون كان إلى جانب شہرئه فى ميدان الشعر ذا مساهة فى عل التاريخ › 
فقد ألف كتاب « التبيين فى خلفاء بى أمية بالأندلس » على غرار كتاب و التعيين » فى خلفاء المشرق للمسعودى ر انظطر رسالة 
ابن سعيد فى التذييل على رسالة ابن حزم فى فضل الأنداس » فى المقری : لفح الطیب ۲ / ۱۷۲ ؛ وكتاب بوس بويجس : 
الموُرشون واغرافيون الأندلسيون »> ص )٠4۷‏ . 


س لج س 


وقد استمرت هذه الصلة بعد ذلك بين ان حیان وان صدیقه ای بکر محمد بن آیی الولید 
ابن زيدون على الرغم من فارق السن بين الرجلين » وكان أبو بكر قد حلف أباه على وزارة الحتمد 
ابن عباد » ثم رافق مره العبادى إلى قرطبة حيما فتحها ف سنة ٠٠۷١ ( ٤٦۲‏ ) »› واستقر فى موطن 
أبيه وزرا للفتح ن العتمد اللقب بالمأمون(۱) . وكان أبو بكر وفيا لصديتق أبيه مواصلا له » 
وینص ان حیان على ذلك إذ ينص فی الحدیث عنه آنه کان على « . . . اشتداد ى رعاية متقادم 
للمة » م يفقد إإحوان أبيه معها إلا عينه ))(١‏ . 


وتشہد بذاك رسالة من آنی بکر ن زیدون إلى أى مروان مح هدية وجه ما إليه » مح اعتذار 
عن لزارة المدية وضا لها »> ومراجعة ابن حيان له عن رسالته . ومنبا نعرف أن المدية كانت 
تشتمل على أحال من القمح والزيت والدهن . ويبدى ان حيان فرحه مده الصلة الى آتته ی وقت 
وافق عدما من القوت والزاد . ويستخلص غرسية غومس من هله الرسالة أن ان حيان كان 
فقرا(۲) > ولسنا زعم آنه کان ذا مال وثروة » فالذن من طرازان حيان لم يكن من المىكن ن 
يتمولوا ويغتنوا » ولكن التعبر عن الشكر على المدية والفرح بوصوها لا بقتضى بالضرورة أن 
يكون الفقر هو ملى تلاك العبارات . 


وس 


)١(‏ عهد إلبه المحتمدين عباد بعد ذلك مهمةسياسية بالغة الحطر »هى السفارة الىوجهها إلى يوسفبنتاشفين لاستصراخه 
ودعوته إل نجدة ملوك الطوائف الذين كان الأذفوش ( ألفولسو السادس ) قد ألح علهم بالغزواث والمغارم مئل أن استولى 
عل طليطلة سنة ٤۷۸‏ ( ۱۰۸۰ ) . ولکن آہا بکر بن زیدون کان من رجال المعتمد أولا وأخيرا > فلماقرر يوسف 
ابن تاشفين حلع ملوك الطوائف خيعا كان أبو بكر من حرضوا المعتمد عل المقاومة » وأرسل ابن تاشفين جيشا إلى قرطبة 
بقيادة جرور الحشى فحاربه على أبواها الفشح بن المعتمد الملقب بالمأمون NEE A RG‏ 
الم ابطون قرطبة قتل الفتح 0 سئة ٠٠١۹۱ ( 4۸٤‏ ) . انظر فى ترحته ابن بسام : الأخيرة » 
ق ۱ - ۱ / ۳۰۹ - ۷ه + اہن الأبار ؛ اللة ۲ / ۳ه » ٩٩‏ ؛ أبن سعيد ؛ المغرب ٦4 / ١‏ ؟ عبد الله بن بلقن 
الريرى : التبيان عن المادثة الكائدة بدولة بى زيرى » بشحقيق الأستاذ لينى بروفنسال » القاهرة سلة ٠۹۵۵‏ » ص ۷١‏ ؛ 
القافى عياض : ترتيب الماارك > الجلد اللا ص ۷۲۳ - ۷۲١‏ ؛ ابن عبد المنم الحميرى الروض المعطار فى حبر الأقطار › 
ط . القاهرة سلة ۱۹۴۳۷ » بتخقيق لین برو فنسال ص ۸١‏ . 

(۲) أبن بسام : الذخير ةق ۱-۱ / ٠١١۹‏ . 

(۳) غرسية غومس : حول ابن حيان »> ص ٩ ( +٠۳‏ من الفصلة ) . ولاحظ بهله المناسبة أن صاحب المقال ظن 


آن موجه المدية هو الشاعر أبو الوليد بيا هو فى الحقيقة ابنه آبو بكر . 


س 


ويعرف من إحدى هذه القطع من رسائل ان حبان الى احتفظ ما ان بسام صداقته لذى 
الوزارتن أن القاسع بن عبد الغفور(١)‏ » وقد نقل صاحب « الذحبرة » فقرات من رسالكن 
إليه يذ كره ئى إحداها بحاجة لدى سلطانه - ولابد أنه يعى المعتمد ن عباد س(۲) » ورجوه 
فی الحری آن برد له سفرآً من تار عنه کان قد آعاره لیاه(۲) » ونری ابن حیان ينص فی هذه الرسالة 
الأحبرة على أن هذا السفر هو ختام « تارنخه » » ونعتقد أن تاريخ هذه الرسالة - مشل سابقنا - 
ینبغی أن يكون بعد سنة ٠٠۷١ ( ٤٦۲‏ ) وهى الى استولى فما المعتمد على قرطبة › وأبو مروان 
قد بلغ نحو خمس ونمانن سنة . وكان ى هذا الوقت يشعر بأنه أدى رسالته وخم حياته العلمية بعد 
أن فرغ من كتابة تارمخه حى وقته .. فى ذلك تفسبر لمذا « السفر الأحر » الذى أنبى به مؤرخنا 
مدونته الکری »› وأعاره إلى أحد أصدقائه لک يوُنسه برأيه فيه . 


کدذلك نعرف من اصدقاء ان حیان فقہا نبہا مو رخا ورد ان بسام فصلا لأ مروان ئی نعیہ 
وتابينەك) › وهو أبو القامم سوار بن أحمد بن سوار القرطى . ونعرف ما احتفظ لنا ان بشكوال 
والقاضی عیاض - وکلاها یعتمد على ان حیان - أنه كان فقا حافظا للمسائل فصيح اللسان 
بيا إلى الثاس معظا لد مم » وأنه كان « حافظا لأخبار قرطبة وسر ملوكها المر وانين » » ويذ كر 
عنه آن کان « لا یی السلطان ولا يتصرف له ولا بأتی الحكي ولا يشد عندهم لعلة أوجبت ذلك » . 
وکان مولده سنة ۳۹۹ ( ٩۷۹‏ ۹۸۰ ) وتوق سنة ۱٠۰۵۳ ۱۰٥۲ ( ٤٤٤‏ )() . ونری من 


)١(‏ أبو القامم محمد بن عبد الففور الكلاعى الإشبيل » كان صاب المعتمد بن عباد قبل أن ملف أباه على ملك 
اشبیلیه » ثم تول له الوزارة بعد ملک . وتو فی أیامه . وهو فی عنفوان شبابه فی سنة م بحددها من تر وا له . و کان 
من أسرة توارثت الوزارة والكتابة فى إشبيلية » فقد ولى الكتابة كذلك ابه أبو محمد وحفيده أبو القاسم . وهلا الأخير 
هو صاحب كتاب م أحكام صناعة الكلام » الذى وقف على تحقيقه ونشزه الأستاذ محمد رضوان الداية » » بيروت 
سنة ٠١۹٩‏ . وانظر حول أي القاسم بن مبد الغفور المذ كور هنا أبن سعيد + المغرب |١‏ 4 ؛ ومقدمة كتاب م الأحكام 
المشار إلبه ص ۷ والمصادر المخبتة فى هذين المىضعين . 

( ۲) ابن بسام : الاير ةق ٩۳/۲ - ۱١‏ . 

(۴) نفس المرجم ٩۷/۲‏ . 

(4) الأحيرة ق ۱١٩۹/۲-۱‏ . 

)٠(‏ انظر تربحة سوار بن أحد فى الصلة لابن بشكوال › رتم ٠۲۴‏ ؛ وترتيب المدارك للقاضى عياض ٠‏ الجلد 
الغافی ص ۷۸٦١‏ . 


س )€ — 


هذه الأخبار أن هذا التعفض عن ملابسة السلطان فضلا عن الإشتراك فى الإهام بالأخبار التارعية 
كان ما وثتق أواصر الصداقة بن الرجلن . 


لل ان بسام برجع الفضل فى الاحنفاظ ذه القطع القليلة من مكاتبات ان حیان أوردها 
المؤلف نماذج لذره ورسائله »> ولكنما لا تنا من هذه الناحية › فان أروع نماذج نر ان حيان 
نما هى صفحات تارعه كله » آما هذه الرسائل الى وجهها إلى هذا أو ذاك من السلاطين و 
الوزراء والكتاب حى إلى أصدقائثه الأثر ن لديه فالما نازلة عن طبقة ثثره الجزل القوى الرائم 
الذى أودعه كل مادته التارخية » ونما قیمنہا فى أنها تتضمن أخبارا تلنى أضواء على حياة مؤرخنا 
وصلاته بأهل عصره . 


ونلحق نى الهاية هذه الطائفة من الأخبار رسالة نقلها صاحب « اللخحبرة » أيضا كان موؤرخنا 
قد بعث ا إلى صاحب الصلاة ابن زياد(١)‏ . والرسالة طريفة حقا » فنحن نعرف مها أن ابن 
حيان كان قد ضاق أشد الضيق جارية له « فلت غربه » وفرت كبده » ونظمت أشتات المصائب 
فی سلكه » » فقد دأبت على سرقة ما اشتملت عليه دار أنى مروان متواطئة مع جارتين ها 
حبیثنین ها ابنتا قباط الحناط » وكانتا تسكنان نى الدار الواقعة ى ظهر دار ان حيان » فازالت 
حادم مرحنا « ناوا ما تسلله نى الفلتات واللحر جات حى استأصات متاع البيت » . 


وکان أبو مروان قد شكا جاريته إلى صاحب المدينة » فعزم هذا على اعتقال هائين الجارتين 
وثقافها » لولا أن ان زياد - رعا لفضل طبته فيه وسلامة نية - بادر فتشفع فما 
واستنقذ۵| » ويېدو أنه کان محسب السلطان ( ولاہد ن المقصود هنا أبو الوليد ان جهور أو انه 
عبد الملك ) منحرفا عن ابن حبان » فندحل لى الأمر على هذا الحو » على أن با مروان بنى 
عن خاطر ابن زياد هذا الوهم » ویعاتبه أشد العتاب على ما کایده به فى شأن ال جارتين اللسيشتين › 
ثم يدعوه إلى أن بنرك لصاحب المدينة تلفي ما تقضى به العدالة . 


(۱) اہن بسام : الذعیرة ق ۱ - ٩۳ - ٩۱/۲‏ . ولاد أن ابن زياد المنصود هنا هو الفقيه آبو عبد اله زياد بن 
مېد الله بن محمد پل زياد الألصاری الى ترجم له؛ابن بشكوال ف الصلة › لقال إله كان اليب بالمسجد المامعم بقرطبة 
وصاحب صلاة الفريضة به » ولد سنة ۳۹۲ ( ٠٠۰۲‏ ) وروی فى الأئداس عن القاضی يولس بن عبد الله بن مغيث › 
كانت له رحلة إلى المشرق . و كان فاضلا ناسكا تعبا إلى الئاس زفيع المازلة عندهم معظما لدى السلطان وتوفى سئة ٤۷۸‏ 
٠٠۸٠١ (‏ ) . الظر الصلة 4۴١‏ . 


— 


ولسنا نعرف إلام اهت هله القضية » ولكن ما نقله ان بسام من رسالة أ مروان يسمح 
لنا على الأقل بأن نطاع من هذه الكوة الصغرة على دار ابن حيان » ونتعرف على بعض أسرار 
بيه وحياته اليومية . 


: السنوات الاخرة‎ 
RINT OEY 


إلى هنا ینہى ما جمعتاه من أخبار ان حيان » ويبدو لنا أن هذه الأخبار تنقطع - كا ينقطعم 
عنا تارنخه - فى نحو سنة ۱١۷١ ( ٠٦۳‏ ) » وهو قد شارف الحامسة والمائن . على أن الذى نعرفه 
هو أن أبا مروان ظل قويا متعا بحواسه كلها حى هذه السن . أما السنوات الست أو السبع الباقية 
من عمره فيلوح لنا أنه قضاها آمن السرب فى كسر داره القرطبية راضيا عن العمل الكبر المائل 
الذى حققه على طول السنوات الماضية فى شاط وحيوية لم يعرفا النصب أبداً . 


لقد أدى أبو مروان الرسالة كخر ما يكون الأداء »> وحقق الغاية من سحياة أملت عليه منذ 
البداية أن يصبح « حامل لواء التاريخ فى الأندلس » کا قال عنه أحد تلامیذه . ولم ببق عليه بعد 
هله العياة اللحصبة الطويلة إلا أن ينتظر الاية فى سكينة وطمأنينة » شأن كلمن أدىالواجب وبلغ 
الأمانة . 

وأحرا تأنى هذه الباية يوم الأحد لثلاث بقعن من دبع الأول سنة ٤٩‏ ( ۳۰ أكتور )٠١۷١‏ 
. .. فى يوم من أيام اللحريف القرطى الداف . وتنطنى* شعلة هذا القلر الفذ الذى حمله أعظم مورخ 
عرفته أرض الأندلس . . . 

ثقافة ابن حيان العامة : 


أبو مروان نن حيان من الماذج الفذة على سعة اللقافة وحسن الإدراك » والاستفادة الحقة 
من محصوله فن القراءات . والذى يتأمل ما بى لنا من إنتاجه اائل زداد اقتناعا أنه كان من أجمم 
علاء العصور الوسطى لعلوم الإسلام » ولكن الذى بلاحظ لأول وهلة هو أنه كان ميق الإدراك 
لرسالة حياته الحقيقية » وهى كتابة التاريخ › فهو لم يفتح على نفسه باب التنويع والتفريع » أو 


5 کے 


الإستطالة بسعة العلم ليكتب « فى غير ما فن » كا نسمحع عن كشر من علاء عصره» جانن بذلك 
عل‌النوع الذى كان عكن أن مجيدوه من التأليف لو فرغوا له وانقطعوا إليه . لا . . . كان ان 
حيان ممن فطنوا إلى قيمة « التخصص » الدقيق بالمفهوم الحديث هذا اللفظ . فقد كان حسبه أن 
يفرغ لكتابة التاريخ » وحى فى هذا الفن لم يوسع على نفسه الحرق »> فلم مخطر بباله أن يكتب تاريخ 
الشرق والغرب أو الأم القدعة والمحدثة » وإنما اقتصر على تاريخ بلده منذ الفتح الإسلافی حى 
عصره » دون أن يتجاوز ذلك إلى غره . 


ومن هنا رى أن مشاركة ان حيان فى غير التاريخ من العلوم كانث جانبية ثانوية » وحنى 
فروع اللقافة الأحری لم تکن إلا جداول أو روافد تمد تیار علمه الحقینی الذی کرس له حیاته › 
وهو عل التاريخ . وهكذا رى أن مفهوم ان حیان لادة کتابته کا ن أشبه ما يون مفهومنا 
الحديث للتخصص العلمى الحق . 

ومع ذلك فان معاصری ان حیان ومن آنی بعده حى من تلامیذه والمعجن به لم یدرکوا هله 
لحقيفة » ويبدو لنا ذلك مثلا فى فهرسة أنى بكر ن خير الإشبيلى الى مخرج قارئ الفقرات اللحاصة 
بان حيان فما بنتيجة غريبة : وهى أن با مروان كان جرد راوية لبعض كتب اللغة أو لبعض 
مسانید الحدیٹ » آما ان سيان المؤرخ فلا ری له وجودا هناك . 

وقد شارك ان حيان حقا فى هذن الميدانن » فروى بعض الكتب فى اللغة والأدب والحديث » 
وأدلى بآراء قيمة فى تلك الميادن و النقد الأدنى وف المساثل الفقهية » أراها مبثوثة فى نابا ما كتب 
ولكنا نحسب ابن حيان نفسه لم يعركل ذلك إلا قيمة ضئيلة › ولعله فعل محرد « الإحاض » أو 
ر وبح النفس من عناء عمله المتواصل الدؤوب ف الميدان الذى لم يكد مخرج عنه إلى غبره » وهو 
ميان التاريخ . 

لر الان هذه المشاركة الضئيلة المتواضعة لان حيان فى غير جال الكتابة التارعخية : 

نحد أولا من مظاهر اهيامه بالأدب روايته لكتاب « الفصوص » لصاعد البغدادى . وقد 


سبق أن أشرنا الى أن ابن حيان نص على قر اءتة هذا الكتاب على مو لفه صاعد منفرداً فى داره 
سنة ۳۹۹ ( ۱١٣١۹۸‏ ) » (۱) » وكان ابن حيان آنذاك يناهزالعشرين › ومع ذاك فإن هذه الرواية 


. ٣٣۳ ص‎ » ٥4۰ ابن بشكوال : السلة > ثرحة صاعد البغدادى » رقم‎ )١( 


س (٦‏ ہبہ 


كفلت لان حيان مكانا بارز؟ بين رواة اللغة والأخبار . ولعل ذلك برجم إلى ندرة كتاب الفصوص 
بعد أن لح ف نقده والمجوم عليه کشر من آدباء قر طبة ٤‏ وأمر المنصور ن ای عامر بتر بقه 
ئی الہر حا أحذ الناس يتندرون بأ كاذيب صاعد وعرقاته . 


وقد روی ابن خر هذا الکتاب عن آیی عمد ن عتاب عن ابن حہان عن صاعد » وهی 
الرواية الوحيدة الى يسجلها المؤلف للكتاب(ا) » م يدل على أن ان حيان قد أصبح المستودع 
الوحيد له فى عصره . وقد استفاد أبو مروان من « الفصوص » ى تاره « المقتبس » » إذ اقتطف 
اا ت ده ارادا ى الق غل ادرة وق ى الان( وقد کان 
من المعتقد أن هذا الكتاب ضاع انس ى الك اولكن الببحث قد أثبت أن هناك الآن منه 
نسختعن مخطوطتمن فى المغرب الأقصى » وأغلب الظن أن كلتما من رواية ان حيان الذى م يعد 
فى الأندلس من يقرئ هذا الكتاب سواه(١)‏ . 


ولم تكن هله هى مشاركة ان حيان الوحيدة ف رواية كتب الاغة » فنحن جد فى فهرسة 
ان حر أبضا أن روایته لکتابن من کتب یعقوب ن السکیت(۲) کانت عن طربق ان حیان : 


. ۳۲۹ فهرسة ابن خير ص‎ )١( 

( ۲ ) القسم الثالث من المقتبس » بتحقيق الراهب ملتشور أنطونيا » ط . باريس سنة ۱۹۴۳۷ ص ٠١‏ . 

( ۳ ) إحدى هاتين النسخين محفوظة فى جموعة من الكتب اللادرة كانت ملكا العام الحدث المغربى الشيخ عبد الى 
الكتانى - غفر الله له - وقد ضمت هذه المحموعة إلى الحزانة المامة فى الرباط . وقد كان من حظى أن اطلعت على هذه الخطوطة 
ى ر حلة لى إلى المغرب ما بين ٠١‏ و٠٠‏ يولية سئة ٠۹٠١‏ من أجل البحث عن بعض الخطوطات الأندلسية المديدة » و كانت 
ثلك النسخة تحمل رقا موقتا هو ٠۹٠۸‏ ك . أما الأخرى فهى محفوظة فى مكتبة جامع القرويين بمدينة فاس تحت رقم te foAv‏ . 
والحقيقة أن الكتاب على الرغم من كل ما اتهم به صاعد ذخيرة بالغة القيبة > ويستحق أن تتضافر المهود عل نشره . 
( انظر حول هذا الكتاب تقرير كتبته عن الرحلة المذ كورة ونشر نى صعيفة ممهد الدراسات الإسلامية ممدريد » الجلدين 
الاسم و الماشر ۰ ۹۱ - ۱۹٩۲‏ ص ٤٠۰١‏ » ۵۸ من القسم العرب ) . 

٤ (‏ ) أبو إحاق يعقوب بن إحاق بن السكيت من كبار علماء اللغة » أحذ عن الأصممى وأبى عبيدة من البصريين وهن 
الكساف“ والفراء من اليكؤفيين » ونادم الخليفة المباس المتو كل غير أن هذا اللليفة أمر بقتله لتشيع كان يظهره فى سلة ۲٤4‏ 
۸۰٩۸ (‏ ) . انظر فى ثر مته برو كلمان : تاريخ الأدب العربى » تربحة الد كتور عبد الحليم اللجار » ط . دار المعارف › 
القاهرة سنة ۲٠١ - ۲٠٠/۲ ۰ ۱۹٩۱‏ ؛ والزبيدى طبقات المغويين والنحويين » بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل برهم › 


القاهرة سلة ۱۹۰۴ + ص ۲۲۱ - ۲۲٣۳‏ ىم 


س ۷¥( س 


ان أ الحباب عن انی على القالى(۱) 4 

والثانى كتاب « إصلاح المنطق » » وقد رواه أيضا بنفس السند(٠)‏ . 

٠‏ کذلك نقل ان حر تعلیقا لان حیان على أحد کتب العام اللغوی الأندلسی الکہر ای غالب 
تمالم بن غالب المعروف بان التیانی ر المتوی سنة ٠٠٤٤-٤۳٩‏ )(۲) يدل على تضلاع ان حيان فى 
علزم اللغة ونمارسته ها . ولجد مثل هذه النعليقات فى مواضع متلفة من « المقتبس » . 

آما عل الحدیث فلم پور عن ابن حیان فیه إلا تعلیق ینقله تلمیذه آبو على الغسانی شبخ محدی 
الأندلس عنه عن أ الوليد ن الفرضى حول مصنف أب على بن السكن » ثم خبرآعن ان السكن 
رویه ان حیان عن شيخه المحدث السابة أن القاسم بن أ زيد المصرى() . ورعا دلنا اهام 
ان حیان پلراد ثناء شیخه ان الفرضى على مصنف ان السكن ونقله بعض أخباره على أن هذا 
الكتاب كان من بين مرويات مؤرخنا وإن لم جد نصا صرحا على ذلك . 


وناحية آحرى من ثقافة ان حيان تستحق منا الإشارة هى كتاباته فى ميدان ال جغرافية الأندلسية › 
وقد أفرد الد كتور حسين مولس هذا الجانب بالدراسة فى محثه القم عن « تاريخ الجغرافية 


(۱) تام السند : أبو بكر بن ير س عبد الرحن بن أحمد بن رضا المقرئ س أبو الوليد مالك بن عبد الله 
العتې سسھ اہن میان س اہن ایی الہاب سے اہو على القالی سه محمد ن القاسم بن بشار الأنبارى س4 أبوه 
القاسم ہن بشار س عبد الل بن محمد بن رسم مستملی یعقوب پن السکیت سے ابن السکیٹ . انظر الفهرسة ص ٠۲۹‏ . 

(۲) نمام السند : ابن خير سه الشريف بن الأحمر القرشى سه أبو عبيد البكرى سه ابن حيان سه 
ابن أ اباب ” أبو عل القالى » ثم بقية السند كا هو فى الاشية السابقة حى يئهى إلى أبن السكيت . انظر الفهرسة 
ص ۴۴۲ , هلا وقد نشرث دار المعارف كتاب ر إصلاح المنطق » فى سئة ۱۹٤۹4‏ بتحقيق الأستاذين عبد السلام هارون 
والشيخ أحمد شا كر , 

(۳) ابن شیر : فهرسة ص ۳۹۰ “= ۲٣۱‏ . 

(4) ابن خير : فهرسة ص ٠۲١‏ . وقد وردث نسبة ابن أب يزيد فى هذا النص « الفصرى » بدلا من « المصرى » > 
وهى تحريف . وقد اعتمدنا على هذا النمس فى إثباث تلمذة ابن سيان عل هذا الحدث الذى كان قد قدم من مصر إلى الأندلس لى 
سنة ۲۹۲ ( ٠٠٠٤۲‏ ) وبق فى قرطبة حى الفتنة القرطبية شم عاد إلى مصر توف با . آنظر ما سبق آن كتپناء فى المديث 
عن شیوخ أبن حیان . 


E 


والجغرافيين فى الأندلس )١(٠‏ » وقد كان التاريخ بطبيعته متصلا بال جغرافية » وكان التقليد الجارى 
بمن موثرخحى الإسلام فى العصور الوسطى أن يبدأوا مولفانمم التارخية بمقدمات جغرافية طويلة . 
ويظن الد كتور موّنس أن ان حيان نقل بالفعل فى مقدمة. كتاب « المقتبس » الجزء الجحغرافى الذى 
صدر به أحمد بن موسی الرازى تارمخه » بدليل أن هناك قطعا كثرة من هذا القسم قد وصلت 
إلينا منسوبة إلى ابن حيان » أو مما نص ان حيان على نقلها عن الرازى . هذا فضلا عن الفوائد 
الجغرافية الكثبرة الى بضيفها ابن حيان فى نايا تاره شرحا أو تعليقا أو تحديدآً لامواضع وخطط 
المدن والحصون والقرى والكور › حى إن هذه الفوائد الجغرافية الى ممكن استخراجها من تاريخ 
ان حیان تکاد تولف کتابا صخرا . وهذا صصح › على أنه لا يكن لعد ان حيان من المشتغلان 
با لجغرافية » وإن کان بکفيه فضلا أنه قد تخرج على يده واحد من أعظم الجغرافيين المسلمن 
ی العصور الوسطی » وهو أبو عبید البکری . | 

ولا بب علينا بعد ذلك ى معاللحة إسمام ان حيان فى غير ميدان الكتابة التارمخية إلا ما نبب 
إلبه من الضرب بسم فى قول الشعر » والإشارة الوحيدة إلى ذلك هى الى وجدناها ئى تاب 
« ا مغرب » لان سعيد(۲) حيث بقول فى ترجمته المبتورة الأول ؛ 


« وأنشد له نظا وقال سپحان من جعله إذا نر نی السماء ¢ وإذا نظم حت تخوم الماء , 


ولم تحدثنا الر جمة عن صاحب هذا الحكم النقدى الذی عى أن شعر ان حیان کان نازلا 
كدرا عن طبقة نره » ولا يسمل علينا التحقق من عة هذا النقد إذ م يبق لنا من نظم ابن حيان 
بیت واحد › ولو اننا ارجح صواب الحکے . وعلی کل حال فإن اہن حیان لم پفقد شیئا بفقد ما قد 
یکون نظمه من شعر › فان ذلك م یکن من أدواته » وما کان لیضیف إلى فضله قليلا ولا كشرا . 

على کل حال كانت هذه هى « الحملات ٠‏ الوحيدة لان مروان ن حيان خارج ميدان 
تخصصه الحقيى » وهو كتابة التاربخ . ولكما على تواضعها وقلا نالت من اهام كتاب الراجم 
والطبقات والرامج أكثر ما استحقه جهده النارعى.المائل » فقد كان هولاء بطبيعة عملهم وتكويبم 
اللقاق أكثر تما رواية الحديث مم بتتبع كتب التاريخ . 


9 تشر معهد الد راسات الإسلامية مدرید نة ۱۹٩۷‏ » ص ٠١١-٠١١‏ . 
(۲) ۷/۱ . 
سے 
٤‏ س القتبس 


تلامیذ ابن حیان ٠:‏ 


أما تلاميذ ان حيان فإننا نعرف مهم عددا غر قلیل » ولکنه لا بقارن بعدد من کان پردد 
على مجالس شيوخ الفقه والحديث » وبظهر لنا أن هذا العدد من خاصة تلاميذه كان ير دد عليه 
نی دارہ » إذ لا نعل أن أبا مروان تعلق نى أحد الساجد حيث تكتظ الجالس بطلبة العم . 


وهم ثبت بأسماء تلاميذ ان حيان وتر اجمهم هو الذى استطعنا استخراجه من « صلة » ابن 
بشکوال . ونورد فا يى أسماء هو“لاء التلاميذ : 


١‏ - طاهر نن مفوز المعافرى الشاطى ( ٤۲۷‏ ۳/۸4 ۱۰۹۱ ) وکان تلمیذاً 
لای عر بن عبد الر النرى ختصا به »> كا روى كذلك عن العذرى وآبى الوليد الباجى فضلا عن 


أحذه عن ان حيان(۱) . 


۲ أحمد بن سلهان سن خحلف الباجی ر( ت ۱۱۰۰/٤۹۳‏ ) » وهو ابن الفقيه ا الک 
المشہور أن الوليد الباجى وخليفته فى حلقته بعد وفاته(۲) . 


۳ مالف بن عېدالله العتى الى ( نسبة إلى سبلة المدور ) ٠٠٤١/١۷ ٤)۴۷‏ س 
۳( ) » وقد أشرنا إليه من قبل بصفته من رواة كتاب « الألفاظ » لان السكيت عن ان 


ا 


٤‏ - عبدالله بن محمد ن درى النجيى الرکلی ( ت ۱۱۱۹/۰۱۳ - ۱۱۲۰ ) . وکان من 
أصعاب الفقيه أبى الوليد الباجى وان حيان(٤)‏ . 


۵ عبد الرحمن بن محمد بن عتاب ( ۱۰٤۱/۵۳۱ ٤۳۳‏ - ۱۱۳۷ ) » وهو من أجل 
الشيوخ الحدثمن . وكان ممن أجاز هي إن حيان رواية « الفصوص » لصاعد البغدادى(ء) . 


)۱( ابن بشكوال : الصلة » رقم ٠)١‏ . 
(۲) صلةء رقم ٠١۳‏ . 

(۴) سلةء رقم ۱۳۹۲ . 

. ٠4٠ صلةء رقي‎ )٤( 

() صلةء رقم ۷٤۷‏ . 


٠‏ - أبو الوليد أحمد بن عبدالله بن طريف نن سعد ( ت ۰ ( )»+ ولعله من آم 
هؤلاء التلاميذ » إذ ينص ان بشكوال على أنه من رواة تاريخ ان حيان الكبر » كتبه خط . 
وعن هذه النسخة أثبت ابن بشكوال معظم نقوله عن ان حيان . وهى حك طبيعة اهام مؤلف 
الصلة لاتكاد تتجاوز تلك الأخبار الموجزة العارية › إذ هى متصلة بأماء الرجال ومواليدم 
ووفياہم وشيوخهم وتلاميذهم . ومن أسف أف ان بشکوال لم پستخرج لنا من تاريخ ان حيان 
- وکان بین يديه - مادة أوفر کان من شأنما أن تثرى كتابه وتضنى عليه قيمة كبرة س کا 
أضفت النقول عن ابن حيان على الذخرة » بل إنه فى تدينه البسيط رأى لزاما عل نفسه أن عذف 
کل ما من شأنه أن يتعرض فيه ابن حيان بالنقد لسلوك ال مرجم له . 


وم هذا الثبت بثلاثة نعتر هم أهم تلامیذ ان حیان(؛) : 


۷ - أما الأول فهو ابنه عر بن حيان بن خلف » وقد قدمنا ذکره لا لز خاص نی هذا 
الباب من الناحية العلمية » وإنما لكونه ان مورخنا العظم من ناحية » ثم بسبب الظروف الفاجعة 
الى وقع فا مصرعه . ولسنا نعرف الكشر عن عبر هذا > إذ تقتصر السطور القليلة الى كتما عنه 
ان بشکوال والضی (۲) آنه تلمذ على أبيه وعلى الفقيه أن محمد بن حزم واحدثن ان عتاب وحاتم 
ان محمد المعروف بان الطرابلسى . ويذ كر الضى أنه رأى خط يد هذا الشيخ الأحر إجازة له 
موثرخة ف سنة ٠٠١١ ( ٤٤۸‏ ) › ووصفه أبو الحسن بن مغیٹ شیخ ان بشکوال بأنه کان من آهل 
النبل والذ كاء والفصاحة الكاملة » م يضيف إلى ذلك قوله : « وقتله المأمون الفتح ن محمد بن عباد 
بالمدور سنة ۱٠۸١ ( ٤١٤‏ ) ومثل به » . وكان الفتح بن محمد ( المعتمد ) بن عباد عاملا لأبيه على 
قرطبة » ولسنا نعرف الأسباب التى حملته على الفتك بعمر ن حيان » فان بشكوال لا يضيف 
شيتا إلى ماذكره ى ذلك النص المقتضب » ولكنها على كل حال جرعة أخرى شنعاء توضع 
فی حساب هولاء الأمراء اجار بن المرخحصين لدماء الناس وحرمانہم من أمراء الطواثف . وقد 
کان تاریخ بى عباد نى ذلك أحفل توارخهم بالحراثم السود : شرعها المعتضد بن عباد وواصلها 
ابنه المعتمد - الدى نال من عطف الناس والمؤرخين ومن رثالممم بعد ذلك ما لا يستحق  ٠‏ ثم 


سسس 


٠۷١ انظر مقدمة الصلة »> ص ۸ > وترحة ابن طريف رقم‎ )١( 
. ٠١١۴ ؛ البغية » رقم‎ ۸٩٩ الصلة » رقم‎ )۲( 


إن س 


أبناؤه من بعد ه» على أن الفتح « الأمون » هذا دفع من جر عته وغبرها ما أرتكبه بعد ذلاك بعشر 
سنوات » إذ قثله المرابطون عند عاصرتم وفتحهم قرطبة سنة ٤‏ ( ۱۰۹۱ ) .بعد أن خان هو 
وأبوه قضية الإسلام فى الأندلس . ورم اله عمر ن حيان » فلعله دفع بدمه من تلك العبارات 
القاسية - مع أنما لم خرج قط عن إلصدق وألعدل - الى دفع ما أبوه حكم أولئك الأمراء المحبناء 
ممن خحضعوا وذلوا أمام أعداء ديهم وأمتهم » وصبوا بأنهم کله على رعایاهم > حى آدال الله 
دوم > وطهر المرابطون من رجسبم أرض الأندلس . 

۸ - والثانی هو الحدث الكبر أبو على الغسافی حسين بن محمد المعروف بال جیانی ( ٤۲۷‏ 
٠٠٠١ - ۸‏ ) » وكان رأس الحدثن بقرطبة ›» فضلا عن علمه الواسع بكتب اللغة 
ورواية الأشعار وكتب النواريخ . وإلى أن على الغسانى المذ كور رجع الأخبار القليلة الى أوردها 
ان بشکوال حول ان حیان » وبعض عبارات الناء الى تدل على وفائه لذ کری أستاذه وتقدره 
العميق له(۱) . 


/٤4۸۷ د وآحر من نذکره من هولاء هو الجغراف اللغوی العظم أو عبید البکری ( ت‎ ٩ 
وقد کان لعبد الله بن عبد العز نز البكرى  وهذا هو امه مكانة خاصة فى نفس‎ . )۲() 4 
ان حيان . يوسم فيه الذكاء والنجابة منذ شبابه الغض ينا قدم إلى قرطبة مع أبيه الذى كان‎ 
فقد‎ » ).٠٠١١ س‎ ٠١١١ ( ٤٤۳ المعتضد بن عباد قد خلعه عن إماراته فى ولبة وشلطيش سنة‎ 
تى عليه ان حيان حينئد قاثلا إنه « بن الأقران جالا واء وسروا وأدبا ومعرفة )(۲) . ویېدوأن‎ 
آبا عبید البكرى لازم ان حيان خلال إقامته ى قرطبة » بل لعل شيخه أبا مروان هو الذى وجهه‎ 
إلى الاشتغال بعلم الجغرافية الذى كان وثيق الار تباط بكتابة التاريخ(؛) . وحن نعرف أن لأنى عبيد‎ 


. ۳۲۹ السلة»› رقم‎ )١( 

(۲) الصلة ء رقم ٦۳۲‏ . 

(۳) أبن الأبار : الحلة السیر اء ۱۸۲/۲ » أبن عذارى :' البيان الت ۳ , وقد ةدر الد كتور حسين »وئس 
سن أب عبيد فى ذلك الوقت ما يار أوح بين عشرين وخس وعشرين سنة . أنظر تاريخ الغرافية وا فر افيين فى الأنداس » 
ص |١١‏ . 

٤ (‏ ) آشار الد کتور حسین موّنس نى حه الذى أشرنا إليه ( ص ١٠١‏ ) إلى ما ذكره ابن بشكوال من ثلمذة البكرى 
على ابن حيان » ولكنه شلك فى صعة هذا اللبر محتجا بأن ابن حيان م ختصه إلا بمادة قليلة لا تغى كيرا فى التعريف به . 
ولسنا نجد فى ذلك أىغرابة > فقد کان أہو عبد آنذاك شابا ىسن الطلب » وم يكن قد بلغ من السن ولا الملم ولا المكانةس 
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كتابن نى ال جغرافية أحدهما « معجم ما استعجم » » والآحر هو « المسالك وال مالك » الذى يعتر - على 
حد تعبير الد كتور مؤنس صاحب خير دراسة صدرت عن الجغرافيين الأندلسيين حى اليوم - 
قة من قمم التأليف المجغراق فى هذا النوع عند المسلمين »(1) . ولا شك عندنا فى أن إحاطة 
البكرى الواسعة باللغة والأدب » واهمامه فى سياق جغرافيته بالأخبار التارمخية » وما اتم به من 
شمول النظرة ودقة الحقيق - كل ذلك ما ری فيه أثر ابن حیان العمیق فى تلميذه ماثلا لاخحفاء به(۲) 
کنب ابن حیان : 

كان المستشرق الإسبانى الأستاذ غرسية غومس على حق حيها نبه فى سنة ۱۹٤١‏ إلى حطر 
الاهتام المبالغ فيه من جانب الباحثن الحدثن بالكتب الضائعة أو المفقودة المولفنن القداى على 
حساب كتهم الى سلمت لنا من غائلة الزمان(٣)‏ . وليس هناك شلك فى قيمة البحث حول ما ضاع 
أو اندر من كتب » فهو لازم لبحث شخضية المؤلف فى مجموعها › وهو ألزم تيع ما بمكن أن 
يكشف عنه أو يعار عليه من هذه الكتب كلها أو أجزاء مها » ولكن اللحوف هو من أن جور 
مثل هذا البحث على دراسة ما هو موجود فعلا وميسر بين الأيدى من الكتب » ثم إن من الأجدى 
على الببحث العلمى بغبر شك توجيه العناية إلى هذه الطائفة الأخبرة من الكتب » وتعمق تليلها 
واستصفاء فوائدها . 


وقد عى كشر من الباحثن السابقن بتعداد موأٌلفات ان حيان › وحملهم رغبة ساذجة ى إعلاء 
شأن مرحنا وتضخم شخصيته على أن ينسبوا إليه عددا هاثلا من الکتب دون تحقيق ولا تمحيص› 


= ما يستحق ممه آن یفرد له ابن‌حیان آ کثر ما آفرد » پل إن ثناء أ مروان عليه ف‌العبارة الى ذ کر اها » وهو عد فى 
صغیر | نما يدل على فوذ نظر ابن سيان وصواب حكه على تلاميذه و آمييز ه لمنابهين منهم . وعل كل حال فإن تلمذة أيعبيد 
عل شيخ مور حى الأندلس ثابتة تو كدها - فضلا عن نص ابن بشكوال فى ترحته - تلك الإشارة الواردة فى فهرسة ابن خير 
الإشبيل عن سندر وايته لكتاب « إصااح المنطق » ليعقوب بن السكيت ( ص ۲۴۲ ) ٠‏ إذ جاء فا : « . . وقرأئه أيضا 
مل الشیخ الوزپر آب عبید عبد الله بن عبد العزیز البکری » قال : حدثی به الشیخ بو مروان حیان بن حلف بن حیان . . » 
(اويېدو أن الد كتور حسين مونس لم يطلع على هلا اللص ) . 
(۱) ص ۱٤4۸4‏ , 

(۲) عن البكرى ومراجع ترحته وقيمة مولفاته احدرافية أنظر هذا البحث الق الذى أشرنا إليه لد كبور موئس 
ص ۱4۸4-۱۰۸ . 

(۳) انظر مقاله ۾ حول ابن يان » ص ۲۰٦‏ ( = ص ٠۲‏ من الفصلة ) . 
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فنحن اری بونس بو یجس مثلا بقول إنه « نظم شعرا کشر ( ؟! ) وألف کتبا کثرة فی علوم 
لين ومباحث الكلام ( عل اللاهوت ) وف غبر ذاك من المعارف » حى إن ما بسب إليه من كتب 
لا بقل عن خمسین ۱(۲) . فھذا حکم خاطئ من أوله إلى آنحره . إذ لم يعرف لان حیان شعر کشر 
ولا قلیل » ولا حفظ عنه أنه کتب فی أی مبحٹ دیی أو کلامی . وأما عدد کتبه فإنه لا بکاد 
جاوز أصابع اليد الواحدة ها سترى . 


ولر الآن كثب ان حیان كما وصلت لينا أحبارها ی المراجع المتأحرة : 


1 س القتيس : 

وهو الكتاب الذى نقدم مهذه الصفحات لإحدى القطع الى وصلت إلينا من أصله الخطوط . 

وليس هناك إجاع على صورة لعنوان هذا الكتاب › فعنوان القطعة الخطوطة البى نشرها 
الراهب الإسبانى ملتشور أنطونيا فى باريس سنة ۱۹۳۷ عن أصل محفوظ نى المكتبة البودلية 
بأوكسفورد هو « المقتبس ف تاريخ رجال الأندلس » » بيبا عنوان القطعة الى كانت غفوظة 
فى مكتبة ورثة سيدى حمودة بقسنطينة ( الحزالر ) والى استنسخ مها ال مستشرق الإسبانى فرانسيسكو 
كودرا الحطوطة الحفوظة فى مكتبة الحم التارعى الملكى مدريد هو « المقتبس فى أخبار بلد 
الأندلس » . آما ان الأبار فإنه يذ كر الاسم فى هذه الصورة : « المقتبس من أنباء أهل الأندلس »» 
وهکذا جاء فى موضعین من كتابن له(۲) . أما القطعة الى نقدم هما مبذه الصفجات فلا تحمل 
عنوانا » إذ هى مبتورة الأول . 


والحقيفة أن المثونة هينة ى هذا الحلاف » فالكتاب قد اشتهر باسم « المقتبس » فحسب » بل 
إن الشاثع نى كتابات المورخحن عنه هو الحديث عنه باعتباره قسيا من « التاريخ الكبر » لان 
حيان » وأما الصيغ الحختلفة لعنوان الكتاب فهى لا تغر من جوهر الأمر "شيا . 

وأما لفظ « المقتبس » فقد أطبق المستشرقون الذن سبقوا إلى الاهتام بالكتاب مثل دوزى 
وبونس بویجس وملتشور أنطونيا ولیی روفنسال وغرسية غومس على نطقه پکسر الباء » أى 
بصيغة اسم الفاعل » وليس لنا اعتراض على تسمية الكتاب ذه الصورة » فهى تحتمل وجها من 


)١ (‏ المؤرعون والمغرافيون الأندلسيون » ص ٠٠١١‏ . 
(۲) ابن الابار : الحلة السیراء ۲۹۰/۱ ؛ إعتاب الكتاب ص ٠۷۲‏ . 
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التأويل لا يبعد عن الصواب » ولكنا نور أن ندعوه « المقتبس » بفتح الباء بصيخة اسم المفعول » 
فهذا هو الأشيع ى عناوين الكتب(١)‏ . واللحطب هن على كل حال . 


وموضوع « المقتبس » هو تاريخ الأندلس منذ الفتح العرلی فى سنة )۷١١ ( ٩۱‏ حى قريب 
من عصر المؤلف » وقد انهينا من محث هذه المسألة - كما سترى إلى أنه فى الواقع يهى بنهاية 
حلافة الحكم المستنصر على وجه التقريب . وقد كان كتاب المقتبس من بين الكتب الى افتخر ما 
الفقيه أبو محمد بن حزم فى رسالته فى فضل الأندلس » إذ بقول : 

١‏ مہا تاب التاریخ الکہر فى أخبار أهل الأندلس تأليف أ مروان ن حبان » نحو عشرة 
أسفار » من أجل كتاب ألف فى هذا ال معى » وهو فى الحياة بعد » لم يتجاوز الاكنهال »(۲) . 

ويعلق ان سعيد جلى هذا النص فيقول : 


وأما التواريخ فكتاب ان حيان الكبر المعروف بالمئن فى نحو ستن مجلدة . وإنما ذكر ان 
حزم کتاب « المقتبس » وهو نى عشر مجلدات » والمتن يذكر فيه أخبار عصره › وععن فبا 
نما شاهده » ومنه ينقل صاحب الذخرة )(۳) . 


هذا وسوف نتحدث عريد من التفصيل عن كتاب « المقتبس » » وعن المشكلات الى 
يشر ها النصان السابقان حول تحدید موضوعات کل من کتایی ان حیان الرئیسیین فی موضع ملام 
من هذا التقدم . 


(۱) یذکرنا هذا بالحلاف حول تطق عنوان کتاب آحر فى تاريخ الأئدلس » هو « المسهب فى أخبار المغرب » 
اللحجارى » فقد أشكل المقطع الأول من الاسم على القراء إلى حد جعل المعتمد بن عباد ملك إشبيلية يرسل إلى اللغوى الكبير 
أ المحجاج الأعلم الشنتمرى يستفسره عن صعة قراءة الاسم» وهل هو بفتح الماء آم بكسرها . وأجاب الأعلل برد طويل 
بمج لقراءته بالکسر ( انطر المقری : نفح‌الطیب ۲۱۹/۰ - ۲٠۹‏ ) »› ولو أن الكثيرين قبلوا فى الاسم القراءتين معا 
واعتبروهما صوابا . ورجح المقرى أن يكون بكسر الماء للا يقتضيه المقطع الثانى من السجعة › إذ يهى بلفظ « المغرب » 
بكسر الراء . عل أن هذا لا ينطبق على عنوان « المقتبس » › فآغر المقطع الانى »> وهو الأندلس ينطق بشم اللام > وهكذا 
لا يوام المفظة الأولى سواء آكائت بفتح الباء أم بكسرها . 

(۲) المقرى : نفح الطب ١١۷/4‏ . 

(۳( نفس المرجع ٠۷۲/۲‏ . 


۲ المتين : 

وهو الذى وصفه ان سعيد فى النص الذى أوردناه بأنه الكتاب الذى يذ كر ابن حيان فيه 
آخبار عصره وععن فيه مما شاهده » وآنه کان بتألف من ستين علدة . وقد ضاع هذا الكتاب »› 
ولكن فى كتب المولفين التالن لعصر ابن حيان تقولا كثرة منه أهمها وأوفرها ما بجده فى كناب 
د اللحبرة » لان بسام الشتتريى ء حن إنه لو استخرجت تاك التقول من تلف أقسام الذرة 
المطبوعة والخطوطة ومن بعض المراجم الأخرى مثل الجزء الثالث من البيان ا مغرب لان عذارى 
وكتب ابن الأبار ومغرب نن سعيد وصلة بن بشكوال ولرتيب المدارك القاضى عياض - لأمكن 
« إعادة بناء ) جزء كبر من « المتعن ١‏ . 


ویبداً التأريخ فى « المين » على ما رجح بأحداث الفتنة البر رية الى انفجرت فى 
الأندلس ‏ على بصر ان حبان وپین یدیه ‏ فی سنة ۳۹۹ ( ۱٠۰۸‏ ) » ویننہی قبل موت مورخنا 
بسنوات قليلة - فى نحو سنة ٠١۷١ ( ٠٠۳‏ ) » فهذا على الأقل هو التاربخ الذى تنقطع فيه نقول 
ان بسام من كتاب « المتين » » أى أنه يتناول تأريخ نحو أربع وستن سنة من حياة الأندلس 
المعاصرة لان حيان » وهى معظ هذا العصر الذى يعرف باسم « عصر ملوك الطوائف » . 


وهناك مسألتان تعرض ها الباحثون قبلنا عند الحديث عن المي بين كتالى المقتبس والمتان 
ولنصرف النظر الآن عن كتاب « أحبار الدولة العامرية » الذى سنفر ده بالبحث بعد ذلك : 


أما الأولى فقد كان المستشرق اهولندى العظم رایارت دوزی هو أول من تعرض ها › 
فقطع فما رأى تلقفه جميع الباحشن من بعده وتبعوه عليه » وهو أن « المتبس » کان أول كتب 
ان حیان ئی الظهور › وهو شی“ يبدو منطقيا بعد أن رأينا نص ان حزم السابق حول « تاريخ » 
ان حيان » وتفسر ان سعيد هذا النص بأنه لا يقصد إلا « الممتبس » دون غىره » لاسا ون 
ان حزم یصف فيه ان حیان بآنه م جاوز الاکنہال . واستنتج دوزى من ذلك أن « المقتبس » هو 
کتاب ابن حیان وهو ی طور الشباب » بها كان « المتن » هو أمرة إنتاجه إبان شيخوخته ونضجه(۱) 


سسا 


. انظر مقدمة دوزى لنشرته لكتاب البيان المغرب‎ )١( 
Reinhardt Dozy : Histoire de Afrique et de Espagne entitulée Albayano 1-mo- 
grib, ed. Leyde, 1848, intrd., p. 73. 
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وردد هذا الحکم کل من مورینو نيبتو Moreno Nieto‏ ئى عثه : « دراسة نقدية للموا رين 
الأندلسين » »> ( وهو اللحطاب الدى ألقاه عند استقباله عضوا فى احمع الملكى التار تى الإسباف 
نی ۲۹ مایو ۱۸٦4‏ )(۱) › تم بونس بومجس(۲) » وملنشور آنطونیا(۲) . 


وقد يكون مميحا إلى حد ما أن ان حيان أخحرج « المقتبس » إلى الناس قبل أن مخرج المعن » 
فالکتاب الأول محكم موضوعه الذی يتناول تاريخ الأندلس حى آنحر حلافة الحكي المستنصر كان 
من الممكن استيفاؤه واستككاله دون أن تكون هناك مثونة على المؤاف فى إخراجه » ولا ضرورة 
لإعادة النظر وتكراره فيه ٤‏ بيا كان « المئن » حك معالحته للتاريخ المعاصر محتاجا إلى تنقيح 
مستمر وإضافات يقتضبا تتابع الأحداث الواقعة تحت بصر ابن حيان وبين يديه . 


ولکن الذی لا نراه مقبولا هو أن يفرق بين الكتابين على أساس أن « المقتبس » نتاج شاب 

و « المنن » تاج شيخوخة . فالذى نتصوره هو أن ان حيان م يسر حسب خطة موضوعة تقضى 

بتأليف « المقتبس » أولا » حى إذا فرغ مئه بد بكتابة ا مئان » بل كان شروعه فى العملن فى وقت 

واحد . آما المقتبس فهو فى جملته يعتمه على المدونات التار ية السابقة » أى أنه كان يتطلب 

جهدا من البحث فى مختلف المراجع والمقارنة بين رواياتما وتسجيل نتائج هذه الأعاث » فهو 

جهد أشبه عا يبذله الباحث منا اليوم حينا بجمع مادة موضوعه من مختلف المراجع القديعة » واضعاً 

إياها أمامه » ومرتباً مادتها » وراجعا إلى هذا الكتاب مرة » وإلى ذاك مرة أحرى . وهو عمل 

لا یکاد یعوز ان حيان فيه إلا مكتبة غنية بالمصادو › ولحظات هدوء » وعكوف على القراءة 

والتقييد . وأما « امن » فهو كتاب تلف منهج كتابته عن ذلك كل الاحتلاف › فهو تسجيل 

لتاريخ المعاصر الذى يعيشه الموؤلف وتتلاحق أحداثه بن يديه » وكان لذلك لا يقتضى من یی مروان 

Moreno Nieto ; Estudio critico sobre los distoriadores arabigo-espağoles, ed. ( | )‏ 
Madrid, 1882.‏ 
(۲) الغرافيون والموؤرعون الأندلسيون ص ١«4‏ . 
(۴) ف الرسالة الى تقدم بها ليل الد كتوراه من جامعة مدريد فى سنة ٠١۹۳۴۳‏ بعنوان « أبن حيان القرطبى وتارخه 
للأندلس » ص ۳۴ . وقد نشرت هذه الرسالة بعد مقتل مولفها الراهب الإسبانى فى سنة ۱۹۳۷٠‏ ( فى المرب الأهلية الإسبانية ) 
وذلك فى مجلة و دفاتر تاريخ اسبائيا » الى يصدرها « ممهد تاريخ العقافة الإسبائية فى العصور الوسطى واللديشة » التابع لكلية 
الفلسفة والآداب بجامعة بويئوس أيرس ( الأرجئعين ) › الجلد الرابع » سنة 1۹441 » ص ۷١ - ١‏ . 


Melchor Antufia : Ibn Hayyan de Cordoba y su Historia de la Espafia musulmana, en 
Cusdernos de Historia de Espafia, vol. IV, 1946, Buenos Aires, pp. 5-72. 


— 0۷ 


الرجوع إلى كتاب » وإما حتاج. إلى استقاءبا الأحر من مصادر أحرى : منها الزول إلى الشوارع 
والأسواق » والتجول فى أنحاء المدينة لى رى ويشاهد ما يقع › ثم يسجل ما رآه » ومجتمع بالناس 
فى احالس العامة واللحاصة » فيسمع ملم ما روى من أخبار » وما يتناقل من إشاعات › ومايأ به 
القادمون من هذه المدينة أو تلك إلى قرطبة -- فهو لم بغادر بلده أبدا طيلة حياته - » ثم يعود ال مورخ 
إلى داره » فیقید کل ما شہده وما سمعه » فاذا أعوزه خر من مکان بعید من بلاد الأندلس کتب 
إل نفر من أصدقائه أو « مكاتيه » كا يمهم - ضرب من « المراسلن اللعاصين » كا يقال 
ايوم بلغة الصحافة - » لك ينبثوه ما جد لدبم من أخبار » ويتلى رسائلهم فينع النظر فما » 
وینتی مما فی کتابه ما ړاه متفقا مع مېجه ف الکتابة بعد ن يصوغها بأسلوبه ویسمها عیسمه اللحاص 
الى لا مجارى . 


«'المقتبس » إذن جهد باحث ملد إلى العمل فى هدوء مكتبته بعيدآ عن صب المدينة وضجيجهاء 
وأما «:المتبن » فهو تمرة تسجيل هذا الصخب والضجيح نفسه لا فى قرطبة فحسب بل وى كل أناء 
الأندلس . . . هو أشبه بجهد رجل من رجال صحافة اليوم بتشمم الأخبار و « يبحث عن الماعب » 
جريا وراء الحقيقة أيها كانت ! . 


والذى نكاد نقطع به - وهو الذى يقتضيه منطق الأمور ‏ هو أن ان حیان - فی جهده 
« لتغطية » تاريخ الأندلس كله حى وقته - إنما كان يقوم بالعملىن معا وف وقت واحد » بل 
إننا نعرف مما سبق أن ذ کرناه أنه كان يسجل مشاهداته وذكريات أبيه حلف كاتب المنصور منذ 
أواخر أيام الدولة العامرية وهو دون العشرين » ورجح أنه كان يكتب , یومیات » بقید فہا 
کل ما ری ويسمع أو يبلغه عن ثقة . وظل على ذلك طوال سنوات الفتنة وما بعدها . ولابد أنه 
کان کلا نجمعت له مادة عن تاريخ الأندلس الذى كان يعيشه يوما بیوم رتہا وهذا وأعدها. 
لتتألف مها بعد فصول « ا لمحن » » فاذا أتيح له وقت فراغ عاد إلى. كتاب « المقتبس » الذى كان 
أحف مثونة عليه > إذ هو التاريخ الذى لا خشية من ضباعه ولا نسيانه » محكم أن مراجعه من الكتب 
السابقة متوفرة بین يديه . وهکذا مضی أبو مروان ی کتابیه معا » ولعله یکون قد فرغ من 
١‏ المقتبس » قبل أن تكتمل له من « امئان » مادة برتضما لإخراج أول ١‏ طبعة » منه إلى الجمهور > 
وإن کنا نعتقد أن الفارق الزمنی بن الكتابن ليس طويلا على كل حال . 


— oN — 


ونقول أول « طبعة » كنا نقول اليوم لأن « المتعن » باجتباره التاريخ الحى المحرك كان فى حاجة 
دانما إل والإضافة الحذف ا 1 e‏ الى جمعناها عن 


ويبدو أن إحدى هذه « الطبعات » م ولیست أوها بغر شلف كانت متداولة فى الأندلس 
قبل سنة ٠٠٦۳ ( ٠٩‏ ) »> وذلك لأننا ری ابن بسام - فیا ینقل عنه ان عذاری( )۱‏ يقول 
عن واقعة بطر نة (وصإم٤وع)‏ الى هزم المسلمون فما فى تلك السنة : 

« م يقح إلى حر وقعة بطرنة فى كتاب ابن حيان » فكنت أوليه حككه » وأعتمد فيه وصفه 
الرائق ونظمه » . 

وما كانت هذه الواقعة الشنيعة لتفوت قلم ان حيان » وهذا فإن التفسر الوحيد الممكن لذلك 
هو أن ان بسام إنما رجع إلى إحدى : نسخ المتعن الى كتبت قبل سنة ٠٠٥‏ . 


وى « المغرب » لان سعید(۲) نص آخر له د لالته . فی رجمة آلى القاسم سراج بن عبدالله 
ان سراج قاضى الجاعة بقرطبة بعد أ بکر یی بن محمد بن یبن ن زرب ينقل امن سعد عن 
ان‌حیان قوله بعد ذکر ولایته القضاء سنة )٠٠٥٩( ٤٤۸‏ ؛ ١‏ وهومقم على جاله إلى وقت إملاء 
هذا الكتاب وقد نيف على المائن » . فإذا عرفنا أن سراج إن عبد الله المد كور ثوئى سنة )٠١‏ 
(۱۰۹4) عن ۸٦‏ سنة(۲) کان معنی ذلك أن ان حيان قد آحرج هذه النسخة الى اطلع علا ان 
سعيد من « المتين » بعد سنة ٠٠١‏ وقبل ٠٥٦‏ . 


ویبدو آن ان بسام بعد ما كتب ماذكرناه وقعت له نسخة أحرى من « المت » تناول فبا 
حبار سنة ٠٠١‏ » وما نقل حر خوض أهل قرطبة فى الذى رأوه من تثافس ولدى أبى الوليد 
محمد ن جهور : عبد الرحمن وعبد الماك إلى آخر اللحدر() . ويعقب ابن بسام على ذلك بقوله : 


« إلى هذا الموضع انمى ما وجدته من أخبار الدولة الجهورية من كتاب ابن حيان وقث 


. ۲٠۴۳/۳ البيان المغرب‎ )١( 

. ٠١۲/١ المعرب‎ )۲( 

(۴) انظر ترحمته فی اپن بشکوال : الصلة » رقم ٠١۷‏ ؛ والضبى : البغية » رقم ۷۸١‏ . 
(4) الذحر ةق ٠١٣۲٠١/٣ ١‏ إ٣‏ . 


ا 


نجردى للفراغ من تتمم هذا الديوان » واستعجلت لإحراج هذه النسحة المقررة منه » وأعيالى 
تلبعه لاثارهم ( وشرد على وجود لفظه ونظمه لبقية أخبارهم › ولم أجد بدا من نظامها ¢ لج 
أحبارهم بتامها » فرقعت الضحى بالغاس » وجمعت بين حافر العبر وجمة الفرس ۲() . 


ومع ذلك فحن أرى لى الذخرة أخباراً تلى ما يذكره هنا » ملا كائنة بربشتر الى استولى 
علما احوس ( النورمانديون ) لى سنة )١() ٠٠١١ ( ٠٠١‏ » وقضية اغتبال الأديب أهى مروان 
عبد ال ملك ن زبادة الله الطبي سنة ٠٠٠١ ( ٠١۷‏ )(۴) » ويظهر أنها مستمدة من نسخة أحرى تلى 
ال تقدما . 

تم وقعت لان بسام مخطوطة تبدو هى الأخرة › إذ نجد فا قسجيل أحداث سى ٤٣‏ 
و۳ ( ۱۰۷۰ ۱١۷۱‏ ) ند کر مہا حدثا وقع ى سوق إشبيلية بسبب لزاع بن ودی ومسل 
ی ٠۳١‏ من ذى الحجة سنة ٠٦۲‏ ( ه نوفير ٠٠۷١‏ ( » وتنمى هذه الأخبار بذ كر وفاة الشاعر ألى 
الولید این زیدون فی رجب سنة ٠٦۳‏ ( أريل ۱ )(۽) . وھڏا هو آنحر ما نعلم آن ابن حیان 
قد له فى تارنخه » إذ أن وفاته لم تتأحر بعد ذلك إلا ست سنوات . ولعل ان حیان کان آنداك 
يضع اللمسات الأحرة لآلحر « طبعات » امن » وإلى هذا التاريخ ترجع إعارته « ألسفر الأحر » 
من الكتاب لصديقه الأديب أي القاسم سن عبد الغفور كا سبق أن أشرنا إلى ذلك(ه) . وكان 
ان جيان آنذاك فى نحو اللحامسة والمانين . ونما رجح ذلك لاننا لم نر فى الذخبرة ولا غبرها من 
اللكتب نقولا حول أحداث تلى تاريخ سنة )٠١۷١( ٤٩۳‏ . 

أما المسألة الثانية المعلقة بالقيز بين كتالى « المقتبس » و « المتعن » فإننا نقصد ما ما افتر ضه 
دوزی ومن تابعه على رآيه من الباحشن من وجود ١‏ فروق جوهرية » بین سلوب ان حیان فى هذا 
الكتاب وى ذالك » وقد أرجع دوزي هذه الفروق إلى ما سبق أن ذكره من أن « المقتبس » هو 


. ۱۲٣١ -٠۲۲/۲ ~١ الحير ةق‎ )١( 

)۲( الذحير ة » القسم الثالث » مخطوطة معهد الدراسات ألإسلامية بمدريد » ورقة ۲۲ب - ۲٠١‏ | ؛ والبيان المغرب 
oa Yet‏ ؛ والمقرى : لفح اليب ۸ ¬ ۱۹۸ ( و کلاها ینقل عن اہن بسام ) , 

(۴) الذشرر ة > ق ٠۲/۲-١‏ - ۷ه . 

, ۴١١-۳٠4/١ - ١ الأرةق‎ ) + ( 

١ (‏ ) الذخیر ةق ۱ - ٩۷/۲‏ ؛ وانظر ما سبق أن کتبناه عن ذاك ی ص ۴۹ . 


ا 


کتاب ان حيان الناشى“ الحديث العهد بالكتابة التارخبة » بيا المحن هو كتاب مؤرننا حي 
تقدمت به السن وحككته التجارب فبلغ مرحلة النضوج . فهذه المسألة إذن كا برى.مارتبة على 
الأولى متفرعة عنما . 


ؤإذا كنا قد أئبتنا أنه لا أساس لذلك التفريق الزمى بين الكتابين فإنثا رى أن هذه « الفروق » 
لا وود ها ى انكققة > وما هناك طريقتان استخدها ان حیان ئی كتابة شطرى تاره ننيجة 
لاختلاف طبيعة الموضوع هنا عنه هناك واختلاف المصادر الى اعتمد علا المؤرخ فى كتابة كل 
مهما تبعا لذلك . 


ویصل دوزى نى توهم تلك « الفروق » إلى حد القول بأنه « مها كانت مميزات « المقتبس ٠‏ 
فن هذا الکتاب لا زید على کوله واحداً من « التقابید التار ية (chronique) ٠‏ + ج 
أنه حر من كل ما ألفه المٌرحون السابقون عليه ٤‏ ولكنه ينتمى إلى هذه الطائفة من الكتاباث »› 
أما « ا من » الذى ل ان حيان فيه تاريخ بلده المعاصر فهو الذى يعتر « تار عا » (١٣أمفزط)‏ 
حقيقيا ععنى الكلمة )١(‏ . 


وکرر من أتى بعد دوزى من المستشرقن هذا الرأى بغر مناقشة فما عدا الأستاذ غرسية غومس 
الذى تلبه محسه المرهف وذوقه الأدلى خط ذلك الحكم المتوار > ففطن إلى أنه لبسث هناك فروق 
أسلوبية بين « المقتبس » و « ال من » » ونما نجحمت هذه الفروق المزعومة من « أن ان أن كان 
يعتمد فى « المقتبس » على مورخن .سابقن له فیأتی فى معظر صفحاته بنصوصيم وكلامهم پیا 
المتعن کله من إنشائه هو . أما المواضع الى ينص فما ان حیان على کلامه - وهی ى الغالب 
اتعليقات أو تلخيص للاراء السابقة وإعطاء خحلاصة ها مع الإدلاء برأیه - فأسلوب ان حپان فا 
هو نفس أسلوبه ى المتین دون أدلى فارق )۲(١‏ . 


(۱) دوزى : مقدمة البيان المرب ص ۷۳ . والباحث يفرق بين , التقييد التار ى » أى الكتاب الذى يكت مجرد 
النسجيل البارد للأحداث وبين « التاريخ » الذى تبرز فيه شخصية الكاتب وآراوه وفلسفته . 
( ۲ ) انظر ملاقشة غرسية لآراء أو لك الباحثين السابقين ورأيه اذى أوردنا هنا حلا صة فى مقاله ر حول أبن حياك » 


ص 4۱۲ - 4۱۸ ( ك ۲١ - ۱١۸‏ من الفصلة ) . 


١‏ س 


وحن نوافق غرسية غومس على هذا الرأى فى حطوطه العامة »> ولكنا لا نسل له بأن « الممتبس » 
ليس إلا نسيجا من الكتب التارعية 'السابقة وأن ان حيان اقتصر فيه على مجرد النقل عن سبقه 
من الورخحن . على أننا سنعو د إلى محث هذه النقطة فما بعد ۽ 


.' : س أخبار الدولة العامرية‎ ٣ 

یشہد بوجود هذا الكتاب بان مولفات ان حیان معظم من کتب عنه کان الأبار(۱) 
وعبد الوانحد ال مراكشى )١(‏ وان سعيد(٣)‏ وان الحطيب(١)‏ والمقرى() . وزيدنا ان الحطيب 
بیان مہذا. الکتاب فى و > فیقدم لنا فائدة طيبة عن حجم الکتاب ااا لذ يقول : 
« ذکر أو مروان حيان بن خحلف نى كتابه الذى أنافت على المائة أسفاره المسمى بأحبار الدولة 
العامرية المنسوحة بالفتنة ا > وما جرى فبا من الأحداث الشنيعة )١(»‏ . ما هذه الأسفار 
امالة فهو شى“ يتوقف. على ما يفهمه ان اللعطيب من لفظ سفر »> فهو شی“ نسي برجع إلى التقدر › 
وقد يكون السفر كراسة أو ملزمة(۷) » هذا مع التسلم بأن الكتاب لابد أن يكون بالفعل بالغ 
الضخامة . 


أما عنوان الكتاب فلم محدده بدقة إلا ان الحطيب فى نفس النص السالف » ونظن فعلا 
أن العنوان الطويل الذى ساقه هو عنوان الكتاب كا وضعه ان حیان » فقد کان مورخنا ميل 
إلى هذه العناو بن الطويلة الممصلة » أما العنوان الذى يفياءنا ف المراكشى وهو «المآر 
المامرية » فيبدو أن عبد الواحد إنما حاط فيه بین هذا الکتاب وکتاب آخر ذا العنوان لسن 


)١ (‏ الحلة السیراء ۲۲۷/۱ ۲۹٣۹ ٤‏ .ا 

( ۲). الممجب لي تلخيص أخبار المغرب » بتحقيق الأستاذين محمد سميد العريان ومحند المرب الملمى » القاهرة ٠۹٤٩‏ 
س ۳۸ . 

(۳) المغرب ۱۹۹/۱ حيس يفول فى ترحة المنصور بن أب عامر إن لابن حيان فيه « كتابا مفردا » . 

() أعال الأعلام ص ۸+ . 

٥ (‏ ) نفح الطیب ۳۷۹/۱ حيث يذ كر لابن حيان « كتابا #صوصا بالدولة العامرية » . 

. ٩۸ اعمال الأعلام ص‎ )٦( 

( ۷( كناب « جذوة المقتبس » للحميدى » الذى نشر فى جلد واحد فى ٠٠٠١‏ صفحة مقسم فى الأصل إلى عشرة أجزاء , 
وهذا مثل واحد مكن أن نضرف إليه الكثير » وهو بمحملنا على أن ثلزم جانب الحذر فى تقدير ما يذ كره المولفون القداى 
حول أجزاء اللكشب الى يشبرون إلما وأسفارها , 


۲ س 


امن عاصے(۱) > ومثل هذه الأخطاء كشرة فى كتاب « المعجب » الذى وضعه مولفه وهو ىا مشرق 
معتمدآً فيه على ذا کر ته بعیداً عن کتبه وأدوات عله . 


وتواجهنا مشكلة بشأن هذا الكتاب : قد اصطلح من کتبوا عن ان حیان على أن تاره 
الكبر يتألف من « المشتبس » و « المتن » » فا مكان هذا الكتاب بينهما ؟ وهل يعتر عصر الدولة 
ان ا ا و ر الحاق بالقعبس ؟ أو من الفرة الى 
عاشما ا ملف وعاصرها فيكون أشبه بأن يدرج نى المتعن ؟ فان حيان قد ولد ى ظل الدولة 
العامرية وقضی صباه وول سی شبابه ی ظلها ( بین ۳۷۷ و ۳۹۹) . 


وهذا فقد تتبعنا النقول امحتملة عن هذا الكتاب فى المصادر المتأخرة > فوجدنا ان اللطيب 
ملا - وهو الذى نقل عنوان الکتاب كاملا وقدم لنا وصفا له ينقل عنه کا يغلب على ظننا 
فى موضعن : أحدهما قطعة كبيرة حول أيام عبد املك المظفر , بن المنصور العامرى(۲) »› والاخر 
هو الدی يعلق فیه ان سيان على الفران اففلکی الراقع فی سن ۳۹۷ ٠١١۷ ٠۰۰۹‏ ) وإرجاف 
الناس به وتطبرمم منه وتأويلانہم له بقرب وقوع فتنة مدمرة() . غر أن الغريب 
فى الأمر هو أن ابن اللعطيب فى كلا المىوضعن ينص على أنه ينقل عن « المتن » بيا الأولى أن 
تكون هذه النصوص مستخرجة من كتاب « أخبار الدولة العامرية » . كذلك نلاحظ أن ان بسام 
أورد كشراً من الأخبار اللحاصة بالعامرين دون أن يشر إلى عنوان كتاب ان حيان الذى ينقل 
منه »> ولکن لان سعید نصا صر عا ئی أن کل ما أورده ان بسام ی کتابه من تاریخ ان حیان فانه 
من كتاب « المتعن » . وان سعيد نفسه يورد رجمة لان دراج القسطلى ر( ت ٠١۳١-٤۲١‏ ) 
ناصا على أنه ينقلها عن « المنان )0٠‏ مع أن الفروض هو أن تكون هذه الترجمة مأخوذة من 
« أخبار الدولة العامرية » إذ أن ان دراج وإن كان قد احق الفتنة وعاش بعدها وا من عشران 
سنة فهو شاعر العامرين الأكر وريب دولنهم ومكانه أقرب إلى أن يوضع فى الكتاب الفاص 


)١(‏ عن كتاب المسآثر المامرية سين بن عاصم انظر رسالة أبن حزم ى فصل أل الأندلس » فى تفح الطيب المقرى 
٤4‏ ؛ ابن بشکوال + صلة » رقم ۲۲۲ ؛ المميدى جلوة » رقم ۴۷٠١‏ ؛ الضبى : بغية > رقم ۰ + ابن الأبار : 
تكلة دم ۷۴ ؛ وانظر كذاك کتاب بونس بو جس عن الور حين و امغر افیین الأندلسيین ص ٠١۲‏ . 

( ۲ ) آعمال الأعلام ص ۸٩۹-۸4‏ . 

(۴) نفس امرجم ص ۱۲۷ - ٠١۸‏ . 

. ٠٠/۲ المغرب‎ )+( 


۷ سس 


هذه الدولة من أن مجعل فى كتاب « المتعن » . وكل هذا يوحى بأن « أخبار الدولة العامرية » 
كان أقرب صلة إلى دالمتعن » وأشبه بأن يكون قسما منه . ولكنا مع ذلك نجد المقرى ينقل عن 
ان‌حيان رجمة للشيخ أى‌الوليد الفرضى وفما قصة استشہاده على أيدى الر مرسنة )۱()٠١١۳( ٤٠‏ 
والغريب فى الأمر هو نص المقرى على أنه ينقل هذا اللحر عن « المقتبس » » مع أن ان الفرضى 
قضى الشطر الأعظم من حياته فى ظل الدولة العامربة وكان مصرعه فى الفتنة الى أعقبت سقوط 
دول 

على أن ان الأبار يوفر علينا مثونة البحث والتخمين »› فهو يدلى لنا بإيضاح عظم القيمة فيه 
تفسر نمدا الإضطراب الواقع بين الميؤرحين » وذلك إذ بقول نى معرض الكلام عن غزوات 
ا لمخصورن أن عامر : 

د وغزواته فى كل صائفة متصلة أزيد من خسن > عدها ان حیان ی کتابه المىوضوع لى 
أحبار الدولة العامرية > وجعله لمن شاء خزله عن تاره الكبر أوضمه إليه )۲(١‏ . 

وقد کون ان حیان نفسه اضطرب نى تحديد مكان تاره للدولة العامرية › وذلك حم 
كون هذا التاريخ ى مركز وسط بن تاريخ دولة بنى أمية والفتنة الى أسفرت عن قيام ملوك 
الطوائت » وباعتباره بعالج فنرة تارخية مستقلة قانبمة بذانها » فاعتره مرة ناي للمقتبس » ومرة 
أحرى بداية أو مقدمة للمتعن » ثم أفرده بذاته وجعل لقارئه اللحيار فى أن يضمه إلى حيث شاء من 
« تاره الكبر » . ١‏ 


أما الفترة الى يعالجها كتاب « أخبار الدولة العامرية.» فن رأينا نما تلحصر بين ولاية هشام 
اميد اللحلافة سنة ٩۷٦ ( ۳۹٦‏ ) ثورة محمد بن هشام المهدی على العامریین ی سنة ۳۹۹ ( ٠٠١۸‏ ) 
وإطاحته هذه الأسرة الى ظلت خلال ثلث القرن الماضى مستبدة بالسلطة حاجبة علا اللحليفة 
الشرعى . ورما دل على صواب هذا التحديد أن ان اللحطيب يدرج فا نقله عن كتاب « الدولة 
العامرية » ذكر بيعة هشام المؤيد وجلوسه على عرش الحلافة بعد وفاة أبيه الحم المستنصر 


. )۳(۳۹٩ سنة‎ 


( ۱ ) نفح الطیب ٠۳۱/۲‏ . 
(۲) الل السیراء ۲۹۹/۱ . 
(۳) أعال الأعلام ص ٤۸‏ . 


ا س 


فإذا صح استنتاجنا هذا فإنه يكشف لنا بالضبط عن مادة الكتب الثلاثة الى تحدثنا عنها حى 
الآن : 

١‏ - « المقتبس » : ويتناول تاريخ الأندلس منذ الفتح العرلى حى انحر خحلافه الحكم 
المستنصر ( )۹۷٦ ۷١١-۳١١ - ٩۱‏ . 

۲ - « أخبار الدولة العامرية » : منذ تولى هشام المؤيد الحلافة حى ثورة المهدى ومصرع 
عبد الرحمن شنجول ن المنصور ( ۳۹۹ - )۱٠١۸- ۹۷٩۹-۳۹۹‏ . 

۳ - «المن » : منذ الفتنة حى قرب وفاة ان بحیان ( ۳۹۹ )١١۷١ ٠٠١۸-٤٦۳‏ . 
٤‏ - البطشة الكبرى : 

فى يوم الأحد لنسع بقن من شعبان سنة ٤٠٦١‏ ( أول يونية ٠‏ () وقع لى قرطبة حدث 
ارتجت له الأندلس كلها . فإن المعتمد ن عباد - ولم مض على تولية ملك إشبيلية إلا عدة شور 
بعد وفاة أبيه المعتضد - استطاع أخحرا أن يستولى على قرطبة » وأن تخطب منارها باسمه » بعد أن 
استعصت على أبیه مم ضراوته وصرامته وتکرر ماولاته لافتتاحها . وان ذلك بعد خدعة غادرة 
اعتدناها من أولئك الأمراء الصغار الذين م يكن لم هم ى ضالة مطاحهم وضعة نفوسم إلا أن 
يشب كل منم جرانه حاولا أن يقتطع من ملكته ما يستطيع » مع أن حطر ال مالك المسيحية 
فى الشمال كان زداد ويستفحل مهددا جميعهم بمحو سلطانهم ومحسرظل الإسلام عن الأندلس كلهاء 
وهم ى معاركهي الصغرة سادرون ٤‏ یظن کل مہم إذا انزع من أحد.جرانه قرية أو حصنا 
أنه البطل المغوار الذى لا كفاء له . وكان هذا أمر قرطبة › فقد كانت تعرضت لغزو الأمون 
ابن ذى النون الذىضرب علا حصارا كثيفا » فبادر عبد ال للك بن جهور إلى الاستنجاد بالمعتمد 
اہن عباد » کا سبق أن ذکرنا عند الكلام عن أخبار الدولة الجهورية » ولكن جيش المعتمد م 
يلبث أن غدر بان جهور وخلعه عن رياسة قرطبة » وأعلنت نى المدينة الدذعوة للمعتمد » وتقرر 
ئی من بی من بی جھور إلى شلطیش حیث مات عیدھم آہو الولید بعد نکبنہم بأربعین یوما . 


وما كان هذا الحادث الجلل الواقع ف قرطبة ليفوت قل ان حیان الذى جل حى الآن 
فى كتاب « المتعن » كل أحداث ملوك الطوائف . وهكذا قرر أن مختصه بكتاب مفرد الخلء له هذا ' 
العنوان انار : « البطشة الكمرى » . ولابد أن هذا الكتاب الذئ ألفه ان حيان وسنه 
تناهز اللحامسة والمانن هو آحر ما حطه قل مؤرخنا الدؤوب الذى لم يعرف الراحة ولا الكلال , 


٭ ہے القتہس 


ويقول ان اللحطيب فى وصف هذا الكتاب : « وقد أفرد بو مروان ان حيان لمذه النكبة 
ار کا ا وا ری ۵ رک ی ا ا ا ب اه 
يقول : ١‏ فصح عندى أنه وصف كيفية خلعهم وإخراجهم من قرطبة فى جزء كبير ماه « البطشة 
الکری » فى جلد كبر لم يقع إلى وقت هذا التحرير )۲(١‏ . 

eT 

من هذه الكتب الأربعة الى تحدثنا علا يتألف ما يعرف باسم « التاربخ الكبير » لان حيان'» 
وهذا هو ما فهمه ابن حيان وفهمه معاصروه حبن وضع هذه الحموعة من الكتب الى تضم بن 
أربعتها تاريخ الأندلس كله منذ الفتح العرلى حى قرب وفاة ان حيان » أى على طول أكار من 
ثلاثة قرون ونصف قرن . وهذا هو الذى يفسر لنا أن معظ الموثرخين حينا ينقلون عن ابن حيان 
لا متمون كشراً بأن يثبتوا أن النص المنقول ينتمى إلى هذا الكتاب أو ذاك » وإنما حسم أن 
يقولوا إنه من « تاریخ » ان حيان أو « تاره الكبر ۲ . 

وحن نعتقد أن إنتاج ابن حيان يقض عند حد هذه الكتب الى مكن أن بجمعها ملف واحد 
حافل کہر . ولا یضر ان حیان فی شی ألا یکون قد کتب غره . 

أما الكتب الأخرى الى مازال كثر من الباحشن بصرون على نسبتها إلى ابن حيان فهى 
لا تخرج عن كونما أجزاء أو مقتطفات من « تارخه الكبر » » سواء أكانت من هلا أم من ذاك 
من الكتب الأربعة الى يتألف ما هذا التاريخ : 


, ٠١١ عمال الأعلام س‎ )١( 

(۲) الذخيرة ق ٠۲١/۲ - ١‏ . وقد أضاف بروكلمان هذا الكتاب إل ذيل تارعه للأدب المرب فى المحديث هن 
ابن حيان . انظر امز الأول ص ۷۸ه : وبمذه المناسبة ثذ كر أن الا كتور سين مونس - لى حاشية له تعليقا عل النص 
الوارد فى اللة السيراء ( ۲۹١/١‏ ) عن كاب الدولة المامرية لابن حيان .قال إن هذا الكتاب هو اللى يحمل عثوإن 
« البطشة الكبرى » وإنه هو الكتاب الذى يقل عله ابن بسام فى الذخيرة . وهذا غير حي من وجهين : أن كتاب 
« البطشة الكبرى » لا ممت يصلة إلى الدولة المامرية » إذ موضوعه هو لكبة بى جهور كا رأينا » ثم إن اين بسام يرف 
صراحة بأنه ام يطلع على هذا الكماب » وقد كرر الأستاذ عبد الرجن الجى فى تقدممه القطعة الى لشرها من المقتبس هذا الحطاً 
( ص ۱١‏ ) ثم نسبه إلى مغرب ابن سعيد وإلى كتاب تاريخ الفكر الأنداسى بموئثالث بالتثيا - ترحة الاكتور حسين ونس » 
ولم یرد ی هذین المر جعین آى شى" عن كناب « البطشة الكبرى » » ويقول الأستاذ الحجى فى موضع آ ر ( ص٥ ٩‏ حاشية۲) 
إن « البطشة الكبرى » إمكن أن بكون أحد أجزاء المقعبس أو ملخصا له ( كلا 1 ), 


ت 


(۱) فدوزی مثلا نسب إلى ان حیان کتابا بعنوان « تاريخ فقهاء قرطبة () » وحن نجد 
فعلا لدى المؤرخن التالن لان حيان ذكراً ذا العنوان منسوبا إلى ابن حيان(۲) . 
وقد سلم لدوزی ذا الرأى كل من جوثثالث بالثليا(٣)‏ . وغرسية غوفس() . 


(ب) وینسب بونس بومجس(١)‏ إليه كتاب « أنتخاب من أخبار القضاة » مستند إلى إشارات 
لان الأبار فى التكلة() . 


(ج) وینسب بونس إليه أيضا کتاب « الحمع ہن کتای القبشى وان عفيف ١‏ معتمدا 
على إشارة لان الأبار(۷) . وقد وافق غرسية غومس على إدراج هدن الكتابن 
الأخ ن فى قانمة مولفات ان حيان . 

(د) وينسب إليه بونس نمذيبا تاريخ أ عر بن عفيف من الواضح أنه هو نفسه الذى 
يدع عند ابن الأبار(۸) « الجمع بین کتانى القبشى وان عفيف » . 

(ه) وسنضرب صفحا عن کتب آخری ثبت بطلان نسبہا إلى ان حیان مثل کتاب 
« معرفة التابععن » الذى وإصعه بونس بن مؤلفاته ونبه ملتشور أنطونيا من قبل إلى أن 
هذا طا مصدره ميخاثيل الغز رى مفهرس مخطوطات الإسكوريال العربية » إذ 
اختلط عليه اسم المؤلف الحقينى وهو ان حبان البستى » فصحف الاسم إلى ان حيان(١)‏ 


: انظر كتابه الحامع « المامعم لأخبار بى عاد ۾‎ )۱( 
R. Dozy : Scriptorum Arabum Loci di Abbadidis, Leyden, 1846, J, p. 218. 

(۲) انظر ابن الحطیب : الإحاطة فى أخبار غرناطة »> ط . القاهرة سنڈ ٠١١٠١۹‏ ل ۷-١‏ ؛ والطبمة الحققة بعناية 
الأستاذ محمد عبد الله عنان ٩٠/١.‏ ؛ السخاوى : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ » ضمن مجموعة الدراسات الى قام بها 
فرائز روزنتال ٣۴٣4۳2 ۴٥58۲٤131‏ حيل ر علم التاريخ عند المسلمين » » ترحة الد كتور صالح أحد الملل » 
ط . بغداد سبة ٠۹١۳‏ » ص ٦۳۷‏ من نص ر« الإعلان » الملحق بالدراسة , 

(۳) تاریخ الفکر الأندلسی › تر جمة الد کر حسین مونس » القاهرة ۱۹۰٩‏ » ص ٠٠۸‏ . 

(4) ف مقاله « حول أبن حیان » ص ۰۷+ ( = ٠۳‏ من الفصلة ) 

(۰) ف کتابه عن المورشين والمغرافیین ص ٠٠١۳‏ . 

(») التكلة › ط . کودیرا » ص ٩۱‏ » و ط . آلار کون و بالنشیا » مدریه ۱۹۱۰ »> ص ۱۹۸ و ۱۹٩۱‏ . 

(۷) التكلة ؛ ط . كوديرا » ص ٠٤١‏ . 

( ۸ ) اللة السیراء ٠٠۹/۱‏ . 


(۹) غرسية غومس : حول أبن حيان ص ٠١ = ( ٠٠۸‏ من الفصلة ) , 


ومن الواضح أن جميع الكتب السابقة الى تبدو حقا لاان حيان مثل « تاربخ فقهاء قرطبة › 
أو « أخبار القضاة » أو « ذب تاريخ ان عفيف » أو « الجمع بين كتابى القبشى وان عفيف » 
کتب مکن أن تکون شیئا واحدا » وحن نقطع بنا ليست کتبا مستقلة » وإعا هی ما کان 
المأ لفون المتأحرون بستخرجونه من « تاريخ ابن حيان الكبر الذى يتألف من الكتب الأربعة 
الرئيسية الى أشرنا إلما . وفات ثرا من الباحشن آنه حيا بورد ملف مثل ان الأبار عبارة 
مثل هذه نى سياق الأرجمة لأحد الفقهاء أو القضاة : « . . . ذكره ان حيان فى أخبار القضاة » آو 
, . . . فى تاريخ فقهاء قرطبة » فإنه لا بعى كتابا مفرداً لان حيان محمل هذا الاسم أو ذاك ء 
وإنما بقصد أنه تحدث عنه ى الفصول اللحاصة بالقضاة أو الفقهاء فى ثنايا كتابه . كذلك الحديث 
عن تہذیب ان حیان لکتاب ان عفیف او جمعه ہین کتایی القبشی وان عفیف » فھذان لیا 
تابن مستقلن بذالہما » وإنما المقصود هو استصفاة ان حيان فى تاره الكر ادما ومذيبه 
أو تنقيحه لما نى الفصول الى أفردها موؤرحنا للفقهاء والقضاة من كتاب التاريخ سواء كان ذلك 
ف المقتبس أو المتعن أو غره . 


ويكفينا أن نضرب على ذاك مثلا واحدا : يورد ابن الأبار ترجمة لأحد قضاة المهاعة بقرطبة 
هو على ن بى بكر الكلاى المعروف بيوانش والمتو سنة ۲۴۳۱ ه » وخم هذه الرجمة بقوله 
« من كتاب ابن حيان ئى أخبار القضاة (1) » وقد فهم بعض الباحدن من ظاهر النص - ولعل 
م عذرا ئی ذلك آن هذا عنوان کتاب این حیان » غر آنه ئی الحقيقة لا عى به لاما کتبه 
أبو مروان فى سيافه لأخبار القضاة من تاره . وكلام ان الأبار هنا منقول رمته من الفصل اللحاص 
بقضاة قرطبة أيام عبد الرحمن الأوسط بن الحكم من القطعة الى نقدم ها ذه الصفحات من كناب 
« المقتبس » . ومشل ذلك ممكن أن بقال عن بقية المواضع الى جاء فما ذكر لا يوحى لأول وهلة 
بأنه « كتب » مستقلة لان حيان . ۰ 


والكتاب الوحيد الذى مكن أن نقبل نسبته - مع بعض التحفظ - إلى ان حيان فضلا عن 


)١(‏ التكلة » ط . ألار كون وبالشا » رقم ٤‏ ص ۱۹۱ . وجدیر بالد کر أن هذا النص پالات کان من بین 
النصو ص الى أعتمد عليها بوئس بوس وغرسية غومس فی الظن بان لاہن حیان کتابا بعنوان « أخبار القصاةں أو رائتخاب 
من أخبار القضاة » . 


e ۸ 


و تاره الکبر » هو « الانتخاب ال جامع لمآ ار بى خحطاب . وح هذا لا نقطع به › إذ أن 
تعر « الانتخاب ال جام » الوارد فى العنوان يلى ظلالا من الشك على كونه كتابا مستقلا منفرداً 
بڌاته » وهو پوسحی بأن الأمر لا حرج عن کونه مستخرجا من تاریخ ان حیان الکبر قد یکون 
نفس المولف قام به لمديه إلى أحد أعلام هذه الأسرة الشريفة الى توارثت الرياسة فى مرسية . 
وقد بكون ملف آخحر استصفى من تاريخ ان حيان المواضع اللحاصة بأسرة بى خطاب » فجمع 
بعضما إلى بعض ولفق مہا کتابا صغیرآ فی مآ رهم وقدمه إلى بعضېم تقربا وزلی . 
منهج ابن حيان فى كتابة التاريخ : 

۰ حيا شرع ابن حيان فى كتابة « تاره الكبر » بشطريه القدم والمعاصر تأمل مناهج الكتابة 
التارمخية الى اتبعها الؤلفون من قبله فى المشرق والأندلس . فرأى بيْها خلافا أدى إليه إختلافم 
ف الثقافات أو ضروب الاهقام : كان من بيهم من اتبعوا طريقة الحولبات أى الكتابة على رتيب 

السشنن » وهو المج الذى سار عليه محمد بن جرر الطرى فى المشرق » وف الأندلس عريب 
ان سعد والرازیان أحمد بن ,محمد بن موسی وابنه عیسی وغبرهم » وهی طريقة ها مزایاها بغر 
شك » إذ هى تضمن تسلسل الر تيب الزمى » ولكها كثشرا ما تقطع وحدة الأخبار والأحداث ؛ 
وكان هناك من عاجوا تاريخ الملوك والحلفاء على أساس أن يكتب عن دولة كل ملم على حدة » 
وهو ما نلاحظه ى تاربخ ان القوطية » وإلى حد ما فى كناب « أخبار جموعة » ؛ وكان من بيهم 
من اهتموا بالتاريخ الثقاق مكتفين مقدمات موجزة عن التاريخ السياسى > وإلى هذا النوع تنشمى 
كنب الطبقات والراجم مثل كتاب تاريخ علاء الأندلس لان الفرضى ومن وصله أو ذيل عليه › 
أو الذبن قصروا اهتامهم على الفقهاء أو القضاة » مثل الحسن نن مفرج القبشى وان عفيف وان 
عبد الب واللحشى » أو على الشعراء والكتاب مثل عبادة الشاعر اسن ماءالسماء آو سكن ن راهم 
الكاتب . 

وآنی ان حیان فكرر نظره فى كل هذه المناهج الختلفة » فرأى أن بعضما يكل بعضا » وهكذا 

قرر - فی طموحه النهیل إلى أن یکون أعظ مورخ الأندلس وأ أن يستفید من کل هذه 
المناهج » حى یصبح « تاره الکبر » أو عب ما کتب عن بلده حى عصره . 


)١(‏ نص على هذا الكتاب ابن الأبار فى التكلة » ط . كوديرا ص ٠ ٠٠١‏ وأشار إليه مرة أخرى إشارة مابرة 
فى اللة السيراء ۲| ٠١١‏ .. 


ونظرة فاحصة إل القطعة الى بن آیدینا ايوم توٴکد ما نقول » وهی تتضمن آلحر سنوات 
حکم الأمعر عبد الرحمن الأوسط والجزء الأكر من إمارة ابنه محمد » وسنورد فيا يلى 
على ضوء استعراض هذه القطعة اللحطوط العامة منهج ابن حيان فى الكتابة : 


يبدأ بعرض للأحداث الحيطة بتولى الأمبر الحكم عرضا مفصلا » ثم يعقبه بأحكام عامة على 
شخصيته وسرته وأحلاقه وقيمة عله »> مع ملاحظات دقيقة ثاقبة تكشف عن قدرة عجيبة 
على التحليل النفسى العميق وعلى النظرة الشاملة . وبعد ذلك تأتى فصول طويلة يترجم فبا لرجال 
الدولة فى عصر هذا الأمر من حجاب ووزراء » ویورد فی سياق ذلك حكايات وأخبارا طريفة 
تلطف من جفاف السرد التارعخى > فضلا عا تتضمنه من أخبار بالغة القيمة حول الأوضاع 
الاجياعية والاقتصادية والعمرانية للبلاد . م بتكل عن أفراد أسرة الأمبر وعلاقايم به ویر جم 
لأعلاهم تراجم مفصلة بورد فى أثناما طائفة ة كبرة من الرسائل والأشعار . وتلى ذلك أخبار عن 
العمران فى عصر هذا الأمر وأهم منشآنه المدئية والعمسكرية » وق جضون ذلك ترد أخبار كشرة 
تلنى أضواء كاشفة على الطرز المعارية والحياة الفنية . م يفرد فصولا لأخبار العم والعلاء ى عصر 
الأمر ا مذ كور موضحا ئى لمسات قوية عامة حياة البلاد الثقافية حلال ذلك العصر » ويار ج لأم 
العلاء نى مختلف ألوان الفكر » وعم هذه المقدمات بقصص ونوادر منلفة حول الأحداث الكبرى 
فى عصر الأمير أو الدقائق الصغرى من حياة الناض اليومية . 


وبعد هذه المقدمات الى كثراً ما تحتل جزءا كيرا من الكتاب - وهى فى القطعة الى 
بين أيدينا تصل إلى نصف الكتاب كله - يفصل الكلام عن الأحداث على نسق السنن » فيسوقها 
حسب مهج الحوليات المعروف سنة بعد سنة » فإذا رأى أن هذا النقسم سوف بقطع وحدة 
الأحداث فلا بأس فى أن يعدل عنه » ويستطرد حى يستكمل الموضوع الذى شرع فى معالمته 
رف رجن عن التقسع الزمی 

فڑذا فرغ من ذلك أن بنبذ عامة پترجم فہا لأعیان هل الدولة من حجاب ووزراء وکتاب . 
وقواد وقضاة » وهو يفصل هذه التراجم إلى حد بمكن معه أن يستخرج من كتابه التار ى الكبر 
أجزاء كاملة حاصة ممذه الموضوعات الفر عية الى تدحل فى باب تاريخ الطبقات . 

ویہی ان حیان عمله بذ كر الوفيات على رتيب السلن سنة غسنة › والزاجم هنا تتفاوت 


س .۷ س 


طولا وقصرا » فإذا عرض لشخصية سبق أن تحدث عا بالتفصيل فإنه يكتى فما باشارة عارة 
مقتضبة اعتاداً على ما سبق أن ذكره فى الفصول السابقة ٠‏ وإذا لم يكن قد فعل فإن الراجي تكون 
ى ماية من الإسهاب والاستقصاء . 


وهکذا ری ان حیان يستعین فى تار حه بكل المناهج الى استخدمها الم رحون من قبله : 
ففيه النظرة الشاملة إلى كل أمبر » وفيه التاريخ « الداخلى » الذى لا يقتصر على كربات الأحداث 
السياسية والعسكرية المرتبطة بالحاك » وإنما يى ضوءا على حياة الشعب العامة واللحاصة وعلى أحواله 
الاجياعية والاقتصادية » وفيه التأريخ الثقاف والفكرى » وفيه سرد الأحداث بارثيب السئن »› 
وفيه الأراجم المفصلة لرجالات الدولة وطبقانىم من حجاب ووزراء وكتاب وقضاة » فضلا عن أن 
فيه فصولا تعتر معاجم راج العلاء من كل صنف . 


على أن ان حيان لم عخنضع كتابته التارخية لج واحد یطبقه على کل ما یکتب »› بل کان 
من المرونة وسعة الأفق ميث يستخدم لكل حقبة مأ لامها . فنحن جد مثلا أنه ى الجزء الذى 
أفرده للأمبر عبدالله بن محمد مختص الثوار والمنتزن نى النواحى والأطراف بأحبار مفصلة عن 
أوليانہم وسر حياتم وأحداث ثورانہم . وقد اقتضت ذلك طبيعة الموضوع نفسه » ونجده فى 
الجزء اللحاص ببعض سنوات خلافة الحكم المستنصر يفيض إفاضة واسعة ى أخبار السفارات 
القادمة إلى سدة هذا اللحليفة والحفلات والعروض المقامة لاستقبال أولئك على نحو أولاه عنابة 
عظيمة » وهذا رجح إلى الاهمام اللحاص الذى كانت اللحلافة الأموية فى هذا العصر تنظر به 
إلى هذه السفارات » تم إلى المادة الوافرة اللحصبة الى أت لان حيان حول هذا المىضوع وحول 
تلك السنوات بصفة خاصة » حى إن التأريخ هنا يصبح مرتبا لا على السئن » وإنما علي الشمور»› 
بل شرآ ما نراه يتاب السرد للأحداث يوما بيوم . 


وهذا الكلام الذى تحدثنا به عن منج ابن حيان فى الكتابة ينسحب أكر ما نسحب على 
کتابی المفتبس وتاريخ الدولة العامرية » حيما كانت هناك سلطة مركزية واحدة حضم ها البلاد ء 
ویمکن آن تتخل مورآ ٹابتا مجرى الحديث حوله »> حى مع وجود بعض اللورات ومظاهر النرد 
الداخلية . أما نى تأريخ ان حيان لعصر ملوك الطوائف حبنا زالت تلك السلطة المركزية وخلفا 
حکومات دويلات صغرة متناارة هنا وهناك فقد رأى ان حیان نفسه مضطراً إلى استخدام 


س ۷۱ س 


ملهج مغار . ولسنا نعرف هذا اليج على وجه التحديد » إذ لا تسح بذاك القطع الى وصلتنا 
من هذا الكتاب بفضل المؤرخين المتأحرن » ولا سما امن بسام فى « الذخيرة » . ولكن اللحطوط 
العامة توحى بأن ان حيان قد جرى فيه على أن يطبق على الأندلس تقسما إقليميا سياسيا » فيفر د 
لكل دولة من دول الطوائف فصلا يتتبع فيه تاريخ الدولة من نشأنها حتى عصره مرابا الأحداث 
ا ا > مع الاهتام ‏ كشأنه فى سار كتابته التارية - ببيان الأوضاع الاجياعية والاقتصادية 
والملاقات المتشابكة بين تلك الدويلات بعضا بعس ٠‏ والرجمة لرجالات كل دولة وطبقات 
علاہا وفقها ہا وقضاما وکتاما وشعراتما . 
مصادر ابن حیان : 

کان ان حيان عميتق الشعور رسالته » مدركا لقيمة عمله تمام الإدراك » واعيا للممج السلم 
الذى ينبغى مرخ من مستواه أن يتبعه . وهذا فقد اجد ف أن مجمع أكر عدد من المصادر › 
تنوعت بتنوع الموضوعات الى عالجها نى تارمخه منذ الفتح الإسلاى للأندلس حى عصره . 


(1) مصادر « القتبس » : 

ونلاحظ ٻوجه عام ن مصادر ان حیان خلال العصور الى لم يدركها أى منذ الفتح العرلى 
للأندلس حى الدولة العامرية - وهى موضوع كتاب « المقتبس » س كانت تقوم قبل كل .شى 
على تب من سبقه من ال مو رخن . ۰ 

ولن ”نعف أنفسنا هنا باستعراض الكتب الى رجع إلما ان حيان ف « المقتبس » » فقد سبق 
لغرنا من الباحشن أن اجمدوا فى دراسة مصادر القطعدن اللتن كانتا معروفتعن من هذا الكتاب 
قبل أن نوفق إلى العثور على القطعة الثاللة الى نقدمها ذه الصفحات . ونعى ما محخطوطة 
أوكسفورد اللحاصة بعصر الأمبر عېدالله بن محمد » زل الحمع التار عى الل عدرید اك 
تتناول بضعة سنوات من حلافة :الحكم المستنصر . فقد عى الراهب الإسبانى . ملنشور أنطونيا 
فى رسالته الى أسلفنا الإشارٍة إلا بتقدم عرض مفصل لمصادر ان حيان فى الفطعتين ا مذ كورتمن(۱) 
عصييح أن هذا البحث قد قدم به العهد › ثم إن الدراسات الأندلسية أحرزت تقدما كبر منذ أن 


)١(‏ ابن سيان القرطى وتار عه ص ٠۳ - ٠۲‏ › وقد أورد أنطونيا موجزا الفصل اللاص ممصادره وضمئه المقدمة 
'الفرنسية الى صدر با طبعته لحخطوطة أوكسفورد المتعلقة بالأمير عبد الله » باريس سنة ۱۹۴۷ »> ص ۱۸-٠١‏ . 


س ۷ س 


أعد نطو نیا رسالته ی سنة ۱۹۳۴۳ وإن كان نشرها قد تأر حى سنة ۱۹٤١‏ » فأصبحنا نعرف 
عن أولئك المؤلفن أضعاف ما كان يعرف الراهب الإسبانى » ما مجعل محثه كله مستحقا لإعادة 
النظر() . غبر أننا رى قلة الجدوى من مثل هذا البحث » فهو لن زيدنا شيا على النتيجة الى 
نحمل خلاصتها هنا » وهی أن ان حيان محسه التار عى الدقيق قد عرف كيف يستفيد من جميع 
الكتب السابقة مستصفيا أقم ما فما من مادة تار ية . 


ويكلى هنا أن نمرض - جرد عرض ى أسماء المؤلفين .أو الرواة الذبن رجع إلم ان حيان 
ى القطع الثلاث الى نشرت حى الآن من المقتبس ‏ عا فما قطعتنا - : 

من الأندلسيين : محمد بن وضاح » فرج نن سلام الزاز » ان الأشعث القرشى الإشبيلى › 
حي إن إحاق الطبيب » ابن عبد ربه » إحاق إن سلمة القيى ء ان النظام » سكن إن راهيم 
الكاتب » محمد نن موسى الأقشتين الكاتب » ان عبد الر » منذر بن سعيد البلوطى › معاوية 
ان هشام الشبینى » عريب بن سعد » أحمد بن موسى الرازى وابنه عيسى » الحكم المستنصر » 
ان القوطية »› الزبيدى »› محمد بن حارث الحشى » ان الفرضى » صاعد البخدادى › عبادة بن ماء 
السماء الشاعر » الحسن بن محمد ن مفرج القبشى » الفقيه أبو محمد ابن حزم . 


ومن الغرباء : محمد بن يوسف الوراق القروالى ( وإن كان ان حزم يعده أندلسيا لمولده 
بالأندلس ووفاته ما ) ¢ وأبو جعفر أحمد ن إ راهم بن الجزار القبروافى 


ومعظم كتب هولاء الدن ذكرنا فى عداد المفقودة اليوم » فلاإن حيان إذن فضل الاحثفاظ 
لنا بكشر من مادتما التارمحية المندرة . 


على أن ان حيان فى استقصائه لكل المصادر الممكنة كان جمد فى الإطلاع على بعض وثائق 
الدولة . رى ذلك ملا فى تسجيله للبيان الذى أصدره ألحكم بن هشام بعد ثورة الربض المشمورة 


)١(‏ هذا فيا يتعلق مصادر القطمتين المذكورتين » أما مصادر ابن حيان فى القطعة الى نقدمها هنا فقد استوفينا فى 
تعليقاتنا المسلحقة بالنص دراسة مفصلة للمولفين الذين رجع إليم صاحب و المقتبس » ولكتيم ومظان ر جاتيم ما يغى 
من تکرارء هنا . 


— ¥۳ 


سنه ٠ )1() ۸1۸ ( ۲٠١‏ ولتفاصيل المدية الى رفعها ان شيد للخليفة عبد الرحمن الناصر(۲) › 
والمدية الى أهديت الحکم المستنضر بوم ولايته(٠)‏ » والعلومات الإحصائية الدقيقة الى أوردها 
عن بئاء الناصر لمدينة اازهراء سنة ۳۲۵ ( ۹۳۷ )() . غر أنه من الحتمل جدا أن يكون ان حیان 
قد نقل هذه الوثائق عن كتب ال رخن الذن سبقوه » وإن كان من ال لجاز أيضا أن يكون أبوه 
خلف إن حسين كاتب المنصور قد احتفظ لنفسه بنسخ من بعض الوثائق القدعة من سحلات الدولة 
ا بصورة أو بأخرى أثناء عله ى ديوان السلطان(ه) . قي الكلام عن بناء مدينة الرهراء 
نجد ابن حیان ‏ فما ينقله عنه المقری ‏ يقول : ١‏ ألفيت محظ ان دحون الفقيه : قال مسلمة 
ان عبد الله العريف المهندس : بدأ عبد الرحمن الناصر بعارة الزهراء سثة ٠). . . ٠۲١‏ ثم 
بمضى ى ذكر معلومات إحصائية دقيقة عما كان ينفق فى هذه المارة من مواد البثاء » وما كان 
يستخدم من الدواب » وغر ذاك . فنحن لا نعلم إن كانت هذه الوثيقة الى نقلها ان دحون عن 
أجد مهندسی الرهراء نما ضمن فى بعض الكتب الى رجع إلما ان نحيان أو كانت مفردة قانة 
بذاتہا م اطلع علا ان حیان بشكل أو باحر . 


( ب ) مصادر « أخبار الدولة العامرية » و « انين » : 


أما ی هن الکتابین ‏ ومکن أن نلحق مما كتاب ‏ البطة الکبری » الذى فقد ول بق 
له آر - فان مصادر ان حيان قد احتلفت تماما عن مصادره لى « المقتيس » » فنحن هنا لا نكاد 


(۱) آشار لییی بروفنسال فی تاريحه للأندلس ( ٠ ٠١١ - ٠٠٠/١‏ والحاشية رقم ١‏ ( إلى هذا البيان قائلا إله ورد 
ف القطعة الى كانت لديه من « المقتبس » والى لا تمرف هما اليوم مستقرا . 
E. Lèvi-Provençal : Histoire de Espagne Musulmane, ed. Paris-Leiden, 1950, I, pp. 165-166.‏ 

(۲) المقرى : نفح الطب ٠۳۴/۱‏ وما بعدها . 

(۳) نفس امرجم ۲۵۸/۱ - ۴٠۹‏ . 

. ٩۸ - ٩۷/۲ نفس امرجم‎ )٤( 

)٥(‏ نظن أن هذا هو السبيل الممكن لكى يطلع ابن حيان عل بمض وثاثق الدر لة > لا کا ذكر ملتشور أنطونيا 
ی دراسته عن ابن حیان ( ص ۲۷ ) من آله .کان « یعکف عل وثائق دار الحفوظاث ف القصر اللكى للملفاء بى أمية » . 
وقد سبق لغرسية غومش أن آنكر هذا الرأي (ٴ حول ابن يان ص ۲١ = +۱١‏ من الفصلة ) . والمق أن رأى أنطونيا يبدر 
لا غر با من الإغراق فى الليال ؛ وإلا فيعلم الله أين ذهبت « دار الحفوظات » هذه وما فا من وثائق أثناء موجات ااتدمير 
العارمة الى عصفت بقرطبة وقصورها الملىكية منذ سنة ۴۹۹ ( ٠١١۸‏ ) وسن أبن يان سينل فوق المشرين بقلل : 


۷E‏ س 


نجده ر جع إلى كتاب . وما كان فى حاجة إلى ذلك » فذكريات الدولة العامرية كانت لا تزال 
طرية نى الأذهان » بل إنه هو نفسه قد أدرك طرفا من الدولة الى كان أبوه أحد رجالالها » 
وهذا فلعل أهم مراجع ان حیان ف تسجيل أخبار العامريين إغا کان ابوه حل بن حسن کاتب 
المنصور المقرب إليه الحظى لديه . وقد أمده أبوه فعلا ‏ كا سبق أن رأينا عند الحديث عنه فى 
أول هذا التقدمم - بطائفة كبيرة من الذ ريات الى كان ملما عليه . ولكن أن حيان ل يكتف 
ما نقله عن أبيه » بل استعان أيضا بغبره من كتاب المنصور . فنحن نجد فيا ينقله ان اللحطيب 
ى « أعال الأعلام » مجموعة من أقم الوثائق كتب ما إليه بعض زملاء أبيه ف العمل . فنحن قرا 
فى بعض هذه المواضع : «كتب إل أبو القاسم محمد بن مرشد أحد بقايا وجوه الكتاب المستأخر ين 
المحمتعن بالنظر والمعرفة على كر السن معرفا بأشياء سألته عنها من هذا الباب سنة ٠٠١‏ أثيتا 
نقلا من کتابه » وهی : . . . الخ(۱) » » ثم يثبت معلومات دقيقة عن مبلغ ال جباية نى أيام المنصور 
ان أ عامر ووجوه النفقات . وينقل ان حان وثاثق أخری مما كتب به إليه أبو محمد عبدالله 
ان مروان « آنحر حذاق كتاب الحاسبة اليوم ومن احق طرفا من تلك الدولة(٠)‏ » حول حاصل 
الأطعمة فى الأهراء عند شروع المنصور فى غزوة رشلونة سنة ۳۷۲ ( ٩۸١ ٩۸٤‏ ) ؛ وكذلك 
أبو عبد الله بن سعيد التجانى(۴) حول عدد صنوف الجنود العامريين من تلف طبقانهم وأنواع 
عددهم وأسلحتهم . . . الخ ؛ والمزانى الكاتب0) حول أحال الحطب الى كانت تدخل قرطبة 
وقيمة ما كان يباع مها من السمك المملوح المسمى بالسردين خحاصة . . . الخ . 


وأما کتاب المتن فقد تعدددت فيه مصادر ان حیان وتنوعت تنوعا كرا › فکان من وما 
مادا و ا سبق أن عرضنا ها فى الكلام عن سرة حياته » فإذا غاب عليه شى“ عمد إلى 
استكماله ممن رأوا الأحداث وشہدوها › بل واشترکوا فا ی کثر من الأحيان . وقد تبن لا 
أن من آهم من أمدوا امن حيان بكشر من أخبار الفتنة الر ية ورأوها رأى العن.الفقيه أبو المطرف 
عبد الرحمن ن محمد بن عون الله ن حدر القرطي الذی تکرر نقل ان حیان عنه على طول سرده 
الغى بالتفاصيل خلال السنوات القليلة الحافلة بالأحداث والمنحصرة بن سنة ٠٠١١ ( ۳۹٤‏ ) 


)١(‏ ان الحطيب › أعمال الأعلام ص ۸ه 


(۲) فس المرجم ص٩۹‏ . 
(۳) نفس المرجم ٤‏ ص ٠٠١4-4٩‏ . 
(4) نفس المرجم ص١٤١٠‏ . 


— ۷0 


و۳۹۹ ( ۱٠٠۹‏ ) + وهى الى اهت ممصرع عبد الرحمن ( شنجول ) نن المنصور العامرىر) . 
وقد كان هذا الفقيه على ما رى مسجلا دقيقا للأخبار قوى الملاحظة » وكان قد احق هذه الفنة 
وسلم منا وطال عمره بعدها(۲) . كذلك نقل ان حيان كشرآً من أخبار الفتلة عن صديقه وصديق 
أبيه الكاتب أحمد بن رد الذى عمل لكثر من خلفاء الفتنة المتعاقبين(١)‏ » وعن صديقه الشاعر 
الوزر یی الوليد بن زيدون الذى أمده مخبر قصة وقعت بين حبوس ن ماكسن الصلباجى ملك 
غرناطة وحمد بن عبد الله الرزالی(٤)‏ » وخر آحر رویه ان زیدون عن ان الباجی كاتب الرسائل 
فى تصو ر شخصية أى جعفي أحمد بن عباس وزر زهير الصقلى صاحب المرية(ه) . ' 


وکانت لان حیان صداقات متينة آربطه ببعض العلاء والوجهاء الذن کانوا بعیشون ئی تلف 
مدن الأندلس» ويېدو آنه کان یکلفهم بتترح الأخبار الواقعة فى بلدانم »فإذا قدموا إلى قرطبة لبعض 
شثوؤنهم اجتمع جم وأحذ من أحادیم ما يستککل به تاره حول أمصار الأندلس وأخبارها . 
وقد احتفظ لنا ابن حيان بأماء الكشرن من هولاء » نذكر ملهم أبا بكر الرشتشانى الفقيه الذى 
عنه آخبارآ مهمة حول باديس بن حبوسى الصناجى ملك غرناطة ( المتوفى سنة ۱١۷۳/٤٦١‏ ))» 
وذللك مناسبة فتك المعتصد بن عباد بأ نصر ن أل نور القرىٌ مر رندة » واهتياج عصبية 


(۱) ائظر ابن مذارى : البيان ا مغرب 1۰/۳ › 14 ¢ CACTI 1 ¢ ۳4 ¢ ۲ › 1١‏ 4 
وقد ورد الاسم فى بعض المواضع محمد بن عون الله » ویېدو آنه خطأً من ابن عذارى . 

(۲) أنظر ترجحة ابن عون الله فى أبن بشكوال : الصلة > رقم ۷١۷‏ ( وهو يعتمد فا عل ابن حيان ) » وقد جاء 
فا أنه ولد سة ٠٠١۷‏ ورحل إلى المشرق فى سنة ۳۷۸ ٠‏ فلق عددا كبيرا من الشيوخ لى القير وان ومصر ومكة > ثم عاد 
إلى قرطبة فأصبح أحد المدول المشاورين . وكان فاضلا ناسكا » وولى إمامة الصلاة فى مسجد عبد الله البلشسى » وتوف 
سلة 44١‏ عن أربعة ومائين عاما . 

(۳) ابن بسام : الأشيرةق ١‏ - ١/إه٠٠‏ . 

(4) نفس المرجع ق =١‏ | /4 ه4 سه4 . 

(۰) لفس امرجم ق ۱ - ۱۷٩/۲‏ = ۱۷۷ . 

() ابن المحطيب : الإحاطة بسحقيق الأستاذ عنان » ص ٠4٠١‏ وما بعدها . أما أبو بكر الرشتشانى - وقد ورد 
ف نص الإحاطة المد كور « الوسنشان » وهو تحريف - فقد ٿرجم له أبن بشكوال فى الصلة ( رقم ٠٤١۷۷‏ ) فقال إنه عبى 
ابن عبد الله بن أحد الفاق القرطى » رحل إلى المشرق » وأحذ عن شيوخ مصر ٠‏ ثم عاد فكتب لبمض قضاة قرطبة » وتوف 
سنة £۷4 ( )۱١۹41‏ . 


س ۷٦‏ س 


بادیس لمشرته من الرر وعزمه على الإيقاع رعيته من آهل الأندلس . ويئقل الرشتشانى هلا 
المر عن « ثقة له من أصادقة النجار » كان حضر مدينة غرناطة عند وقوع تللك الحادثة . 


ومن هولاء الذين اعتمد علهم ابن حبان شخصيات لم نتمكن من التعرف علما . ولکہم 
كانوا على كل حال فى غاية من دقة التصور لا يشاهدونه . ندكر مهم القرشى المعروف بالقط 
( ويبدو أنه كان من سلالة الأسرة المروانية الى انقرض ملكها(ا)) ».وینقل عنه این حیان خر . 
برویه بدوره عن بلقن بن حبوس الصنیاجی أخی باديس ملك غرناطة حول مصرع الوزر أ 
جعفر أحمد بن عباس ومخدومه زهير الفى صاحب الرية على يد باديس ورارته الصنباجيين 
سنة ٠٠۳١ ( ٤۲۷‏ )) . ومهم أبو الفتح البرزالى الذى بروى عنه ان حيان خر مقتل حى 
المعتلى إن على بن حمود . وجدير بالذكر أن أبا الفتح هذا هو ان عي/رحمد بن عبدالله البرزالى 
صاحب قرمونة وحليف إسماعيل بن عباد » وكان كلاهما قد اشترك فى إلحاق الزمة بيخي المعتل 
على باب قرمونة سنة ٠٠۴١ ( ٤۲۷‏ ) . ولنا أن نتصور مدى دقة هلذه'الرواية الى. بثبنها ان حيان 
إذا ذكرنا أن أبا الفتح الرزالى صاحہا کان شاهد عیان لکل ما وقع › بل إنه اشترك بنفسه 
فی أحداٹ المعركة الى انت ميقتل يي الحمودى١)‏ . ومليم أو أمية بن هاشم القرطبى الدى 
يصفه ان حیان بأنه « كان من وجوه من خرج عنا أيام الفتنة واستوطن ثغر تطيلة » وما رأيت 
مثله ى ولى البيوتات فضلا » . وقد أمد أبو أمية هذا مرحنا خر بالغ القيمة حول اجتباز شانجه 
ان غرسية قومس قشتالة )8Sancho Garcla, Conde de Castilla)‏ پپاپ تطيلة ف أول 
أيام منسلذر ان حي التجيىى صاحب سرقسطة للاجماع بالقومس رعند صاحب رشلونة 
(Ramén Berenguer, Conde de Barcelona)‏ لعقد المصاهرة بيہما(؛) . وكان شانجه 


: إنما نقول ذلك لأن لقب « القط » كاه شائما على بعض المرواليين لقب به أكثر من واجد ( انظر ابن حزم‎ )١( 
أما نسبته' « القرشى » فإننا‎ . ) 44 >» ٩۷ جمهرة آلساب المرب » بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون » الطعة الثائية ص‎ 
نلاحظ أن المروانيين بعد انيار حلا فتهم وإعلان الاس بالىكراهية لم قد عملوا على تعمية تسهم المروانى أو الأموى » وأصبحوا‎ 
. لذلك يدعون ألفسہم بالقرشيين‎ 

(۲) ابن بسام : الذخيرة ق ٠۷١/۲ - ١‏ وما بعدها . 

(۴) ابن بسام : الاير ة ق ۱ - ۲۷۱/۱ وما بعدها ۽ ابن عذاری : البیان المغرب ۱۸۸/۴ . 

(4) ابن بسام ۽ الذحير ةق ۱ ¬ ٠١١-۱94/۱‏ . 


س ۷۷ سے 


عند اجتیازہ بتطیلة قد آرسل یستدعی قوما من أعیاا کی يشرح فم سبب مروره ويسألم تأمين 
مسر ته عبر بلاد المسلمين » فكان أبو أمية نفسه من بن أعضاء الوفد الذى توجه للاجاع به 
وخاطبته . وئ الحر تصور شاهد عیان حریص عل تسجیل کل شی › فھو یصف مضرب 
شامجه وعدة عساکره وجلسه « وهو جالس على مرتبته عليه ثياب من ياب المسلمن ورأسه 
مكشوف أصلع كهل لم يغلب عليه الشعب . . . الخ » » بل إن فيه معلومات فى نماية الدقة عن 
صفات القومس المسيحى وخلاله محيث تعن على رسم جوانب شخصيته عا يتفق مع ما انت 
إلبه الأحاث الطويلة الى قام ا امور حون الإسبان المدققون هذا الأمبر وعصره . 


وف بعض الأحيان لا يذكر ان حیان اسم راوى اللحر » غبر أن لنا أن نثق فى صدقه وتحريه 
الحقيقة . فن ذلك قوله فى الكلام عن موكب مبارك ومظفر الصقلبيين المنترين على بلنسية بعد 
الفتنة : « حدث من رأى مركب هذن العبدن الزلمتان فى بعض أيام الجمع للمسجد الجامع 
بانسية عا أنسى مركب المظفر عبد الماك ن أى عامر مولاها » » ثم يفصل وصف هذا الموكب » 
وعم اللعر بقوله : « قال لى الحدث : وكنت أعرفها عبدى مهنة لمولاها مفرج المامرى . . . ) 
إلى اشر اللسر() . 


ویأتی بعد ذلك نوع آخر من مضادر ان حيان » وهو ال مكاتبات الى كانت ترد إليه من 
أصتدقائه و « مكاتبيه » فى هذه المدينة أو تلك من مدن الأندلس . ومن أمثلة هذه ال مكاتبات ذلك 
الطاب الطوبل الذى وجه به إلى ان حيان: صديقه ان جار الأديب نى بوصف الإعذار الذنونى 
المشهور ى طليطلة سنة ٠٠١۳ ( ٠٠١‏ ) . ويدو أن ابن حيان كان يطلب إلى من يكاتبه أن 
يستبلغ ى الوصف ويورد كل التفاصيل الممكنة >. وذاك حى یتفق ما پورده من محاطباہم مح 
متهجه فى الاستقصاء إلى أبعد درجة . وى حطاب الأذيب ان جار الذى اعتمد عليه أبو مروان 
مثل طيب على ذلك » إذ فيه وصف للحفل من التفصيل ميث نكاد را(۲) . 


. على أننا نلاحظ أن ان حیان فی کل ما پنقله إما شفاها أو كتابة من اصدقائه ومکاٿه 


)١ (‏ أبن بسام : الذحيرة ق ٣‏ ( عخطوطة معهد الدراسات الإسلا ية بمدريد ) ورقة ١‏ | ؛ ابن عذارى : البيان 
المغرب ٠١۲-۱٩۱/۳‏ 


(۲) ابن بسام : الذحبر ةق 4 - ۹٩/۱‏ س۹٩١٠‏ . 


YA‏ س 


حول هله الأخبار م یکن ثبت ما يقولون محرفه - کا م ثبت نصوص من سبقه من الموأرخن 
بلفظها فى « المقتبس » - » بل كان يعيب كتابته بأسلوبه » وهذا فإننا جد الأسلوب على طول تاك 
الروايات وتعدد مصادرها مستويا متسقا يتفق مع خحصائص كتابة ان حیان و نره الذى م بقلد فيه 
أحدا ولإ استطاع أحد أن بقلده . وکان أبو مروان لا بشترط على عدثیه أو مکاتبیه إلا صدق 
الرواية وتحرى الحقيقة › أما الباق فن شأنه هو . ولا بمكن أن تتصور أن النصوص المنسوبة إلى 
أولثك الرواة - وكان بيهم فقهاء متوسطو العم وتجار وقواد من البرارة وأعصاب شرطة وغبرم 
من لا يفترض فم “مو ثقافة ولا جودة أسلوب - نقول إن هذه النصوص لا بمكن أن تكون 
من صنع أولثك الرواة > وإنما أحذ ان حيان روايانهم فأعاد صياغا وفقا لأسلوبه هو ومهجه › 
نماما كما تفعل اليوم دور الصحف الكرى حيما قوم فہا كتاب مجيدون بإعادة تحرر ما يكلف 
باعداده الحققون الصحفيون والمراسلون من لا يشرط فى عله إلا حرى الحقيقة والندقق ى 
التفاصيل . ولدينا على ما نقول عن ان حيان نص صريح علق به هو نفسه على خحطاب الأديب 
ان جار المذ كور » فيقول : 

« هذا آخر خطاب ان جار إل“ بوصف ذلك الإعذار »> وجمله الى بسطما من إدماجه 


وسبکا من نقده )(۱) . 


فھو إذن لا نقل رسائل مکاتبیه کا رد إليه » بل يشخر مها و « يبسط من مدجها ويسبك 
من نقدها » ی آنه مجرى قلمه فما بتصرف كدر » فبحتفظ مها بكل ما هو مفيد من التفاصيل 
ای ی ف ا راہ » کا سینص بعد ذ كر رسالة 
ان جار عل آنه حف ما اشتملت عله من الآشعار ما رأى آلا قيمة له ,وهلا یقدم ان حیان 
لنا بعد ذلك من كل هذه الرواياث . . . نصوصا « حيانية » خحالصة . 

E 

وای أحر؟ إلى مناقشة مسألة كان المستشرق الکہر راينہارت دوزى أيضا أول من أثارها . 
ومجملها أن متأمل الأخبار الى يوردها ان حيان سواء فى « المقتبس » أو فى « ا لمان » وله ما رى 
فبا من معرفة موئرخنا الدقيقة بكل ما يتعلتق بإسبانيا المسيحية وممالكها وأمرالما وأنسامم وسنوات 


. ٠١١ نفس امرجم »> ص‎ )١( 


— ۷۹ 


حككهم ووفيانبم وأحوال بلادهم الداخلية . بل هو بقدم لنا حيانا بعض الأخبار عن تاريخ إسبانيا 
على عهد الرومان » مثل كلامه عن أكتبيان عuصو‏ اماه انى قياصرة الروم ومبانيه فى 
الأندلس(١)‏ ؛ وتاريخ قنطرة قرطبة الى بنيت قبل الفتح العرفى بنحو مائى سنة(۲) ؛ وعن ال ائدة 
المنسوبة. إلى سلمان الى بن داود » ونذكر ذه المناسبة أنه يبدد هذه اللحرافة الشائعة ويورد 
التفسبر المنطنى التاريخى الوحيد الذى مكن قبوله حول هله المائدة ؛ وعن لذريق آلحر' ملوك 
اقوط ونسبه» ونه لم یکن من أبناء اللوك ولا ضيح السب فى القوط(۴) » وعن قصة بنت يليان › 
وغدر أصحاب لذريق به فى موقعة وادى بكة الى هزم فما أمام المسلمين(؛) » وعن فتوح المسلمين 
ی شال الأندلس وامتدادهم إلى الأرض الكببرة ( فرنسا) > كل ذلك مسجلا فى دقة بالغة(ه) ؛ 
وف ذكر ما اسرده اللك النصرانى فرویله (وام٣۴)‏ من المسلمان فى الفتنة الى سبقت 
ووافقت مقدم عبد الرحمن بن معاوية الداخل وحروبه مح يوسف نن عبد الرحمن الفهرى() . 


وى القطعتين المنشورثين من كتاب « المقتبس » من التفاصيل الدقيقة حول أخبار إسبانيا 
المسيحية ما جعل مؤرخحى إسبانيا ى العصور الوسطى يعكفون علما عكوف من عار على كاز 
من ٠‏ فيستخرجون مهما ما صصح كثرا من الأخطاء الشائعة المناقلة فى النواربخ القدمة وزيد 
صورة التاريخ الإسبانى بشطريه الإسلاى والمسحى جلاء وبيانا , 


ا القطعة الى نقدمها الآن من المقتبس فسءرى القارئ فا من التأريخ الدقيق لإسبانيا المسيحية 
مختلف مالکها > بل وكذللك لحوانب من التاربخ الفرلسى القدم › ما يعتر كشفا جديداً لاكفاء 
لقیمته . بل ننا نقدم من الآن حکا علينا تبعته ولا نظننا نبعد فيه عن الصواب » وهو أن ان حيان 
بنبغى أن مجعل فى طليعة من برجم إلهم عند الحديث عن تاريخ إسبانيا المسيحية حى أواخر 
الفرن العاشر الميلادى › ولا مناص بدا من جمع أخباره وتقصہا ودراسا قبل إصدار أحکام 
قاطعة حول ذلك التاريخ . وأذكر بده المناسبة أن صدیتی العام الإسہائی ااکبر الأسئاذ کلاوڊیو 
سانتشٹ البو رنوت )Claudio Snchez Alborn02(‏ عیدب الاستشراق ف الأرجنتن 
ومدر ‏ معهد تاريخ الثافة الإسبانية فى العصور الوسطى » كان قد عل بأنى أزمع نشر هذه القطعة 


. المقتبس کا يلقل عنه المقری ف النفح ۲۹/۲ ؛ (۲ ) فس المر جم والصفحة‎ )١( 
. ۲۱۷-۲۱٩/۱ نفح الطیب ۲۴۳-۲۲۲/۱ . (+) نفس الرس‎ )۳( 
: ۳۰۹/۱ نفس المرجع‎ )٩( . ٠١۱-۰۲۰/۱ نفس المرجع‎ )۰( 


نن ا ا 


من المقتبس وطلب إلى أن أبعث إليه ببعض ما تضمنته من أخبار حول إسبانيا المسيحبة ¡ فبعفث 
إليه ما طلب » وكان يقوم بإعداد دراسة جديدة شاملة حول إسبانيا فى القرن التاسم الميلادى ¿ 
هلا لى ما بعثت به إليه من مادة كتب إلى يقول: إنه رأى من التسرع أن يصدر دراسته الموعودة 
قبل أن تصدر هذه القطعة من المقتبس » وهكذا قرر أن يوجلها حى تتاح له الفرصة لقراءتا 
والاستبلاغ ى تقصى فوائدها واعتصار مادا . 


أما ا لمن فان القطع الى عرفت منه عن طريتق « الذخبرة » لان بسام قد أعانت كذلك على 
تصحیح کثر من أخحطاء كتاب المدونات المسيحية واستنتاجات الباحشن الحدثن حول بعض 
الأحداث الواقعة حلال القرن الحادى عشر الميلادى . ويكفينا أن نشر إلى مثلن تئ 
ما للدلالة على ما نقول : الأول هو حر المصاهرة الى تمت بين ان رند ا برشلو نة 
 )Ramn Borrell II)‏ وان شانجه قومس قشتالة (1 هئەrەG‏ 0طەصھ8 ) › وذلك 
زواج ابن الأول وولى عهده ر نجار ن ر Sancha 44l ja (Berenguer Ramén) mf‏ 
ابثة الثانى . وقد أعدت هذه المصاهرة - كا تبين من نص ابن حيان المنقول فى « الذحرة  )١(١‏ 
فى سرقسطة وبتدبر من منذر نن حى التجيبى ملك الثغر الأعلى . وكان الذى استقر ئى آذهان 
الباحثن منذ قدم أن هذا الزواج تم بن ان قومس رشلونة وابنة قومس غشقونية ٠«عهءهو»Q‏ 
( فی جنوب غرلی فرنسا ) » حى اکآشف دوزى نص ان بسام فى مخطوطة الذحرة ( ولم تكن 
قد نشرت بعد ) ء فصحح ذلك اللحطأً الشائع (۲) ء وأنت بعد ذلك شواهد جديدة تو کد رأی دوزى 
بعد أكتشاف مزيد من النصوص الأ ندلسية(١)‏ . 


. ا١‎ - ٠4/١ا‎ - | الأحيرة ق‎ )١( 
: دوزی : أبحات حول تاريخ إسبانيا وأدبها نى المصور الوسطى‎ )۲( 
R. Dozy : Recherches sur Phistoire et la litteraturede [’ Espagne pendant le Moyen 
Age, ed. Leiden, 3° ed., 1889, I, pp. 203-210. 
من الطریف أن هذا الشاهد آنی فى ديوان شعر » ونعى به ديوان ابن دراج القسطل الى قث بتحقيقه ونشره‎ ) ۳ ( 
ص ۱۵۱ - ۱۹۹ فى مدح منذر بن بى التجيى وننئته » وتعليقنا‎ +٤ اشر القصیدتین رقی 4۲ و‎ ( ۱۹٩۱ ی دمشق سئة‎ 
من الديوان و كذلك فى مقالنا عن « إسبائيا المسيحية فى ديوان ابن دراج‎ ٠١١ - ٠١١ عل أبيات القصيدة الأرلى فى ص‎ 
: » القسطل‎ 
Mahmud A. Makki : La Espana cristiana en el diwan de Ibn Darray, Boletin de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, n°, XXX, 1963-1964, pp. 88-93 = (20-31). 


س ا۸ س 
م ١‏ س القتبس 


والمشل الثانى هو تفصيل ان حيان لكائنة بربشتر الى احتل فما المحوس ( النورمند ) هله 
المدينة الأندلسية الواقعة نى أقصى الشال على سوح جبال الرتات ( البرينية ) فى سنة 40١‏ 
)۱٤(‏ ۰ م استردها المسلمون ى السنة التالية(١)‏ . فأخبار هذه الواقعة مفصلة لدى ابن حيان 
على نحو يدل على معرفة دقيقة بأوضاع ال مالك المسيحبة لا فى شبه الجزرة فحسب » بل كذلك 
فما وراء جبال الرتات إلى الشمال . 


هذا الإطلاع الواسع من ان حيان على كل ما يتصل با مالك المسيحية فى أوربا كان مثار دهشة 
الباحشن الأوربيين الحدثن » وعلى رأسهم دوزى أول من أكنشف تلك النصوص ونه إلى قيمنها . 
وهکذا مضوا يبحثون عن تفسر فمذه الظاهرة الغريبة الى يتضح ما أن ان حيان كان أكر 
معرفة بأحوال إسبانيا وأوربا المسيحية من كشر من الم رخن المسيحيين المعاصرن له » بل وحى 
لتالن لعصره . وکان ما قاله دوزی ئی تفسیر ذاك آنه لابد أن ان حیان کان يعرف عجمية 
الأندلس » ( أى اللغة اللاتبنية الدارجة الى تولدت عنما اللغة الإسبانية الحديثة ) وأن ذلك مكنه 
من الاطلاع على أحوال إسبانيا المسيحية عن طريق الاتصال ببعض المستعربين ( المسيحيين الذبن 
کانوا یعیشون نى ظل الحكومة الإسلامية ) » ورأی دوزی أن هذا نفسه لا یکی لإمداد ان حیان 
معلومات على تلاك الدرجةمن الدقة والتفصيل »› فقال : إن مرحنا م يكتف بذلك بل إنه اطلع 
على مدونات مسيحية قديمة فقدت اليوم ولم ببق ها ألر .(۲) وألحد ملتشور أنطونيا ذا الرأى 
فی رسالته عن ان حیان(۴) . 


(۱( ابن بسام : الذيرة » القسم الثالكث » مخطوطة ممهد الدراسات الإسلامية بمدريد »> ورقة ۲۲ب د ٠‏ أ» 
وقد قل مقتطفات من هذا النمس ابن عذاری : البیان ا لغرب ۲۲۵ - ۲۲۸ › ۲۵4 - ۲۵۵ ؛ المقری :نفح‌ ٠۱۹۸۳۱۹۱/۱‏ 
وانظر كذلك ابن عبد المئم الحميرى : الروض العطار › بتحقيق لي بروفئسال » ط . القأهرة 1۹۳۷ »> ص ١‏ ¬ ١ا‏ 
أبو عبيد البكرى : المسالك والماك » قطعة حاصة بجفرافية الأندلس وأوربا ؛ بتحقيق الأستاذ عبد الرحن عل المجى » 
ط . پیروت سلة ۱۹٩۸‏ » ص ٩۰ - ٩۲‏ ؛ وانظر دراسة دوزى لمذه الواقعة فى المزء الثانى من ۾ أعاثه ٠‏ ص ۴۲۲ 
ومابعدها . 

(۲) دوزى ؛ أعاث » الطبعة الثاللة »> ۸۷١‏ . 

(۴) ملتشور أنطونيا : ابن سيان القربلى ص ٣٠‏ - ۷ » وقد قرر أنطوليا هذا الرأى فى مقدمة تشرله افطربة 
أو کسفورد من المقتبس ص ۱۰ - ٠١‏ . 


وأتى بعد ذلك غرسية غومس » فأعاد نظر هذه القضية » فقال: إن الحجج الى اعتمد علا 
علما دوزى وأنطونيا ى إثبات معرفة ان حيان اللاتينية الدارجة.وفى افتراض نقله عن مدونات 
مسيحية ضاعت اليوم ‏ كلها مبنية على الأخبار الواردة فى « المقتبس » . وهذا نفسه يضعف 
تلك الحجج » بل وينقضا من أساسا » إذ أن مادة المقتبس مأخحوذة فى جملا عن الموأرخن 
السابقن على ان حيان . فاذا كانت هناك معرفة بلغة عجر الأندلس أو تقل عن مدونات سيحية 
فان ذلك ينبغى أن ينسب لا إلى ابن حيان » ونا إلى الموؤرخن الذن نقل عنم . وكان غرسية 
غومس حلرا فی تعلیقه على رأی دوزى وأنطونيا » فقال: إن اعتراضه ليس على الرآى نفسه » 
فهو لا علك أن ينكر على ان حيان معرفته لعجمية الأندلس آو استطاعته بشكل أو بآحر استخدام 
مدونات مسيحية مكتوبة » وإنما الاعتراض على الأدلة الى ساقها الباحثان فى الرهنة على ذلك 
الرأى( . 


والحقيقة أن المسألة من العسر محيث لا نستطيع القطع فما رأى » على أننا نوافق غرسية 
غومس على قوله إن ما ذكره دوزى وأنطونيا لا يض حجة على إثبات ما زعاه من معرفة ان 
حيان بلغة عجم الأندلس أو نقله عن مدونات مسيحية مكتوبة » فنصوص المقتبس وحدها لا تكى 
لذلك . 


غبر أن بن أیدینا ما ذکره ان حیان ف « ا من » حول ال مالك المسيحية نى شمال إسبانيا › 
وفافل ا ل عل ورف ا اوھ ان ل ل عا ری کات ان 

والذى نتصوره نحن أن ان حيان كان يعرف عجمية الأندلس فعلا » فقد كانت هذه اللغة 
شائعة بن جميع معاصريه کا ت الآن بالأدلة القاطعة » حى أصبح من القضايا المسلمة . وأى 
غرابة ى أن تعرف روح طلعة کان حيان ما لر تكن هناك مثونة فى معرفته › ولا استعصت عليه 
وسائله وأدواته ؟ ولكن رجوعه إلى مصادر مسيحية مكتوبة هو الذى نستبعده حى يقوم عليه 
دليل ملموس(۲) . وإذا كانت المدونات المسيحية الى وصلت إلينا لا تكاد تقارن فى الضبط 


(۱) غرسیه غومس : حول ابن سیان ص ۲۱۷ - ٤۱۸‏ = ( ۲۳ د ۲۲ من الفصلة) . 

(۲) لا يشير ابن سيان إشارة صريحة واضحة إلى « رواة المجم » إلا فى النص الذى ينقله المقرى عن المقتبس حول 
امسائدة المشسوبة إلى سلبان ( نفح اللیب ۲۰۲/۱ - ۲۷١٠-۲۷١ » ۲٠۵‏ ) ولمكن لا يظهر من هله الإشارة ما إذا كان 
المقصود پہا مصدرا مكتوبا أو شفويا . 


— Nf = 


وصحة الأخبار وتفصیلھا ما جاء فی تاریخ ان حیانءفکیف یسوغ أن ننسب نمز مورخنا بېذه 
الصفات إلى اعماده على مثلها ما لم محفظه لنا الزمن ؟ ورعا كان المعقول هو أن يكون ان حيان 
فی شرهه إلى الأخبار وتحربه مم ذلك ضبطھا وعصتہا کا هی عادته قد رجم إلى ثقات له من مستعرلى 
أهل قرطبة العارفن بأخبار المالك المسيحية فى الثمال » كا كان يفعل بالنسبة لتاريخ الأندلس 
الإسلامية بالنسبة للثغور ومدن الأطراف القصية الى لم يغب عنه من أخبارها شى“ . على أنه كان 
لا یقید من هذه الأخبار إلا ما بتحقق من صحته ویعرصه على حسه التار خی کشأنه فی کل ما أثبت 
ف تار حه . ۰ 

هكائة أبن حيان مؤرخا » وخصائص كتابته الناريخية : 

يعتعر ان حيان محق « صاحب لواء التاريخ بالأندلس » كا وصفه بذلك تلميذه أبو على ال يان » 
e AK O O a‏ اللون من ألوان 
الثقافة الالدلسية . 

والذى بتتبع تطور الكتابة النارخية ف الأندالس مكنه أن بةدر الوثبة العظيمة الى أتيحت هذا 
العم من عبد الملك بن حبيب الإلببرى أول مورخ الأندلس ( ت ۸٩۲/۲۳۸‏ ) حى ان حیان 
أى على طول نحو قر نین ونصف من الزمان . وكانت بداية علم التاريخ على بد أن حبيب طموحة 
متواضعة فى الوقت نفسه : طموحة فى نبل الغاية الذى دفع ذا الموألف الأندلسى فى مثل ذلك 
الوقت المبكر من مواد الثقافة العربية فى الأندلس إلى أن يقوم بكتابة تاريخ عام للعالم قبل أن يكتب 
الطرى تاره بأكر من نصف قرن » أما تواضعها فهو ف النتيجة الذى اننبت إلا هذه الحاولة 
ا ا ن ی یاک ا کے ن کے ی انا مهای 
فی إقدامه E‏ التأليف تدعو ى ذاتما إلى-الإعجاب ذا العام المتوسط الثقافة الذى أراد أن 
يو كد قو ميته الأندلسية منذ ذلك الوقت المبكر ف ميدان العمل الثقافى والفكرى() . 


(۱) سبق أن قمنا بدراسة مفصلة لتاريخ أبن حبيب ونشر الفصول الاصة منه بالأندلس حسب‌النسخة الحخطوطة الوحيدة 
امحفوظة فى المسكتبة البودلية بأو كسفورد رقم ٠۲١۷‏ مم محث المصادر الأول تاريخ الأندلسى وارتباطها بنفوذ الفقافة المصرية 
و فلك فى مقالنا عن « مصر والمصادر الأول للتاريخ الأندلسى » فى صعيفة معهد الدراسات الإسلامية ممدريد : 
(Mahmud A. Makki : Egipto y los origenes de la historiografia arabigo- espanola, ‘en Revista‏ 

del Instituto de Estudios lslamicos en Madrid, vol. V, 1957, pp. 157-248). 


A —‏ س 


وکنا ننتظر من أول موأرخ تنجبه أرض الأندلس أن يفيض نى الحديث عن أحبار الفتح العرلى 
لبلده وق تارتخها بعد الفتح › ولکن ان حبیب مضی بفتح على نفسه باب الحديث الواسع عن 
قصة العام وتاريخ الأنبياء والرسل وسبرة النى صلى الله عليه وسلم واللحلفاء الراشدين وغبر ذلك 
ما م يكن بوسعه أن جيده أويقدم فيه شيا له قيمته »فلا وصل إلى الفصول الى اختص ہا الأندلس 
ذا به خیب الأمل فيه فیملاٌ کتابه يعجموعة من الأحاديث اللحرافية ما نقله ا ا 
والمصريين .وهكذا بدأت كتابة التاريخ الأندلسى فى ظل ما يشبه أن يكون « وصابة » لفقهاء 
وامحدثن والقصاص المصرين . 


ولىكن الكتابة فى هذا الميدان لا تلبث أن نسر ف طريق النضوج بسرعة ملحوظة › ولا يأقى 
القرن الرابع حى رتفع تلك « الوصاية ٠‏ المصرية » ويظهر بين الأندلسيين من يوصلون هذا اللون 
من الكتابة إلى مستوى رفيع من الإجادة والتنوع ف الوقت نفسه . أما التنوع فد ظهرت مو“لفات 
تعى بنسجيل جوانب معينة من حياة الأندلس » فبعضما خاص بتراجم رجال الأندلس وفقهائما 
وعلانها مثل كتاب ان الفرضى » وبعضما أكثر تحديدآ » إذ لم يتجاوز تأريخ قضناة قرطبة مثلا كا 
ری ی كتاب اللحشى » أو طبقات اللغويين والنحوبین کا هو شأن كتاب الزبيدى » هذا فضلا 
عن جمع الأخبار التارمخية بمعنى الكلمة على نحو ما أرى فى عديد من كتب هذا العصر » مثل 
تاربخ عريب بن سعد ؤكتاب « أخبار جموعة » الحهول المولف و « تاريخ افتتاح الأندلس » لان 
القوطبة . وأما الإجادة فاا تتمثل فى بى الرازى الذن توارثوا الاههام بتسجيل الأندلس مند 
جدهيم محمد بن موسی الرازى ( ت ۸۸٦/۲۷۳‏ ) وتقدمت الكتابة التارخية بعد ذللك على يد ابنه 
المؤرخ الجغراف أحمد ن محمد ( ت ٩۹۰٥/۳٤٤‏ ) » م على ید عیسی ن حمد الرازی ( ت ۱۳۷۹ 
۹ _ 0)۰( . 


)١(‏ اقتصرنا ى هذا المرض الموجز السريع على الإشارة إلى الكتب الى سلمت من غائلة الزمن فبقيت حى الآن كلها 
أر أجزاء كبيرة مها تصلح لتكون فكرة سليمة علا > وإلا فإن إنتاج الأنداسيين فى ميدان الكتابة التاريخية ما ضاع عه 
آکٹر من هلا بکٹیر . ومن يريد الإللام بتاريخ « التأريخ » الأندلنى حى عصر ابن حيان أن يرجع إلى المقدمة الشاملة 
حول هلا الموضوع والی صدر با رایمارت دوزی نشرته لکتاب « البیان ا مغرب » ( لیدن ۱۸4۸ - ٠۸١١‏ ) ثم الفصل 
الطويل الذى يولف القسم الأول من كتاب بونس بويجس عن « الموٌرخين والحغرافيين الأندلسيين » ( ص ٠٠۲٠١ - ٣۷‏ ) » 
وقد أحصى ال مول فيه آ کر من مائة اسم من أسماء هولاء المورخين . 


i س‎ 


ويصور اىن سعيد هذا الاهام بالتاريخ لدى الأندلسين فيقول وإن كان كلامه غر مرتبط 
بعصر معبن : «١‏ وعم الأدب امنور من حفظ التاريخ والنظم والنار ومستظرفات الحکایات أنبل 
عل عنده ۱(۲) . 

وقد أنى ابن حيان أحرا نى القرن اللحامس الهمجرى »› فكان تنوجا مذه الحركة التارية 
الأندلسية الى تقدمت بسرعة مطردة خلال القرن السابق » فاعتر محق « مر مؤرحى الأندلس » » 
إذ فاق كل من مضوا قبله » ولم يتح لذا القطر أن حرج قريناً له بعده . 

dM ض#‎ 

وأول ما نلاحظه من خصائص الكتابة التارمخية عند ان حيان الاستبلاغ فى الدقة والضبط › 
فقد فاق ی هاتن الصفتن کل مورخ قبله » وحن ری ف ابن حیان دانما کاتبا مخضم کل ما یقرأہ 
أو پشاهده أو يبلغه لزان نقدى علمى يبدو سابقا لعصره فى تالت الأيام حى كأنه من نتاج عصرنا 
الد 


وم يكن لان حيان بد فى تأرخه العصور السابقة عليه من الرجوع إلى الكت الى ألفت قبله › 
ولکنه ‏ على عكس ما تصور الكشر ون - لم يكن جرد ناقل » بل إن شخصيته القوية يمن على 
کل ما یورده و بحس ما تطل عاینا من جِمْيّع صفحات تاره الى يسندها إلى هذا المؤرخ أو ذاك › 
سواء فى سلوب الكتابة أو فى الميز ان النقدى الصارم الذى حقق به الروايات الختلفة وحصها وقارن 
فا یما على حو جدر بالإعجاب . أما نى تأريخ ما عاصره - وهو موضوع كتاب د الان  »‏ 
فان هذہ الروح کر روزا › إذ کان ان حیان مطلق الید فیا یکتب غر مازم بان رجع إلى ی 
کتاب بقید انطلاقه . 


وتبدو دقة امن حیان فی مظاهر شی ما احتفاله ئی تحدید التواریخ بالأیام فى كثر من الأحيان› 
بل إنه يوفر على الباحث المعاصر الجهد › فيثبت ما يقابل التقوم الهجرى من « التاريخ العجمى » 
( ی التقوم المیلادی ) › وهو فی ذلك دانما مصیب لا خط ؛ ومنہا مقابلته بین الروايات وعکم 
المنطق التار نى والعقلى ى المغاضلة بيا إذا تعددت » وما نبذه للأساطر والأحاديث اللحرافية 
ولاس مما نسج ملا حول فتح العرب للأندلس ما ملا کتب ال مؤرخین قېله وما ری له مثلا صارخا 


(۱) ابن سعید » حسما ینقل عنه القری فی نفح الطیب ۲٠٠۹/۱‏ . 


کک 


نی كتاب امن حبيب . وقد سبق أن ضربنا مثلا هذا التدقيق فى نبذه للتفسبر الأسطورى لأصل « مائدة 
سلمان » وإثباته تفسرآ آنحر له يتفق مع المنطق العقلى والتار ى . 
ومن اللحصائص الى تستوقف النظر وتستأر بالإعجاب فى تاريخ ان حيان التفصيل الواسم 

الدى لا يكاد يعزب عنه شى مها دق أو صغر › مع الإدراك الواعى لقيمة هذه الأشياء الصغرة 
أو الدقيقة » فهناك فرق كبر فى الكتابة التارخية ببن ماهو صغر ومابهو تافه . فالتفاصيل الصغرة 
ثرا ما نكل الصورة الكرئ للأحدات أو الشخميات ٠‏ وغدا فان غا من اة مالا بقل عن 
تسجيل عظائم الأمور › واللحط الواهى الدقيق الذى يفصل بن الأمرىن شى لا يفطن إليه إلا 
ذو الحاسة النارمخية الدقيقة الى تشبه الإمام فى الشعر : لا تتن بكر ة العناء ولا تکتسب بالانکہاب 
على القراءة ولا بكار ة النسطر ی الورق › بل هی شی آشبه ما یکون ما قاله مهيار الدیلمی فى ميدان 
u‏ 

رحمت قوما وما مالت رقاہم نحت القريض فظنوا آنهم حملوا 

وقعقعوا دونه الأبوابفاعتقدوا لطول ما قرعوها ألبم وصلوا 

وحظهم منه حظ الناقفات رجت أن مجتى من هبيد الحنظل العسل 


و ما أكثر ما قعقع كشر من المتلبسن عهنة.التاريخ قبل ان حيان وبعده الأبواب» فسطروا 
الكشر » ولكنهم لم يصلوا إلى شى“ » إذا اسستعصت علهم هذه « الحاسة التار ية » الى فطن إلا 
ان حلدون ى قلة من الم رخن . وھذہ الحاسة ھی الٰی کانت ہدی ان حیان حیما کان پسجل 
لنا وصف موكب عبد الك المظفر فى آخحر غزواته إلى بلاد الشمال عاق هذا الوصف من تفاصيل 
تكون تكون « فوتوغرافية » » وحينا كان يصف لنا ى تلك الأقاصيص والنوادر الصغرة حياة 
الأمبر محمد بن عبد الرحمن حى فى لزهه ومجالسه مع حجابه ووزرائه » وحينا رسم لنا تلك 
الصورة الرائعة للحصار الذى ضربه الأمر محمد على « قلعة الحنش » الى اعتصم ما ابن مروان 
الجليى . . . إلى غبر ذلك مما سنراه على طول هذه القطعة الى نقدمها اليوم من كتاب « المقتبس » ؛ 
وهو يكتب دى هله الحاسة حيا يسجل لنا فى دقة « صحفية » حر تلك الحرعة الغامضة الغريبة 
الى راح ضحيما الأديب الأندلسى أبو مروان عبد الماك ن زيادة الله الطبى فى جوف داره() » 


(۱( نقل أبن سام هذا الوصف بطوله فى الأخيرة ق ٠۴۳/۲ - ١‏ - ۷ه . وقد وقعت‌هذه أللرية فى سلة )toV‏ 118( 
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.أو حبر ذلك الا كتشاف الأرى الكبر الى وقع فى مجريط ( مدريد ) وعار فيه - أثناء احتفار 
أحد اللحنادق ‏ على عظام حيوان هائل من حيوانات ما قبل التاريخ(۱) . 


وفضلا عن هذا التفصيل والتوسع فإن ابن حيان ف إحاطته الشاملة بالتاريخ الإسلاى ف المشرق 
والمغرب كان سريع الإدراك والتنبه للمشاممات والمفارقات بين المشرق والأندلس . رى ذلك 
فى مقار ناته الدقيقة بين أحداث الأندلس وما ماثلها أو حالفها ما كان يدور نى مختلف أقطار المشرق 
أو بين الشخصيات الموجهة للتاريخ هنا وهناك : نذكر من أمثلة ذلك مقارنته بين الفتنة الر رية 
EE a A E E GA AE‏ 
تسى ى كتابة تاربخ هذه الفتنة مستأخرى أععاب التاريخ بالمشرق مثل أن محمد الحصنى وأ 
بکر ن القواس القاضی والفرغانی(۲) » ومن هذه المقارنات ما عقده بن تلقيب الحكم المستنصر 
مولاه غالبا بلقب « ذى السيفين » امتثالا لا فعله الأمير أبو أحمد الموفق باسحاق بن کنداج اللعزری 
عامله على الجز رة(۴) . 


وى معرض المقارنة بين شخصيات الأندلس والمشرق نذكر هذه الفقرات الرائعة الى تحدث 
فما عن عبد الرحمن نن معاوية الداخل « صقر قريش » وأفى جعفر المنصور العباسى )٤(‏ › والى 


( ۱) ابن حيان حا ينقل عنه ابن عبد المنم المحميرى ف الروض المطار ص ٠۸١‏ ء وقد بحث صدينى المستشرق 
الكبير الاستاذ حامى أو ليفر أسين مدير مدرسة الأعحاث العربية ی مدرید هذا الا کتشاف فی کتابه عن « تاریخ اسم مجريط » 
Historia del nombre de Madrid, Madrid, 1958 )‏ ) ص ۱۳١‏ › حاشية ۲ وص ۲۷۹ » حاشية ۱ » 
ويبدو أن العظام الم كورة كانث يوان من عائلة «الماموث » جذ الفيل الال ( وuسونامھ‏ sھطمeاE‏ کا پدعی 
باللاتينية ) . ومن غریب الموافقات آنه تم فى سئة ٠١١٩‏ اكتشاف خر ماثل للذى له أبن حيان هنا فى إحدى ضواحى 
مدريد لمظام حيوان هائل من حيوانات ما قبل التاريخ كانت شغل المتخصصين فى هذا النوع من الدراسات . 

(۲) ابن يسام : الأخيرة ق ١‏ - ۸۷/۲ ¬ ۸۸ ؛ ولم لتد إلى ما يزيد نا بيائا عن المورخين الأولين . أما الفالث 
فلاہد آنه عېد اله پن امد بن جمفر الفرغانی ( ولد سنة ۸۹۰/۲۸۲ وتو نة ۹۷۲/۳۹۲ / ٩۷۲‏ ) وهو صاحب 
۾ صلة تاريخ الطبری » الذى نقل عله ياقوت الرو مى كيرا فى كتاب , إرشاد الأريب » ( معجم الأدباء ) » وقد أثى عليه 
ابن القغطی وامتدح ما فيه من تفصیل وبسط . ( انظر فرانز روزفتال : علم التاريخ عند المسلمين » ترحة الد كتور صالم 
أحد العلل » ط . بغداد سل ٠۹۹۳‏ > ص ۱۱۷ = ۱۱۸) „ 

(۴) المقتبس » نشر عبد الر من المجی ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 

. ٣۴١١ - ۳۱۰/۱ اہن حیان حسا نقل عنه المقری : نفح إلطیب‎ )٤( 
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قارن فما بين شخصيى محمد ن عبد الرحمن المستكنى المروانى وميه العباسى(1) وبين المعتضد 
ان عباد ملك إشبيلية وأحمد المعتضد ن أنى أحمد ن الخوكل العبامى() ٠,‏ 


وإذا کان ان حیان مند البده قد عرف حدود عله فلم یتجاوز الأندلسن إل غر ها فان هذه 
اللاحظات تصور طرفا من إطلاعه الكامل على أخبار المشرق وكرة استقرائه ها . أما المغرب 
فان علمه بتاریخ الشمال الإفریی کله كان لايقل عن علمه بالأندلس » ولكنه م يقصده 
لذاته » بل اقتصر منه على ما لا غنى عنه فى تأريخ العلاقات المحصلة المنشابكة بين الأندلس ودول 
ا مغرب العرلى على امتداد السواحل الإفريقية . وقد نص ان حيان ى إحدى قطع المقتبس - وهی 
اللحاصة بسنوات من خلافة الحم المستنصر - على أخذه عن اثن من الموثرخين الإفريقيين ها 
ان الوراق وان المحزار القروانيين » وصفحات هذه القطعة من المقتبس حافلة بالأخبار القيمة 
عن المغرب » وى القطعة الى نقدمها اليوم من نفس هذا الكتاب أخبار أحرى جديدة تماما 
عن العلاقات بين أمراء فرطبة المروانيمن وإمارتى الأغالبة فى القبروان وال مدرارين فى سلاسة خلال 
القرن الثالث المجرى ( التاسع الميلادى ) . كذلك نشر إلى قطعة كببرة من تاريخ ابن حيان احتفظ 
لتا ہا صاحب كتاب ١‏ مفاخر الر ر » حول سياسة المنصور بن آى عامر فى المخرب » وهذه القطعة 
وحدها تبلغ نصف الکتاب کله(٣)‏ . 


وأهم ما عرز كتابة ان حيان التارمحية - فضلا عن الدقة والتفصيل - أزاهته وصدقه ونجرده 
من الموی › وهی صفة کشر ما لح على بیاما من کتبوا عن ان حيان أو نقلوا من تار عه سواء 
من القدماء أو امحدثين » ولعلها بالفعل أعظم صفاته وأكثر ها استحواذاً على اهام القارئ وإعجابه . 
فهو يعرف تبعة الكتابة التارمخية » ويدرك ما تعنيه > ومحترم قلمه فلا بضعه فى خحدمة أحد . ولسنا 
فى حاجة إلى ضرب أمثلة على هله الصفة » فهى تطل من جميع صفحات تاره » حيث رى 
كيف رتفع المؤرخ على المداهنة والحاملة » بل مخضع الأحداث والشخصيات لمزانه النقدى 


(۱) این بسام : الذخيرة ق ۱ - ۳۷۹/۱ - ۲۸۰ ؛ أبن عذارى ؛ البيان الغرب ٠١٠/١‏ , 

(۲) ابن الأبار : الحلة السيراء 40/۲ . 

(۴۳) نبد تارعية فى أخبار البر بر ى القروت ااوسطى » منتخبة من المجموع المسمى « مفاخر البربر » لموأرخ مجهول 
الاسم آله سن ۷١.۲۰‏ > بتحقيق الأستاذ لي بروفنسال » ط . الرباط ئة ۱۹۴۲ » ص ۳۷-۳ , 


Sa 


واللحلى الصارم » فيعطى لكل حقه دون إسراف نى اللناء > ولا حروج إلى ضد ذلك من التجى 
أو الظل . وقد كادت هذه الصراحة توؤدى بان حيان إلى ما لا تحمد عقباه ى ظل بى جهور 
کا سبق أن ذکرنا فى الحديث عن سبرة حياته » ولكنه مع ذلك بن وفيا لمبادئه »> حريصا على 
الصدق › م محد عن ذلك الط إلا فى مناسبات قليلة قد تكون الظروف أو التسرع فى الحكي قد 
الجاتہ إلہا . ولولاھا « لکل لو ن بشراً یکل » - على حد تعبرہ ہو . وقد سبق ن نہنا على هذه 
الاستشناءات القليلة ى سياق كلامنا عن حياته . 


عقيدة ابن حيان وآراؤه السياسية : 


غير أن زاهة ان حیان وصدقه لا یعنیان آنه کان جرد مسجل للأخبار يلتم فما أقصى 
ما يستطاع من الدقة والضبط . لا . . . فان حیان کان قبل کل شی“ رجلا له مثله المحلقية وعقیدنه 
السياسية » ووجهة نظر ه٠‏ الى كانت تتفق مع تلك العقيدة وال مئل . وقارئ تار حه محس أده العقيدة 
انما نى حلفية ما يكتبه سواء عن تاريخ الأندلس القدم أو المعاصر . 

وأول العناصر الى كانت تتألفها من جاعها عقيدة ان حيان - أو تفكره الإيديولوجى كا 
يقال بلغة اليوم ‏ هو عصبيته لقوميته الأندلسية » واعتداده ما أشد الاعتداد » واعتقاده بأن 
الأندلس ينبغى أن تحتل مكانا من أمكنة الصدارة نى العام الإسلاى » وتشيع هذه الروح فى كل 
کتابات ابن حیان ‏ إذ يستشف القارئ من وراء کل سطر يکتبه ى تار خه ذلك الحب الذى أشربه 
لوطته(۱) . وهو يتفق ى تلك العصبية مع هذا الجيل من الكتاب والمغكر ن الذن أدركوا أواخر 
أيام حلافة بنى مروان وعاشوا ى ظل ملوك الطوائف > وأرزم صدیقاه بو عامر ن شید 
وأبو محمد بن حزم صاحب الرسالة المشورة فى فضل الأندلس »› وهى تعتر من أروع #اذج 
العصبية الفكر ية للقومية الأندلسية(۲) . 


١ (‏ ) کان على ابن حیان جل اعاد ابن سعيد فى كتابه « الشہب الفاقبة فى الإنصاف بين المشارقة والمغاربة » الذى رد 
فيه عل الفصول اللحاصة بالأئدلس من كتاب بن حوقل النصيى الغراى الرحالة « صورة الأرض » حيث رى فقرات كبر ة 
فى تنقص الأندلسيين والمجوم عليم . وقد نقل المقرى فى نفح الطيب صفعات عديدة من كتاب أبن سعيد المذ كور ( ائظر 
النفح ۱۹٩/۱‏ وما بعدها ) . 
(۲) لابن حزم بيت ركز فيه عصارة هذه العصبية القومية وأورده فى كتابه طوق الحمامة ( بتحقيق الاستاذ مسن 
كامل الصبر ف » القاهرة ٠۹٩۷‏ »+ ص )١١‏ . : 
ويا جوهر الصين حتا فقد غيت بياقوئة الأندلس 


0 


٠‏ والمغارقة الصارخة الى تبدو عجيبة لأول وهلة هو أن هذا الحجيل الذى أشرنا إلى مدى اعتداده 
بقوميته وبوطنه(۱) › والذى مكن آن نطلق عليه اسم « جيل الفتنة الر رية » - كان أكر كتاب 
الأندلس ومفكرما إلحاحا على نقد شعم »وحدة ف إظهار عيوبه » وصراحة ق الحديث عن وجوه 
التقص فى طبائعه ومقومات شخصيته . ومرة أخرى نعود إلى تذ كر هذا الجيل من مفكرى إسبانيا 
- « جيل ٩۸‏ » - الذى ظهر ى أعقاب كارثة سنة ۱۸۹۸ بعد اللحرب الإسبانية الأمريكية واستمر 
أثره خلال النصف الأول من القرن العشرن . وکات هذه الحرب قد عصفت بالبقية الباقة 
من اد إسبانيا وجردتها من ثياب امراطوريما القدعة » وكشفت عن عوامل الفساد الى أدت 
بإسبانيا إلى هز متها الفاجعة . ومن هنا ظهرت هذه الطائفة من المفكرين الذين كانوا محبون بلدهم 
ويعتزون » ولكن ذلك لم بمنعهم من نقد شعهم أمر النقد وأوجعه » بل لعل ذلك الحب هو الذى 
حملهم على الإبلاغ ف النقد إلى أبعد حد ممكن . 

وهذا هو ما نجده لدى هولاء المفكرن الأندلسيين الذن ظهروا فى أندلس القرن الحامس › 
وعلى رأمہم ابن حزم وان حيان ممن حاولوا أن يضعوا أصابعهم على مؤطن الداء » والتعرف على 
الأسباب الباطنة اللحفية الى دت إلى الاميار المغاجئ المذهل لذلك البناء العتيد الذى كان يبدو منذ 
سنوات قليلة نموذجا للحكم الصالح والدولة المستئرة - أو إذا استعر نا أحد مض طلحات الفلسفة 
« للمدينة الفاضلة » . 

وما کر ما رد نی نایا تاریخ ان حیان ملاحظات وتعلیقات نفذ ا إلى الكشف عن 
العيوب الدفينة فى نظام الدولة الأندلسية > هذه العبوب الى أدت شيا فشيةا إلى تحللها وتصدعها » 
وكأنه السرطان الى يستشرى نى باطن جسد ظاهره الصحة والقوة . وهى عيوب بدأت منذ أيام 
الحکم المستنصر › . استفحل داوها على عهد الدولة العامرية . غر أن الأجاد العسكرية 
والقوة الظاهرية كانت تلى علما حجابا كثيفا سر ها عن الأنظار . لقد كانت الفتنة تجثم حت هذه 
القشرة الظاهرة من القوة والعظمة › فلا تصدعت واجهة الدولة بعد وفاة المظفر ن المنصور 


)١(‏ المستشرق الإسبانفى غرسيه غومس صفحات بديعة فى تحديد مبادئ هذه الطائفة من الأدباه والكتاب القر طبيين 
وقد وفق هذا الباحث فى بيان الحصائص العامة الى كانت تجمع بيهم . انظر مقدمته للتر جمة الإسبائية لكتاب طوق الحمامة 


+: ۲۷ ¬ ۲۹ لابن حزم ص‎ 
E. Garcia Gomez : El collar de la paloma, Madrid, 1952. 
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ان اى عامر إذا هذا البنيان الشامخ ينهار ئى لحظات › وإذا بدران الفتنة امبر ة تندلع معلنة بداية 
نباية الإسلام ف الأندلس . 


ونضرب مثلا على ملاحظات؛ ابن حیان بعبارة پوردها ان حیان على لسان ابن مامه دونة 
( وهو یعی شاه ن غرسية ۳ (Sancho Garcîa, Conde de Castilla) lê‏ 
الذى كان حليفا لسليان بن الحكم المستعين وبرارته أثناء الحرب الأهلية »> وهى عبارة رکزت 
فما تحنة الشعب الأندلسى : « كنا نظن أن الدن والشجاعة والحق عند أهل قرطبة » فإذا القوم لا 
دن م ولا شجاعة فم ولا عقول معهم > وإنا اتفق لم ما اتفق من الظهور والنصر بفضل ملوكهم › 
فلا ذهبوا انکشف أمرهم ۱(۲) . 


وروح القومية الأندلسية عند ابن حيان هى الى جعلته يكن للرر كراهية شديدة تشيع 
على ظاهر صفحات تاره » فهو پندد بقسوتېم وحقدهم الدفن على الدولة الأندل.ية ورغببم 
المسعورة فى نقض بناء الحضارة الأندلسية منذ أول لحظة ينها م فا ذللك(١)‏ . 


وللكن ان حيان كان دائما حريصا على التزام الأزاهة > فهو إذ يدن القسوة من جانب الر ر 
لا بتردد فى إداتا كذلك من جانب الأندلسيين » رى ذاك فى حملته العنيفة على جان عشيرته 
آهل قرطبة وى تعببره عن النفور الشديد ما ارتكبوة من الثثيل بجثة حباسة بن ماكسن الصنباجى 
الى قبل فى معركة أرملاط فى أثناء ا لحروب الأهلية بين الأ ندلسيين والر ر سلة ٠: )1١١۳( ٤٠۷‏ 


« فركبوه بكل عظيمة › واجتمعوا إليه اجناع البغاث على كبر الصقورة » فجروه نى الطرق 
وطافوا به الأسواق . . . جريا على ذمم عادتهم فى قبح المثلة ولم القدرة )١»‏ . 


= ق 


(۱) ابن عذاری : البيان المغرب ٠٠/۳‏ . 

( ۲ ) انظر على سبيل المغال تعليقه على ما كان باديس بن حبوس الصنهاجى ملك غرناطة قد اعتز مه من استتصال رعيته 
الأندلسية بعد أن بلغة إيقاع المعتضد بن عباد آبى نصر القرى ( ابن الحطيب ؛ الإحاطة » نشر الأستاذ عثان ص )44١ - ٤4٤‏ 
وحديثه عن جسارة الإر بر على الاغتصاب حى اغتصاب الموف فى قبورم لى معرضص الكلام عن مصرع الأديب أب الفترح 
ثابت بن محمد المر جا على يد باديس ( الإحاطة ص 4٠١‏ ) و كذلك کلامه عن زاوی بن زيرى الصلهاجى علاسبة لميه 
( ابن سام : الذحبرة ق ١‏ - ۹4/۲) . 

( ۴ ) ابن اللطيب : الإحاطة ( ط . الأستاذ عنان ) ص 444 - 4٥١‏ . 


س ا 


وعلى الرغم من هذه الكراهية لر ر وهی كراهية لا ارجم إلى أی سبب عنصرى وإنما 
بسبب ما أحدثوه من الفتنة ‏ فإننا نلمح داتما فى كتابات ان حيان عن حرو ہم إعجابا عقا 
ببسالتہم وقدرتهم على الجلاد › كنا رأينا فى نفس هذا النص الابق حول مصرع حباسة ن ماكسن 
وى أحاديث كشرة عن وقائع أمراء البرار المتغلبن على عديد من مدن الأندلس ن و 
كل ذلك أسف ان حيان على أن تتبدد هذه الطاقة العظيمة الى احتص ما الر ر على خحوض المعارك»› 
ون تنصب على إخحوامم فى الدين والوطن من أهل الأندلس . فهو لا يكف أبداً عن التنديد 
بأهل قرطبة لرفضهم كل صلح مح البر ر وللجاجتيم فى ذلك مم العجز والضعف . ويلوح لنا أن 
ان حیان کان يتمى أن تعود الأمة إلى الائتلاف ر رها وأنذلسيوها وأن توجه تلك الطاقة الر رية 
إلى الأعداء اللحارجيين الذين كانو! يتربصون بالإسلام الدوار بدلا من أن یکون بأسہم فیا ہم . 


فالحقيقة هى أن أرز معام تفکر ان حيان السياسى هو الاعتداد ه بالجاعة » أو وحدة الأندلس 
الى اكتملت فى ظل خلافة بى أمية ثم أطاحت بها الفتنة البر برية إلى الأبد . فقارئ تاربخ ان جيان 
سواء منه المقتبس أو المحين بحس دانًا بإعان ان حيان بقضية الوحدة الأندلسية » وبالمرارة العميقة 
ا ولدها فی نفسه انفصام عرى هذه الوحدة على عهد ملوك الطواثف . وقد كانت هذه العقيدة 
ھی الى أملت على ابن حیان ماکتبه عن أمراء بی أمية وخلفا٣هم‏ من صفحات مشبعة بالنقد ر 
والإعجاب والشناء الحالص . 


وقد يبر إلى الظن أن الولاء الى ربط بين أجداد ابن حيان وبن عبد الرجمن الداخل مجدد 
دولة بى أمية فى الأندلس كان له ر فى تأكيد النزعة الأموية لدى ألى مروان » وهى صلة عاطفية 
روحية رعا م ينج متها ابن حيان » غبر أنه من اللعطأً أن تنسب إلا حبه للمروانية وإشادته بأمر اليم 
وخلفاہم › فھی لا تزید عن کولہا عاملا ثانوبا صغبرا » م علینا آن نقدر أن أول من ول منصبا 
كببراً فى ظل الدولة الأموية كان أباه خلف ن حسين » ولكن صلة خحلف وارتباطه إنما كانا 
بالمنصور بن أي عامر » وهو أول من حجر على اللعليفة الأموى وزع عنه كل سلطة فعلية . وأهم 
من ذلك أن موئرخنا لما عاش معظم مره فى عصر ملوك الطوائف بعد انقضاء دولة المروائين ويا 
أصبح موالى بى أمية وصنائعهم القدماء بجنهدون فى الترؤ منم » والاتتفاء من ولاهم » والتنكر 


کش 


لتللك الأسرة الى قلب الدهر ما ظهر الجن فلت بعد عز(١)‏ . فأى فائدة لان حيان إذن فى الإشادة 
مآ ر هذه الدولة المروانية المنقرضة إن لم يكن الإعان العميق بقضبة لم بعد من بجر على الدفاع 
عنما إلا القليل ؟ الحقيقة أن هذا الموقف من ان حيان دليل جديد على زاهته وجرأته فى الحق . 

والشواهد كثشرة على هذه الأزعة الأموية عند ان حيان » رى ما بعض القاذج ف نفس 
القطعة الى نقدمها اليوم من « المقتبس » »› لعل أوضحها فما حن بصدده تعليقه على فقرات ساقها 
ا بكر عبادة بن ماء الماء الشاعر ايشم مها الطعن على الأمبر محمد بن عبد الرحمن : 

« ومن دواهی أصصاب اللر القاذفن بالغيب » المنقحمین على الريب » ما أصبته لأ بگر 
عبادة ن عبدالله الحررجى الشاعر ومخطه فى غض هذا الأمبر الجزل محمد بن عبد الرحمن يعزوه 
إلى کشر من ثقات دولته › على آنه هو ( آی عبادة ) وسلفه لم بزالوا أظناء ی بی مروان ناکین 
عهم قد جاهروا لم بالحلاف علم » فا إن يؤمن مع ذلك على الاحتلاق لمعايمم والتنبث ( أى 
النبش ) و« عن مساو ہم ۲(۲) . 

فان حیان کا رى هنا يشك فى كل ما يورده عبادة » ويضع أبدينا على السر فى مهجمه على 
بى أمية » فقد كان هو وسلفه يمون بالتشيع والتعصب على بى مروان . 

والأسلوب الذی کتب به ان حيان عن الثوار والمنتزن على آمراء بى مروان وخلفام 
فى جميع قطم المقتبس المعروفة حى الآن ما فما قطعتنا ال حالية يكشف عن إنكار ان حيان على 
هولاء المحمردين الذن 'زعوا إلى الفرقة وصدعوا وحدة الدولة . 

ولان حيان ى « المتعن » صفحات مليئة بالحزن المرر كتا عن خراب قصور الزهراء الى 
مازالت أطلاها قائمة حنى البوم تشد بعبقرية مذشها عبد الرحمن الناصر وبعظمة الحلافة المروانية . 
يقول ان حیان.: 


)١(‏ انظر مثاد لذلك فی آسرۃ ہی سراج القرطبیین › و کانوا من بیت شہیر ئی موالی بی آمیة » ذکر اہن حیان عن 
جدهم سراج بن عبد اله آنه کان يصرح بولائهم لبى آمية ويفخر بكتاب عثق جد الأ كبر سراج من عبد الرحن بن معاوية 
الداعحل » ما الوزير سراج بن عبد الملك بن سراج العام اللغوى الحبور فقد ر كان ينق مواليه بى أمية » ويدعى أن 
جدهم هوسراج بن قرة الكلابى الوافد على رسول الله صل الله عليه وسلم . انظر مناقشة القاضى عياض لمذه القضية فى 
م ترتيب المدارك » » الحلد الثاقى ص ۸١١ - ۸١٠١‏ . 


(۲() المقتېس »> حطوطة جامع القرويين ورقة ۸ە ڕپ . 
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١‏ .. . وطمست أعلام قصر الزهراء . . . فطوى بخرامما بساط الدنيا وتغر حسما » إذ كانت 
جنة الأرض » فعدا علا قبل تمام المائة من كان أضعف قوة من فارة امك » وأوهن بثية من 
بعوضصة العروذ »› والله بسلط جنوده على من يشاء » له العزة والجروت )(١‏ . 


ونشعر عمثل هذا الأسف فى حديث امن حيان عن الحاولتىن الفاشلتين اللتن حاول فما 
أنصار المروانية تنصيب عبد الرحمن المر تضى حاليفة. على الأندلس فى سنة ۱٠1۸ ( ٤٠۹‏ )0) › 
م عبد الرحمن المستظهر ف سنة ٤۱٤‏ ( ۱۰۲۳ )(۲) . فان حیان فى تعليقه على هذن اللحدثن 
خف حز نه لفشل هذه الحاولات الأحرة المستيئسة لإعادة ملك بى أمية . 


ولکن تعصب أ مروان للأمویون م بمنعه بدا من نقد آمرانُہم وخلفانہم حينا رآهم يستحقون 
النقد » فهو لم يتر دد فى التنديد ببعض معايب الأمير عبد الله بن محمد » وأهمها البخل والإسراع 
إلى سفك الدماء(4) . وهو على الرغم من إعجابه الكبر بشخصية الحليفة العالم الحكم المستنصر لم مخله 
من نقد عنيف ٠‏ وذلك فى أمربن فطن مؤرخنا - لى قدرته الفائقة على الربط بن الأسباب 
والتتائج - إلى ہما کانا من اکر العوامل الى قدر ها أن تودى إلى انيار الدولة المروانية كلها : 


الأول هو توليته العهد ابنه هشاماً ا لويد وهو لا بزال غلاما م يبلغ الحلم بعد : 

١‏ إلا آنه - تغمد الله حطایاه - مع ما وصف من رجاحته کان من اسلہواه حب الولد وفرط 
فيه وخحالف الحزم ف توريثه الملك بعده ى سن الصبا » دون مشيخة الإحوة » وفتيان العشرة › 
ومن يکل لاإمامة بلا محاباة » فرط هوى ووهلة »> انتقدها اللاض على الحم وعدوها الحانية 
على دولته » وقد کان بعیا على ولد العباس قبله › فأتاها هو تارا » ولا مرد لأمر الله )٥(۲‏ . 

والثالی هر استکٹاره من استجلاب فرسان الرارة العدويين : 


و« فکان ذلك سببا لتقدمهم طوائف الحند الأندلسى وهدمهم للملك العادى ( أى القدم الموثل ) 


. ۳۸۲/۱ - ١ ابن بسام : الأخبرة ق‎ )١( 

(۲) اہن بسام : اللاحیر ةق ۱ - ۳۹۷/۱ - ۲۰۰ ؛ ابن عذاری : البیان المغرب ٠١۸-۱۲۰/۳‏ . 
(۴) أبن بسام : الذحيرة ق ۱ - ۳۹/۱ ؟ أبن الأبار : اللة السيراء ٠۴۳/٣‏ , 

(4) المقتبس ۰ نشر نويا ص ۳۹ - 4١‏ . 

(ه) ابن بسام : الذحيرة ق 4 - ٠٠١/١‏ ؛ المقرى : نفح ۸٠/٤‏ . 


س 0 بس 


وإلقاحهم للفتنة الر برية الحالقة » قضاء من المهمن لم تكن لديه من دونه كاشفة ۸) . ويشر ان 
حيان بعد ذلك إلى أن المنصور نن ألى عامر لا استولى على مقاليد الأمر وحجر على الحليفة هشام 
استظهر لاء المرارة وعلاه على طبقات أجناده ›» واننہى الأمر مم إلى ما هم الآ بصدده: 
من إبطال الحلافة » وتفريق الماعة > والمهيد للفتنة » والإشراف با لحز رة على الملكة )۲(٠‏ . 


وقد کان خلف ن حسین والد این حیان کا نعرف أحد کتاب المنصور نن أفى عامر » 
ولعله كان أخحف هولاء الكتاب على قلبه وأكرهم حظوة لديه » وكان المنتظر لذلاف هو أن 
يستباغ أبو مروان فى الناء على العامريين الذين أفرد لدولمم كتابا حاصا . وقد احتفظ لنا المؤرخون 
الناقلون عن ان حيان بقطع كشرة من هذا الكتاب يبدو ما بالفعل إعجاب مورخنا بشخصية 
المنصور ولاس بآ ثاره فى الحهاد وف إعزاز كلمة الأندلس فى شبه الجز رة . ولكن ذلك لم حل 
بين ابن حيان وين توجيه النقد للمنصور واعتبار حجره على اللحليفة أول عوامل انتقاض الدولة 
وانشقاق كلمة الجاعة . على أنه مع ذلك رأى فى العامربين أهون الشر بن » فقد ظلت الدولة على 
الأقل خلال أيام المنصور وابنه المظفر مياسكة موحدة » وكانت وحدة الأمة كما ذكرنا أعظم 
ا دافع عنه ان حيان من مثل . وهذا فقد أغضى عن بعض خطايا العامريين مقدراً ما کان مم 
من فضل الحهاد والحفاظ على قوة الدولة ما لا يسع أحداً إنكاره وما يشفع هم ٠ا‏ ارتكبوا من أخطاء. 
وهذا هو ما مجمله ان حيان ف حكه على عشبر ته أهل قرطبة الذين وثبوا بالدولة العامرية فهدموا 
بناءها وأزالوا معها رسوم الحلافة الأموية : 

« وكان آهل قرطبة من علة الرضا عن أملاكهم العامريين حال من الجور عظيمة » إلى أن وثبوا 
علهم » فأهلكوا الدولة » وما حان حيلېم . والله حکم لا معقب که (۴) . 

وقد كان هذا الاعتداد باللمهاعة وبوحدة الأندلس الى حافظ علما الأمويون دانما هو الذى 
جعل ان حيان ينفر كل النفور من ملوك الطوائف الذن مزقوا راث الحلافة ثم لم محسن أحد مم 
الحفاظ على ما وقع فى سهمه » بل أدى تفريطهم وأنائيمم وتناحرهم الأخرق إلى تضبيع ما فى 
أید ٣م‏ وتضبيع الأمة الأندلسية كاها معهم . 


)١ (‏ المقتبس » شر الحجى » ص 1۸۹4 . 
)۲( نفس امرجم » ص ٠۹۳‏ . 
(۴۳) ابن عذارى : البيان المغرب ٠۴/٣١‏ . 


س آ۹ س 


ولمدا فقد .کان ان حیان سی الرأى فى جميع هولاء الملوك بغر 'اسثناء > وأحکامه علبم 
جميعا جملة وأفراداً تشم هذه القسوة الى لا نظن أحداً ينكرها عليه أو يستكثرها من مورخ 
تزه جعل شعاره قول احق مها آل وأغضب . 

ويكفينا أن نشر هنا إلى الفصل الذى كتبه ابن حيان عن نة مدينة ربشر الى اقتحمها 
الأردمانيون ( النورمند ) فى سنة ٠٠٠٦٤ ( ٠٦‏ ) » ففيه إجال لرأى ان حيان فى ملوك الطوائف 

« إلى أن طرق الناعى ما قرطبتنا فجأة من صدر شهر رمضان من العام » فصك الأسماع وأطار 
الأففدة » وزلزل أرض الأندلس قاطبة » وصر للكل شغلا تسكع الناس فى التحدث به والتسال 
عله والتصور لحلول مثله > إذا لم يفارقوا فما عاد مم من اسنبعاد الوجل » والاغترار بالأمل » 
والإسناد إلى أمراء الفتنة الممل » الذن هم مهم ما بين فشل ووكل : يصدومم عن سواء السبيل › 
ويلبسون علم وضوح الدليل . ولم تزل آفة الناس من خلقوا شق صنفين مهم هي كالح » فيم 
الأمراء والفقهاء > قل ما تتنافر أشكامم : بصلاحهم يصلحون › وبفسادهم ردؤون » فقد خحص 
لله تعالى هذا القرن الذى نحن فيه من اعوجاج صنفمم لدينا هذن عا لا كفاية له » ولا تخلص منه . 
فالأمراء القاسطون قد نكبوا مهم عن نمج الطريق ذيادا عن المهاعة » وجريا إلى الفرقة » والفقهاء 
امهم صموت عنم » صدوف ۴| أكد الله علهم فى التبيين فم » قد أصبحوا بين آكل من حاوا٣‏ م 
خابط ى أهوائم » وبن مستشعر افم » آخحذ بالنقية ى صرفهم › وأولئك هم الأقلون فيم . 
فا أقول نى أرض فسد ملحها الذى هو المصلح لجميع أغذيما ؟ هل هى إلا مشفية على بوارها 
واستفصاها ؟ ولقد طمى العجب من أفعال هولاء الأمراء أن م يکن عندهم ممذه الحادثة النكراء 
فی ربشتر إلا الفزع إلى حفر اللحنادق » وتعلية الأسوار »> وشد الأركان » وتوثيق البنيان » 
كاشفن لعدوهم عن السوأة السوآء من إلقام بأيدمم الهم : أمور قبيحات الصور › موؤذنات 
الصدور بأعجاز تحل الغر : 


أمسور لو تدرهما حسكم إذن لی وهبب ما استطاعا 
. . . وقد أفشينا فى شرح هذه الفادحة مصائب جليلة موذنة بوشك القلعة » طالما حذر علا 
أسلافنا حاقها ما احتملوه عمن قبلهم من آثاره . ولأشد ما أفشينا عند أولى الألباب ما أخفيناه نما دهانا 


۹۷ س 
م ۷ س القتبس 


من داء التقاطع » وقد أمرنا بالتواصل والألفة » وأصبحنا من استشعار ذلك والنادى عليه على 
شغا حرف يودى إلى الملكة لا عالة )١(٠‏ . 


ونحن رى نى هذه العبارات نبوءة صادقة مر الإسلام ف الأندلس . يح أن هذه الاية 
تأحرت بعد صدور هذه الكلات أكثر من أربعة قرون › ولكنها كانت نتيجة منطقية لما يقوله 
ان حيان ف هذه الصفحة الراثعة النابضة بالإحساس ول الأساة الى كانت تشرف البلاد علما 
وأمراها فی غہم سادرون . 


ویکاد رای ان حيان فى ملوك الطوائف وى النلبسن مخدمتهم من الفقهاء والعلاء يكون هو 
رآی صدیقه ان حزم الذى بقول نی إحدى رسائله : 


« وما ما سألم عنه من أمر هله الفتنة وملابسة الناس ا مع ما ظهر من اربص بعضهم ببعض 
فهذا أمر امتحنا به » نسل الله السلامة » وهى فتنة سوء أهلكت الأديان إلا من وى الله تعالى . . , 
وعمدة ذلك أن كل مدر مدينة أو حصن فى شى“ من أندلسنا هذه - أوهما عن آحرها - معارب 
لله تعالى ورسوله وسا فى الأرض بفساد . . . فلا تغالطوا أنفسكم ولا بغرنكم الفساق والمننسبون 
إلى الفقه واللابسون جلود الفأن على قلوب السباع ء المزينون لأهل الشر شرهم » الناصرون فم 
على فسقهم » فاخلص لنا فما الإمساك للألسنة جملة واحدة › إلا عن الأمر با معروف والهى عن 
المنكر » وذم جميعهى . فن عجز منا عن ذللك رجوت أن تكون التقية تسعه )۲(٠‏ . 

وجانب أحر من جوانب عقيدة ان حيان وتفكره السياسى هو لزعته « الأرستقراطية » . 
وينبغى أن نكون على حرص وحذر ف فهم هذا اللفظ » فهو لا بعنى التعالى على الشعب أو احتقاره 
ونما هو يعى البعد عن الابتذال ودعوات الهريج السياسى الى شاعت فى الأندلس بعد ثورة عمد 
ان هشام المهدىعل دولة العامريين . وما أكثر ما جد فى كتابة امن حيان عن أحداث الفتنة من 
حرية مررة من توثب الغوغاء على رسوم الدولة وحططها منذ أن فتح المهدى باب الفتنة > كا 


سنس 


(۱) ابن پسام : الذحير ة » محطوطة معهد الدراسات الإسلامية مدريد » ورقة ۲ ب ۲۲ | . وقد نقل مقتطفات 
من هذا النص ابن عذاری ف البيان المرب ۲۵4/۳ - ۲٠٠١‏ ؛ والمقری : نفح ۱۹۱/۰۹ - ۱۹۸ : 
(۲) ابن حزم : رسالة التلخيص لوجوه التخليسص » ضمن مجموعة رسائل أبن حزم بعنوان « الرد على أبن النغريلة 


الہودی ورسائل أخرى »> بتحقیق الد کتور إحسان عباس > بیروت 1۹٦۰‏ ۽ ص ۱۷۴۳ = ۱۷4 . 


س ۹)۸ سے 


نقراً ف وصفه لاقتحامه قصور الزاهرة ممن كان معه « من العتازن والجزارين والسفلة وسار 
غوغاء الأسواق ۱(۲) . وف موضع آنحر يتحدث عن تقدم حى ن على ن حمود ال ملقب بالمعتل 
إلى الوزارة محمد نن الفرضى الكاتب : ١‏ فكان أعدى من الجرب على دولته » وارتقب أهل اللب 
حلول الحنة » فقدما استعاذوا بالله من وزارة السفلة )٠(»‏ . ويتحدث عن ابن السقاء مدر ملك بى 
جهور فيقول : : وم حلط لأول رقية فى الرياسة بأن اتخ لنفسه جند سوء مال به طبعه الرذل 
إلى الاستظهار م على أقادم ال حند بقرطبة ممن مرن على الاستقامة » فتخر هو من أراذل الطبقات 
ومصاص شرار الناس » وانتقاهم من أصناف الذعرة والدائرة والأساود والرقاصة » خل من كل 
طبقة مرفوضة ما بعث على الناس مم ذثابا عادية » وأعدهم ليوم الكرمة فلم يغنوا عنه شينا 
لما حاق به قضاؤه )۴(٠‏ . وقد كانت هذه الظاهرة الناجمة عن الفتنة موضعا لسخرية بعض كتاب 
ذلك الجيل الذى ينتمى إليه ان حيان مثل ابن شميد فى رسالة « التوابع والزوابع 0) . 


وف وسعنا ن نتفهم وجهة نظر ابن حيان فى هذه الحملة على ما يبدو نى ظاهره من علام 
ما بمکن أن یسمی ئی اصطلاحنا الحديث بالروح الدعقراطية . فالواقع هو أن الدولة المروانية 
ظلت خلال القرون الثلاثة الماضية تضع قا فى عدد من البيوتات القرطبية ذات الأصول العريقة 
سواء مها العربية أو الر برية أو من الموالى . قترددت المناصب واللحطط نى تلاك البيوتات يتوارو نما 
کار عن کار › وکان مہم حقا عدد من أکفاً رجال الدولة وقرادها ووزرامما وحجاما » 
وارتبطت دولة بى أمية هذه الأسر حى أصبحوا جزءا لا يتجزأً ملْها > بل تحولوا إلى أوتاد الدولة 
الراخة . ولكن المنصور بن ألى عامر حيما استبد بالسلطة وحجر على اللحليفة رأى نى هذه الأسر 
ذات الولاء القدم لبى أمية حطر ينهدد مطامعه » فبداً نحطم كتلا إما باسمالة رجالها إلى الدحول 
ی حزبه أو بإذلاهم وكسر شوكنيم والقضاء على كرامنهم . ومن هنا بدأ اختلال نظام الدولة 
الذى انهى باميارها كلها . ولم يعن استخدام محمد المهدى ولا غبره من خلفاء الفتنة لأمثال 


(۱) اہن عذاری : البيان المغرب ۹/۳ه ؛ وائظر كدك ص ه١۷‏ . 

(۲) ابن بسام : الاير ةق ۱ - ۱٥/۲‏ ؛ وابن عذاری : بیان ٠۳۲/۴‏ , 

(۳) اہن بسام : الذخیر ةق 4 - ۱۸۹-۱۸۸/۱ . 

(4) أنظر محاورة أبن شبيد فى رحلته المحيالية إلى الجنة لبغلة صاحبه أب عيسى وقوله طا ينا سألته عن عهده بأعصابيا 


فى قرطبة : " , . ومن إخحوائك من بلغ الإمارة وانتهى إلى الوزارة » س أبن بسام : الذخيرة ق ۲۵٤/۱ = ١‏ . 


س ۹ س 


أولثك العنازين وال جزارين وغرهم من سواد آهل السوق أى إصلاح ١‏ دعقراطى » حقيى › وإعا 
كان مظهر؟ من مظاهر اطاط الدولة وابتذال خططها واستشراء الفساد فما . 

وهذا هو ما جعل ان حيان وأمثاله من الغيوربن على صلاح بلدهم محملون بشدة على هذا 
المظهر . بل إن ان حيان بالغ فى التنديد به إلى درجة السخرية من أن الحزم بن جهور من أجل 
احتفاله فى حضصور جناز ة لامرأة من العامة(١)‏ . 


ابن حيسان وفقفية الثلب : 


كانت صزاحة ابن حيان الحشنة والمرارة الى تطل من کتاہته عن تاريخ بلده على عهد الفتنة 
الر برية وعن ملوك الطوائف ما ألحق مرحنا نمة ظل كل من تعرض له رددها واحدا عن واحد» 
وهى هة الثلب والوقوع .فى الأعراض . 

فان بشکوال الدى اعتمد ف کشر من اراج صلته على تاریخ ان حیان یتقل فی ضمرب 
من التدين الساذج خلال ترجمته للمژرخ قول أن عبد الله محمد بن أحمد بن عون أنه رأى أبا مروان 
نى النوم بعد وفاته فسأله : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر الله لى . ١‏ فقلت له : فالتاريخ الذى 
صنعت » ندمت عليه ؟ فقال : أما والله لقد ندمت عليه » إلا أن الله بلطفه عفا عى وغفر لى .)١(١‏ 


وغفرالله لان بشکوال تصوره لندم اس حبان‌علی تاره ! ولا فعلام بلدم ؟ أعلى آنه كتب 
عن معاصريه ما لعله أصدق ما عرفه التاريخ الإسلاى على الإطلاق ؟ أم على أنه دمغ أمراء عصره 
ما هم أهل له ؟ أم على أنه حلص كتابته من ربقة « البلاطية » الى طالا زيفت حقائق التاربخ 
إذ أحضعا لمقتضيات الملق الرحيص والتفاق المهين ؟ 


إن أ كار ما بشكو مله مطالع كتب المورخن فى العصور الوسطى - وسواء فى ذلك المسلمون 
وغبرهم - هو أن كثرا مها كتب فى ظل الرغبة أو الرهبة › فلم تخل من شر آفة بعكن أن تلحق 


, لادا‎ ١٠١| أبن يسام : الأحيرةق | د ؟‎ )١( 
آہا آہو عبد اللہ بن عون المعاقری فهو فقید روی عن اہن عثاپ‎ . ۲٠١ ابن بشکوال فی ٹربجة اہن حیان › رٹم‎ ) ۴ ( 
وغيره من كبار الحدثن وأجاز له أبو عمر أبن عبد البر والعذرى . و كان فقا فاضلا ورعا منقيشا عن التاس مواظبا عل‎ 


الملا ة بالمسجد الحامع كشر الكت جامعا طا . ولد سةه٤؛‏ ولوق فى آحر سنة ١٠ء‏ . ( الظر اين بشكوال : 
الصلة رقم ٠١١١‏ . 


ست ا ست 


عدون التاريخ > وهي الكذب والزور ولي اا أاستعر ضنا التاريخ الأندلسى قبل ان حیان وبمده 
لرأینا أن أ كار كتبه لم تنج من هله الآفة . فان عبد ربه وآل الرازى وان القوطية وعريب بن سعد 
وغبرهم فى ظل دولة بى أمية » فجاءت كتہم محشوة بالقدح بأمراء هذه الدولة وخلفانما . والذن 
تلوا ان حيان ممن كتبوأ عن عصور المرابطن والموحدن وبى الأحمر کانوا واقعن تحت تأثر 
صلم بتلك الدول . فان الصارف هو مؤرخ دولة المرابطن » وأما ااوحدون فقد کتب علېم 
- وهم موثرخحون مثل البيذق وابن صاحب الصلاة وابن القطان » لم بروا ف الدنيا فضيلة إلا نسبوها 
لهم » ولا نقيصة إلا وألصقوها بأعداميم . وبلغ بعضهم فى ذلك إلى ما هو ضرب من الكذب 
أما ابن حيان فلعله واحد من عداد بالغ القلة من المورحين حرروا أقلامهم من ربقة الحوف 
والطمع » وهكذا حلف لنا ذحرة من المادة التارمخية لا نكاد نعرف ها مثيلا فى الصدق والنزاهة . 


وقد بدا ابن حيان بدعا فى ذلك » فلم يفهمه الكثرون حى من معاصريه والمعجپين به » فان 
بسام الذی تورك عليه ف « ذخحرته » والذې اعتره « خاتمة امحسنن » بقول اکر غا وجذت 
من كلام هذا الشيخ الباقعة فى هذا الباب أعى الذم )۲(٠‏ » وهمذا فإنه حينا نقل فصولا لاان حبان 
فى الحديث عن بعض معاصريه رأى من ١‏ التعفف » أن محذف أمماء الأشخاص المعنين ١‏ رغبة 
بکتای عن الشن » وہنفسی عن أن أكون أحد الماجيين على حد قوله : وأضاع علينا بذلك 
الفائدة التارحخية الى كان مكننا استخلاصها من النعرف على من قصدمم ان حیان. بقوله فی تلك 
الفصول الرائعة الى تعد من أجملل ما عرفناه ى باب تصور طائفة من الغاذج البشرية الحختلفة › 
والتحليل النفسى الدقيق ها(؛) . 


(۱) من أمثلة ذلك القطعة الى سبق لى تحقيقها و نشر ها من كتاب « نظ ابممان » لتر تيب ما سلف من أخبار الزمان » 
لابن القطان المر اكشى » ط . توان ( المغرب ) ۱۹٦٤4‏ . انظر تقد منا هذا الكتاب . 

(۲) أبن بسام : الأحيرة »ق ٠١١/١ -١‏ . 

(۲) نفس المرجع ٠۷/۲‏ . 

٠ (‏ ) توصلا مع ذلك بفضل المقارناث التارعية إلى التعرف عل بعض هولاء » فالقطعة الى نقلها أبن يسام فى الأحيرة 
( ق ۱ - )٩۸ - ٩۷/۲‏ نى الكلام عن أحد الفقاء الموثقين إنما يقصد بها بغيرشك الفقيه المعروف بابن المئدى' » وهو 
آہو مر آحد بن سعید الممدانی التو ستة ۲۹۹ ( ٠٠١۹‏ ) . اثظر فى ترجحمته أبن بشكوال : الصلة »> رقم ۲۱ ؛ أبن سيد 
مغرب ۲٠۷/١‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك » الجلد الان ص ٤4‏ ؛ أبن فرحون : الديباج المذهب ص ٠۴۸‏ . 


pas 1۰١ poe 


ومشل هذا جد عند الحجارى صاحب كتاب المسهب فيا ينقل عنه ان سعيد » وذلك فى معرض 
تر جمة الشاعر عبدالله ن حليفة المعروف بالمصرى » وكان أحد شعراء الأمون ابن ذى النون ملك 
طليطلة › وکان ان حیان قد ذكر هذا الشاعر وأساء الثناء عليه وعلى شعره ›» وکان ان جار له 
من التجار نى قرطبة رحل إلى العدوة فظل سنوات هناك › م عاد مدعيا آنه مصرى . فقد نقل 
الحجاری حکم ابن حیان على ان خليفة هذا » وعقب عایه بقوله : « ما کان عنده ذنب إلا جواره 
فبثس اللمام )١(»‏ . والغريب بعد ذلك أن ان سعيد ينقل بعد ذلك عن الحجاری نفسه وعن أ بكر 
ان اللبانة الدانى فى كتابه « سفيط الدرر » عن الشاعر المد كور من الذم والثلب ما هو أشنم بكثر 
ما قال ابن حیان . 

ويبدو أن كل ذلك أكد فى أذهان الأدباء الأندلسيين صورة ابن حيان بصفته الطعانة اللابة 
الذى م يكن لكتابة التاريخ عنده معى إلا النيل من الحرم والوقوع فى الأعراض › حى إن ان 
سعید فى ترجمته للأديب أنى عبد الله عمد بن الصفار الزمن الأعى ر المتو سنة ٠١١۲-۹۳۹‏ ) 
يقول : « وكان هذا الشيخ باقعة قد أخذ نفسه بالوقوع فى الأعراض مأخل ان حيان )١(١‏ . ثم 
بنقل ابن سعید فصولا من نر هذا الشخ تدليلا على قوله › فاذا ہا كلها هجاء قبيح سق الذوق 
تتر دد فيه الكلات النابية وعبارات الأدب المكشوف » فى أسلوب مجه السمع » ويأباه كل ذى 
حس سل » وقد يکون ابن حيان شديد العارضة حديد الاسان » وللكن نى مقارنته ذا المتادب 
صاحب المجاء البذىء والذوق الغليظ ظلا ما بعده ظلم لشخصية ى مروان . 


وواقع الأمر هو أن الأدباء والمؤرخين الأندلسيين كانوا قد جروا على أن یکتبوا تراجم 
من طراز ما نراه ف كتانى الفتح ن خاقان من فصول تبدأ ءثل هذه العبارات المسجعة : « غرة 
لأوان » وإنسان عين الزمان » وصاحب البيان الذى يسمع الصم » ويستتزل العصم » إلى ما أشبه 
هذا المراء الذى أصبح معه كل متلبس عرفة أدب هو علمه المغرد » وعبقريه الأوحد . وما أكثر 
ما جى هولاء المتحذلقون التنطعون من أمثال ان حاقان على التاريخ والأد ب عثل هذه الأماديح 
الى لا تفيدنا بشى" ى التعرف على شخصية ا مرجم له » فضلا عن أننا نعرف قلة ما فما من صدق 

(۱) ابن سید : الغرب ۱۳١/۱‏ . 

(۲) تفس المرجع ۱١۸/١‏ . 

n 


وإخحلاص » إذ هى لا ترج عن كونما قوالب محفوظة ردد بشكل أو بآنحر فى كل رجمة . أما 
عن آر آمثال هذه الكتب فى الأدب فإن أسوأ ما ى الأمر هو أا أصبحت تعد المثل الأعل 
لتعببر الأدى » عا بعنيه ذلك من إفساد للأذواق » وإحالة للأدب إلى نوع من القارن اللفظية 
المبنية غ اقا ار الحالية من كل روح وإحساس . وهذه هى نة الأدب ف عصور تخلفه 
منذ تربع على عرشه أمثال الفتح نن خاقان هذا » ومنذ عكف التأدبون على تدارس كتبه والعناية 
ما حى إن أحد أدباء ا مغرب المتأخر ن رى كتاب ٠‏ قلائد العقیان » جد ر ابأن بصنع له شر حا طویلا 
مع أن هذا الكتاب من سوا نماذج الأدب العرلى وأتفهها . 


وقد درج كتاب الراجم على تسطبر مثل ذلك النفاق حى أصبح الصدق لدمم شيا مستغربا » 
فإذا جاءهم مشل ابن حيان بكلام يبدو منه أن امرجم له ليس « بغرة الأوان » ولا « إنسان عن 
, الزمان » » بل هو بشر له ما له وعليه ما عليه فإن هذا ى نظرهم هو عبن الثلب وغاية الوقوع 

فى الأعراض . ۰ 


بل إننا حیہا نتأمل ما بی لنا ما کتبه ان حیان عن معاصریه ونقارنه عا کتبه غبره من معاصریه 
لنکر اکر ما نکر هذا الكاتب الذى كان يعرف معنى الكرامة > فلم منهن قلمه فى تسطیر 
زخحرف من القول يعرف أنه زور وكلب » ولنأسف أشد الأسف على ما ضاع من تاريخ ان 
حيان » وعلى أن ابن بشكوال فى تورعه الساذج الى بقارب الغفلة قد اقتضب تراجم إن حيان » 
فلم يثبت مما إلا المدح وجردها من كل ما اشم منه رانحة النقد أو الطعن(١)‏ › مع أننا حينا تقصبينا 
أحبار هؤلاء المترجم فم فى المصادر التارخية الأخحرى تبن لنا أن ان حيان لم يبعد أبدا عن الصدق 
ی کل ما آخله علہم وذکره من معایہم . 


)١(‏ تبين لنا تصرف ابن بشكوال فيا نقله عن ابن حيان عند مقارنة تراجم بعض قضاة قرطبة الى اعتمد فيا عل 
مورخا إمشيادتبا فى المغرب لابن سعيد عن هوّلاء الأشخاص أنفسهم » وقد كان ابن سيد كر أمانة من ابن پشكوال » 
إذ نقل نصوص ابن حيان رما فما من مدح وقدح . قارن مثلا تربحة القاضى عبد الر حن بن شر المعروف بابن المصار فى 
الصلة رقم 4۸ وى المغرب ٠١۸/١‏ ؛ وترجحمة يونس بن عبد الله بن مغيث المعروف ابن الصفار فى الصلة رقم ٠١١۲‏ 
وی المغرب >٠ ٠١١۹/۱‏ وترحة أي محمد عبد الله بن أحد المعروف ابن المكوى فى الصلة رقم ٠٠٠‏ وى المغرب 1/۱ + 
وترجة آي على امسن بن محمد بن ذ کوان فی الصلة رقم ۳۱۲ و المغرب ۱۹۰/۱ - ٠ ٠١۱‏ وترحة أب بكر عى بن محمد 
ابن بی بن زرب ف الصلة رقم ٠4۷۲‏ وف المرب ٠١١/١‏ . 


ا 


والذى لا لى ان حيان منه على كل حال هو تلك السجرية المررة اللاذعة الى تشيع فى 
کتاہاته » وهى الى أضفت علما توهجا وحيوية بعدا ها عن مرد التسجيل التارعى البارد . 
والأمثلة على هذه السخرية كشرة بحفل ما تاره > غبر أننا سننتخب ما مثلا واحدا فى تصور 
اللعليفة المسكبن هشام المؤيد بن الحكم المستنصر الذى جرت بلاهته وتخلفه العقلى على الأندلس أوخم 
العواقب . يقول ان حیان بعد أن ذكر إخلاده إلى الدعة وانہماكه ى لزهه وانقطاعه إلى مظاهر 
تدينه الى هى أقرب إلى العته : 

« ونال فى مدة هذا الالهماك والدعة أهل الاحتيال من الناس عندهم 7 أى عند حاشية الموؤيد ] 
الرغائب النفيسة » ما ازدلفوا به من أر كرم › أو زخرفوه من كذب صريح » حى لقد اجتمع 
عند نساء القصر نمانية حوافر عزى جميعها إلى حار عز ر المستحبى بالاية الباهرة » واجتمع عندهن 
من حشب سفينة نوح عليه السلام وألواحها قطعة جليلة » وظفرن من نسل غم شعيب عليه السلام 
بثلاث » وکلفن من هذا ومثله لعفنہن وزهد صاحہن بأشياء توجهت على أموالمن من قبلها أعظم 
حيلة » ولمجه مع ذلك بطلب ذوى الأسماء الغريبة من الناس الموافقة أماؤهم لمن اجتباه الله مى خحلقه 
مثل عبد النور وعبد السميع وعبد اللطيف وعبد المؤمن وحزب الله ونصر الله وفضل الله » ومثل 
ياسن واليسع ومن جانسه » صر الرجل من هولاء ف الحاشية » ويستعمل على وكالة جهة » ولا 
يبعد أن يتمول نى قرب مدة » وإن اتفق مع ذلك أن يكون ذا ية عثلوية » وصاحب سبال وهامة» 
فقد تمت له السعادة » ولاسما إن كانت يته حمراء قانية » فإنها أجدى عليه من دار البطيخ غلة › 
ثم لا يسأل عا وراء روائه من أصل ولا فضيلة » ولو كان مردداً ى بى اللخناء . . . )1(١‏ . 


ابن هيان اديا : 


لعل أعظم ما ميز ان حيان المؤرخ وجعله نموذجا فريدً ى التاربخ الإسلاى هو كونه أديبا 
ف الوقت نفسه » والادب والتاریخ متزجان فی کل ما سطره قلمه مزاجا غرببا لا نعرف فيه آن 
يبدا هذا ولا أبن ينتهى ذاك . وكل صفخات تاره الكبر › ولاسما كتابه « المتن » » تعتر من 
أروع نماذج الئر الأندلسى على الإطلاق . وهذا شی لم يتح ولا يتاح الكثير من المو رین › 
لاسا إذا الزموا مع ذلك النسجيل الدقيق المفصل » فالتاريخ معدود من العلوم » غر أنه تحول 
على ید ان حیان إلى أدب خالص عض . 


)١ (‏ ابن بسام : الأحيرة ق ¿ ¬ ١۴/١‏ . 


۰ س 


وقد أعان ان حيان على ذلك امتلا كه لناصية اللغة على نحو لا راه توفر لموأرخ قبله ولا بعده » 
واروة عظيمة من مفردات اللغة يستخدمها فى سولة وانسياب » وقدرة عجيبة على الربط بين 
المعانى » وملكة قصصية كانت توؤهل أبا مروان لكى يصبح كاتبا روائيا من الطراز الأول . 


ونبدو قوة شخصية ان حیان فی تفرده بأسلوب ل یتب .فيه نای عصره الذن کان تكلف 
السجع والحسنات البديعية اللفظية قد طغى علهم » فرئ من التصنع »› وأصبح نثره كا لكل 
لفظ فيه قيمته » محيث لا يكاد المرء علك إزاءه تصرفا من حذف أو إضافة » فكل شى“ فيه مقدر 
ساب » وإن كان القارئ مضى فيه فيظنه لقوة الطيع أسلوبا جرى به قل الكاتب دون 
عناء ولا احتفال » هذا مع الإمجاز الذى يبدو معه أنه هو نفسه المعنى بعبارة قالما فى الكلام عن بلاغة 
صديقه أن عامر ان شيد : « يبلغ المعى ولا يطيل سفر الكلام » )١(‏ . 


ومحفل نر ابن حيان بالصور الى تهر النظر ارد بسيطة بلا افتعال » ولا تصنع بلاغى » 
ولا قعقعة رنانة . وكشراً ما يستخدم النشبيه والاستعارة والكناية وغرها من أدوات الببانين فى غبر 
حللقة ولا تعالم . ولننظر مثلا إلى هذه القطعة الى يتحدث فا عن أولية ان السقاء القرطى مدر 
ملك بی جهور ووز رهم : 

« كان أبو الحسن إراهم بن محمد بن حي المعروف بان السقاء قد كابد من شظف العيشس 
ئی فتاء سنه ما لا شى" فوقه » إذ كان يعالج السقط بسويقة ابن أبى سفيان فى قرطبة ببضاعة زرة » 
وأعلى ما انتقل إليه عند إكداء تلاك الحرفة الاستخراج فى جهة الأحباس › وإرثه عن والده محمد 
السقاء » وبأسباما خدم القضاة ومرن مع الفقهاء > وهو بقتاث معیشته مياومة » وبأوی ليله إلى بيت 
ی دورة والده محمد مجو المسجد ال لحامع محاضر فيه جاعة إحوة لا جد بيهم إلى مد ساقه سبيلا » 
وما هو إلا أن حمل الأمانة على كاهله »› فوضعها أسفل رجله » وتذ كر عض الكلاب لعصاه »› 
فتحول جرذاً للسرق والحيانة » وابتى القصور المنيعة » واقتى الضياع المغلة » إلى أملاك لا حصى 
کشر ة ) (۲) . 

فلنتأمل هنا ما أودعه ان حیان من معان فى قوله وهو بصور شظف عيش ان السقاء وضيق 


. ۱١١/١ ١ نفس المرجع › ق‎ )١( 
. ۱١۸١/١ - ٤ ابن بسام : الأخيرة ق‎ )۲( 


سس ۱,0 س 


تلك « الدورة » الى كان بأوى إلما مع جاعة إحوته : « لا جد بيهم إلى مد ساقه سبيلا » » وكذلك 
إشارته إلى « عض الكلاب لعصاه » › ثم قوله فى الكلام عن حخيانته الأمانة واحتجانه الأموال بعد 
اعتلاثه إلى الوزارة : « فتحول جرذاً للسرق واللحيانة » . فهو ركز فى تلك الكلات القليلة 
ES‏ 


yT 

( فجاء بفتكة أسقطت كل من فتك ف الإسلام قبله » ولم يفكر فى ان ذى النون خال منذر 
مادنا إليه » وفعل ذلك بسلم‌ان بن هود وقد جاء ناشرا آذنیه » فحاربه ودافعه »(۱) . 

فنحن رى فى هله الكناية « ناشراً أذنيه ۲ صورة حسية مركزة تغى عن كشر من الكلام . 

وانظر كذلك إلى قوله عن سامان بن الحكم المستعين والتهاف شعراء قرطبة حوله برجون 
منه ما نم تكن تسعف به المقادر : 

« واغتنمته شعر أء العامرية والدولة الأموية > وقد نسجت على أفواههم :وعاريمم العنا كب 
آيام الحرب والفتنة » واشتدت فاقہم > وحمت طباعهم . وکانوا كالىزاة الفذة الحياع » انقضت 
لفرط الضرورة على الجحرادة > فلم يبل ( فى الأصل : يبال ) صداهم » ولا سند ( ى الأصل : شد) 
حلمم » لاشتخاله بشآنه » واشتداد حاجة سلطانه ۲(۲) . 

فی هذه السطور من التصور الى مايغق عن الإساب نى الوصف › فالكناية عن خمول 
الشعراء بنسج العناكب على أفواههم وعاريمم » وتشبهم بالزاة الفذة الجياع انقضت على الجحرادة 
ما لا يتأتى إلا لقلم مفتن مده بال حضب » فى غبر إبعاد ولا إجاطة فى توليد الصور . 


فالحقيقة هى أن أجمل ما يتمىز به أسلوب ابن حيان هو مزجه بين الوصف الدقيق الراقعى 
الذى يصور لك الحدث فكأنك فى صميمه › أو محلل لك الشخصية » فيكشف عن باطن سرها 
اها ها رى راحتك » وخطرات الميال الى تعبن على إراز الألوان والظلال » فتزيد النصور 


(۱) ابن بسام : الذحیر ةق ۱ - ٠٠١۷/۱‏ ؛ وابن عذاری : البيان مغرب ٠۸١-1۷۹/۴‏ . 
(۲) ابن المطيب : أعمال الأعلام ص ٠۲۲‏ . 


۱١١‏ س 


واقعية وصدفا » تماما ها عرف كيف مزج بين الكتابة التارخية والثر الفنى مزجا م بيأ ولا نظنه 
ينميا لكشر من المشتغلن بصناعة التاريخ . 

والملكة القصصية لدى اىن حيان جدرة بأن نمعن فى تأملها > والواقع آن ابن حيان لو م 
يكن مورخا لكان من أعلام فن كتابة الرواية والقصة » هذا دون أن مخل بالسرد التارغى الصحيح 
الصادق . وما أكثر ما نجد فى كتابته التارعية من أخبار تتألف ملا قصص متكاملة بعضا بمكن 
أن يتحول إلى رواية طويلة » وأخرى فبا من تصور الغاذج البشرية وتحليل نفسياتما فى محات 
ولمسات خاطفة ما يبدو تخطيطا محموعة من أروع نماذج القصة القصرة . 

وهو كثرآ ما يلجأ إلى الحوار » فزيد روايته التارغية حيوة وتوهجا » ونكاد رى أنفسنا 
أمام مشمد تكتمل فيه عناصر العمل المسرحى لولا أنه مأحوذ من صميم الحياة الواقعة . ونى القطعة 
الى نقدم بين يدا .هذه الصفحات من كتاب المقتبس أمثلة كشرة لذلك »› مها قصة مهلك نصر 
العصى المو مر مولاه عبد الرحمن الأوسط > وبعض الحكايات عن هذا الأمر نفسه فى علته الى 
مات فبا راه فا لا سلطانا جبارا وحا كنا من أعظم من شمدتهم أرض الأندلس» وإنما إنسانا رقيقا 
ضعيفا يسأل خدمه أن يطلعوه على فرقبة يتملى مها جال الدنيا ويسرح بصره نى الحقول الحيطة 
بقصره »› فإذا رأى راعی غم لدا إلى نومه المطان دمعت عيناه وتمنى ألا يكون قد انتشب فى أمور 
الحکم والسلطة لقاء أن ينعم بتلك اللحظات الغافية الوادعة الى کان یتمتع ہا أقل رعایاه شنا . 

وأرى مشل ذلك نى القصة المفصلة الى روما عن تولى محمد بن عبد الرحمن اللبلافة » وكشرا 
من النوادر الى ارد فی عرض اراجمه لحجاب الأمر عمد ووزرائه ورجال دولته » مما یبد و 
إعداداً لقصص جدرة بأن تأحذ سبيلها إلى دفة كتاب دقل أو روايات قصد ا أن تمثل على حشبة 
مسرح . 

وان حیان ی ذلك کله نسیج وحده » م یقلد أحداً من قبله » وقلده بعض من أن بعده فل 
يلحقوا غباره » واضطر أحده مشل ابن بسام الشنريى إلى الاعراف فى تواضع حي ألجأه کرو 
لفظ ان حيان عنه فاستكمل بعض رواياته التار ية بفقرات من نتاج قلمه بأنه « رقع الضحى بالغلس 
وجمح بين حافر العبر وجة الفرس )١(»‏ . 


(۱) دوزی ف مقدمته لنشرته لکتاب البيان المرب لابن عذارى ص ۷٣۳‏ وائظر كناك کتابه اللاتيى د الحامم 
لآخبار بی عباد » ۲۱۸/۱ - ۲۱۹ . 
کا 


وقد كان المستشرق المولندى الكبير راينهارت دوزى » محسه الأدنى المرهف وذوقه السلم > 
ول باحث محدٹ تنبه إلى ھذا الکنٔز التاری الأدیی الذی یتمثل فیا بی من تارٍخ كاتبنا القرطى » 
فأشاد بأسلوب ابن حيان وأفاض فى الثناء عليه ومدح فيه الفحولة والجرالة مع الدقة والإحكام 
والإجاز » على أنه أتبع هذا ا لحکم بقوله إنه أسلوب « مشيع بالروح الأوربية )١(»‏ . 

وإذا كنا قد امتدحنا فى دوزى دانا هذه الحساسية الدقيقة حن فطن إلى مز ان حيان على غر ه 
من المؤرخين وإلى اخحتصاصه دونم مهدا الأسلوب الأدى الذى جعله فی مصاف أكر الارن 
العرب فإننا لا نملك إلا العجب من هذه العبارة الأخرة الى أراد أن ينسب تمز ان حيان فبا 
إلى « تشبعه بالروح الأوربية ۲ ! . . . ۰ 


فنحن رى هنا كيف تلحق هذا الباحث العظم ذيول العصبية الأوربية الى لا تكاد ترى 
مفكرآً أو أديبا منقطع القربن فى عام الإسلام أو العروبة حى تحاول أن تستأثر به وترم منه أمته 
مجرة قلم . ولا فلم لا يعد امن حيان ‏ كما كان فعلا ‏ مؤرخا نجالص العروبة مسلا شديد الاعتزاز 
بقومیته وعروبته ودینه ولغته ؟ وأین مظاهر هذه « الروح الأوربية » فی کتابته ؟ ولقد کان کتاب 
المدونات المسيحية فى العصور الوسطى سواء فى إسبانيا و فى غرها من بلاد القارة أكثر تشبعا 
بالروح الأوربية من ان حيان بغر شك . فلم لم يظهر من بيهم من يستحق أن يقرن بان حيان 
من قريب ولا من بعید ؟ 

الحقيقة آن هذه [حدی شطحات دوزی »> نفس فہا على الفکر التارعنی العریی أن ينجب مثل 
ان حیان » فاستکٹره على أمته . وکنا تى أن يكون هذا الباحث صاحب الفغتل الكبر على 
الراث العرلى أ كار تجرد وزاهة . 

ابن حیان ناقدا : 

-ولعل ما يكمل لنا صورة ان حيان الكاتب الأديب تتبع أحكام ابن حيان الناقد الأدى . 
فالنقد عند آبى مروان جانب جدرر بأن نوليه بعض العناية . بل إننا زعم أن تلك الأحكام الى 
أصدرها على آدباء الأندلس ئی ٹنایا تاره ترفعه إلى مکان بارز فى الصف الأول من النقاد . 
وان حيان ينيم فا عن نفس الروح الى كانت تمد دانما كتاباته التارخية » فكما م يكن أبو مروان 


)١ (‏ ابن بام : الذحيرة ق ۱١۲/۲ - ١‏ , 


-- ۸ n 


جرد سارد للأحداث » بل هو دانبما يتخلل هذا السرد هنا وهناك بأحكام تدل على نفاذ النظرة 
واستشغاف أعاق الأحداث والشخصيات ‏ فكذلك کان عند حديثه عن الأدب والأدباء : ۾ 
يقتصر على الترجمة لم أو الاختيار من قوم » وإنما شفع ذاك بالحكم م أو علهم معطياً لكل حقه . 

ولسنا نستطيع هنا تقصى هذه الأحكام الأدبية » فهى منتشرة فى كل كتاباته سواء ى القطع 
الى بقيت لنا من « المقتبس » أو فما حفظه لنا ان بسام وان اللعطيب وغبره من كتاب « المئن » . 
ولو ن ھذہ الأحکام کلھا جمعت - على کونہا جزءاً صغرا نما ہنی لنا من إنتاج ان حیان الغز ر 
لأمكن أن تصبح مادة لدراسة طيبة عن النقد الأدلى فى الأندلس كا مثله هذا الكاتب الفذ الذى 

على أننا سوف نختار من أحكام ابن حيان الأدبية مجموعة قليلة رى مما كيف نفذ عن طريق 
قليل الكلام إلى ما يعتر خلاصة لدراسة نحيليلية عميقة : 

يقول عن أن محمد ان حزم : 

« کان بو محمد حامل فنون من حديث وفقه وجدل ونسب وما يتعلق بأذيال الأدب » مم 
المشاركة فى كشر من أنواع التعالم القدعة من المنطق والفلسفة › وله نى بعض تلك الفنون كتب 
كثرة . . . وکان حمل علمه هذا.ومجادل من خالفه فيه على استرسال ی طباعه » ومذل پأسراره » 
واستناد إلى العهد الذى أخذه الله على العلاء من عباده ليبيئنه للناس ولا يكتمونه » فلم يك يلطف 
صدعه ما عنده بتعریض »۰ ولا زفه بتدریج » بل يصك به معارضه صك الحندل › وینشقه 
متلقبه إنشاق اللعردل » فينفر عنه القلوب . . . وأكر معايبه - زعوا ‏ عند المنصف له جهله 
بسياسة العلم الى هى أعرض من إيعابه » وتخلفه عن ذلك على قوة سبحه فى خماره » وعلى ذلك 
فلم یکن بالسلم من اضطراب رأیه »> ومعیب شاهد علمه عند لقائه » إلى أن محر ك بالسوال » فيفجر 
منه محر علم لا تكدره الدلاء . . . وعلى ذلك فليس ببدع فيا أضيع منه › فأزهد الناس فى غالم أهله 
وقبله آردی العلاء تر بزهم على من بقصر عنېم . والحسد داء لا دواء له » (۱) . 

ولسنا نعلم أحداً عرف كيف يغوص على حقيقة ان حزم وقيمة جهده العلمى وماله وما عليه 
كما فعل ان حيان فى تلك الصفحات الدمة الى ترجي فما لاان حزم الى اقتطفنا ما العبارات 
السالفة . 

١٤٤-٠4١/١ -١ أبن بسام : اللحيرةق‎ )١( 


۱١۹١‏ س 


ویقول عن ایی عامر ان شید : 
١‏ كان أبو عامر يبلغ المعى ولا يطيل سفر الكلام . . . والعجب منه أنه کان يدعو قرحته 
إلى ما شاء من نره ونظمه ی بدته وروپته »> فبقود الکلام کا ريد من غير اقتناء للكتب › 
ولا اعتناء بالطلب » ولا رسوخ ی الدب » فانه لم پوجد له رحمه الله - فما بلغی بعد مو ته 
کتاب پستعن به على صناعته » ویشحذ من طبعه الا ما لا قدر له » فزاد ذلك من عجاثبه و[عجاز 
اا ف ي رن ا رة ا افر عا ذلك . وشعره حسن عند أهل 
النقد » وتصرف فيه تصرف المطبوعين ٠‏ فلم يقصر عن غايمم )١(۲‏ . 
وی موضع آخحر شر ان حیان إلى الكاتب أ جعفر أحمد بن عباس وزر زه الفى 
صاحب المرية » فيقول : 
« ومن عجبه أنه . . . تنقص أديمم ( أديب قرطبة ) أبا عامر ان شيد › ولم يك يصلح 
مسشملیاً له ۲(۲) . 
ولعل ما نقلناه عن ان حيان حول انقياد الكلام لاان شيد شعره وره دون عنابة بالطلب 
من أوضح الأدلة على إرهاف حسن ان حيان الأدلى وجودة تذوقه وفطنته إلى عنصر الإام فى فن 
الأديب المبدع . وإشارة ابن حيان إلى قلة ما وجد لدى أهى عامر من الكتب ملاحظة افلة تدل 
على إدراك ثاقب لذلك العنصر الذى كان قوام إنتاج ان شيد الأدى : 
ولنقرن هذا الحکم بکلام ان حيان عن أحد علاء المغة المرزين ذوى الصيت الطار والمكانة 
المشهود ما »> وهو بو القاسم ان الإفليلى : 
« وكان أبو القاسم . . . قد بذ أهل زمانه بقرطبة فى عل اللسان العرلى والضبط لغريب اللغة 
فى ألفاظ. الأشعار الحاهلية والإسلامية »والمشاركة فى بعض بيانما . وكان غيورا على ما حمل من 
ذلك الفن . . . راكبا رأسه ف اللحطً اين إذا تقلده أو نشب فيه . . . واستكتبه محمد بن عبد الرحمن 
المستكنى بعد ابن برد » فوقع كلامه جانبا من البلاغة » لأنه كان على طريقة المعلمين المتكلفين » فل 
مجر فى أساليب الكتاب المطبوعين » فزهد فيه )١(‏ . 


(۱) ابن بسام : الذخيرة ق | ¬ ۱١١-٠١١/١‏ . 
(۲) نفس المرجع : ق ۱۷١۹/۲-۱‏ . 
(۳) نفس المرجم ؛ ق ۱= ۲)١ -۲4٤۰/۱‏ . 


س ۱۱۰ س 


فان حیان پتنبه محسه الأدلى إلى أن الع باللغة وغريما وحفظ الأشعار قدمها ومحدّها لا لق ٠‏ 
الأدیب ولا الشاعر › کا م يضر أبا عامر ان شيد فى شى قلة عنايته بالطلب ولا بعده عن استظهار 
الكت . 


وهذا هو ما جعل اسن حيان حريصا فما ختاره فى ثنايا تاره من المنظوم وال لور » مدقا فيه › 
منقراً عن قيمته الفنية » فهو لا يورد النصوص الأدبية جزافا » بل معن النظر فما يأتى به على حو 
قد يبدو غريب من مورخ لم يكن عليه فى ذلك من مثونة » مع أن مولى المنتخبات الأدبية الذن 
وقفوا تآ ليفهم على هذا ال مانب كثرآً ما يعنون الباحث لى الأدب عا بسوقونه من غث النظم ومرذول 
الثثر . وحى إذا اضطر ان حيان إلى إراد ما لا برضاه من النصوص الأدبية وإنما أثبته لمكانة 
قاثله أو لدلالة حاصة فإنه لابد أن يتبعه برأيه فيه . ) 

وند كر من أمثلة ذلك أبياتا أثبما ان حيان فى القطعة الى ننشرها اليوم من « المقتبس » نقلا 
عن معاوية بن هشام الشبينسى لأى قصى يعقوب بن الأمر عبد الرحمن بن الحكم . فهر بعقب 
علا بقوله : « وصفه بالشعر ثم لم پنشد له منه ما بصدق وصفه ۲ ویدلل ان حیان على رأیه 
بالتفبيه على إحالة بعيدة ألحأت القافية إلا ذلك الأمر المنسوب إلى الشعر فى أحد أبيات قطعته(١)‏ . 


ومثل آنحر يقدمه لنا فى معرض احتياره لأبيات أحد ملوك الطوائف »› هو جر الدولة ذو 
الرياستن أبو مروان عبد ا ملك بن هذيل نن حلف بن لب نن رزنن ملك سبلة بى رزن . فقد رأى 
ان حيان بعد إراد تلك الأبيات أنا من الضعف والتفاهة محيث لا تستحق منه كبر نقد › وإنبما 
أجمل وصفها بقوله بعد أن خر بغرور هذا الأمعر المعالم الذى آراد أن يقح نفسه فى زمرة الشعراء: 


: وشعره . . . جسم بلا روح » وليل بلا صبوح ۲ › م يقول بعد إراده تلك القطع‎ ١ 
. )( » إلى غر هذامن سحفه‎ ...« 


)١ (‏ انظر هذه القطعة من « المقتبس » »> ورقة ٠۹١٠١‏ | من الأصل الخطلوط . وقد نقل ابن الأبار هذه الأبيات وتمليق 
ابن حبان علبا فى الملة السيراء ٠٠١١/١‏ . 

(۲) ابن علاری : البيان المغرب ٠٠١ - ۳٠۹/۳‏ . ويستوقف النظر أن الأمير المشار إليه ولى حكم سبلة بى رزين 
( الى مازالت تعرف إل الیوم باسمھا المرب ١[٥3۳۳۵ط1ھ)‏ فا بین سئی 4۳٩۹‏ و )۱١١۳ ٠۰٤١/۱۰٤4 ( 14٩‏ > 
آی آن الياة امتدت به بعد ابن حیان آکثر من ربع قرن . و کان اہن حیان یعرف بغیر شك أن حکه عليه لابد آن يبلغه » 


فل منعه ذلك من ن يعبر عن رأيه فيه ما هو مهود من صر احة خشئة لا تعرف الجاملة ولا المواربة . 


س 1۱| — 


وند كر ذه المناسبة أن مولفىن آفردا كتابما للمختارات الأدبية هما ان بسام الشنتريى 
والفتح بن خحاقان عرضا همذا الأمير ا لمتشاعر فكان مذههما إزاءه أبعد ما يكون عن مذهب ابن حيان. 


آما ان بسام فقد ساق لنا من غث شعره ما سود به صفحات کثرة من کتابه بعد ن قدم 
له بقوله : « وأما ذو الریاستىن فکان له طبع يدعوه فیجیب » ور لغره الصواب عن قوسه 
فیصیب ۲ »على آنه مع ذلك کان مقتصداآ نی مدحه » ولم مخله من نقد لمذهبه فى شعره(۱) . 


وأما ان خحاقان فقد أفرد له أحد فصوله المعهودة . . . من نوع تللك التراجم الى لا يظهر 
المرء فما إلا بسجعات يصك السمع رنن ألفاظها الأجوف » اللهم إلا ما حشاها به من ال ملق 
والكذب » فقد بدأ بأن جعل ان رزنن هذا « غيثا للندى › وليثا على العدى ) كذا ! > مم أنه ۾ 
تع عن هذا « الليث:» غزوة على عدو » ولا أثر عنه انتصار فى معترك ! ( » وبدرأ ف الحفل › 
وصدرا فى الجحفل » . . . تم مضى يورد قطعا له من نوع ذلك المذر الذى لم يتردد ان حيان 
فى وصفه بالسخف » مقدنا لما بقوله : « وله نظم ور ما قصرا عن الغاية › ولا أقصرا عن تلى 
الراية » وقد ثبت منہما نبذا تروق موسا » وتکاد تشرب كووسا ۲(۲) . 

وهذه المقارنة بين ابن حيان وهو رجل صناعته التاريخ وان بسام وان خاقان وها أدیبان 
کان یفۂرض فہما أن یکوٹا دق اختیار؟ وأشد احتراز؟ محکے طاہع کتابہما ۔ نا تدلنا على آن آبا 
مروان كان أجود مهما ذوقا وأعمق إحساسا بتبعة الاخحتيار الأدنى . أما الصدق فى المقال والقصد 
ى الوصف فلا جال لأى مقارنة بين ان حيان وأمثال ان خاقان من ذوى التحذلق والرقاعة . . . 

وإن إحساسنا بمدى تحرى ابن حيان فى انختياراته الأدبية لز داد عقا وتأكدا وحن نتأمل الفصل 
الطويل الذى ساقه للحديث عن شعراء الإعذار الذنونى الذى ضرب به الل فى الأندلس نى الفخامة 
والإسراف . وكان الأمون می ' بن ذی النون ملك طليطلة قد أقام هذا الإعذار فى سنة ٤٠١‏ 
( ۱۰۹۳ ) واستدعی له مرزی شعراء حضرته . وبداً ان حیان فساق وصف الإعذار نقلا عن 
ات کیاکی ن جار هت قر ع 


(۱) ابن يسام : الأحبرة » التىم اثالث » محخطوطة معهد الدراسات الإسلامية مدريد > ورقة ۱۳ ب = ٠۱۱۹‏ 
وقد نقل ابن عذاری عله بعض مباراته حول أبن رزين ف البيان المغرب ۱۸4/۳ . 
(۲) الفتح بن حاقان : قلائد المقيأن » ط . يولاق سنة ۱۲۸۴ هھ . »> ص ١ه‏ وما بعدها , 


— ۱۱۲ 


١‏ هذا آجر خطاب ان جار إلى بوصف الإعذار . . . خلا أنه سامنی ذکر مقطوعات حشا 
ا كتابه إلى من صنعة صديقه عبد الله بن خليفة المصرى تعاور. المخنون فى تلك الليلة الغناء ما 
وجميعها عندى فى لماية من الضعف والنخلف » والدرؤ من صنعة الشعر » يبغى مما توشيح هذا 
المشد المحليلالذى قيلت فيه بنظمها فى عقده» فل أسعده على ذللك ترفيعا به عن هجنها» وتر ثة 
لنقدى على استجادة سبكها » ومذمة لزمن غفل قحم قاثلها فى زمرة الشعراء » . 

ثم يتبع اىن حيان كلامه بأحكام مفصلة عل شعراء ذلك المشهد : فيتحدث عن ان خليفة 
« المصرى » الذى حقق ابن حيان أصله » فإذا به لا مت إلى مصر بصلة » وإنما كان ان جار له 
من نجار اللحفافعن رمت به النوى إلى بلاد العدوة » فتردد مها » ثم « عاد على زعمه مصريا صليبة › 
وأديبا باقرة » وشاعراً باقعة » » وقد وردنا ما ذکر ابن حیان فى نقده لشعره . ثم بتحدٹ عن ان 
شرف القروانى الى أنشد قصيدة « أطال فما النشبيب فخلص إلى الهئئة وقد استفرغ القرحة 
وطول فا اتی بطائل » ؛ وقام بعده محمد بن زکی الأشہونی فأنشده شعرآً رکب فیه سان من قبله . 
وخم ان حيان هذا الفصل بأسفه على أن م يكن ى هذا المشمد إدريس بن المان اليابسى الدى يعجر ه 
ان حيان فحل شعراء الأ ندلس ى ذلك العصر . 


ومع ذلك فقد أورد ان حیان على عادته ى الإيعاب بعض ما اختاره من قصائد هوألاء الشعراء 
« لثلا خلو جيد التأليف من مخشلما )١(٠‏ . 


وأغرب ما نقراً لان بسام بعد أن نقل هذا الفصل عن اءن حيان هو قوله : « وأثبت ان حيان 
فى كتابه لتلك الطائفة المنشدة يومثذ عدة قصائد › ولم يسلك فا سبيل ناقد » ( ! ) وليت شعرى 
ی نقد کان ريده ابن بسام أحکم ولا أصدق مما قدم به این حیان بین یدی ما اختاره ؟ مع أنه 
لو كان ان بسام فى هذا المشد لأقبل يكيل لنا من ذلك « الخشلب » ما لا بطي قراءته ولا سماعه 
إلا أولو الحول والقوة بعد أن صوغ ف مدحه ما رأينا مثله من قبل ئى كلامه عن « حف » ذى 


الرياستىن أن رزن . . . 


)١ (‏ أنظر هذا الفصل بطوله فى ابن بسام : الذحيرة ق 4 = ٠١١-۱۰۹/۱‏ . 


I 
م ۸ س القتبس‎ 


ابن حیان فى نظر التاخرين : 
رعا كان من عيوب الاستكثار فى التأليف أن تداول الكتب المطولة ف العصور الوسطى - مع 
عدم الطباعة وثقل مؤونة الاستنساخ ‏ كان مرا بالغ العسر » وأخطر ما فيه هو تعرض تلك 
الكتب للضياع . وقد كان ذلك بالفعل هو ما وقع لكتب المؤلفعن ذوى النفس الطويل من أمثال 
ان حزم وان حيان فى الأندلس . إذ م يصل إلينا من إنتاجها المائل الغز ر إلا ما لا يكاد يذ كر قلة . 
وحن من أجل ذلك نشعر بعميق الامتنان لولف مثل ان بسام »> فقد حفظ لنا فى « ذخرته ٠‏ 
من تاريخ ان حيان ما يعد وحده ذخرة لا تقدر بثمن . 


وقد کان ان حيان ف عصره وبعد ذلك بوقت طويل موضع إعجاب الأدباء والمؤرخين › 
ولكنا لا نجرؤ مع ذلك على أن نقول إنه كان صاحب « مدرسة » فى كتابة التاريخ » فهو شخصية 
متفر دة بذاتا » ولم يكن لعمله من يواصله على نفس مستواه . وإذا كان هناك عدد معروف لا پس 
به من تلامیده فان الحذر يقتضينا ألا تنسرع ف اعتبارهم من رجال مذهبه أو مدرسته . حى أولئك 
الذن نعرف عم ألم كتبوا صلات أو ذیولا على تاره لایسہل اعتبارهم من هذا الضرب . وأما 
ادن استکروا فى النقل عنه فان تأملنا ا كتبوه بدل على أن تأرهم بان حيان قد وقف عند حد 
النقل احرف » وليس هذا فى الحقيقة من التأر فى شى . 

ولمذا فإن الإطالة فى محث ما دعاه بعض من تعرضوا لدراسة مورخنا « بنفوذ ان حيان فى 
المي رخن المتأحرن » أمر يبدو لنا فيه كشر من المبالغة » فضلا عن أنه قلیل الجدوی .. 

ولسنا نعم تمن كتبوا صلات لتاريخ اسن حيان إلا اثنين : 

أوها القاضى ان حبيش » وهو عبد الرحمن بن محمد ن عبد الله ن يوسف » وکان من آهل 
المرية » ولد فما سنة ٠١١١ ( ٠٠٤‏ ) ودرس فما وفى قرطبة » ثم عاد إلى المرية وأدرك عتما حيها 
احتلها ملك قشتالةالسليطن ر ألفو سو السابع املق مر |¦طرر (Alfonso VIL, el Emperador‏ 
سنة )١۱١4۷١( ٠٤۲‏ » ويذكر عنه أن علمه بالتاريخ نبجاه من المكروه »> إذاحمل 
إلى الماك المسيحى » فقال له ان حبيش إنه يعرف نسبه إلى هرقل ( كذا 1 ) » ثم ساق له ذلك 
النسب كاملا » فأعجب به الملك وخلى سبيله » فانتقل من المرية مع أهله وعياله إلى جز رة شقر 
حيث ولى الصلاة > ثم إلى مرسية فولى هناك القضاء والصلاة . وكانت وفاته سنة )١۱۸۸( ٠۸6‏ . 


ا — 


وتلمذ عليه الكثرون من علاء الأندلس » مهم الضى صاحب « بغية ال لتمس » وان دحية صاحب 
١‏ المطرب » وان حوط الله المحدث وغبرهم(۱) . ویذ کر ان الأبار أن له تعلیقات على اریخ 
ان حیان رآها بخطه ونقل منْہا ئی عدة موا ضح من کتابه(۲). 

والالحر هو أبو الحجاج يوسف ن محمد البياسى » ولد فى بياسة سنة ۵۷۳ ( 1١۷۷‏ ) » 
وجاب أنحاء الأندلس » ثم انتقل إلى تونس حضرة الحفصيین » فحظى لدم وقربه سلاطيهم 
حى وفاته سنة ۱۲٣١ ( ٥٥۴‏ ) » وقد عرفه ان سعید وتلمذ عليه ووصفه بأنه من أشیاخ ال موژرخن 
حافظا لنكت تواريخ الأندلس حدیثا وقدعا(۲) . 


وقد ذ كر ان سعيد أن لأبى الحجاج البياسى تار عا ذيل به على « امئان » ووصله إلى عصره0) . 

ولم یصلنا شی“ من تعلیقات ان حبیش ولا من تذییل البیاسی حى نستطیع آن نکم على هذن 
الكتابين أو تنبين مدى جدار مما بأن يعدا تكلة حقيقية لتاريخ ان حيان » ولكن ما عرفناه 
من كتابات هنن العا لمن فى غر هذا الميدان مجعلنا فى شك من ذلك » فهو لا رى إلى أسلوب 
ان حیان » بل لا یکاد یقاربه ی شی . 


وقد أشار غرسية غومس(ء) إلى ناحية من نواحى تأثر الميؤرخين الأندلسين المتاخر ن بان 
حیان › وھی أکر تعلقا بالشکل مہا بالمضمون › واستشہد على ذلك عا یقدمه لنا تاربخ ان صاحب 
الصلاة ( ت ۱۱۹۸/۹4 )١()‏ من وصف مفصل لياة البلاط الموحدى وفخامة استقبالاته 


(۱) انظر فى ترجمة أبن سبيش الضبى : بغية رقم ۹۸۸ ؛ ابن الأبار : التكلة رقم ۱۹١۷‏ ؛ وبولس بويجس : 
امور حون واللغرافيون الأندلسیون ص ۲٠4 - ۲٠۴۳‏ والمراجع المد كورة , 

(۲) ابن الأپار : الملة السیراء ۱۱۹/۲ - ٠۱١۱۷‏ ؛ ۴١١‏ . 

(۲) انظر فی ترجحته أبن سعيد : المغرب ۷۴/۲ ؛ واختصار القدح المعل لابن ليل » بتحقيق الأستاذ برهم 
الإبيارى » القاهرة ٠۱۹٠۹‏ » ص ٩4‏ ؛ السيوطى : بغية الوعاة » ط . القاهرة ۱٠۳۲١‏ ه. » ص ۳۲٠١‏ ؛ المقرى : 
نفع الطيب ۷۲/١‏ ؛ وانظر كللك بوئس بويجس : الموّرخون والمغرافيون الأندلسيون ص ۲۹١‏ والمراجم الواردة هناك 

)4( أبن سعيد : المغرب ۷۳/۳ ؛ المقرى : فح ٠۷۲/١‏ . 

(۰) ف مقاله : مول ابن حیان ص ۲۲۲ ( = ۲۸ من الفصلة ) , 

)٩(‏ يقصد السفر الثانى من كتاب « المن بالإمامة عل المستضعفين بأن جعلهم الله أثمة وجملهم الوا رثين » . . وقد كان 
اللكتاب سيا تحدث عنه غرسيه غومس فى سنة ٤١‏ ۱۹ لا يزال مخطوطا بعد » والأصل الحطى الوحيد مثه هو المحفوظ فى المكتبة 
البودلية بأوكسفورد . عل أنه قد نشر أحيرا بعناية الباحث المرب الأستاذ عبد لادی التازی» وطيع فى بيروت سثة ٠١۹١‏ . 


— ۱۵١ 


واحتفالاته وأخحبار الوفود والسفارات وغبر ذلك نما ساقه مورخ الموحدن فى دقة متناهية › فقد 
رأى غرسية غومس ف ذلك احتذاء ما فعله ان حیان أو بتعببر أصح : عیسی بن أحمد الرازى - 
حبن استبلغ ئى وصف هله المظاهر « البلاطية » ف قرطبة على عهد الحليفة الأموى الحكم المستنصر › 
مما حفظه لنا عحطوط الحمع التارعى الملكى مدريد . 

وعلينا كذلك أن نشر فى الماية إلى لسان الدن ابن اللعطيب اللوشى الغرناطى ر( ت |۷۷١‏ 
۶4 ) الذ ى كان بالنسبة لأندلس عصره - بعد أن تضاءلت وانحصرت فى ملكة غرناطة 
الصغبرة ‏ کان حیان ی حيط بیثته وزمانه . وقد رمم ان الحطیب ف کشر من جوانب کتاباته 
التارخية حطوات ان حيان » وهو يعتر بح أعظم مورخ عصره وواحداً من أعظم كتاب الأندلس 
على أن بين الرجلين من الفرق ما بين آندلس القر نن الرابع واللحامس ما كانت تحفل به من النفتح 
والنضصج الفكرى والاقا المىروث عن عصر اللعلافة المروانية وأندلس القرن الثامن الى كانت 
قدما فی طریق الاضمحلال والانميار . وإن كان الحق بقضى علينا بأن نقول إن ان اللعطيب كان 
بارقة من العبقرية ف ذلك العصر تشبه ومضة الذبالة المتوهجة قبل أن ينطفئ المصباح ويلف الظلام 
کل شی . 

# 3% 

أما الذن نقلوا من تاريخ ابن حيان والذين بمكن أن يعينونا بنقولم هذه على « إعادة بناء » جزء 
کر من هذا التاریخ فان تتہعھے آمر لیس لہ کر جدوی إلا إذ قصدنا إلى هذا المدف على وجه 
الحصوص . وقد سبق للباحث الإسبانى ملتشور أنطونيا أن أفرد هذه المسألة بالدراسة فى محثه عن 
ان حيان() . فأورد قانبمة طويلة بأسماء الميأرخين الان نقلوا عنه ذکر مہم : ابن پسام وان 
بشكوال وابن الأبار وان سعید وان عذاری وان الحطيب وان خلدون والمقرى والناصرى 
السلاوى . غر أن ملتشور أنطونيا كان قد أنجز دراسته المذكوره قبل أن تظهر إلى النور كتب 
ونصوص أندلسية كثرة ونكتشف محطوطات عديدة » وهمذا فإن قانبمته تبدو اليوم ناقصة محتاجة 
إلى إعادة النظر . وعلى كل حال فلسنا فى حاجة إلى التدليل على أن كل الموؤرخين التالن لان حيان 
کانوا عالة على تاره : يہلون من مورده كلا هيأ هم ذالك . وحن محمد الله على ما فعلوا » فقد 
حفظوا لنا من كتبه المفقودة مايعتير ذحرة نمينة لا كفاء ها . 

*# # * 


(۱) أبن حيان القرطى وتار ُه » ص 4١‏ وما بعدها 


— ۱۱١ 


وأما أحكام المورخحين المتأحرن عليه ففما عدا انامه بالثلب والوقوع فى الأعراض - وهى 
القضية الى ناقشناها من قبل - فإننا نجد إجاعا على النسلم لان حيان بإمارة عل التاريخ فى الأندلس 
ویکفینا ھنا ن نأتی بشاهدن نجتز ئ ہما ى الحديث عن مكانة ان حیان : 

أولا لفيلسوف التاريخ العرلى ان خلدون الذى يقول فى مقدمته : 

« وجاء من بعدهم ( بعد الجيل الأول من كبار المؤرخين المسلمين مثل الطرى والمسعودى 
وغرهما ) من عدل عن الإطلاق إلى النقييد . . . فقيد شوارد عصره › واستوعب أخبار أفقه 
وقطره › واقتصر على تاریخ دولته ومصره › کا فعل ان حیان ( ی الأصل : أٻو حیان وهو 
حطأ ) مورخ الأندلس والدولة الأموية ا وان الرقيق مؤرخ إفريقية والدولة الى كانت بالقر وان» 
ثم لم يأت من بعد هولاء إلا مقلد › وبليد الطبع والعقل أو متبلد » ينسج على ذلك المنوال › 
ومحتذى منه با لمال » ويذهل عا أحالته الأيام من الأحوال » واستبدلت به من عوائد الأم والأجيال 
فيجابون الأخبار عن الدول » وحكايات الوقائع فى العصور الأول : صورا قد تجردت من موادهاء 
وصفاحا انتضيت من أغادها »(۱) . 


والشاهد الآحر نما كتبه المستشرق المولندى العظم دوزی ول من وجه النظر إلى ان حیان 
ونشر قطعا من تار حه : 


« إن كتاب العرب متدحون فى كتب ان حيان صدق الرواية بقدر ما يعجبون مجزالة لغته 
ورنین عباراته . وأا أؤبدمم فى ذلك کل الابيد »> ولا آتردد فى القول بأن تبه لوبقيت لألقت 
على تاريخ الأندلس الغامض ضياء باهرة ولصورته لنا أحسن تصور > ولوجدنا نما تبلغ من 
الامتياز مبلغا مجعلنا نستغي مها عن غبر ها من الكتب الى تنناول تاربخ هذه العصور . إن ان حيان 
سيال الأسلوب » ولكنه مم ذلك لا يتعثر ى الإطناب والقعقعة اللفظية » كا فعل غره من أعصاب 
الروايات المسبة الى لا تنهى . إنه ليسوق التاريخ مساق من يبدى رأيه وحكله فا بعرض من 
القضايا » ويبحث عن أسباب الأشياء ء. ويناقشما عن عل وفهم وذكاء »> كما سيفعل من بعده 
مؤرخون نقادون کان سعید وان خلدون . ومتاز ان حيان إلى ذاك بأسلوب صاف ناصع › 
لا بط لی آلرکاکة الى تشر السخط » ولا يقع كذلك نى التفصح والإسراف نى قعاقع الألفاظ . 


(۱) مقدمة تاريخ ابن حلدون » ط . المىكتبة التجارية » القاهرة بدون تاريخ ص ه 


1۷ س 


رغم التزامه هذ السہولة لا ہمل جائب الال فی اسلوبه » ویبعٹ نی کلامہ داتما حاسا وخی 
وطابعا غالبا من الحد . نم > إنه يلجأ فى بعض الأحيان إلى التشبہات وضرب الأمثلة . ولكنه 
رغم امتیازه بفصاحة القدماء - لا يولع ما أولع به معاصروه . ولخرج من هذا كله بأننا لا جد 
من بن مور حى العرب إلا القليلن ممن نستطيع أن نقار مم به » ولن نجد بينم من نقدمه عليه  )۱(»‏ 


المختبس ‏ مخطوطانه وما نش منه : 
کان کتاب « المقتبس » لاان حبان بتألف ‏ كا ضبق أن ذكرنا - من عشرة أسفار » وقد 
كرر المؤرخون المتأحرون هذه العبارة فى كل ما كتبوه عن ابن حيان من اىن سعيد إلى حاجى 
حليفة . وقد كان من حسن الحظ أن قطعا من هذا الكتاب الجليل قد وصلت إلينا فى مخطوطات 
تتفاوت جودة وضبطا » فضلا عن النقول الكشرة الى يوردها موؤرخو الأندلس بعد ان حيان 
من هذا الكتاب . وسنورد فبا لى بيانا سهذه القطع ما نشر مها وما لا بزال مخطوطا » مرتبة آرتيبا 
زمنيا : 


جتاون قطعة مخطوطة كبيرة حصل علما المستشرق الفرنسى الأستاذ ليى روفنسال 
من اللعزانة العامة لجامع القرؤيين ف فاس با مغرب الأقصى . وهى تضم كل إمارة الحكم بن هشام 
الربضی ( ۱۸۰ ۲٠۹‏ ) والشطر الأعظم من إمارة ابنه عبد الرحمن الأوسط ( ۲۰۹ ۲۳۲) » 
وكانت تقع فى ۱۸۸ ورقة . وقد انتفع لى روفنسال كثشراً من هذه القطعة فى عديد من أعاثه 
ولاسما کتابه الجامع عن « تاریخ إسبانيا الإسلامية » الذی نشره فی باریس بین سنی ٠۹٣۰‏ 
و١٥۱۹‏ ى ثلاثة أجزاء . 


ولم يرك لنا المستشرق الفرنسى وصفا مفصلا همده القطعة › ولكننا نأحذ من بعض إشاراته 
إلہا فى تارمخه أنه كان قد حققها تحقيقا كاملا وأعدها للنشر منذ سنة ٠۹۳۸‏ › وأنه أرسلها 
إلى إحدى الخحامعات المصرية لكى تنشر هناك ولكن ال جامعة المذ كورة لم تعتن بإخراجها على الرم 


(۱) دوزی : جامع أخبار بی عیاد ۱ ٠ ۲٠١۷ ٠‏ وقد أعتمدنا عل التر بحة الحربية الى قام بها الد كتور ين 
مونس لكتاب تاريخ الفكر الأندلمى لأغخل جو نالث بالنتيا . إذ كان النص من بين ما أورده الموٌلف فى سياق رة ابن حيان. 
(انظر ص )۲١١‏ . 


س ۱1۸ س 


من مضی اثى عشر عاما على الفراغ مها وإرساها() . ولا شك فی آن لی روفنسال عى بذلك 
جاماة الإسكندزنة ٠‏ فا مروف أنه كان ق فاوضن الأسعاة عبد اللميد المادى رة اى أن 
تقوم تلك ال جامعة بنشر المقتبس »› وأنه بعث إليه عصورة للمخطوط › ولكن الذى نعرفه هو أن 
لی بروفنسال لم يكن قد تم تحقيق الخطوط › وإلا فإنه م يكن ليعدم الوسائل لنشر مثل هذا الكتاب 
الجلیل فی أى مکان آحر بدلا من هذا الانتظار الطویل . ویبدو أن لی روفنسال کان رید أن 
يشرك معه الأستاذ العبادى أو غبره من المشتغلن بالأندلسیات ئی تحقیق الکتاب « ولكن ذاك + 
يتيسر واستر د المستشرق الفرنسى مصورة الخطوطة ›» وظلت فى حوزته حنى وفاته سنة ٠۹۵۷‏ . 

ومند هذا الوقت لم يعرف أحد لمذه القطعة مستقراً » وقد اجندنا فى الببحث علا 
لدی من کن آن تكون لديه » فسألنا عنه أرملة الأستاذ بروفنسال وأصدقاءه من المستشرقن 
فلم مهتد أحد إلى ماما . ولو انى أمرها إلى الضياع لكان ذلك خسارة كبرة لتراث الأندلس 
وتارخها . على أننا لم نفقد الأمل بعد إمكان العثور على هذه القطعة الحليلة أو الاطمئنان إلى آلا 
ستقع فى أيد أمينة تحرص على أن تنشر عا هى جدرة به من عناية أو تعرف على الأقل مدى قيمما 
وا 

۲ القطعة الثانية هى الى تلى السابقة مباشرة » وكانت تولف معها خطوطا واحدا . وقد 
عرفنا بثباً وجودها فى مكتبة جامع القرويين بفاس من الأستاذ ليى بروفسال نفسه » فقد اطلم 
علا واستفاد من بعض نصوصا فی کتابه عن تاریخ الأندلس . وکنا فی خحوف من أن تكون قد 
اندرت أو ضاعت حى أكد لنا وجودها هناك الأستاذ الجليل محمد عبد الله عنان صاحب الفضل 
الكبر. على الدراسات الأندلسية عا نشر من كتب قيمة فى هذا الميدان » ثم سنحت لى الفرصة 
للاطلاع على هذه الخطوطة فى فاس.ف إحدى رحلاتى إلى هذه المدينة الجميلة عاصمة المغرب 
الثقافية والروحية . وتفضل القانمون على أمر المكتبة بالسماح لنا بتصور هذه القطعة . وأنا أقدم 
حالص الشكر هذه المناسبة إلى الأستاذ الجليل الفاضل محمد العابد الفاسى من خزانة جامع القروين 
على ما أبداه من كرم ومروءة واهتام بإعانة الباحثن على أداء رسالهم . والحقيقة أن هذه لم تكن 
المرة الأولى الى يبذل الأستاذ العابد الفاسى مثل هذا العون الكرم النبيل لكاتب هذه السطور . 
فقد سبتق أن تفضل مثله حیما کنت أشرع فی تحقیق دیوان ان دراج القسطلى › إذ تکرم بإهدائی 


(۱)( أنظر لی ہروفنسال : تاريخ إسبائيا الإسلامية 1۱/۱ 6 حاشية رقم ١‏ . 


ست ۱۱۹٩‏ ست 


مصورة لقطعة من هذا الديوان كانت عفوظة فى تلك الحرانة فى حوافظ الأوراق المتفرقة 
ر( الدشت ) » وأعانتى هذه القطعة على استكال بعض الفجوات واللاروم فى الديوان . وأنا أسعل 
شکری من جدید للعا لىن الفاضلن الأستاذين عبدالله عنان والعابد الفاسى على ما أوليانى به من كر م 
العناية . 

وقد كانت هله القطعة فى إحدى حوافظ الأوراق المتفرقة فى حرانة القرويين »> وهی تېداً 
من حيث تى القطعة السابقة ى من سنة ۲۴۳۲ حى ۲۹۷ » فهى تاربخ الأندلس خلال السنوات 
الأحرة من إمارة عبدالرحمن الأوسط ن الحکم ( ۲۳۲ - ۲۳۸ ) ثم معظم إمارة محمد بن 
عبد الرحمن ( ول بن ستی ۲۳۸ و۲۷۴ ) . ارقم الأوراق متصل بترقيمها فى القطعة السابقة › 
فھو بدا رقم ۱۸۹ وینتہی ب ۲۸٤‏ » أى أنما تشتمل على س ولسعين ورقة . 

۳ القطعة الثاللة هی الی نشر ها الراهب الإسبانی الأب ملتشور أنطونیا ی باریس سنة۹۳۷٠‏ 
عن الأصل الخطوط الحفوظ ى المكتبة البودلية تحت رقم ٠٠۹‏ » وتتناول إمارة عبدالله بن محمد 


. وتضى مائة وسبع ورقات‎ » (9 — Vo) 


۽ - القطعة الرابعة هى الى عار علما محرا فى حزانة القصر الملكى فى الرباط عاصمة 
مغرب . والحقيقة أن نبأ وجودها فى تلك اللحزانة ليس جديدا تماما . فقد عرف ملتشور أنطونيا 
نفسه بذلك » إذ أشار إلى أنه اطلع فى قائمة لكنب اللعزانة السلطانية فى مكناس ( حيها كان ملوك 
المغرب يتخذون هله المدينة عاصمة للبلاد ) على محخطوط كان محمل رقي ٠۲۸۳‏ أثبت أمامه أنه 
القسم العامس من كتاب « المقتبس » وأنه متعلق بسنوات من خلافة عبد الرحمن الناصر . ولم 
يسعدنا الحظ رؤية هذه النسخة ما لا سمح لنا با لحك علا . 


ه - القطعة اللحامسة هى مخطو طة الحم التار تى ال ملكى عدريد» وهى عحطوطةحديثه كان المستشرق 
الإسبانی فرانسسکو کودرا قد قام باستنساحها عن أصلقدم کان فو طا ى مكتبة ورلة سيدى 
حمو دة قسنطينة (المحزا) تحمل رقم ۹ . ونی سنة ۱۹٤۲‏ تبن ان المخطوط الأصلى قدفقد وذهب 
أره » وهكذا أصبحت نسخة كودرا هى الأصل الوحيد ذه القطعة من الكتاب . وقد اضطاع 
بنشر هذه القطعة فی روت حرا ( ى سنة ۱۹٠١‏ ) - الأستاذ عبد الرحمن الحجى . وهى تعالج 
أحداث خمس سنوات غبر كاملة من خلافة المحم المستنصر بالله ( ۳۹۰ )۳۹٤‏ . 

»ا 


— ١, 


ونر الآن مدى اتساق ما نعرفه من قطع المقتبس الى وصلت إلينا مع ما ردده من ارجموا 
لاان حيان أو تحدثوا عن كتبه من أمر تلك الأسفار العشرة الى كان بتألف مها « المقتبس » . 


فنجد آولا أن القطعتن الأولى والثانية وتتألف من كلتما مخطوطة جامع القروين بفاس 
کانتا تولفان ‏ على ما يبدو - السفر الثانی كاملا من الكتاب . وإذا كنا لم نستطع الاطلاع على 
القطعة الأولى الى كانت فى حوزة لي بروفنسال فإن القطعة الثانبة الى نقدمها اليوم تنص صراحة 
على ذلك » فهى تنهى - بعد الفراغ من ذكر أحداث سنة ۲۹۷ ذه العبارة : « كمل السفر التائ 
بحمد الله تعالی » يتلوه فى اثالث مبتدا جوم عمر بن حفصون كبر الثوار فى الأندلس »› فإذا 
كان هذا السفر الثانى هو المتضمن أحداث الأندلس من مبتدأً خلافة الحکم بن هشام حى قرب 
مهاية محمد بن عبد الرحمن ( من سنة 1۸١‏ حى ۲۹۷ )() فإن السفر الأول من المقتبس لابد أنه 
كان يتناول المقدمة الجغرافية الى رجح أن ان حيان صدر ا تار مخه(۲) » ثم فتح العرب للأندلس» 
وعهد الأمراء التابعين لحلافة بنى أمية فى دمشق إلى يوسف بن عبد الرحمن الفهرى ( من سنة ١‏ 
حى سنة ۱۳۸ ) ثم إمارئى عبد الرحمن بن معاوية الداخل وابنه هشام ( ۱۳۸ ۱۸۰ ) , أی أن 


)١(‏ وفيا يل أقسام هذا السفر الثاف الذى يضم قطمة لينى بروفنسال وقطمتنا الالية » وقد رجعنا فى مملوماتنا عن القطمة 
الأولى إلى ما أورده المستشرق الفرنس فى تاره علبا : 

١‏ ~ القسم الأول عن خلافة الحكم ن هشام الربضى ( ولى بين سى ٠۸١‏ و ۲٠٠‏ ) وهو يشفل فى الخطوطة من الورقة 
الأرل حى رقم ٠٠١‏ . ( انظر ليى بروفلسال : تاريخ اسبائيا الإسلامية ٠٠١/١‏ » حاشية ۲ ) . 

۲ - القسم الثاني عن إمارة عبد الرحن الأوسط بن اكم ( ول بین سی ۲۰۹ و ۲۲۸ ) » ويشغل نى الحطوطلة من 
الورقة ۱٠۰۲۴‏ حى ١٠١‏ | . ( انظر لي بروفنسال : تاريخ ۱ » حاشية ۲ ) . وقد وزع هلا القسم بين قطمة 
بروفنسال وقطمتنا . فب لدیه ابمزء الأ کر مئه ( من ٠١١‏ حى ۱۸۸ ) > ووقع إلينا باقية ( من ۱۸۹ إلى ٠٠۴‏ ) . 
الفريب أن المستشراق الفرنسى يقول فى الموضع الذى أشر نا إليه قبل فى وصف هذا القسم إن الخطوط يبدأ بمقدمات عامة حول 
بكم عبد الر من الأوسط ثم يأحذ فى سر د الأحداث مرتبة عل السنين حى يصل إلى سنة ١‏ فينقطع السرد علد الورقة ٠٠۴‏ , 
وليس هذا صصيحا فإن السرد إنما ينقطع عند الورقة ۱۸۸ الى ينتهى بها المزء الذى كان فى حوزته فقط » وإلا فإنه يستمر بعد 
ذاك فى تقطمتنا حى الورقة ۲٠۴‏ , ويدلنا هذا عل أن بروفنسال - وإن كان قد اطلع على قطعتنا - م يفحصما بمناية وام يستفد 
مہا ی تاریخه عل ما کان. ينتظر . 

+ - القسم الثالث عن إمارة محمد بن عبد الرحن » وهو يبدأ بالورقة ١ ٠٠٠‏ حى نباية الحخطوطة فى الورقة ۲۸٤‏ 
بأحداث سنة ۲۹۷ کا ذكرلا , 

(۲) انظر الد كتور حسين مونس : تاريخ المغرافية والمغرافيين » ص ٠١١‏ »› وما سبق أن ذكرنا , 


— |٢ س‎ 


هذا السفر الأول کان يضم تأرعا لنحو تسعن سنة من حياة الأندلس . وليس هذا السفر 
مجهولا لتا نماما › فقد أورد المقرى ف « نفح الطيب » نقولا كشرة منه » ولاسم فى الحزأن الأول 
والرابم ( من طبعة الشيخ حى الدن عبد الحميد) . 


أما القطعة الثالثة وهى الى نشرها ملتشور أنطونيا عن مخطوطة أوكسفورد فإن ظاهر ما ذكره 
الناشر نما نض القسم ( أو السفر ) الثالث من الكتاب كاملا . ولكن الحقيقة هى أن ما نشر ليس 
إلا جزءا من هذا السفر . فاية القطعة الى ننشرها اليوم تنص على أن السفر المد كور يبدأ بنجوم 
مر بن حفصون وأحداث ورته . کا آنه لابد أن يكون قد تضمن سرد الأحداث بين سى 
۷ النی پتپی ہا طوطتا و۲۷ الى بيدأ ما السرد فى عخطوطة أوكسفورد . وإذا كان التوقع 
من ابن حيان التفصيل الواسع فش أحداث ثورة ان حفصون وغره ممن قد يون ابن حيان أشار 
الم من الثوار فى أواخر أيام الأمر محمد فإن هذه الفجوة ببن. قطعتنا وقطعة أنطونيا - وتدحل 
فما كذلك إمارة المنلر بن محمد ( بین سنی ۲۷۳ و۲۷۵  )‏ لابد أن تكون كبرة وأن السفر 
اللالث كان يبلغ ضعف ما نشر أو نحو ذلك . 


ونأتى بعد ذلك إلى القطعة الرابعة » وهى مخطوطة القصر الملكى فى الرباط آلحر ما اكتشف 
من قطع « المقتبس » »› ولم تتح لنا معرفة شى عا إلا أا تؤرخ لسنوات من خلافة عبد الرحمن 
الناصر الطويلة الى امتدت عإن طول خسن سنة ( ٠٠١ ٠٠١‏ ) . وقد ذكر أنطونيا فما نقله 
عن الفهرس القدم لكتبة القصر السلطانى فى مكناس أن هذه الخطوطة تولف القسم ( أو السقر ) 
الحامس من الكتاب . ورما كان لنا أن نفهم من ذلك أن خلافه عبد الرحمن الناصر قد تكون 
استغرقت القسمين الرابع وانلعامس » بل ورعا السادس أيضا من الكتاب »› فهى من أجل عهود 
التاريخ الأندلسى وأحفله بالأحداث . ولابد أن ان حيان قد سهب ی الحدیٹ عا كل الإسہاب . 


وأخبراً نصل إلى القطعة الأحرة٠»‏ وهى مخطوطة الحمع التارعغى الملكى عدريد المستنسخة 
عن مخطوطة قسنطينة بالجزائر » والمنشورة موخرا بعناية الأستاذ الحجى . ولم يسجل علا إلى أى 
أسفار المقتبس تنتمى . وإذا كان كتاب « أخبار الدولة العامرية » يبدأ بولاية هشام بن الحکم امريد 
ف سنة ۳٣١‏ كما سبتق أن رجحنا فإن هذا مجدد لنا مشكلة توزيع « المقتبس » على الأسفار العشرة 
الى يذ كرها من نحدثوا عن تاريخ ان حيان . فقد استنتجنا أن خلافة عبد الرحمن الناصر رعا 
استغرقت سفر ن أو ثلاثة على أكثر تقدر أى حى السفر السادس . فلا بى إذن من سياق التاريخ 


۲ا — 


إلا حلافة الحكي المستنصر . فهل تستحق هذه الحلافة الى لم تتجاوز أكثر من ستة عشر عاما آن 
مخصص هما ما بى من أسفار « المقتبس » › وهى أربعة على الأقل » حى ولو افترضنا أن ان 
حیان یکتب عنما بأقصی تفصیل ؟ 

لا . . . لتنا نظن الأمر كذلك » فنحن نعنقد أن قصارى ما يكون امرخ قد أفرده لحلاف 
الحكم لا يتجاوز سفراً واحدا . وبذلك لا جد تفسراً للمسألة إلا بن ان حیان کان قد جعل کتابه 
فى « أخحبار الدولة العامرية ٠‏ فى أول الأمر جزءاً من « المقتبس » » وحن نعرف ما يذ كره المؤرخون 
حول هذا الکتاب ومدی ما فصل ابن حیان فيه الحدیث عن العامریین أنه رعا استحق آن يشغل 
ثلاثة أسفار أو أربعة من « المقتبس » . ثم بدا لابن حيان بعد ذلك أن مجعل له عنوانا حاصا تاركا 
الأمر بالحيار لقارئه « فن شاء خرله عن تاره الكبر أو ضمه إليه » كا قال ان الأبار فى عبارة 
سبتی لنا آن علقنا علما فى موضعها(۱) . ولا عبرة هنا عا يقوله ان الحطیب من أن کتاب ١‏ عبار 
ادولة العامرية » قد « أثافت على الائة أسفاره )١(٠‏ » فإن مثل هذه النجزتة لو عضت لكانت شنا 
م بقصده ابن حيان » ونما من عمل النساخ أو الوراقين » ورعا كان السفر لدم لا بتجاوز عشرين 
أو ثلائثن ورقة . 


امخطوط. : 


القطعة الى نقدمها البوم من « المقتبس » هى ثالثة القطع الى تنشر منه » بعد مخطوطة أوكسفور د 
وعخطوطة امحمع التارعنى الملكى بعدريد . وكانت تولف مم تلك الى کانت ی حوزة لی روفنسال 
سفراً واحداً محفوظاً فی خزانة جامع القرويين بفاس . على أن قطعتنا م تكن تبلغ إلا حو ثلث 
هذا السفر › إذ تبدأً من الورقة ۱۸۹ وتننهى بنباية السفر الم كور فى الورفة ۲۸١‏ »› فهى تشتمل 
ءل أربع وتسعين ورقة ( إذ ضاعت منة ورقة واحدة ) . وليس على اطوط عنوان ولا تاريخ 
ولا اسم ناسخ . ور ما ورد شى“ من ذلك على أول أوراق الأصل ى القطعة الى لم نعثر على أثر هما بعد 
وفاة ليى بروفنسال . 


(۱) ابن الأبار : الله السیراء ۲۹۹/۱ . وانظر ما سہتق أن کتہئاء عن ذاك ئی لاء نا عن كتب ابن حيان فى الفقرات 
الحاصة بكتاب ر أنبار الدولة العامرية » ص ٠۲‏ . 


(۲) أعمال الأعلام : ص ٠۸‏ » وقد سبق أن علقنا كذاك على هذه العبارة . 


~۳ = 


والطريف ى شأن قطعتنا هذه ألما ليست بقلم ناسخ واحد › بل تنقسم أوراقها ل جم و عتان 
ي 

- المحموعة الأول مخط أندلسى دقيق عيل إلى اللن والتدور » وهى الأوراق ما بن رقى 
۹ و٣۲۳‏ . ثم تنقطع هذه الحموعة بعد ذهاب ورقة واحدة هى رقم ۹ . وتلى ذلك أوراق 
المحموعة الأحرى المكتوبة خط مختلف حى ناية الورقة ۲۷١‏ . ونعود ابتداء من الورقة ۲۷١‏ حى 
نهاية الخطوط فى الورقة ۲۸١‏ إلى رؤية حط الناسخ الأول . 


- وامحموعة الثانية هى الواقعة فى الفاصل الذى أشرنا إليه › وتنتظ الأوراق بین رقى ۲۳۷ 
و٥۲۷‏ » والحط بقلم ناسخ حر مختلف عن الأول » وهو حرف أغلظ قليلا من حرف المحموعة 
الأولى ٠»‏ كا أنه أكثر ميلا إلى تحديد الزوايا > وهو على العموم أجمل من خط الحموعة الأولى 
وأوضح . 

فالقطعة الى بن أيدينا ليست مخطوطا واحداً » وإنما هى نسخة ملفقة من خطوطتين مختلفتن 
للكتاب . ولكن بعض الاضطراب احق عمل من قام هذا التلفيق أو لم يسعفه تتابع الأوراق وهو 
ملأ فجوة الغطوط الأول بأوراق من الثانى . فقد وضع دتم ۷ مثلا على ورقة كان حقها أن 
تتأحر » فنحن نجد فما جزءاً كرا من نفس النص الوارد فى أولى ورقات الحلقة الثانية من الحموعة 
لرل ب اة اى اکر آ٠‏ 

وقد حملنا هذا الاضطراب على إعادة رتيب الأوراق ف بعض المواضع . أما النص الوارد 
ف الورقة رقم ۲۷١‏ والمكرر ى رقم ۲۹۷ فقد توفر لنا بذلك منه أصلان قابلنا أحدها على الآحر . 
وسر ى القارئ تفاصيل ذاك كله فى الحواشى الحاصة بتحر ر الإص وال ملحقة لى ذيول الصفحات , 
كذلك قنا فى أحد المواضع ببعض التقدمم والتأحر حرصا على اتساق السياق . 

ويلع عدد السطور فى الصفحة من أوراق الحموعة الأولى ما بین ۲۷ و۲۸ سطرا . ما أوراق 
امحموعة الثانية فى الصفحة نحو اثنبن وعشرين سطرا على ما نقدر . وإنما نقول ذلك لأنه م تسلم 
لنا من هذه الجحموعة ورقة واحدة كاملةء فتقدر نا افتراض مبى على أساس حج الصفحة ومساحات 
اهوامش . 


س ۲ س 


منهجنا فى العمل : 

والحقيقة هى أن العمل فى نشر مثل هذه الخطوطة على أصل وحيد كان من أشق ما بمكن أن 
بقاسیه حقق . فقد لتق هذا الأصل من النشويه والقطوع ما جعل الإقدام على نشره أشبه مخاطرة 
غر مأمونة العواقب . وذلك لأن عدد الأوراق الى سلمت - إلى حد ما من أوراقه الأربع 
والتسعین لا يعدو نمی ورقات ( ۱۸۹ - ۱۹١‏ ) . أما الباقية فقد أت الرطوبة والأرضة على الجرء 
الأسفل من كل ورقة حى سهاية الحخطوط . فذهبت سطور رمتا » ولم تسم من سطور أحرى إلابقايا 
کلات وحروف متنارة لاتترکب مها جمل ولا حنى ألفاظ مفيدة.وهذا هو ماجعل لینی روفسال» 
وهو ول من أهنم .هذه القطعة وحاول أن يستفيد مها » يقلع تماما عن جرد اللفكر فى نشرها > . 
حى إنه يقول فى التعليق علمما : 


« وقد فحصت أوراق هذه الخطوطة بعناية »> وانہيت من دراسى ها إلى هذه النيجة : وهى 
أا لسوء الحظ - من التلف بفعل الرطوبة والأرضة محيث يعد من المستحيل من الناحية العملية 
الحروج مہا بأدنى فائدة »(۱) . 


وقد كانت النية فى أول الأمر معقودة على أن يشترك فى إخراج هذه القطعة الد كتور حسن 
منس مع كاتب هله الطور » وأعانا عن ذلك فعلا »> وذلك حینا کنا تعمل معا فى معهد 
الدراسات الإسلامية بمدريد . على أن شواغل الد كتور موّنس الكشرة حالت بينه وبين العمل فيه » 
فاض‌طلعت به وحدی . وکثراً ما ممت بالعدول عنه جملة بسبب ما کان محف به من مشقات 
مضلية » غير أن قيمة النص وفائدته الكبيرة كانت تدفع بى إلى المواصلة والمثارة ا ا 
أنى أعترف بأن هله المشقات نفسما كانت من المغريات بالمضى ف العمل حنى أتممته على خر 
ما استطعت وبقدر ما سمحت معرفی . 


وقد كان العمل فى مثل هذا اطوط الذى أفسدته القطوع وناله النشوية البالغ وم تكد تبن 
منه ورقة سليمة كان أشبه بتر مم أر معاری تحطمت أحجاره ونارت وذهب بعضا إلى غر 
رجعة ۰ واقتفی ذلك می الاستعانة بکل المصادر الممكنة وپاعتصار السطور المشوهة واستخلاص 


(۱) لیی بروفنسال : تاريخ اسبائيا الإسلامية ۲۸٠/١‏ > حاشية ١‏ . 


ک5 ےت 


آقصی ما بعکن آن تدل عليه بقایا اللات . واستطعت بالفعل أن صل إلى استکال النص نی کشر 
ا . وإن كنت قد اللزمت الحذر » فلم ثبت إلا ما اطمأننت إلى أنه من كلام ان حیان 
إذا كان الاعباد على مصدر ينص على النقل منه › أو إذا كان ان حيان نفسه ينقل عن مصدر سابق 
تيسر لنا وجوده مطبوعا أو مخطوطا . 


وهذا مع ملاحظة شى“ كشف لنا عنه‌هذا النص وغبره ما نشرلان‌حيان : وهو أن مؤرخنا حيا 
کان یعتمد على مورخ سابق له م یکن يلقل عنه نقلا حرفيا » فهو -- وإن احتفظ مجوهر النص - 
يور التعبر عنه بأسلوبه هو . وههذا فقد كان يدهشنا ى أول الأمر أن نجد نصوصا منسوبة إلى 
ان القوطية أو ان, الفرضى أو غبرهما » فإذا قابلناها على الأصول المطبوعة لأمثال هذه الكتب 
وجدنا أن النصين لا يتفقان تماما . ضيح أنه بمكن تعليل ذلك بأن الأصول الى رجع إلا ان حيان 
كانت أ كمل وأكثر تفصيلا ما وصل إلينا . ولكن هذا لا كى فى التفسر > إذ أننا نلاحظ أن 
ما ينقله ان حيان عن أولئك المؤ رخن أشبه بأسلوبه هو وأقرب إلى روح كتابته » ما مجعلنا على ثقة 
من أن أبا مروان تصرف نى النصوص الى يوردها أغره تصرفا واسعا . 


وهذا هو ما جعل مهمتنا تزداد عسراً ومشقة . ولم يكن هناك بذ ى المواضعم الى م يكن 
من المحکن فہا استیفاء نص ان حیان بلفظه ن ثبت ی الحواشی ما تراعی لنا فی کاله ما بدا 
أن السباق يقتضيه ؛ وذاك معونة للقارئ على فهم النص > واستعنا فى ذلك بالمصادر الأخرى الى 
وجدنا فما ما يلنى ضوءاً على تلك النصوص . وبقيت بعد ذلك مواضع أعجزتنا تماما إذ م ر فى 
بقايا السطور والکلات ولا فى المراجع الأخری ما مکن آن پستدل به على شى“ ى إيضاح النص › 
فركنا تلك المواضع بياضا . ومع ذلك فيمكنى أن أقول إن نص ابن حيان قد استقام فى الجزء 
الأكر من الكتاب وإن ما ذهب منه لا يتجاوز نسبة ضثيلة مله . 


على آن عيوب الأصل الخطوط م تكن تنهى عند ما ذكرنا »> فقد تعرض لكشر من ألوان 
التحريف والنصحيف واللاطا » وهى عيوب ترجع إلى الناسخ - أو إلى الناسغن بتعبر أصح ‏ »› 
وأکر ماءوقع هذا ئى أسماء الأعلام والمواضع الإسبانية والأوربية . فقد حرف الكشر ما أو ترك 
بلا إعجام . وقد اجنبدت فى رد كل تلك الكلات إلى ما أعتقد أنى لم أحد به عن الصواب بعد 
بحث طويل ومقابلات كشرة على المظان الحتلفة ولاسما الإسبانية واللاتينية القدعة . 


1ا س 


هذا عن إخحراج النص عرراً عققا » وبقيت بعد ذلك على خدمته على أساس من الاستقصاء 
العلمى الواسع . وكان ذاك - فعا أعتقد - أمراً ضروريا بالنسبة لنص مثل هذا يعد أ كمل وأوثتق ما 
كتبه مورخ أندلسى . فلم آرك فيه اسي علم أو موضع جغراش أو مناسبة تار ية إلا علقت عليه 
شارحا أو موضحا أو مستدركا أو مقابلا بن نص ابن حيان وغره من المراجع . وكان ذلك فضلا 
عن قيمته لذاته - جزءاً من توثيق النص وتحرره . واجمدت فى هذا العمل على قدر الطاقة 
واستقصبت إلى أبعد حد ممكن » ولاسما فى تحقيتق أسماء الأعلام والموأضم الجغرافية الى نرد 
ى النص لأول مرة » وهى كشرة جدا . وكان قدر كبر ما قد ورد نى الأصل محرفا أو بغر 
وكانت تلك الأسماء عناء جديدا » فقد اقتضت مى الرجوع إلى المدونات القدمة المسيحية الإسبانية 
والر تخالبة واللائينية وإلى المحاجم الجغرافية والحرائط جى أتمكن من محديد أعلام المواضع . 
وأعتقد أنى وفقت إلى حل كثر من المشكلات نى هذا الباب . 

ولا كانت هذه التعليقات من الطول ميث لا محتملها هوامش الصفحات فقد قسمت على 
فى كل ما أضفته حول النص إلى قسمين : حواشى نحقيق النص وتقوعه فقط › وهى الى أثبتت 
فى ذيل كل صفحة مرقة بطراز أورلى من الأرقام ؛ وتعليقات توضيحية جعلت هما أرقاما مساسلة 
لكل جلد من مجلدات الكتاب » ووضعت هذه التعليقات بعد النص ملحقَّة به . 

ولم يكن هناك مفر من حراج الكتاب على مجلداث ثلا ثة : 

١‏ - امحلد الأول : يضم المقدمة وهى هذه الدراسة عن ابن حيان وعن مخطوطة المقتبمر 
ثم بقية النص اللحاص بامارة عبد الرحمن الأوسط ن الحكم مع تعليقاته . 

۲ - الحلد الثانى : يضم المقدمات العامة الى اسہل مہا ان حيان كلامه عن إمارة محمد » 
وهى تشمل أحكاما عامة حول عصره وسرته فى نملكته وآراجي مفصلة لرجال دولته من حجاب 
ووزراء وكتاب وشعراء وعلاء وغر ذلك » على منهج ان حيان المعهود فى الكتابة . 

۴ والحلد الثالث يشتمل على الحزء الثانى من إمارة محمد › وفيه سرد الأحداث على نسق 
السنن من ۲۳۸ حی ۲۹٣۷‏ الى تى ا هذه القطعة الحطوطة › وتلى ذلك التعليقات › وتلمى 
بالفهارس المغصلة للكتاب والحرائط الى رأيت أا لازمة لفهم النص وتتبعه . 


وقد بذلت نی العمل أقصی ما استطعت من جھد . وأنا آشکر ئی الہایة کل من آعانوی 
بعامهم وتشجیحهم الكرم على إنجاز هذا العمل الذى أرجو أن ينفع الله به المشتغلين فى ميدان 
الدراسات الأندلسية » وأخحص بالذ کر أستاذى الكرم الد كتور شوق ضيف الذى تعلمت مئه 
وعلى يديه ما أرجو أن أكون قد احسنت الإنتفاع به فى إخراج: هذا الىكتاب ؛ والأستاذ أبو الفضل 
راهم أسقاذ تحقيق النصوص وصاحب الفضل العظم على التراث الفکری العرنی › وأستاڈی 
الد کتور حسن مانس الذى قوی عزمى وأكد بصرتی فیه ی اول العهد به » والأخ الكرم 
الد كتور إحسان عباس الذى أفادنى ببعض الملاحظات الصائبة » والأخ العزز الأستاذ رشاد 
عبد المطلب الذى أولانى من التفانى فى العون وإمحاض النصيحة والود ما لا أظن اللسان يى بشكره . 


وبل هذا نماذج من مخطوطات هذا الكتاب . 


— ۱۸ 


اها بس ا تجن مقف وري اام 


e 2 تز مو‎ r 2 


تاع نموذج رقم 


نموذج رقم ۲ 


اتس ا رک an‏ ۋا 3 i‏ 
مالاا و ناوا آر شی جر( یخی إ۳ ت ., 
مز جالیہ سے دار پرتم ا[ لی لتا حت روت ز لبر دخبی برت . 
| ت فزشغلت یی م فال تاملا بکال ہار 4۶ ای اراشا 
11 ارس الت ۾ کرت اميا خملويتاها سلوا ا لی سلو چا 
e‏ اهر بتار وكةو ربت رال وای انق 
شت فاعلج یی جمد الل انا ل عيزو مالع . 


aml.‏ رت 0 E‏ امیت ر ناخرت ود ديزا“ 
» وسالد زج چا لاژ وكام چاج مرا 3. رالد . قرلالسو زوف 


0 


0 يؤب الستنہ رتسي فرط تامو[ ر م تعول 
المت الزخللء اترتا ونی 0 ٩‏ می لکت لنزوم مام 
کاچ د د فازملاد فقلالہ مراب 5 r‏ ایم الل 5 


ابع نموذج رقم ۲ 


سنة اثنتين وئثلاڻين ومائتين 

فیها تقلب موی بن موسی القسوئ() عن الطاعة » وأعند بتحامل عبد الله بن 
كل( امل افر عله ود ا ا بف ارا 4 ا وان 
وهاج ]| حميته » وتحرك إلى تُطيلًة() ء وابن کلیب داخلها » فطمع ان پننهز منه ۱۱۸۹1] 
فرصة » فاحتجز عنه عبد الله بحصانتها » ولم ينه حربا » وامتغاث بالأمير عبد 
الرحمن » فأحرج إليه ابنه محمداً بالصائفة » وقاد معه محمد بن یحی بن خالد(؛) › 
فاحل عليه محمد بالجيوش » فأذعن موسى ٠‏ واعترف بالذنب » وسال العفو » فسارع 
الرلّدٌ محمد إلى إجابثه وتَطّمينهٍ وإقراره على حاله » وتقدم بالصائفة إلى بلول (ه) 
نجال بأرضها وأقاعها » وكا الم برح نكابة . 

وفيها عزله الأمير عبد الرحمن حارت بن بزيع(٠)عن‏ طلَبْملَة فى شوال منها » وولاها 
محمد بن السلمٍ9) WM‏ . 

وفيها كان القحط الذى عي الأندلس » فهلکت المواشى » واحترقت الكروم › وكثر 
الجراد » فزاد فى المجاعة وضيق المعيشة . 


(1) استكلنا هذه المبارة من النص الذى شر لين برو فنسال وغرسيه غومس من بحلة مقتطفات التخباها من « القتبس » 
ور جاها إل الإسبانية تحت عنوان «نصوص مخطوطة من المقتبس لابن حيان حول أصول ملكة بنبلونةم فى مجلة والأندلس»» 
الماد التاسم مشر » الحزهء.الكاى » سلة ٠١04‏ : 
E.LEVIPROVENCAL, E. GARCIA GOMEZ; Textos del «Muqtabis,y de Ibn Hayyan sobre‏ 
los origenes del reino de Pamplona, AL-ANDALUS, Madrid Gr da, vol. XİX, fase.‏ 

4 .ص ,3 

(2) ص : بلبلوئة . 

(3) ص : وأداعلها > وقد تحتمل أيضا « وداغلها » » عل آن ما أئبتناء اصح وأشبه ہأ۔لوب این حیان › فهو 
كثير آ ما يستخدم هذا اللفظ ( انظر على سبيل الخال القطة الى فشرها الأستاذ عبد الرحن المجى من و القتبس ٠ ٠‏ اط . 
بیروت ۱۹٩۰‏ ۰ ص ۲۳۲۹ حیٹ قول : « أداخ بسيطة ») . 

(4) ص : الملم » وقد أصلحناها ما سيرد بعد ذلك فى النص . 

(5) ص :+ فرادا . 


ا 


فا اا م بن تا ن لال (۸) > أحد عظماء قامس إفرنجة على 
الأمير عبد الرحمن بقَرْطبة » فا كرمه وأحسن إليه وإلى أصحابه » وصرفه معهم إلى الثغر 
مغاورة الملك لذويق ب بن قارله ن ین بہی ن (4) صاحب الفرَنْجَّة » وکانت بینه وبين قواد 
اوق وقائعم ظهر عليهم فيها › lL‏ ال الفغر » فاخن العدو » وأقام مكانه 
ظاهراً على من انتقض عليهم من ا و ا 


سئة ثلاث وثلاڻين ومائتين 
فيها فى شمبان منها عزل الأمير عبد الرحمن محمد بن السلم عن طَلَيْطلَة) » وولاها 
بعده نوب ہن السلم(١٠)‏ ۰ 


سنة أربع وثلاثين ومائتيز 
فيها غرا) بالصائفة المنذر بن الأمير عبد الرحمن(١١)‏ » وقاد عبد الواحد بن يزيد 
الا سکندرانی(۱۲) » ودَبْرا الوزیر بحي بن خالد . 


وفيها أغزى الأمير عبد الرحمن أسطولا من ثلاماثة ھل 0 ورا 
ومتوْرقة(۱۳) » لنقضهم العهد 8 عن مر إليهم من مرا کپ السلمين » ففتح الله 
للمسلمين عليهم › واظفرم rr‏ > فأصابوا سبایاهم > وفتحوا أ کثر رارم > وآزفذ 
الأمير فعا قير الحصى إلى ابن ميمون عامل بلنسية »› تحصيل الغنائم 
رشن ان > و كان قد ا بعض أهل تلك الحصون على ثلث آموالم وأنفسهم ؛ 


y7 


گے 
وأحصيت ربعهم وأموال ا » وقبض ما عليه صولحوا(٤۱)‏ . 


(1) ص :باط . 

(2) ص : لذريق بن قارلة بن س ٠‏ والاءم الأخير ورد بغير إعجام . انظر تعايقنا على هذا الموغع . 
(3) ص : فاعى » بغر إعجام . 

(4) س : طليلة . 

(5 )“هذه الكلبة ساقطة من الأصل مبتة فى الاشية , 

(6) ص 

(7) ص :+ ساه. 

(8) ص : وا وام 


ا — 


وفيها ظهر عَلْيَالمٌ بن باط بن غلبالم 2 التازع إلى الأير عبد الرحمن » القادم 
إلى بابسدته / فى سنة النتين وللائين ومائئتين على من حاده من أمته أهل إفرنجة + 1 ۸4٠ب‏ ] 
الذى نصبه الأمير عبد الرحمن لغاورنهم وأَمَده بقوه » فاقتحم عليهم بلاه فى جمعه » 
فقدَل وسبّی » وحرق عرب » وحاصر بَرشلُونة(٥٠)‏ حى ضرا » وتقدم إلى جرندة۱۹0)» 
فشارفها » وورد کتابه على الأمير عہد الرحمن یعترف عا کان منه » ویذکر اديه عليه › 
فأجیب بالإحماد لفعله » والإرْصاد لمکافاته » وکتتب إلى عبد الله بن یحی(۱۷) عامل 
)وی عبد اله بن كَلَيْب عامل سَرَقسْطًة فى إمداده ومعونته وتحريضه علىشقاق 
قومه وتابید عزمته . 

وف شهر رم‌ضان منها عل یوب بن السلم عن طليطلة ووَليَها بوسف بن بسیل(۱۹) . 

وفيها عَرل الأمير عبد الرحمن معاد بن عبان عن القضاء بقرطبة » وول مكانه محمد 
ابن زیاد(۲۰) . 

وفيها خرج َرَج بن عير الطوطالقى(۲) بدلبكة۲0) واروس (۲۳) » فاظهر 
العصية » وجمع أهل الفساد » فعالجه) الأمير عبد الرحمن بالخيل » فحوصر حى أذعن 
بالطاعة » وعاد إلى الجماعة » فاصطنعه الأمير ورفع مر وواه رة باج ۲) » فلم 
يلبث آن انعقض عليه إلى مديْدّة » وجرت منه حطوب آفسدٽت الصنيعة ؛ ومن وده 


07 


بكر بن سَلَمَة(ه۲) المستنرل من ناحية العَرّب أيام الخليفة الناصر لدين اله . 


سنة خحمس وثلائين ومائتين 
رايت E‏ ا 
فيها ورد كتاب أهل ميررقة على الأمير عبد الرحمن بن الحكم » مسشغيشين مما دهمهم 
من سخطه » مستقیلین لعثرَاتہم لدیه » راغبین فی صفحه وإقالته » فعطف عليهم وآقام 


ہے کے کے 


زلتهم وأجاہم إل ا وأعطاهم ذمته وجدد لم هده 1 


(1) ص : برباط . 
(2) ص ١:‏ اطنارم . 
5( دعا ات فا 
(4) ص : المغرب . 


~~ 0 


م ٠١‏ س المقئیس 


1114۰] 


وق آخرها عاد موسی بن موسی القسوی إلى الخلاف »› وكشث وجهه بالمعصية › 
فافسسد ما حوالی مدينة تطيلّه وا ر ر وة (۲۷) »> وظاهره آحوه لاه 
املح ابن وَنَشٌ(۲۸) بو رج إله بالصانفة عاس :بن و الف 
بالطَبلٌ(۲۹) »> فعاد إلى الطاعة » واستقال الزلة وبل اسماعیل: ۰ ابه رَهينَة > فعاد الأمير 
إلى القبول منه » والاستظهار عليه › وأحرج / بی يته والعوئق منه وقَبَص رهینتة خالدبن 
یحي (۴۱) E‏ بن تمر »عدوا ا وتوئقوامن عهده › 
ودد لالام 2 على تطبلة > ودحل أحوه العلج ان وة صاخ بارا مق 
الان » وقَبَّص الأمتاء ار إلى مومی رهينته الى كانت ولده اسماعیل الذى هو 
لابنة ا ان الطب بالعسكر إلى الحَصرّة اشر الوقت عن دول 
ا اا فاع ری O EEE‏ 
ان هرب من يده عن قرطبة سانا إلى مافارقه من الشقاق » ذاهلاً عما كان فيه من 
غضارة العيشة » لنوسعه فى القطائع المنيفة الت فف داف کل و 
للمعصية » وأمر الأمير بقص آذّره فم بع ان یء به إلیه من طریق افر » وقد انتهى 
إلى رادى آة(ه٠)‏ قََبَص عليه هناك بَعْص من عرف حَبَره » وره للأمير عبد الرحمن 
بقرطبة » فعفا عنه » وأغقى عن رلته ولاه على ما کان عليه من سَعَة قطائعه . 

وفيها سبلن عظمان بنهر ارا فو و اى الاق لخو ب اا ا 
راس سنة العَجَم بالأندلس » عدا ف مهات السیول » وحمل وادی شنیل آبضا › وطفی 
مده » وأخرب نين من قنطرة مدينة إ۷ ا و 
ال اا ا الى ا قراره » فذهب له ى تة شاك نت عدرة قرية 


مانن الخ وصاضوة اة EE‏ 
(1) ص : بلبلولة . 
(2) ص : الصائفة . 


(3) ص : الأبناء اخروجون . 

(4) کذا » وستجی بعد نى النص على هذه المسورة أيضا » وقد سبق أن وردث هذه النسبة هكذا : الطبلى . 
N‏ » أى رعا . 

(6 ) کلمتان مطبوستان فى الأصل › » لعلهما « هلك کل ما » أو شى" فى هذا المعى . 


۱0 م 


فيها من ناس ومائم وأمتعة » فكان ذلك حَدَثا عظماً تحدّث الناش عنه زمانا(۳۸) . 
وفيها هلك الطاغية رذْميرین اردمير () ملك الجلالِقة(۳۹) » فول ابنه أردُون » وكائت 
ولابة رُذمير ثمانية أعوام . 


سنة ست وثلاثين ومائتين 


ےو 


فيها ورد کتاب للأمير 1من] عبد الله بن يحى من اللغر الأعلى » يذ كر استغناءه 
عن العدّة الى قد أمرّ باحتباسها قله من الحَرَس9)(١٠)‏ » وا كتفاءء) مائة وثلاثين غلاما 
ذکر آنہم معه من موالیه وغلمانه > یرضی بسالتهم » ویحمد مذاهبهم e‏ 
ویَجْتری" بخدمتهم » لما أصبح اللغر بحمد الله من السكون والمدوء » ووَقّم المد 
بحروب) » بارتضاء رأیه » وإحماد نظره » وقدم مقتبا ”من قله من فرسان الرس 
إلى مرابطهم بالماء » وآجری القطائع / على عدته تللك الى اقتصر عليها من الرواتب 
والنفقات والعُوقًات عليهم تما فى يده من مال السلطان » وأن يَصْرِف جم ما بقبضه 
باللغر من الجراء ا وج الوظائف بعد إقامة سائر النفقات الراتبة بة إلى فكاك 
سرام ۽ وحمل مرْجّليهم > مرم ة حصوتهم » ومصالح غور »› وکل مافيه تقويتهم على 
ق ووغه َه ن یرتزق فی کل شهر لعمالته ما یجتبیه مائی دینار 2 » ويٹهض 
aN NS E EE OI a‏ 
ذلك بالئغر وآهله من جلائل مناقبه . 


وفيها أدال الأمير عبد الرحمن اينه الحَكَم بن عبد الرحمن(١٤)عن‏ ولاية كورَة 


(1) كذا ى الأصل » وائظر تعليقنا مل هذا الموضع وتحقيقنا لاسم هذا الملك المسيحى . 

(2) ص : ولایتاه آدمیر ٤‏ 

(3) زيادة يقعضا السياق . 

)4( کا ی الأصل » وئرجح أن تكون, و« الرس » »> وساری آنا سترد هكذا بعد ذلك بسطور . 
(5) ص : واکتفاوه . 

(6) يبدو آن كلمات سقطث بى هذا الموضع موّداها : فكتب إليه الأمير بارتضاء رأيه . . الخ . 
(7) ص : مقلب » ولعلها كا أثبعنا » والمقنب حاعة الفرسان 1 

(8) ص : أذال » وقد تكون أيضا م أزال» . 


س ۱)۷ س 


[ 1۹۰ب 1 


إأبيرَة٤)‏ بأخيه عبد الله بن عبد الرحمن » وول الحكّ كورة تذمير(٣٤)ومعه‏ سعد خو 
رر 1( لايفارقه(٤٤)‏ . ثم عَرَلَ عبد الله بن عبد الرحمن عن كورة إلبيرة فيها › فأعاد 
ااه الحكم إليها . 

ولم حرج إلى كورة تدمير فى هذه السنة ودا له على عادته لإمحال اها ف هذا العام . 

وفيها صرف الأمير ١د‏ الرحمن عن كورة ربة(ه٠)‏ » وصرف رر )٠‏ المَول الملازم 
ل 

وفيها ثار حبيب البرسى بجبال الجزيرة الخضراء(۷٤)‏ » واجتمع له خلق من آهل الفساد 
ئی الأرض »› فشن er‏ الغارة على قرى رية وغيرها » فأشاع الأذى » وہب وقتل وسبی › 
فأحرج الأمير عبد الرحمن عند ذلك الخيل مع عباس بن مضا » فألفى أضداده قد 
قصدوا حبيبا وأصحابه › فأوقعوا م وقصوم > وقتلوا حلقا منهم » وتفرقت بقيتهم › 
فانْحَتس حبیب رئیسهم نی غمار الئاس » وطفعت نائرَتةٌ » وطْلب دهرا فلم بُْمَرٌ ب4۸0) . 


(1) ص ١:‏ أخزر ٠‏ ولمعل الصواب ما أثيعنا »> وسیآقی الاسم على هذه الصورة بعد سطور ٠‏ 
(2) يبدو أن اسم عامل عبد الرحمن عل كورة رية الذى عزل علا فى هذه ألسنة قد سقط من هذا الموضبع . 


۸ س 


ر ً0 م 
ذکر مهلل نصر | لخصى cd ١‏ 
م م 2 
خليفة الأمير عبد الرحمن بن الحكم رحمه الله 


وى هذه السنة هلك أبو الفتح نَصر الخصی(۹٤) RT‏ عبد الرحمن بن الحَكّم 1 
المقدم على جميع حاصته » امبر لأمر داره » المشارك لأكابر ورَرّائه فى تصريف مُلكه » 
وکان هلکه شبيه الفَجْاة فى عقب شعبانً من هذه السنة » آرْمّى ما کان فى غلواثه » وأطْمع 
ماهو بالاحتواء على أمر سلطانه » أَرْمَب ما كان الناس له » وأخوقَهم لعذوانه » إذ نال 
من أَئَرَة مولاه الأمير عبد الرحمن واصطفائه وإشرا كه له فى الرآى مع جلة وزرائه › 
وطوعهٍ کثیراً إلى مایخالفهم فيه » فوق ماناله / خادم ا مع مير رشید سيمع عنه › 
وله بذلك أخبار فى الاس تصق دلائل تَحَقَقَدٍ » سا ا - زعموا - ف باطنه إلى خاية 
کرهها الله ؛ إخترمه دونها حمامه » فقَضًی ذميماً سستراحاً منه . 

وکر القول فی السہب الذى آراده » والحَوْض فا تاه » فکان من اصح ذلك ما ذکرہ 
أبو بكر بن القوطية(۰٥)‏ » قال : 

كان نصر الخصى الجرىء المقَدَّمٌ الرسَاع الفهم قد غلب على قلب مولاه الأمير 
عبد الرحمن بن الحكم واستظهر على حَرَاصَة مكانه لديه بانقطاعه إلى حَظبته * روب 
ام عبد الله » الغالبة عليه من بين جميع نسائه(١)‏ » وحَطّه فى شغْبها » ومُمالاأته إياها على 
ماتسعی له من تقديم ولدها عبد الله للأمر بعد الأمير بيه على جميع الأراجح الأ كبرين 
من ولده می حان ا ٤‏ حالص الس تشديد(3) » وآحلصت له » واستوی له ذلك 
مره > وآصبح ملكت عبد الرحمن فی يده » یدبره کیف یشاء › فلا يرد أَمُره » قد أجهد 


ورال 


¥ . # : 
سيه آخر آمده فی جهره وسره » بالتنویه بعید اله بن سته طروب » والإشادة يكره › 


(1) هذا الفظ مكرر فى الأصل . 
(2) س :+ خطیلته . 
(3) کذا › ولعلها شدیدا . 


۱۹ س 


۱۹۱] 


[| 


ات الناش بالرغبة والرهبة إليه » والعمل على الحتزان الخلافة عن أخيه محمد » 
بكر والده A‏ ومقَضلهہ المشار إليه إلى E‏ ا ا ماوقا 
إليه » يتأ لذلك وياتيه من جميع أبوابه » والقضاء يبعده غ ج ود درن ر 
وهو لوجبة الأءير عبد الرحمن ولاه » ليقضى فى عبد الله قضاءه » فيملى لعّد الرحمن 
ویسشارٌ یومه ا اق الخمى وَبَرْمَب فونه »> حن سولت له نفسه اغتیال 
مولاه عبد الرحمن » وإلطاف التدبیر عليه › کیا بعمکن من تقدیم عبد الله مکانه › ولایرهب 
الخلف عله + الكتزة أنضارة هن أل الذاز وغیرم وفشو صنائعه فيهم e i‏ 
طروب الاحتواء على الللك ويور عنه محمد المرشح له ويره ممن( يَطْمَم فيه 

قوثق فی ذلك بالحران ی۲ )٥‏ الطبيب » وكان فى عداد صنائعه وقدر منه - مع الوفاء - 
الشَرهٌ إلى مایبذله له » فخلا به » وذکره آیادیه لدیه » وتدارسا) فا ینویه له › 
وقال له : 

- ہل لك فی إحراز حن رای للأبد » وحَوزٍ جزیل صلی لاجر ؟ 

فقال له الرانی 

- هذه هى المنَيةٌ الى لاوراءها طلبَة ! فمن لى بتَيْلها ؟ 

فقال له : 

- هذه آلف دا بین يی الجَرْي بالحاجة » واعمّل لى سور (۳ه) الوك الذى 

ا وق ا > ودَغنی مكافاتك إن انقضت حاجی . فوالله لأتجاوزَنٌ 

! لك‎ r 


م 


فار ةاقرلا بذ E‏ 
وخرج عنه وقد عَدَلّت البذرتان جناحَيّه » فعّملّ ذلك الحَلْط بامم الدواء الشهل 
٩ [‏ ب ] کما رسمه له » وأجهد رأیه فی تقویته » واحتال فی آن دس فى حفية إلى ١‏ فَجْر )طبه 


(1) ص : ما . 
(2) ص : وتڎارسا . 
(3) ص : صلیی . 


(4) ص :مدن الأسل . 


سے ۱0۵۰ سے 


الأمير عبد الرحمن ضرة طروب مع بعض من کان طب هما عنده من ثقات قهارم( 
يشير ها على مادبْرَ على الأمير من طريتق العلاج » ويامرها آن تَحَدَرَهٌ من شرب ما ياتيه 
E E‏ سمَّى الخصى ممينا © . 

وقد كان الأمير شكا إلى تصر خلال ذلك لطا تحرك به َل له عن أحذ الدواء 
الذى من عادته وإعداده ليوم فارقه على الترّحش مامه » فكان من تَوْطبّة نصر لذلك ما قَدرً 
أنه واقعٌ به لا محالة . وبکر بذلك الخَلّط المسموم إلى الأمير فى اليوم الدى ربط فيه 
a SS‏ « 
فتكت مر Sl‏ وشار غلیه بڈربه » إذلم يزل كثير ا یسعده فی 
مشله › فل يعتلر بعدم التوحش له » فزجره وقال : 


ت 


- سبحان الله ! شی اجدهدت لى فپه وأَلْطَفت ت رکیبه تخاف غائلتة ؟ عزمت رنه ! 

و > قَشَرِبَةٌ بین يديه > واستانة ى الخروج إلى مثزله « 
ر رض ورَکْضة یزیده شرا » واستغاث بالحرانی » عرق ما جری عليه 4 
ا جد به » فقال له : 


م ړ مر 
- عليك بلَبَن المّعز » فإن شربه يفتر عنك ! 
ر ل 2 


ففرق غلمانه ف طلبه » فعوجل قبل أن يُوتی به » وەضى لسېیله . 


رودق 


ا الناس بحتفه » وأطبقوا على ف ۽ وقال یحی الْرّال(٥٥)‏ ى الموتور من دنه 
E‏ 


(1) ص : فهارما . 

(2) كذا » وابمملة مضطربة بمض الثى* » ولو أن الممى المراد مفهوم » فالمقصود أن الحرافى أوحى إلى الأميم 
عن طرق هذه القهرمائة بألا پتنارل أى, دواء يأتيه به صر أو يرسله إليه وأن يعمل على أن يبدأ بسن نمر من هذا الدواء 
مشارکا له وممينا قبل أن يذوقه الأمير » فكان ى هذه النصيحة وقاية عبد الر حن واستيقاء ليائه . 

(3) ص : لامحالة به . 

(4) ص : فكت . 

(5) ص : مرة والتصويب فى الماشية . 


٥ا‏ س 


أ ا ال اف كاو ا هة 
د ٤ر‏ “ر DJ.‏ 
من الشتائع ‏ والشري 0 
Î‏ ر 2 ورد ر 


2)07( ۸ م a.‏ 
حفيرة“ حفرت بين 


2 


لم اله القوم تضييقاً ولا وقعَت 


. ر 1 4 مھ ت 


ر Eo‏ ى 9 
قصار فيها كاشقى العالَمينَ وإن 


ر 


)3( 3 1 50 
لفوه بالنفح ف ملف 
N A DE OE‏ 
إلا كرف سواه 


مے . 


وکان ازم شيعا ل نکن سبقَت 


2 


مر و r‏ م 2 4 
إذا آراد الالّة الثىء كونته 


وذكرّ أن الغزال, أنذر لك نصر هذا من طريق الثَجْم قبل وقوعه : 


O TE 


قل للفتى صر أب الفتح إن المقاتل حل بالنطح 


ق , : E RE‏ 
وأراه قهقَرَ فيه ثم مضىی a‏ 
8 ن ۴ ر“ 0 N i‏ 


رم . n‏ 2 ر 1 
ا ذللف |( ب ا يدل عل غلا 


(1) ص : الشريف . 
(2) ص : حفرة » ولا يستقم بها الوزن . 
(3) ص : لفوه . (4) ص : 


دح 
)5( كذا » وقد تكون ؛ ومدبرة . )6( إذا . 


ت 


LL 
وکافور‎ 


المَتاخير 


ا 


په من الله اكام المقسادير 


د 
1 
ا 


القَمح 


مد » فقال ؛ 


رل القضاء باْرّح البح 
بخلاف داك طوالسع فى الصبح 
e‏ فى الوشي ضحت وهي المشح 
ا ۶ IS‏ 4 
وه # ر 
وليحى الغزال فق نصر - وذكر مسكده بمنيته(٥)‏ إلى جانب مقابر الربض(۷٥)‏ 
والنهر - :1 من الطويل ] : 


و 


وإذا رايت التثر ف بل 


ارت ا ال 0 :الشاء ا 


 #‏ . 2م 
أيا لاهياً فى القصر قرب المقابر 
مرم ك ص 
یری کل يوم وارداً عير صادر 


ت أن لشت 8 


HR 


انلف فا دشنت 


2 2 


عدا بینهه ف عض تلك الحفائر 
تراهم فهو ازاب وَبَعْض ما 
َد به من تقر تلك الَراهسر 
ما أنت بالمغبون عَقلاً ولاحجى 
وا يقليل ايلم نة كر 
وى ذال ماغنا عن كل واعظ 
شفيق وما غناك عن كل زاجر 
وك نة يَعْصى ا ابد به 
وبلْوی دته عن کوب الکبّائر 
سرحل عن هذا وإنك قسادم 
وماآنت فى شك على غير عسافر 
(1) زيادة يشتضما الوزن والمعى . (2) ص : ذلك » ولا یستقم ہا الوزن . 
(3) ص : غادر . وقد تکون أيضا « غافر » . 


س |٥‏ س 


[| 14۲ J] 


ا 4 رسالاو ر هر 
وقال يحي الغزال عند ذكر الناس لإنزال السلطان زريابأل۸ه) مغنيه فى منية نصر 
رع ر 
الخفي ار ةد رة بد كر تالاتا اها 1ن الختا 


ب ر . ۰ @ 
ذَكَرّ الاش ...۳ ضر لزريا ب وأهل لتيّلها زراب 


ا ص م a‏ رر ھت 
ھکذا قَدر الال E E N CN EEE‏ 
ا 0 َة 2 ۴ i‏ 4 2 ت 
اخ رة منھها ا مسکن لتيس عليه إا التراب حاب 
لابُجيب الداعية فيه ولايّر جع من علده إلبه جواب 


*#ر 


وات لك الا عه رال نم ا ال ات 


2 


0 رة ا ما 0 
لس مَعْهٌ من كل ماکان قذْجم إلا اة الراب 
وتدلاقى. جيم فاك لميا - مق إلا ابه أو قاب 


رمه 9 مرںر 2 رو م P‏ 
ڪشر جندوا يِس بمَاذو ن لهم عنه أن يكون الحساب 
ر ٍ 
A‏ ¥ ر 0 2 . رر ه٠‏ د م د مړ 
قرات الرقاب من هله لتت وعرت من شرين برقاب 
o o» o 4 ۰‏ 4 م 2 
ولاك الان دت ق نط رة “الدك واللا والخرابت 
سے کو ر Li‏ ۸ ا ۶ ر رن ر ر 
لععجبت والذى منه ا إذا مانظرت ثي عجاب 


وك ^ 


لکا الدى تول الدى كا ب عليه ملد لابراب 
لعل الفتّى صحيح ولكڻ رة الأوراق والأذْمَاب 
وحكى الحسن بن محمد بن مف ح(٩)‏ فى كتابه قصة مهلك نصر هذا » فقال : 
كان السبب فى مهلك نصر الفتى الكبير الغالب على الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
[۹۲٠ب]‏ الظاهر لسيدته طروب حظية الأمير | عبد الرحمن على سق اللك إلى ولدها مثه عبد الله 
ا معزو إلیھا ن عبد الرحمن الْتری ہما معا فی تقديم عبد الله على محمد آخيه ا كبر ولده» 
(1) ل يرك الناسخ هنا بياضا » ولكن هناك يلہفى أن تكون قد سقطت من هذا الموضع وإلا اتل الوزن والمى » 
ورجح آنا ر دار » ويدل على ذاك ضصمير الموؤنث الغائب ى الشطر الثانى من الببت وف البيت الال , 


سا |٥)‏ سس 


المرشح من بينهم لامر > لصدق نفسه على كون مابينهما فى الرجاحة والفضل » وتغليبه 
ارأیه فيه على هواه »ميته لحظیته طروب . فلما عيا عليها وعلى نصر ظهيرها َف( 
عن ذلك شق ذلك على نصر ٠‏ وفكر فى سوم عاقبته مع محمد إن حَلَص له الأَرٌ > وقد 
a‏ 
ودر محمد » فاق الأمر من باب يب الامير االررت اران و کان 
ا 

اتر ا تحوز به حن رأ » وتعجيل العطاء الرغيب مى »+ وتعتقد 


م 


المنة عل ؟ . 

فقال : 

- یاسیدی . بَعْض هذا غاية آملی ! فکیف لی ببلوغه ؟ ! 

فقال له : 

E ONA e 
قَأعدّه‎ ١ ا اللوك » من أجل مائقدر عَلَبّه 1 عليه وواه فعا » كيدل فيا عندى منطلقة‎ 
. ليقاتك الذى أعرفْك به‎ 

فلم يخطر على عصيانه. ٠‏ وأراه الرغبة ف صلته › والحرص على قضاء حاجقه » وقَّض 
الألف منه » وعمل له السنون كما آراده . 

واتقي ان كا ان ل ن ا يده ۽ فأشار عليه بالدواء المُشهل » وکان من 
عادته » فذکره بإدخاله > وأوصل إليه طبيبه الحرالى » فوافقه على إدخال الدوام » رحد له 
تقديمه > ورسم له المرحش اردخاله ليوم سمه » فتقدم الأمير إلى نصر بإدحال الحرانى 
إلى حزائة الطب » وتمكينه م یرید من لاط دوائه لقا على ده فشرع الحراف 

فى ذلك » وفَجر ثقة الأمير تطالعه بوصاياه » فأدكنت الحرانى متها فرصة أربي إلا 


ESE E )1( 
. ص : ودحو‎ )2( 


— (00 
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بشأن الدواء » وسأها أن تَحَدَرَ الأمير من شرب الدواء » ففعلت ذلك خفية » فحذر 
الأمير »> وطار بجناح الإشفاق عليه . 

فلما عَدَا به نصر ف اليوم الذى فارقه عليه أظهر الأمير الانكسار عنه » ووصف عائقا 
عنعه هنه > وآمر لحیني() تصراً ہشربه فگانه توانی إذ لم يَسْعَعدٌ لہ » فا کرهه عليه » 
وأسرع الخروج إلى داره » وبادر الإرسال فى الطبيب الحرانى » فَعَرقَةٌ ماجرى عليه » 
واستغاثه » فأمره آن يشرب لَبَنَ التعز » فال إلى ن صلب له وجیء به » فأعجل عليه 
ا فمات › ولم يشربه . 

وذکر الفقيه ابو محمد على بن آحمد بن حزم(٥)‏ أن نصرا هذا الذى إليه تنسب 
ميه نصر - الأثير كان - عند الأمير عبد الرحمن بن الحكم وکان من الفتیان الس 
الذين حَصَاهُم أبوه الأمير الحكم من أبتاء الناس الأحرار الذين تعبدوا ليستخدمهم 
داخل قصره وأبوه المعروف بى الشمّول من أسالحة آهل المة(1) من أل رمو )٠۲‏ » 
e‏ پاپنه نصر نيا عريضة » وكان موته ييل مهلك نصر ابنه بأيام . وآخبار 
نصر كثيرة . 


سنة س وثلائين ومائتین 
/ فيها كانت وقيعة البَبْصَاء(۳) » والبيضاء مجاورة لمديئة بقيرَة(4) من بلد بنبلُونة 
کے 0 . ۶ a a:‏ 
بين المسلمين والكفرة الجاشقيين(٠٠)‏ > فکان اليوم الاول منها على المسلمين > فاستشهد 
e 2‏ ا ا ا 
منهم جماعة » ونالت فيه موسى بن موسى خحمس وثلائثون وخزة تخللت حلق درعه » واليوم 
الثانى كافحهم المسلمون » وقد أخذ المقدمة مومى بن موسى متَحاملا ١‏ را 


ر ت 2 ه4 م م 
على المسلمين » وحَسنَ تاه » فهزم الجاشقيون أعداء الله أفحش هزعة » وفرشّت الأرض 


بصرٌعام0) . 
(1) ص : النية . (2) ص : قال . 
(3) ص : حظام . (4) ص : زال . 


(5) ص : عاباة »> وقد قرأها لين بروفسال : محاميا ( وذاك فى نشره ذه الفقرة فيا قام بائتخابه من نصوص 
« المقتبس » هو والمستشرق الإسبانى غرسيه غومس فى مقاهما الأىسبق أن أشر نا إليه فى جلة الأندلس » سنة ٠١۹٠١ ٤‏ ص٦۳۰(‏ 


E E 


وفیھا هلك نق بن ينق آخو مومی بن مومی لآمه وظهبرّه عل مره + وکان قد 
آصابه الج ا ا ان مضی ا و مکائة ابه غرْسيه واشتدکے() 
رة تب620 : 


وھا ی ایام لای ھا اھ بن يخي افر فا بتاحيه رجل من المعلمين » فادعى 
النرّة eT‏ اواو غل و ار ا 
کثیر . وکان ینھهی عن فص الغارت والأظفار »> ويقول « لاتغيير لحلْق الله ) ا 
عبید الله مَنْ جاء به » فلما دحل عليه وکاشفه کان اول ماابعداهُ به أن دعاه إل اتباعه » 


رو 


فاستشار فيه عبد الله ا ا ا باستتابته ثلاثة أيام » فإن تاب وإلاقتل › 
ففعل به ذلك میا اله لفل صلا ٠‏ فجل قول ز٠‏ الفلرة رجا أنبقزن 
الله » ؟ فأمضی عبيد الله قله بالفتوی » وکتب إل الأمير بامره فاَحْمَدَ فْلَه(14) . 

آنندی بعذاب عباس الطلبى ا »> وولیك ر بن ی لَْحْمَة ف استخراج الأموال 
الى عَلوما بدفاع نصر الخصى عنهم » إذا كانوا صنائعه وبطانعّه » فلجرا بالمال > 
وشد عليهم العقاب . 

وفيها أيضا قب على مَسَرة الخصى الفتى الكبير وعباس أخيه » فسجنا » وذلك فى 
صفر منها » وصَيرَ مكان مسرة قاسم الخصى الصقلى » وذكرّ أنه وج لسرة نمانية 
آلاف دینار دراھ 0 


وها رل الا عد ال مد د اد ن الا رة وول ما س 
ابن سليان بن حبيب الغافةى مجموعا له إلى الصلاة » وذلك ف ربيع الآنحر منها » فكان 
أو فضا الأمر فة ال رحب 


(1) ص : واستفلکت » وهكذا قرآها لين بروفنسال » ونظن أن الصواب ما أثبتناه , 
(2) ص : فلعوا . (3) بحتمل أيضا ان تكون « الصسقل » . 
(4) ص : درهم . (5) ص : محمد » وهو خط من. الناسخ صوابه ما يتنا , 


0۷ س 


سنة تمان وثلائين ومائتین 


وفیها توف الأمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام بن عبد اللك/ بن مروان ليلة الخميس لثلاث حلَونَ من ربيع الآحر من هذه 
السنة » فدفنَ يوم الخميس ف تربة الخْلَمَاء(١۷)‏ بقصر قرطبة . وأدلاه فى قبره أخوّاه 
المغيرة وأميةً۷) » وصلى عليه ابنه الخليفة محمد بن عبد الرحمن . 


(D ہے ۰ 8 خ , .“ آ 0 الد‎ E 
0 مولده بطليطله فى شعبان سنة ست وسبعين ومائة وأبوه الحكم يومثد واليها لو‎ 


5 
الأمير هشام » فکانت سنة اثنتين وستين سنة . وکانت خلافته إحدىا وثلاثين سنة 
وللاثة آشهر وستة يام ت 


وس 


موقال الحسن بن محمد بن مفرج : 
قال ابن عبد البر(۷۳) : توف الأمير عبد الرحمن ليلة الخميس لليلتين بشيتا من شهر 
a 3‏ 

ربيع الأول سنة نان وثلاثين ومائتين . 

وقيل : بل هى لثلاث خلون منه » فكانت خلافته إحدى وثلاثين سنة وغانية وعشرين 
یوما . وقيل : بل خمسة أشهر وقيل : ثلاثة أشهر وأربعة أيام . وقيل : ستة آيام . 

2 هم ت »ا‎ 1 . 0 ۰ 0 a 

فدفن يوم الخميس من غد ليلة موته ف روضة الخلفاء سَلفهٍ بقصر قرطبة » وصلى 
عليه ابنه الأمير محمد بن عبد الرحمن الوالى مكانه . وكانت سنة اثنتين وستين سنة . 
ومولده بطليطلة من الَعْرٍ الأذتى يام كان والده الحكم بن هشام والياً عليها لجده هشام > 
وذلك ی شعبان سنة ست وسبعين ومائة . 

قال الفقيه محمد بن وَضاح(٤۷)‏ 


احتَجَب الأمير عبد الرحمن بن الحكم عن الناس قبل موته ٠ة‏ من ثلاثة أعوام 
أو نحوها من أجل ءلّة أصابته طالت به واشتدت عليه » فُحمَتة الحركة » هدت قوته › 


(1) هذا االفظ مكرر لى الأصل . (2) ص : أحد. 
oA‏ ا 


واحلشٹ ا وة ى اه 6 و س فى حاطره » وشدة سف على ماْعْص عليه من 
عَصارة ملکه . 
سے 2 ار ره 
وا آنه قال یوما لا کابر خحدمته الخاصة » وقد حفوه ف مرضه + وفيهم سعدون 
ر 
زعيمهم الذى اختصه بعد مهلك حَظيّه بَصر ومن یلیه : 
ای | - وبدلك کان یخاطبھم ستلطفاً م ومرفقاً ہم - لفد افُتَقَتٌ آن 
أعاين صوء الدنيا وفسحًة الأرض » إذ قد حميت عن الخروج إليها » نى أعلو مرقبة 
7 . 4 ر م ا ۴ 
يسافر بصرى فيها » فأتسلى بالنظر إلى بسيطها » وجشمى متزع » فَهل سبيل إلى ذلك ؟ 
فقالوا له : نعم يامولانا . 
4 5 £ ور لطا ٤‏ کے 
وابتدر أ كابرهم إنفاذ أمره » فاخذوا سرير خيزران لطيفاً » وثيق الصنعة من أسرة 
 # 8 :‏ 5 ور 2 224 
الخلافة » ووضعوا فوقه فراشاً حفيفاً وثيراً حشوه الریش > أجلسوه فوقه »› واحتملوه على 
أعناقهم » فصعدّوا به إلى العلية على هيشته الى كانت من بنيان الأمير على باب الجتّان(ه۷) 
من أبواب القصر القبلية »ثم هبطوا كذلك » فعاتَوا ذلك مرات يسوقون به الأمير 
فى تعاريج كرجه الدائرة » حى استوى م ذلك كما أرادوه » وأمثوا على الأمبر الشقة فيه . 


م ر 
٠‏ الأمير عبد الرحمن عند ذلك فوق ذلك الفراش > وشدوه من جهاته › 
و من اضطرابه »> وصَعدّوا به هونا + حنى صَيروه بأعلى تلك العَية » فأجلسوه 
صدرَها » إلى الباب الأوسط منها » فأشرف على صحراء ريض دام و | 11441[ 
و رة فیها i‏ إل کدی القنباني نية(۷) > ونظر إلى النهر مامه » ا 


تجری فيه صاعدة ونازلَةً 1 


Pee 


ر ٤‏ ەق OR‏ ا 8 i‏ رر 
فاستروجٹ نفسه » وانشرح صدره > وشک لخدمه ماتجشموه من إدنائه من مسرت 


وقال م : 


(1) هذا اللفظ مكرر لى الأصل . 
(2.) كلمة غير واضحة فى الأصل › ور ما كانت « فراش » » أو شيشا معى ر واحداً ملم مکان » . 
(3) ص : وشرح . 


س ۱0٩‏ س 


یاآولادی ! اجلسوا الآن حول ؛ وسوی بکلامگم › ومشعوی بأحادیڈک » ولاتنقبضوا 
ئی بشی' ما تعحدثون به بینکم إذا انفردتم » كا أشتغلٌ بدلك عَمّا أقاسيه من على . 

ففعلوا › وان هو بذلك وانہسط › وقطّم أ کشر ہاره ف تلك العلية . ودنا المساء » 
دوه إلى النزول إلى مجلسه » ناه يتهياً لذلك » إذ وقعت عينّه ف الصحراء فداه على 
قطیع شاء وھی ترعی فی مَنحَدَرِھا › ولم بر معھا راع يسوقها » فقال لم : 

: هذه الغم مهملة ولاراع هما ؟ فعأملوا فقالوا‎ REN a 

-يامولانا هال راعیها قاعد إلى جانبها مستریح ف َء جنان طروب تجاهه » 
ل ااا 

فقال : 

EO 


ور 
+ 


ثم ثبت بصره فى تلك الغم » فتنقس الصعَداء » وأرسل عبرته پہکی) حى اح 
لحيشه › وقال : 

ودذت والله آن أ کون مکان ذلك الراعی ولا ئشب فا نشبت من الدنيا ولاأتقلّد 
من او الان ادت ۲ 

ثم استغفر الله کثیراً ودعاه . ونزلوا به إل مهاده » فلم نَل فیا بعد نهاره هلا حیاته . 

وذکر أحمد بن الأمير محمد بن عبد الرحمن(۷۷) قال : 

ال دى الاسر غ ال رخو هك ال رق فا فار روه واه ا 
تارة تخف عئه » وتارة تقل ۵ > فی رکس ویضعف » وینیبوا العلاج عنه على اچتهاد 
آطبّائه ف الاس شفائه » فنع عليهم وقت سقامه . فلما كان قبل وفاته بأربعة أيام 
او نحوها انْحَط مرضه › وتحرکت له قوة9) حال ما آنه مل من ضناه ».فار بان 


(1( كلمة مطموسة فى الأصل تحتمل أن تكون « يتأمل ۾ أو ما أثبتناه وممناها يتمتع بالنظر ' إلا . 
(2) ص : له » والتصویب فى الاشية › ولما دعاء له بأن يستقل من عرته . 

(3) ص : تبکی , (4) ص : لقلة. 

(5) کذا ٭ وقد تکون ر فعمی » ای خی علہم وشمٹں . 

(6) ص + قسوله . 


جد ۱١‏ .سے 


يصلح له الحَمّام › ويعَدّل مزاجه » فام فيه » وأَجَدٌ خحضابه » وکان يوالیه ويُْجْمل په › 
وحَدنه نفسه بالركوب مع عياله طلب النزهة > وهو يمل الإنظار › والموت أدنى إليه 


من وریده . 


فلما عزم على إتبان ماسولّت له نفسه من ذلك دعا حاجبّه عیسی بن شهيْد۷0) › 
وکان خفیفاً على قلبه » فصل إلى نفسه صبيحة اليوم الذى قضی تَخْبَه فى آخره » 


2ے 


رل 


فبشره بتخفیف مرضه وانبعاث نشاطه » وقال له : 
- کیف تری خضاہتا یاعیسی ؟ 


[ فقال له ]5) . 


واقتيامه) البقاء بخلوص القمر من انكسافه بفضل الله عليه وعلى رعيقه . 


ف قلا 


ل ۴ رر ر 2 4 4 4و 
- اصلح الله الام سیدی ! أَحْسَنْ حضاب رایت قط » وأدَلةُ على انععاش سيدى 


(3) ررد ەر‎ ٤ E 1 

- إن بعض كرائمنا سالننا تجديد العهد لدہن بال ركوب مهن للنزهة على مقتضى 

المادة » فاحرج من فورك » فانظر فى إقامة ماتاج إليه النزهتنا على أتم رسومها0) » 
واعجّل بذلك » فاا EDE‏ غر (5) بحول الله . 


فمضى عيسى لثأنه › وقال الأمير للراشدة(۷۹) القائمة على رأسه : 


5 م م م ے ر 8 
ج اقل إل عرانة الكتوة > فما أن تر لا معا عا سن الوشى ردا بوشفيا ن 


أفخر تَوْعه › فجیشینا به . 


4 ا رة 1 ^ aT‏ کے ی 
فمضت الراشدة وجاءته برداي پؤظقی. محر ٤‏ لم ٹر العيون آنق نه /» فامر بعض T1441.‏ 


(1) زيادة يقتضبا السياق . 
(2) کذا » وقد تکون « واعتیامه » ی اشتیاره وإيشاره . 
(3) ص :+ مصی . . 
(4) ص : رسوخها . 
(5) ص + غدا , 
ك — 
١‏ س القتبس 


OG Aer 


ا كابر الخدم أن ترجه إلى عَريف الخياطين(٠۸)‏ بالقصر » فليقطعه ثوباً للبوسه › 
a‏ لحاجبھ عینی کیا پابساہ جمیعاً ارکوپوما صبیحا غدهما > جسم 
الماع على إتمامهما للَبوسهما » فعاد إليه الخادم بجواب عَريف الحَيّاطين » فذ کر أن 
خياطة الجلّد لاتنْكنهمْ فى مثْلِ الوقت الى حه » لدفة صَنة اللوب والأناة لتقشه › 
ا الأبدى عليه » فضلاً عن مَل انسر الى انف تجْسيدها لحاجبه 
من قصل الوب » ولابُدٌ من الاستيتاء ہا . 


فك ذلك على الأمیر و کسر منه حى نتاه حاجِبّه عيسى عن ذلك بلْطفه » وهَوُن عليه 
الخط وفال ك 


: : 1 ۶ ك ف ا 
فی الذی تحوبه خرانة الامير من الأياب ورفیع القلانس مافيه مندوحة عن استکداد 
E ٤ ES E ET‏ 
هذا الفوب اذى لايوْمن الحا فی حه » ولن فوته نَبْلٌ ماقام فى خاطره منه › لأقرب 
Rw‏ بحول الله ا زۇ بالابلاءِ إ۵ ا واه کما أن عندی من جلیل ۵ خلّعهٍ ورفيع 
8 و o‏ 8 
قلانسه ما سره بالَجَمل به فى خدمته . فلْيَصّع عن نفسو العزيزة كلْفَةَ هذا فى مثل هذا 
2 0 ر ررر 
الوقت الضبق » ولينفذ عَرمهُ فى تفريج نفسه بنزهَته . 
اه2 # ى م 4( ۴ 
فوضع ذلك الرداء على كرسي ف المجلس”“ ... الإضراب عنه › والعمل على الحركة 
4 
صبيحة غد . فنظر عیسی فبا آمره به > وهیاه على رسومه > وانقضی مارم » فما هو إل(5) 
آن صل الأمير مغرب » فانتکشت مریرتة )وار غلعه » وحَضرهٌ حمامه » فتهوع ودَغًَا 
بالطّست » فقاء دما غبيطا » وعاوَد ذلك مرارا » فلم قلع عنه وجه حى لظ نفس › 
رقف نجه رف لامر مك من الله محانة © تفر إل دالت الثرب المركى المرين 
و ل لک » قَعرّف شانَةُ مع والده مساء ليلته » جب وقال : 


(1) ص :حيعم . 

(2) بعدها فى الأصل كلمة « الله » » ولفظ الملالة هنا زالد لا موضع له . 
(3) « من جليل » مكررة فى الأصل . ۰ 

:(4 ) يدو أن شيثا سقط هنا موأداه : « « وعزم عل الإضراب عه . . . الخ» . 
(5) ص : إل . 


۲ س 


- ليصر كن الأمير ضر اله وَجْهّه ! 
فحْملٌ ذلك به وأصبح حدیشه موعظًة لمن سمع به . 
الان غد اد 
عن أن ہن محمد الرازی(۸۱) : 
كان ألم أفتى أبن أسود العبنين » طرَال فخم » مسل » عظم اللحبة » بَحْضبُ 
بالحاء . 
تقش خاتمه : ٠‏ عبد الرحمن بقضاء الله راض » . وهو ول من استنقشه(۸) » وقد 
ی ر 
ڏسمية ذ كور ا 
وم ی عدد الرازی ربعو ن(۸۳) . 
اوم الام عة الوال بده ان العاصى الحكم الاشعیاق(۸4) › اہو بوب سلمان ؛ 
أبو القامم المطرف(ه۸) « آبو .الحكم المنذر(۸) » آبر الوليد هشام(۸۷) » آبو بکر یحی › 
أبوعبد اللاك مروان » آبو علمان » (۸۸) » أبو سعيد مسلمة »أمية › عبد اللك » اللأصبغ › 
آبو مروان عبيد اله » 1 آبو ] مماوية سعيد (۸4) » أبو العاضى بكر أبو الأصبخ عبد العزير › 
أبو أمية العاصى > أب و تحمد غب اف( ٠)4‏ آبو حفن عبر الأعرج رنت ابو الغباشن 
الولبد » أبو العامى عبد الجبار ؛ أبو عبد اله أحند > أب ١ ١‏ أبو القامم 


العباس » بو محمد موسى » القانم ٠‏ أبو القامم امهاعیل › ابو خالد يزيد » أبو الوليد | [وه, | 


إسحاق » والعَمْرٌ شقيقه » أبو القاسم عبد الواحد » ابو اسحاق ابراهم ا القاسم عمرو › 
يعقوب » أبو عبد اللك المغيرة » أبو الأصبغ عن » القريض0١۹)‏ . 


وی کتاب معاوبة بن هشام الشبینسی (4۳) قال : 
ك ا ا 
(1) کكذا » ولعل « الاشتياق » لقب نز به . 
(2) بقية هذه الكلمة مطموسة » ونرجح أها « أبان » إذ أن هذا هو اسم واحد من أبثاء عبد الرحن بن الحكم نص 
عليه أبن الأبار فى « الحلة السير اء » ٠‏ بتحقيق الد كتور حسين موأنس » شر الشر كة العربية للطباعة والنشر › القاهرة ۱١۹۹۳‏ 
۳۹١ / ۲ ۰۱۲۹ / ۱‏ . ولم يذكر أبان المدار إلبه هنا » ولمله هو الذى بى الحرفان الأرلان من اه , 


- ۳ 


من نبَهّاءِ ولد الأمير عبد الرحمن أبو فص يعقوبأ » وكان آديبا شاعراً كلفاً بالعلوم 
جامعا للآداب مطبوعاً فى الشعر » وکان جواداً لابُليق شيا » ويسرف حى بُخْل بنفسه . 
وأخباره كثيرة . 
قال اق : 
وصفه بالشعر الم م بيذ له منه اضق وَضنه » بل أنغد ثلائة بيات من قصيد: 
مد ح مہا ابن أحيه العاصى بن الأمير محمد بن عبد الرحمن(۹4) ليست بطائل › » والأبيات : 
هن اليافر ] 
ادى ماجدا يڻ عبد سيس كريم اقرغ ممَقَال ليبن 
سا اللمکرمات فقد حواها ‏ ہندی وحار ينی 
E E A E E,‏ 
اضطرته القافبة إلى أن قَرَنَ بين أغزر الأنواء وأنْرَرهًا » فأحال جدا(ه٠).‏ 
والإناث نی عدد الرازی ثلاث وأربعون » وهن : 
سما« » وعاتكة وعائشة الغالب عليها عَيْشوئّة » أم الأصبغ » وأم هشام › وفاطمة 
الغالب عليها فَطيْمة »> وعيدة وة رى > وأمّة العزيز ء وام کلثوم > وام عمرو › 
زیب ٢ا e‏ » وعبَيْدّة » وناشدة » وقسيمة » عتيكة وكنرة » وعزيزة » وأم كم 
کلھن((٩4)‏ » ومية › ولادة و ا وا اهاب E O‏ ارجم 1 
رقية ٠‏ أ٣‏ عيان » 1 موسی > وأمة الرحمن » رَحيمة › هسَيْمة » أمة الرحے(۹۷) امت 
املك » والسيدة بربْهة, » تَمْلال » والى » حكيمة ءام سلمة » آمنة » والسيدة عَلَبة۹۸0) . 
وزاد فى عددهن معاوية بن هشام الشبينسى نسابة أهل البيت بنتين : أمية) » ومهاة › 
َرَقّی عددهن حمسا وأربعین بنا . 
(1) كلا فى الأصل » وائظر ما كنبناه فى تعقيق هذه الكلة . 


(2) ص لظى.: 
(3) كذا ور ما كائث أمينة أو.آملة . 


س ۱ س 


E 
حجاب الامير عبد الرحمن‎ 
: قال الرازى‎ 


آلنى الأمير عبد الرحمن على حجابة والده الأثير الحكم عبد الكريم بن عبد الواحد 
ابن مغیٹ(4۹) a TT‏ 
إلى آن توفی عبد الکریم حمیدا فقیداً › فول بعده حجابته سيان بن عَبْد رَه » وبعد سفیان 
عیسی بن شيد » ثم عزله بعبد الرحمن بن رَسْتَمْ ء ثم عل عبد الرحمن بن رست » فأعاد 
عيسى بن شهيد إلى حجابته » فتولاها له إلى أن هلك عبد الرحمن لسبيله . 


O E ت‎ a 


و 


وافق الرازی ) فیا ذکره من آسماءِ هولاءِ الحجاب الحَسَنُ بن محمد بن مُفرج ف كتابه > 
وذکر سفیان بن عبد ربه فقال : 


کان من ١‏ کابر رجال آهل الخدمة الكفاة المستقلين بأعباا من جمع إلى الغتَاء 
والكفاية العف( والأمانة » قد تول خدمة الخزائة الكبرى(١١٠)أيام‏ الأمير الحکم › وهو 
أول من سحن بالأندلس » وحَمَل9) هذا الاسم الذى اعتور من عمل عمله إلى اليوم » 
شرکه ف ذلك رتيل العروف بابن عَمًان(۲٠٠١)جَدٌ‏ هلاءِ الباقين اليوم إلى جانب باب 
القصر الا كبر امغر باب السدةم. وم يزل تتفل فى مراتب الخدمة إن نال الحجابة 
ن وه ادي او السود و كان 8 واه عد الا ٠‏ ا مالين 
متعا » توفّى فى يام الخليفة الناصر لدين الله رحمه الله تعالى . 


)1( كذا نى الأصل » وهى تحتل وجها من التأويل » ور ما كانت ب خصلة . 
)2( ص ؛ فاثره 

(3) ص : والعفة . 

(4) ص : وجعل . 

(5) ص : حدثا » ومعى الحدث الذى ميد الكلام فى المجالس. 


س ٥ا‏ س 


[14ب] 


7 
ر بن پد (۱١‏ 
قال : 


كان عيسى هذا منقطهاً إلى الأمير عبد الرحمن بعهد والده الأمير الحكم موملاله » فلما 
أفضى الأمر إليه أزلفه به › وقدمه فى علْيّة خاصته » وصرفه فى عل مراتبها › فولاه خط 
الحَيْلٍ(ه٠٠)»‏ ثم اسْتَوْرَرَهٌ » وولا النظر فى المظالر(١١٠)وتنفيذ‏ الأحكام على طبقات أهل 
المملكة » ثم استحجبه ا ا و ازا و ا م ا ا 
لإیشاره » إذ کان من أعیان رجال الوالى فى الدولة » وهم متوافرون › ومن أشهرهم بالحلم 
والوقار والحصافة وال( والمعرفة والحزم والجزالة . وقد قاد بالصوائف(۷١٠)»›‏ فاحْمدَت 
سیاسته » وکانت له نى التدبير آراء صائبة › وفى الحروب مَقَاومٌ كرمة » ونهيأت له 
على العَدو وقائع مثختة . 


ك 2 2 

وكان نصر الخصى خليفة الأمير عبد الرحمن العَالب عليه من بين سائر أ كابر خدّمه - 
الاه لحت طروت اا عله ن ن انه ج ف ال عا فم الر عة الجن 
ومن فيه > وشرلةٌ فى تدبير ساطانهِ وهو شاحن لحاجبه عيسى عامل فى إقصائه في 
لاد ف اعتل الان عة الطرة ال سج ي تر و هله اورا م 
منها ق لعيسى . هذا عن الحجابة » وذلك بان حرج الأمر عن مولاه بصرٴُف عيیس 
عن الحجابة(۸١۱)وفراره‏ على نة الوزارة » وتقليد عبد الرحمن بن رست (۹١١)الحجابة‏ 

2و 
مکانه . 

(2) a 5 2 1 : رو‎ #٤ ا‎ lli ٤ 
رم‎ » r a روو و ۹ 8 مه‎ 48 
فدخلوا عليه بقدمهم الوزراءُ » وعیسی فى عرضهم » فتقدم عبد الرحمن بن رسي جماعتهم‎ 
فى التسلى على الأمير » ثم قعد فوق ابن شهيد » فاستنكر الاير ذلك » فلما استقر بم‎ 

)1( مس ٠:‏ والحلم . 

(2) موضع هذ! اللفظ متآكل فى الأصل » ولمله كا أبعدا »> وهو محتمل أيضا أن يكون ر« ملكته » . 


— ١١ 


الجلس قال لعیسی بن شهید فما یخاطبه به : ماشأن کذا ؟ د لأمر سأله عنه - » فقال 
له : پامولای ¢ ل بحاجب . وشار ال ابن رسم . فَعْلّت الاه 
عبد الرحمن كَبْرَّة » وعرف من حیث أت » فكظ يغه واصطبر . 


فلما حرج الوزراء دعا بتصر » فسأ عن عزل ابن شهيد » وولاية ابن رمم > فلم 
يکنه إنکاره › وادعّی E EI‏ ن دنه در عله > فدہ الأمير » وعَليَ 
ابا من تالو وجترانه ۰ سب وعلق له » وم به » ثم عغا عه » واعاد فى اة 

شهيد# إلى الحجابة » وعَرَلّ عنها عبد الرحمن بن رسم » وت رکه على الوزارة » فلم يزل 
e‏ للأمير عباد الرحمن بن الحكم إل آن تو الأو ع 
U LES‏ اراق بعده على الحجابة خمسة أعوام إلى أن هلك عيسى 
صدر | دولة الأمير محمد سنة ثلاث وآربعين ومائتین »› وقد استکمل فی ولایته فی الدولتین 


وقال ابو بکر بن القوطبة : 


ق ن 
تناس الوزراء كلهم فى خطة الحجابة بده » وكدوا بالوسائل والشقاعات حى أضجَروه» 
فاقسم أو اعتقد ألا ويها واحداً منهم » وعَطَدَها مدة ۽ شم صيرهَا إلى رجل) من قاد 
صنائعه کان له اتال ب قبل الخلافة أحظاه ) لَديّه اسمه سفیان بن عبد ربه » أله من 
برابر بباتَة(۰ ١‏ ۱) > لم یکن له قم » وکانت له ب وسمرفة فتو ل حجابتة أعواماً إلى 
آن مات » قول عبده عبد الرحمن بن غانم(۱۱۱) › [ ثم مات بن غانم ]9 أيضا » فصارت 
الحجابة إلى عيسى بن شهبّد » ثم إلى عبد الرحمن بن رسم يداول الأمر بينهما » إلى أن 


(1) ص 4او ۰ (2) ص : شیب . (3) ص : ايام 
(4) ص : راجسل . (5) ص : أحضاه . 
(6) يبدو من السیاق أن كلمات سقطت سقعطت من الأصل فى هذا الموضيع ٠‏ ولعلها ما أثبتنا بين الطاصرتين أو شی" فى هذا 


المعى . ويوٴكد لنا ذلك نص ابن القوطية ى تاريخ افتتاح الأندلس » ص ٠۲‏ د 


س ۱۹۷ س 


۹[ 


[۱۹۹ب] 


اا O a‏ یام الأمير عبد الرحمن . فلما وَل 
ابنه ا ق ا ابن شید حمسة آعوام(۱۱۲) إل أن توفّى سنة ثلاث ا ومائتین . 


وزراء الامير عبد الرحمن 

قال آحمد بن محمد(۱۱۳) : 

كان وزراه الأمير عبد الرحمن : العَبّاس بن عبد الله القرشى(١١١)؛‏ الوليد بن عبد الله 
القرشی(١٠١)‏ ؛ عبيد الله بن يحبى بن خالد ؛ عبدالكريم بن عبد الواحد بن مغيث الحاجب 
القائد الكاتب » عبد الرؤوف بن عبد السلام(١١۱)؛‏ عيسى بن شهيد الحاجب ؛ عبدالرخمن 
ابن رسم ے الحاجب › محمد بن السلے(۱۱۷) > وکانت له مع الوزارة حط یرتزق علیها ف 
كل شهر لامائة دنار » محمد بن عبد السلام#) بن بسيل(۱۱۸) › وكانت تلك سبيلّه ؛ 
عہد الواحد بن يزيد الإسکندرانی(۱۱۹)ء وكانت آرزاقه تنتهى إلى العدد الم كور ؛ عبدالعزيز 
ابن هاشم بن خالد(۱۲۰)» وکانت أرزاقه أيضا عظيمة »› عبد الرحمن بن عبد الحميد بن 
عبد الحميد بن غانم » محمد بن كَلَيْب بن ثعلبة » وكان قبل وزارته على الشرطة ؛ يوسف 
ابن بُحْت(۱۲۱)؛ عبد الله بن أمية بن پزید۱۲۲)؛ حسن بن عبد الغافر بن بی عَبْدَة(۱۲۳) . 


قال ابن القوطية : 


والأمير عبد الرحمن أل من هؤلاء الوزراء الاحتلاف إلى القصر كَل يوم › 
والفکلم مهم فی الرأی » والمشورة لم فى التوّازل + وآفردم ببيٽ رفیع داخل قصره مخصوص 
م يقصدُونٌ إليه ويجلسون فيه فوق أرائك قد نضدَت هم > يستدعيهم إذا شاء إلى مجلسه 
جماعَة وأشتاتا » يخوض معهم فا يُطالَم به من مور ملكته > ويفحص مهم الرأى فيا 
يبرمه/ من آحکامه . وإذا قعدوا فى بيتهم حرج رقاعَه ورءائله إليهم بأمره ونهیه فینظرون 

يضر إلبهم من عَرّائمه . جرى على [ ذلك ]7 من تلاهم إلى اليوم۲5) . 


(1) بعدهاً كلمة الأمير » وهى زائدة مقحبة بلاشك 

(2) ص:معمد بن السليم بن بسيل » ويبدو ذلك سيوا من الناسخ »و إا الصواب ماأئبعنا . وقد ذكر ابن الأبار 
محمد بن عيدالسلام ين بسيل هذا أي والملة السير اء » و ترجم له ونص عل أنه وى الوزارة لعبدالر حن الأوسط (۴۷۲-۴۳۷۱/۲) 

(3) زيادة يقتضبا السياق . 


— ۸ 


ر 


٤‏ و 
وكان قد اجتمع اللامير عبد الرحمن من سَرَاة الوزراء أولى الحلوم والنهى والمعرفة 
والذكاء ا ل يجتمم مشلّها عند أحد من الحلَمَّاء ْلَه ولابعدهم : وسماهہ حسما 


م کے ا r‏ 3 
تقدم » فزاد فيهم ابن [ مُمرج]( عبد العزيز بن هاشم لقب سعاد(١٠٠)‏ من غير تسمية 
ابن شهيد . 


قال ابو بکر : 


لم يختلف أحد من شيوخ الأندلس نى أنه ماخدم ملوك بنى أمية فيها اح ا کرم من 
ی ی شهبند غاب > ولا كرم اضطناعا » ولاأرْعى لذمّة . ولقد كان الحاجب يله 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن مُغیث ذه ال > على زيادة خصاله وأدواته على عيسى 
. ر 8 ر ك رە . 
إلا ف باب کرم الصنيعة واستتمامها › فلم يك يفضله درجة » بل كان عبد الكريم 
مص عن عيسى نى باب قَبُول الهدية وجو يز المكافاة على قضاء الحاجة » فإنه كان بيا 
ذلك ولایأبَّاهٌ » وکان عيسى على الضدٌ منه فى هذا الباب : لايقبل شيعا منه ألبةَ » وكان 
ر رر #ے 3 [ ر 
هجر من عَرَّضَهُ إليه › ولایرضى فيمن قله من صنائعه وشل بنعمته إلاباية 
8 2 + َة 
ر . 2 ۰ ۰ ا ٤‏ 
ف مشهور ذلك فعله فى عبد الواحد بن يزيد الإسكندرانى »> فإنه قدم إل الاندلس 
وهو فتی أدب طريف » کان يَشْدُو شيا من الغناء على مذاهب الفعيّان » فاعتلَى بحل 
. £ ےت ‌ 
ابن سهد وهو صاحب الأمير عبد الرحمن بن الحكم » فبلا منه فضا وحجى . 
۰ ارا ہے ا 2 تی ¢ ار م 
فقال له : أمسك عن الغناء البتة > فإنه يريبك لدينا » وتحقق بادبك » وتنبه 
إسطلت ٢‏ غلك مال ت ت 
ا 3 £ : a‏ 
ففعل عبد الواحد ذلك » ولزم عيسى » فالقى دكره إلى الأمير عبد الرحمن » وأوصله 
مص ص ر ۾ 
إلبه ا ا ا يس فة نة ۲ وح رکه عنده حَظه » فاذتی 
(1) زيادة يقعضبا السياق . (2) ص : ینسله . 


۱۹ س 


۱۹44۷] 


ب ] 


E‏ خصو صيتة > حتی نادمه ونس به » ثم اسعخدمه ونقلة فی منازل 
الخدمة حنى حول المدينة۷١۱۲)‏ » ثم رَقَهُ إلى الوزارة والقيادة(۱۲۷) . 


کت الأمير عبد الرحمن 


كقب له الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث ٠‏ مع ما كان إليه من الحجابة 
والقيادة » 

وعبد الله بن محمد بن أَمَبةَ بن يزيد بن بى حَوَرَةَ مولى معَاوية بن يزيد بن عبد املك 
ابن مروان » بْب الكنابة لبنى مروان بالأندلس » تناس بعبد الله هذا ثلاثة منهم ما يته 
وبين جدو اميه بن یزید کاتب الأمير الداحل عب الرحمن بن مُعاوية . وكان مَهْلَك جده 
ا سنة ادبع وحمسين ومائة › وهلا ا محمد aw‏ سٿ وعشرين ومائتين › 
ومهلك عبد الله 1 هذا المكور سنة مائتي نو ] ت وآربعین(۱۲۸). 1 وكانوا اهل 0(۲ 
My‏ 


بيت نڄابة 
8 2 : ۴ے 
[ وکتب له أيضا محمد بن سعيد الزجالى » مؤسس بیت من ]| بیوت الشرص 
a 0‏ ۰ م . ر 
بقرطبة من غير قدم فى الدولة ؛ ومُحَمدٌ بن موسى بن. محمد(۱۲۹) ؛ وکان یخاطب عله 
رو ‌ ' 
فی پعض الأرقات کلیْب الکاتب(۱۳۰) من غیر ان يرتسم بالخطة . 


(1) ص : من . 

(2) ص : مد له » وار ما كانت تحريفا لما اتنا » وقد تكون و ولاه ۾ » وهكذا وردت ى اريخ أبن القَوطية 
س ۷٩١‏ . 

(3) زيادة يقتضيما السياق . 

(4) يأف بعد هذا اللفظ قطع ذهبت فيه بقية ما كنب لى الورقة » وهو قلع سيتكرر بعد ذاك فى بميع أوراق الخطوط 
حی اينه . 

(5) زيادة يقتضبا إكال النص » وسنعمل على إضافة هله الزيادات فى مواضع قطوع النص بطراز تلف من 
الحروف إعانة القارئ على متابعة السياق بقدر ما أدى إليه اجنهادنا » وذلك حرصا على ألا يبدو النص مقطما حاليا من الثر بط 
على أن هذا م يكن مجرد اماد » وإنما اسشمنا داثما باستخلاص أقصى ما استطعنا من بقايا الكلمات والحروف . ولم عملا 
الفر اغات إلا ما تحققناه مستعينين إما بسياق الكتاب نفسه أوبالمراجمالأخرىالى تعين علاستيفاء نصلوصه » ولاس) مانمرف 
مہا یقینا آن آصعابها اعتمدو | عل ابن حيان أو نقلوا عنه » أو بالمراجم الى وصلت إلينا ما عرف أن ابن حيان لقل علبا . 
ماما م تعنا عليه المصادر الأخری فقد ترکناه پیاضا أو آٹبتنا فی المواشی ٠ا‏ بدا لنا ى آمر استكاله ". 


— .۷ س 


رو ك ر 
E‏ 
قال ایو دک محمد بن غیر ن القوطية(١۳٠)‏ : 
هو محمد بن سعید بن ای سلهان(۱۳۲)» واسمه وارشکین من بی طت من تَفرَة(۱۳۳)؛ 
وهر المعروف بحَمْدّون » واللقب بها لأَصمَمِى١١۱)‏ » لقب بذلك لذكائه وقوة حفظه »› 
ركان أول من اصطنعه فاستكتبه الأمير عبد الرحمن بن الحكم » وكتب لابنه محمد 
بعد ه(٣۱۳)‏ ۰ وانجت ولادته لابنیه عبد الله وحامد ا محمد بن سعد فکانا کاتبین 
بِخربربْن » کلاهما تب للسلطان حلا أن عب اله متها م يطل مده فى الكتابة » 


موو 


وکدب لحو ست أشهر › فاعجلته اة . 
وآما حامد أحوه فلرمنة الكتابة وشهرَ إلى أن مات سنة مان وستين ومائغين(۱۳) . 
ا 5 ر ر ۳ és‏ 4 . )2( 
وکتب مهم يضا عبد الله بن محمدبن عبد الله بن محمد بن سعيد الزجالى [ سنة ] 
سبع ونانین ومائتین ا الأءير [ عبدالل ] 
فى دولته إلى الكتابة رازا E‏ دولة حفيده عبدالرحمن التاصر 
لدین الله إلى أن هلاك فى العسكر سنة نتن وثلاتمائة(۱۳۷) . 


فرصت الكتابة عن بيت هولاء الزجاليين مده إلى أن عاذت عليهم بعيد الرحمن 
ابن عبد ا متقدما للناصر لدين لله فى مهات سنة نسعوعشرين وژلاتمائة 


آخر دولة الناصر(۱۳۸) ۽ ثم لم ينُم فی بيتهم کاب [ بده ]إلى خر الدولة(۱۳۹) . 
8 .4( 


| بالأدب يام كانت سوه نافقة » فارَتقّى به إلى معرفة الخلفاء » فى البيت اليف › 
ونال ذِرْرّة النرلة الرفيعة » وكانوا دما من عامة اثر من البرابر أصرم ا 


(1) فى الأصل : أبناء . (2) زيادة يقضہا السياق . 

(3) کلبة مطبوسة فى الأصل › ولعلھا کا اہتنا آو شى" فى معناها . 

(4) يل هذه الكلبة قطع لى الورقة يعر" حى نايا » ومن الواضح أن ابن حیان يلقل عن کناب لٻعض من سېقه 

من الموأرخين مل الرازى أو اپن. مفرج أو ابن القوطية » والحديث كا E E SL‏ 
هولاء الز جاليين عمد بن سعيد المد كور 


س ۱۷١‏ ى 


۱ [1۹۸1 


اکونا( e )۱٤‏ نباهَةٌ E‏ مود اجن ناجم الاما 
a ET‏ استخدمه غا > قرفال 
فی منازل خحدمته » واستکتبه E‏ فسا به( » ولجق باأشراف الدولة 


: س ۶ ھل et‏ 
[وقرآت فی کناب القاض ]© ابی الوليد ابن القرضيى(١١٠)‏ المولف فى طبَقَاتٍ أهل 
الدولة والادت بالاندلش قال :+ 
وك 4 2 . 
هو ابو عبد الله محمد بن سعید بن موس بن عيسى الزجالى - هو فخِذ من بتر البرابر 
بالأئدئیں - » وکان بلقب ب ٠‏ الأَصْمَهِ » لعنايغه بالآدب وحفظ للعو > وکان من أفرم 
4 4 4 
آهل زمانه ېا » وکان له حظ وار و ا و ن ا القريض › 
ولم e‏ الزجاليين المقحمين SE‏ بقرطبة(۲٤۱)‏ قبل جد محمد هذا 
قم رباسة » ولا الت ية للسلطان » ولا ت قبت بخدمیه » فهو اول من تج ابم 
وزارت له رة لبهم ا ال دا الحكم عَترّت 
رت ار 


ر ٠‏ 
به دابتة وهو سائر ئی بع أسفاره › وتطأطات » فكاد يكبُو فيه » فلَحِقة جرع نمثل 
E ۰‏ و ر 9 
إثره لما استقلت به مطيته بقسم بیت جرى يفيه » وهو : [ من الطويل ], 


0 


O 
وطلب صَدرَ. ابیت » عرب 5) عنه » وتعلق 'باله په » فتال عله أصحابّه » فاضلوءة‎ 
ومر بسؤال کل من تسمی معرفة فی عسکرہ) » فلم یکن أحد بيف عليه غير محمد بن‎ 
E E O RENN Re 
RR یی ینا ل . فأذناه » فقال له‎ 


٭ ا 


ا ۰ 


ر ن رر ورو 


ترّی الى يما یتقی نفتهابه 


وما لا N‏ کت 


(1) ص 

O SS )2(‏ : 
(3) ص : فشبت . : (4) ص : محم . 

(5) كلبة غير واضسة ق الأسل . E)‏ 


س 1۷۴ س 


EA OP E a E e‏ : إلرّم 


السراوق ا ود إزدا قبولاً ل فيه › فاسنتخدمه ان ( ۳ 


اک ن ر 


TE 


کان قبل هذا اتل اتبا 1 لوزرانه شراک م فبه ]على ا فخت 
ا عن ذلك لمرد بأعلى 1 النازل ۲ » وكب إلى الأمير عبدالرحمن 


خی روات کت تر به : 


E Ar E‏ ال وقرف اها ان بعتلی 
کتابَة وزرا ] ِه ٿه » يهى بجَصانة اسر رار » 


| ننبیهه إیاه E‏ لکتابتهم » فجری الأ عل 
ذلك من بعد الأمير عبد الرحمن EET‏ 

وکان محمد ہن سعید هذا من أحد عجائِب الدنيا فى قوة الحفظ صرب بحفظٍ 
ال » على تصديق ما رر من ذلك من مشهور الحُمَاظر من صذر هذه الأمة 


کے ۸ 
فذكرَ عله اہنه حامد بن محمد قال : 


و جاه وما مسجد و إليه بشعر اه e‏ ۾ نيان له فى إنشاده »› ففعل» 


وجمل الشاعر دده له ليرا فى نشياوه » ومحمد طرق . فلما رع من شعره َب 
إلى مغالطته له » فقال له : يا هذا » ما الذى دعاك أن نحل شِعْرًا لغيرك › قله فينا ؟ 


رو م 


ركنت فى ع عن ذلك » فقد كان فى تمي انا وا أكيكة إلبنا ما يى به عات ؛ 
(1) كلمات مطموسة نى الأصل | تبق مها إلا حروف اعتمدنا عليها فى إعادة تركيرا 
(2) قطم بقدر کلمتین 
() تل ق امل اسا اسکلا برا ی نیا ا لان ان ا سانب کاب الب (10: ۳ 
(r!‏ . 1 
)4( اا الین ادرپ لان سبد ن نرت الا رر ای اغ شية المابقة » و لكن نص ابن حيان أ كل وأ كار 
تفصياد » إذ يدو أنه أو رد الرسالة الى كتا الزجالى كلها آر اکثر فقراتہا بدليل أن القطع الذى أضاب أسفل الورقة - 
وقد ذهبت فيه عدة سور - يشتمل على جزم أ يشبته أبن سعيد فا نقل , ۰ ۰ 
(5) ص : الأدلة . : ا 


س ۷۳ س 


]۹۸ إب] 


/ 


رك ال كارك ا 1 : بْحًان الله يا سيدى ! تقول ذلك فى شِعْر كدت فيه 
حاطری » وأنعبت فيه هنی ؟ فلا والله ما أحلته من أحد » ولا سَوبَةٌ إلا من نظمى ! 
فقال له محمد ؛ بال 1 إنه الشعر قد رة ديا وميه » فإن شعت فاسع إلبه اوه 
وبداً فأعاد الشعر عليه و أكثره . فبتی حائِرًا لِمّا فَجَاهٌ به › وقد زالٌ طمعه » وانقطعت 
موادت :ف . فلما رآى محمد سوء مقامه قال له : حَمَض عليك » فى مرحت 
مَعَك > وإنك الساوق فها فلت » الحقيق بالراب على ما رضت » وإغا أعاتبى عليك موه 
حقظى الذى ذَهَْتُ إلى اتبارو معك . ولا والله ما سيعت ذا الشعر قبل يمى . فَسرى 
عن الشاعر هله » وأجُرّل صِلََة )٠٤١(‏ . 


قال : 


وتوف محمد بن سعيد هلا « الأضمَمِى » سئة النتين وثلاثين ومائعين » وأعقَّب ابا 
نچا کید ر ی رت مكالَة من الأدب والعرفة والكتابة والبلاغة › 
فَسَلَّكٌ سبيلَةٌ فى حدمة السلطان » وارتنى فوق ذروة بيه بخطة الوا ت ا 
محمد بن عبد الرحمن . وقد کان دیبا حلا عَمّا [ جميلّ ]الخصال › خلا آنه کان 


پعاب بالبخل والاقتصاد » فی للم فى عرضه ذريعة 
فيل لمن بن سعيد١١٤١)‏ الشاعر البٍىء : [مابَالْكٌ لا تسام الوزير حامدا أو 
8 و‌ 2 ا 2 ت ر 
تراکبه جما نراك [ ٿفعله الوزراء من اصحابه ات قدي ۲( اتصالك به وسيك إليه ؟ 
2 مرگ ب 
[ ۱۱۹4 ] 1 فقال ممن ن سعد : هذه.]. | جنارَةٌ غريب لا يصحبها من صْحْبَها إلا لله تعالى ! 
وثمیّت کَلِمبةُ إلى حايد » فَحقِدها عليه . وشيعه ممن بَعَبَدَ يام فى خروجه من القضر 
إل دار لا بنکر ما عرق من انمره به وما کرو i‏ اد موم الانصراف قال له حامد : 


ااا 1 


عَم الله اجر ابا مروان ! و كب حمَاكٌ ! - دعاء مسیع المَوتّی - » تعریشًا له بقوله(۷٤۱)‏ 
ومن ادر عامجد الخال ما كاه مت بن صر > قال(14۸) : 


TG‏ ا ا : گر 
غإط إمام الوزير حامد بن محمد ليلة ى بعض قراءته فى صلاة التراويح فی شهر رمضان 


(1) کلماث مطموسة استعنا ی استکاطما ما نقله ابن سعيد ف ا مغرب ( ۱ / ۲۳١‏ ) عن أبن حيان , 


— 1۷ 


ت 4 5 و £ 
مسجد حَامد » وحامد حاضر » فقرأً مكان قوله تعالى : ¥ الزانية والزان فاجلدوا كل واجد 
منهما مائةَ جَلْدَة € » فقرأ : «. . . فانكحوهُمًا » » فلما انصرف حامد قال لبعض من 
dA‏ ا ت م 
بَحصه من جیرانه : « آما سيعت ما اتی به إمامنا من تبديل حدوونا ؟» وتضاحك » فقال 
له حامد : فقد سحت لى فيه بدمة فاشمَعْها » وأزشده : [ من مجزوء الرمل ] 

س 2 % ٤‏ رو۶ م ر ., کے . 
دع القاری مى ل يکن ف القَلَيْنِ 
آرَ الناش جمینًا پيكاح الزائسين 
£ رض رر L2‏ 
وأنشد لاحمد بن محمد بن فرج البّلوى المعروف بالېلىسارى(۹٤۱)‏ جو حامد بن محمد 
ویکثر ْله ف اتخاذه لصنیع عنده تَر فيه على من شَهده وناقض مروعتّه » من ابات 
2 
فيه( : [ من الكامل ] 
ر LL‏ ۶ ري ت Pi‏ 
فل الثم وليّته له يفعَسل 
2 ° 3 ر 
وی بقل يفك لم يجمل 
چ E aE‏ رر 
بح ۵ الضفادع ف الصنيع ولم يدع 
O E‏ 
ب 4 6°( رەو ا 
وصح الطعام فلو علته ذبائنة 
رر ٠‏ شر م 2ور ےه 
وقعت لتحيل ا تکل 


2 


1 کے ص e (MD.‏ 
- من دقة ودمامة/ ٠‏ من خحردل 


(1) سورة النور ء آية ۲ . 

(2) قابلنا هذه الأبيات على الرواية الى يوردها أبو عبد الله محمد بن الكتاى الطبيب فى , كتاب التشبہات من أشعار 
آهل الأندلس » » بتحقیق الد کتور|حسانعباس؛ط. بیروت ۱۹۹٩‏ » ص ۲٠٣-۲٠٤‏ » ولو أن املف ينسبا إلى من 
يسمه محمد بن فرج » ويلقص مما البيت الأول . , 

(3) ص : فله » وواضح آلا محرفة عا أبعا . 

(4) ف « التشبہات » حر . 

(5) ف « التشبہات » دارجة . 

(6) ف « التشبہاٽت ي ولو . 

(7) ف د التشبہات »۾ : وجفانه » ولكن امحقق ذكر فى هذا الموضع آنبا رمت هکذا : « وبیانه » » بغر إعحام , 
ورواية ابن حيان أصوب . 


۱۷۹ س 


کان فترة صحفة عن E‏ 


ەر ورور 


فى البعد والإبطاء فترّة مرسشل 
r a‏ 2 ا 2 
اسل هذا الشاعر آفةً على هل هذا البيت لأمر أوذِى به من بعضهم » فعّمم مجائه » 
وأفحش هم . 
ومن قوله فى شعر له فيهم : [ من الطويل ] 


رر رک ك E‏ 
ع اللوم حی کانیی 
ل ااا مر ق الا ده 
£ 


اصحاب شر طة 


£ 
و 1 ن محمد الرازی : 


ال اا عة اجن ي الشرطة(١١٠)لأبيه‏ الحكم ا 
ْلَب( »)٠١‏ فأمضاء عليها » ثم راه إلى الوزارة 


ا . 2 2 
4 | وقتا تفرعت فيه يامه شرطة العدو » ثم استعى الشرطة إذ كرة الثظّر » وول 
O E‏ لی ٠۰۲‏ . وكان على الشرطة والرد(٤١٠)‏ حارث 
ہن ایی سد ( ۵)` 


(1) ی « التشبہات » : وکأن صعفته على آضیافه » وما رواء ابن حيان أصح . 

(2) قطع فى الورقة بقدر كلمتين لا بخرجان عا أئبتنا . 

(3) )يبق من هذا الا سم ى الورقة من خلال القطوع إلا حروف أعائتنا بقاياها على استكاله » لا سا وأن ابن حيان 
نفسه ذ کر اہن کلیب هذا من قبل فی عداد وزراء عبد الر حن بن الحكم وقال انه كان على الشرطة قبل ولايته الوزارة . 

(4) كذا فى الأصل » ول نند إلى وجه مقبول فى تأويل هذه العبارة » لاسا وأنها أتت بعد القطع المعتاد ى خر 
الصفحة السابقة والذى ذهب فيه آ حر سطورها » ولابد آنه وقع فى ألفاظها تحريف آو سقط مها شى“ . 

(5) ی الأصل : اہن أي سعيد » والصواب ما آٹبتنا »> وحارٹ بن أب سعد هذا هو الذی سیذکرء اہن حیان بعد 
ذلك ى وفيات سنة ۲۲١‏ . 


س ۱۷١‏ س 


قواده 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث الحاجب الكاتب » وقاد لثلاثة من الخلفاء : 
هشام والحكي وعبد الرحمن ؛ عبد الرحمن بن سم » عبد الواحد بن يزيد الإسكندرانى ؛ 
عباس بن الوليد الطلبى » وكان كثير التردد بالصوائن( . 
قضاة قرطبة للأمير عبد الرحمن بن الحكم 
على اخحتلاف الرواة ف عددهم وترتیب دوم 
قال آحمد بن محمد الرازی : 
کان له خد عشر قاضیا : اوم مَسْرُورُ بن محمد » على اختلافهم فى سه أيضا › 
إذ یقول محمد بن حارث فی کتابه : هو مسرور بن محمد بن سعيد بن شراجيل العافرئ » 
ویقول ابن عبد الب : بل هو من موالی الأمیر عبد الرحمن بن معاویة › یکنی [ ب ]2 بی 
نَجَبْح » وذا من اختلافهم قبیح ؛ ثم سعيد بن محمد بن بشير ؛ ثم يحي بن مغر 
ابن عِمْرّان اللاي الإشبيل ؛ ثم الأسوار بن عَقبة ؛ ثم إبراهم بن العباس بن عيسى 
ابن عمر بن الوليد بن عبد اللك بن مروان » ثم بُخاير بن عثان العافرى ؛ ثم على 
اہن انی بر القیسی ؛ ثم عاد بن عثان الشعبا ؛ ثم محمد بن زياد الى ؛ ثم سعيد 
ابن سلان بن اود عَم سلا بن اسوو۵) ؛ ٹم محمد بن سعيد . 
وقال الحسن بن محمد بن مرج : 
قال ابن عباِالرٌ فی تاریخه : 
لا وَل الأمير عبد الرحمن بن الحكم اسنقَمَى على قرطبة مَسْرورَ بن محمد سنة سبع 


5 م ا س 0ع ۴ 
ومائتين ؛ ثم سعد بن سلمانً سنة نمان ومائتين » [ ثم يحي بن مَعْمَر الألهاف سنة تسع 


(1) ص : بالصرائف . (2) زيادة يقتضبا السياق , 
(3) ص + الاسبيل . (4) ص ٠‏ الأمرد . 


۲ س القتبس 


[1 2°] 


ومائتي ۲ (5) الأسرًار) بن عُقَبّة سئة عشر ومائتين ومابعدها ؛ ثم إبراهم بن العباس 
القرَثِى المروان جد بنى 1 بى ]3 صَفَوَانَ هرلاء القرشيين الوْجُوهِ بقرطبة سنة ثلاث عشرة 
ومائتين ؛ ثم محمد بن سعيد سنة ربع عشرة وما بعدها ؛ ثم يخاي بن عنان سنة عشرين 
ومائتين أبضا › فقَضّى أعواما ؛ ثم على بن أى بكر سنة سبع وعشرين ومائتين وما بعدها ؛ 
ثم معاد بن عا [ الشعبائی سنة )0٤‏ إحدى وثلاثين ومائتین ؛ ثم محمد بن زياد اللخى 
سنة ربع وثلا [ فين ومائتين ؛ فيلت عدة فضايه 1 عشرۃ رجال » [ ونا کان سب 
استكثار عبد الرحمن بن الحكم من القضاة وكثرة تولِيِهِ وعَرلِهِ ] | م ابا فيم فیهم 

كبير الفقهاء المشاورين الأثير عنده يحب بن يحي e‏ 
فا ار ااا و ف عل اة فإذا نک علب یح شيعا ر عليه 
ی غ ف ا ورو ا کن کی ا وکا یکی الت بول 
مکانه(٩٩۱)‏ . 


وکان الشيخ يحي شدي الکن من حن رآی الأمير عبد الرحمن › وكان قد 
ثره على جميع الفقهاء أصحابه ال اة ا تین ال درت کر ع فاو 
قال الحسن : 
وقد خالف آبو بکر اا ف فى عدد هؤلاء القضاة وترتيب دُوَم › 
فقال(۷٥۱)‏ : ۰ 


(1) هذه زبادة أضفناها لأن الأصل يقتضما بغير شك » إذ بدو نها لا تسعقي عدة القضاة الذين ذكر ابن مبد البر 


آئہم عشرٍة » ثم إننا رأينا ابن عبد البر الى ينقل ”ابن حبان عله هنا - عن طريق الحسن بن مفرج - قد نص على 
تولية حى بن معمر هذا التضاء كا سيرد عند كلامه المفصل عن القضاة وأحداً. واحدا . كذلك أشار إلى ولايته القضاء أبن 
الفرشى نى تاريخ علماء الأندلس ( ترجحمة رقم ٠٠٠۴‏ ) وابن سعيد فى المغرب ( ٠١۷/١‏ ) »› وكلاها ينقل المبر عن 
آحد بن محمد پن عبد البر » ما یدل عل أن اسم ی بن معمر سقط سوا من الناسخ فى هلا الموضع . 

(2) ص : الأسود » وهو تحريف واضح . 

(3) زيادة يقنضيا صواب التسمية . 

(4) موضع هاتين الكلمتين مطموس ى الأصل ؛ لايبدو فيه إلا بعض حروفهما . 

(5 ) قطوع ف الأصل ى هذا الموضع › وقد اعتمدنا فى استكال العبارة لاستقامه السياق عل ما سيورده أبن حيان نفسه 
بعد قليل » فضلا عما تو كده المصادر الأخرى . 

(6) زيادة يقتضما السياق . ۰ 

(7) ص : التسكين » وهى محرفة عا أئيسا , 


۷A‏ س 


آلی الأمير عبد الرحمن بن الحكم على قضاء والده الأمير الحكم سعيد بن محمد بن 
بشير العافرى » 1 وَجَدَه على القضاء لأبيه » فأمضاه بده . وسحَمد بن شَراجيل المعافر ئ ] (1) 
ل ۹ و 2 ۴ ره و e‏ ھ انى مش گار رم نے ص 
جد بى شراجيل هولاء الذين ينسب إليهم المسجد والدرب بالربضِ الغربى : ثم الفرج 
ا a OO a‏ ےھ o‏ £ 8 6 3 َة 
ابن كنانة الکنانى الشذونى نم پحیی بن معمر الاهانى الإشبيلى ْ 2 عزله رفع الفقيه 
و لے م ر 8 
یخی بن يحي علبه ثم الاسوارَ بن عقبة الجيانى > ثم إبراهم بن العباس المرواني 
جد بى آي صفوان هولاء القرشِيين الوْجُوو بقرطبة » ثم عله - رَعَموا - لكلمة خاطبة 
ہا امرآۃ تَحَاصَمَّت إلیہ مجلیں ترو › فلم كرما » وذلك أن الت لہ ٠:‏ يابْنَ الخلاإف ! 
e ge Er gE‏ ٌ خ ولم ا ر د 
أنطَر إل تَر الله ليك 1 » فلم يعي عليها » فَتَمَاهًا إلى الأمير موسى بن حُتبّرالخازن 
ES 5 2 . IS e 1‏ رەو 
الاكبر ؛ ورفع إليه صفحة بقول فيها وا تیش للا آن مشر که فی ساطانة من حاطب 
عثل ما يْحَاطّب به » ويحل تَحيَةُ » » فذاك الذى أَوْجَب عَرلّه » وقيل إن ِلك المرأة 
دست لتقول ذلك القؤل » فعرَلَة الأميرٌ سريعا ؛ ثم استَقضّى بَعْدَه محمد بن زياد( 
2 ن od‏ م رار 
جَدٌ بى زياد هولاء الر كيين » ثم عَرلَّهٌ وأعاد يحي بن معمر إلى القضاء ثانية ؛ ثم يُخامر 
ابن عثان الجبانى » واستعفاه من الولاية فاعفاه ؛ وول آحاه ما95) بن عثان ؛ ثم سعيد 
3 ۰ ر 
ابن سلبان الغافقى البلوطى 1 عر ] قضاته » فصارت [ عد القضاة فى أبامه عضر ] رجال 
[ قال اہن عبد الب فى تاريخه : 
وکانت الفتَيَا ف ايام الأنير الک ويام عبد الرحمن ]7 | وَلَدِهِ تدوز على عیسی 
.00° ےم 0 e‏ 
ابن دینار ؛ وزونان بن الح .() »› ومحمد بن عیسى الاعشی راوية( وبع بن الجَراحر ْ 
(1) زيادة عن تاريخ ابن القوطية ص ۸ه 
(2) ص : حوثر » والتصویب عن المشی ( کتاب القضاة ص ٩٤ - ٩۲‏ ) وابن القوطية ( .تاریخ ص ٠ ٠۹‏ 
ولو آن الاسم ورد هنا « بن جدير » اليم » وهو خطأً كذاك) . 
(3) فى الأصل : أحد بن زياد »> والتصويب عن ابن القوطية ( نفس الموضع السابق ) والمشى ( قضاة ص ٠٠١‏ - 
٠۰۱‏ ) وابن سعید ( مغرب ۱ | ٠۰۰‏ ) › فضلا عن آنه ورد من قبل فی نص ابن حیان کا آٹبتنا » وسیرد كذلك فی 
هذا الكتاب . 
ا : غالا وهو تمريف » والصواب ما تا ؛ وهو أيفا ما جا ف اين ارطلة( فى الوح اسايق ) 
(5) اسنا کابة هذه اورقا لزن یما ا CAO Oe‏ 


وهو ينقله عن أبن عبد البر » ولو أن نص ابن سعيد شديد الاختصار . 
(6) ص : السين . (7) ص : رواية . 


— ۷۹ 


[۰°] 


ويحي بن يخي اللي » وسعياء بن حَسان » وعبا الل بن حبيب » ومحمد بن خاد الأشُج . 

وعَلَبّ یحی بن یحی خي عل رأی الأمير عبد الرحمن » وأأوّى بإیڈاره » فصار 
يرم من إعغايه وتكريه وتنا مور ما رة اة أيه » فلا يستتى فاضا رلا 
يعقد عَقَدَّا ولايُْضِى فى الديانة مرا إلاعَن رأيه وبعد مشورته » ویحى بن يحي فى عى ذلك 
ەرف للامیر عبد الرحمن بجميل ذلك » فلا الى فی ذکر إحمادِ سڀرتو » ووصف معدَاَيٍِ 
وتزيین آثاره لدی رعیته > وتحضيضهم على طاعته › واستنهاذ هم لتکالیفه » عاف لذلك 
بلطف تناوله وسلامة جانبه » وکأنه لا يقصده › وَیَرّ یال لطان منْفَعَمَهٌ » فیزداد ف 
إعظام در الشيخ يحي بصيرة » ولا يَنةَّض لرياسته مَريرةٌ . 

قرت فى كتاب مُعاوية بن هام الشبيّيى قال : 

حدثنی ای هشام(۸١۱)‏ قال : 

سمعت الفةيه ابع بن خلیل(۹١٠)‏ يةول : 

حرج الأمير عبد الرحمن بن الحكم غازيًا إلى عض أهل الخلاض بالقرب الأقمَّى » 
وَقَدّهُ على أن لايذْحل إلى دار الحرب سنعة » فلم يَستنفر أهْل المَوْسطّة(٠٠)»‏ واقتصر 
مل ر20 فلما نميا له مرَادهُ فى عَصَاةٍ أَهْل القرّب وأصلحَةٌ بدا له فى القفول 
إلى الحضرة » ورأى الول إلى بل اعدو > وإغام عزوي بالصبد إلى نكابيو ؛ فتقدّم 
فى ية ذلك » ووافى كتابّه على البّريد إلى وله محمد بن عبد الرحمن » وهو مُخَلّفة على 
قرطبة » ليلتزم للكؤْن بالسطح على باب السدة من فصر الخلافة مبيت الأمير على العادة0١۱)‏ 
مره باستنفار الناس نحوه » وأحَدّ بتعجيل الخروج إليه واللحاق به عکان رسمه 


)2( هم وَج عزیمیه » . . . . ومر آن بُ 


(1) ص : یری › ولملھا تحعریف عا عدا , 

(2) ذهبت ف قطوع أسفل الورقة العبارات الى تر كنا مكالها بياضا » ولو أن المعنى فى مجمله واضح » إذ يذ 
من السياق أن مدا بن الأمير عبد الر حن مر بجمع وجوه الناس ليبين طم رغبة والاه ى استنفار الئاس للجهاد و ليقرأ علييم 
كتاب الأمير فى ذلك . 


amam, A, ست‎ 


ي ر 


[ فوافيتًا ا > وهو] | پومشذ أَمْرَد » ماف وجه ا اقلا فة رقا 
وجلَّسنا على منازلِتا بین يديه > وأبطًاً الشيخ يحب بن يحي » والعيون نَعَطْلّم نحوه » 
فکان خر القوْم مَجيثًا » وصار الولَدٌ أشد عليه منه على جميعهم إقبالاً » وإليه انعطاقًا » 
و > فاجلسه معه على فراشه > وخی يحي سوال > ودع 4 , 

ثم [ آمر ]) محمد عند ذلك بقراءة كتاب الأمير عبد الرحمن علينا بالاسينقًار > 
فاصْفْيْتا إليه . فلما فرع بَدَرَ يحى بن يحب فقال : 


> أصلح الله الأمير . الواجب علينا الحفوف إلى الإمام أَصلَحَهُ الله وأيده » والبدار 
۳ 9 ۶ { 8 


إلى اللحاق به » وألا يعتذِرَ فى ذلك متا 1 إلا ]2 معملر قد أنزل الله فى كتابه عُذرّه. 


لا 

فقيل للناس : قد سمعم » فقوموا فانظروا فى جهازكي على ب ركة الله . وَجلوا للخروج » 
فار مواقیتکم بوم کذا . 

فقام الناس » ولم يغحرلٍ الثیځ يحي بن بحي فى ذلك عن مکانه - 

قال أَصَبَع : 

وورد عل منهم النفیرٌ ما لا قبل ى به > إذ كنت مقلا لاء ال لى > ولا ہو نی › 
فاشعدٌ َ9 » وحَبَّت قَصاحى) . ولا رأيت يحي لا يشير إلى القيام_ وكنت على ظنٌ أن 
له حبرا ردت الوقوفہ عَلَبْه وكات ل كال من صاب الدينة الثمرل الفا انبسطت 

من جلها بالجلوشن: 

فلنًا لم بن غير اميل بحي على الولد محمد » فقال : 


قذ یری الأمیر صَفِی على النقرِ خی ونی وان مث ۷ یدمع ال ولکئی 
ايْمَت ابی عَبْدَ عبد ال0 )٠۹۳(‏ فى مثل العدة الى كنت عرو ہا فإنه - إن شاء اله - اتی 


(1) ص : وادها له . (2) زيادة يقتضيا السياق ء 
(3) ص : ماء ولملھا کا آٹبتنا . (4) ص + عى › بغير إعجام . 


(5) ص : وحفت پصاحی ۰ 
(6) كذا نى الأصل » ولمل الصواب « عبيد اله  »‏ انظر تمليقنا عل هذا اوضع 


— ۱۸ 


[11] 


رأ اي الاير ى ان إلى الإمام_ آیدہ اللہ - بعْدری ومکان 
وی قل . فقد کرھٹ آن تَر بمَحْصر اللا » لملا اوج لِمَن لیس له عُذرى سبيلاً 
إلى الاعتذار . 
فشکر له محمد فعلّه اتسن قران ورغ نة الحا ق شا 
فقام يحي » وذهَبْت إلى القيام » وقد هبت الكلام » فقال لى صاحب الدينة : 
. م A4 5C‏ 

قد علمت الذى تذهب إليه والذى تَسْتَحى الكلام من أجله . وحقك لازم لى › 
د لهم عن قلرك» وبين ن ان دشل 
بيعك » وتَعْلِق بابك عليك » فلا تخر ح نه لایء منالاشتاة إل ان تافل الإمام اطا (© 
الله > وأتا هن ورام الحفط لك بول اله 7 


قال : 


1 م ۰ Fî‏ ۴ ره 
فاخترت [ زوم" ] بیت » فلم حرج منه إلى أن قفل الأمير » فلم 1 أَمَج ] بإغضاء 
8 ا رہ : ر . 
صاحب المديرة ¢ [ وآقام عي بيتة من أمرى » اد [ تبين له عُذری ٩‏ ۰ 
قال ابن عبد البر : 
a‏ 
ماثوا نى آيام الأمير عبد الرحمن) فى مدّة مختلفة » إلا عبد املك بن حبيب » فإنه 

1 ر رص £ م ت 
استاخحر بعد آخرھم موتا إل آن هلك الاسر عند الرسين » فكحق عبد الك من يام ولده 

(1) کلمات م تبق مہا إلا بقايا وأطراف حروف أعدنا على أساسہا تركيہا . 

(2 ) أكلنا هذه اللملة ممتمدين - فضلا عن السياق - على ما نقله ابن سعيد المغربى عن أحمد بن محمد بن عبد الر 
مرجم ابن حيان ى هذا الموضع » إذيقول : « و كانت فيا ( فى الأصل : فما > ونطها تحرفة عما ذ كرنا ) القصاة لى ءدة 
عبد الر من لدور على عيسى بن دينار ومبى [ بن بى ] وعبد الملك [ بن حبيب ] > وكلهم مات فى مدته إلا عبد الملك فإنه 
أدرك فى مدة محمد ستة شور » ( المغرب ۱۹١۹ / ١‏ ) ؛ واللبر نى لته يتفق مع ما نقله أبن سيان » لولا ما لاسظه 
هاما من ميل ابن سيد إلى الاختصار الشديد . 

(3) ص : مانرا. 

(4) ص : الأمير [ محمد بن ] عبد الرحمن . والاسم بهذه المورة لا يتفق مح بفية اللبر > ولمذا فقد سوبناه 
مما یری ف المن , 


— ۸۲ = 


الأمير محمد بن عبد الرحمن ستة أشهر أو نحوها » ثم تبع أصحابه - رحمة اله تعالى 
عليهم - » فقَرِصت هرتم » وانقلبت رياسة الفتوى إلى من تلام . 

وکان من مشاهیر من رَحَل إلى المثرق فى طلب العلم وإنتقاء الرواية من أهل قرطبة 
فأدرك الغاية : محمد بن یوسف بن مطرو ح(٤۱۹)»‏ ومحمد بن‌حارٹ(۱۹۵)» وأبوزیدعبدالرحمن 
ابن إبراھے ۰)۱۹ وعبدالاعل بن وَهْب(۱۹۷)»› 0 ن مَحْلّد(۱۹۸) رضی الله تعالی نه » 
ومحمدبنوضا ح(۱۹۹)» ویحی بن إبراهم بن مرین(۱۷۰)» ايان بن عیسی بن دینار(۱۷۱)› 
ويد الله بن پحيی بن یحی (۱۷۲)» و کان من آخرمم رة فى أخريَاتِ الأمير عبد الرحمن 
فتشورّ من عيان هرلاء اللاحةين فى أيام الأمير عبد الرحمن : عَبْدٌ الأعلى بن وهب» وأصبغ 
ابن لیل . 

قال : 

واعتلت مرل عبد الللك بن حبيب(۱۷۴۳)عند الأمير عبد الرحمن »› ا من بعد 
وفاة الشبخ يحي بن بحي فإنه تفرد بائرته » وحل مزلت » فلم یکن يقم ادان 
اسا عله و9 تنل مشورتِهِ عنه . 


وذكر معاوية بن هشام الشَبَاِيى قال : 

كانت فى أيام الأمير عيد الرحمن مخار ج للناس إلى الاستسقاء(٤۱۷)ف‏ رَمَن الجُنّوب » 
رکا ایز ف a‏ الل ا الرَبَضٍ E LL E‏ 
الأعياد . فحضرهم حرج اتقاي خر يام لأر عبد الرحمن بعد مَل ز نصر الخصى 
عبقي الاب عل رايو ٠‏ ئر ألناش به لبم بجي إل ارتل عل خادم ٠‏ فاأنكر اك 
الفقيه عبد الك بن عبيب + و كب إل اف ا ا کو الى اق 
الناس عن مضل المْصَارَة » وتوم بصرف بروزمم إلى مصلل الربَضٍ لقربه من قصره هناك ¿ 
وقد دفعه (2) مثيه نحوه » ويذكر أن البروز إلى مصلى الْصَارَةٍ الصل بالبلد 


(1) ص : عبد الرحم بن هارو إبرهيم . وقد وضع الناسخ على لفظ هارون حطا يشير به إلى شطب هله الكلمة 
مستبدلا إياها اباسم ابره المذ كور بمد ذاك › غير أن هذا التصويب غير كاف » فصحة الاسم ما أثبتنا > وهكذا ورد فى 
تاريخ أبن الفرضى › رقم ۷۷۹١‏ ؛ وجلوة المسيدى »› رقم ١۹ء‏ ؛ والديباج المذهب لابن فرحون ص ۱٤۷‏ = ۱۹۸ . 

(2) كلمات مطموسة تماما م نستطع تبين شى* مها 

س ۳ — 


[1 ۲] 


[ ْفى بالناس ] وأحرط > عل ازدحامهم فى القنطرة › فقد صح عنده أن جماعة منهم 
هلكوا يوم الاستسقاء غرق () فى النهر فأئقلوا قارباً [ ونزلوا فيه ليادًا ] 
من ضيق القنطرة »1 فَرسَبَ ہم > ولك منهم جماعة » ون من آفاتِ ازدجام الناس 
فى القنطرة ما بلغة من أن أخدائًا] . 
| والرعج للخوف صلی الصَارَة أرفق بالناس اة ٠‏ فلن من خر كته مه0 
م ص d~‏ ص 
إراقة أو انعقضت به طهارته تَقَارَبَ عليه شط النهر .٠‏ قَدَب الناس من قَرّب. » ونال 
4 1 »© ®“ 
حاجّه بسرعة » ومن طلب منهم اتشر لشأنه أمكنه الاسَيَجْنَان بداخل الجناتٍ 
الم للمْصارة قتبرّى) فيها من غير بعد عن مصلا . فرت الأميرُ ا 
وانصرف المرور للاستسقاء إلى مصلل المُْصَارَة الذى اخحتاره عبد الملك . 
وذكر القاضى أبو الوليد ابن الفَرَضِى قال : 
بلغ من انبساط الفقيه عبد الملك بن حبيب على الأمير عبد الرحمن أن كتب إلبه 
فی یوم عاشوراء :)۱۷٥(‏ 1[ من البسيط ] 
لا تنس - لا ينيك الرحمن ‏ عاشورًا 
وا که لا زلت ف الاحیاء مد کو راس 
قال الرسول _ صلاة الله مله - 
ف او 6 8 
قولا وجنا عليه الحق والنسورًا 
ااه م ا و ~~ و 2 
من بات فى ليل عاشوراء ذا سعد 


٠ رگ‎ 


يکن بيشته فى الول مَخبورًا 


(1) كلمات مطبرسة تماما لم انستطم تبين شىء ملبا . 

(2) ص ١:‏ 'والمندج الموت , ولمل المنواب ما أبعنا > أى المثير الخوف وهو بلا شك يصف ببذه الصفة مصتل 
الربض الى صرف نمر إليه الناس لقربه من قصره . 

(3) ص : مئه 

(4) ف الأصل كلمة غير واضحة تحتمل شرامتا ما ذكرنا > وبمك أن تقر أيضا و الملحفه » . 

(5) ص » فجری . 


س ۱۸ — 


وقرأت بط عَبادَةٌ الشاعر(۷١)قال‏ : 


کان يحي بن يحي وأصحابّه الفقهاء يبحسدون عبد اللك بن حبيب لنقديهِ علبهم 
یعلوم لم یکونوا یعلمونہا ولا يَشرَعّون فیها » إذ کان مع تقدامه فى افق والحديث عالا 
بالإعراب واللغة » مفَْنا فى العلوم القدمة › معصرقًا فى الآداب الناصعة » له تواليف جم 
فى أكثر هذه الفنونء منها كتابه فى إعراب القرآن » وفى شرح الحديث » وف الأنساب 
وفى النجوم » وغيرها (۱۷۷) . 

وله بيت شعر فى التعريض ببعض قضاة الأمير عبد الرحمن مته كتابًا خاطبه به 
فی شانه : [ من الخفيف] : 


ٍ # 0 ور 
كان بالقاسطين ينا رووقا ‏ وعلى المقسطينَ سوط عَذّاب (۱۷۸) 


۸ سس 


£ 
نوادر من اار قضاة الامير 
عبد الرحمن 
E‏ من کتاب ( الاحتقال ¢ 0۷۹0 


مسرور بن محمد (۱۸۰) : 
قال محمد بن حارت 1 الخفق ‏ ] 
مر د د 
[ هو مسرور بن محمد ] بن سعید بن بشير بن شراجیل المعاقری » ووالده محمد 
[ قاضى الجماعة بقرطبة] الشهير فضله(۱۸۱)» ولاه الأ [ير عبد الرحمن بن الحكم رحمهما 
الله قضاء الجماعة بقرطبة »> و ] كان من الصالحين الفاضلين . 
[ حدثنی من وثقت به من أهل العم » قال : حدثنى محمد بن أحمد بن عبد اللك 
العروف بابن الرراو(۱۸۷)ء قال : 
L‏ 2 ا 
كات عندنا بقرطبة قاض يعرف مسرور » وكان من الزهاد # استاذن من حضرة من 
a‏ 1 ا ي AR‏ 
الخصوم يوما فى أن يقوم لحاجّة ] | يقضيها فاذِنوا له »> فقام عنهم نحو منزلِو »وم 
. م ص ےن E‏ 
يلبَث ان خر ج وق يده حبرة نية » فذهب ما إلى الفرن » فقال له بعض من رآه :ا 
كنك اا اقا ١‏ فان ج فو آنا رلت ع الا ج ره اه ا 
ترّانی أجل کل یوم تکفينى حَمْلَها ؟ ما راك تنش لذلك ! بل الذى حملها قبل 
القضاء يحملها بعد القضاء . 


(1) اعتمدلا فبا استكلناه من هذا النس عل ما بى فيه من حروف خلال القطوع الى أصابت أسفل الورقة » وعل 


كتاب القضاة بقرطبة الغشی ص ۷۸ - ۷١‏ . 
(2) ص : بکر » وهو تحریف . 
(3) ص : ضر ,. 
(4) ص : نشط » وقد تكون و نشطا » ( بفتح اللون وكسر الشين ) . 
(5) ص : مبلا . 


— ۸1 


وقال ابن عبد البر 

مسرور() بن محمد هذا من موالى الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداحل » يكى أبا نَجَبّح› 
انعقغباه الأ عبد الرحمن بن الحکی بعد حامد بن یحی(۱۸۳) الذى کان آخرقضاة والده 
لح ا قضاته هو » وذلك سنة سبع ومائتين » فلم تَطل. ولایته وتوف سنة مان 
ومائتین فى آخرها.. ) 

زفال انی آنل بن عبد العزیز (۱۸4) . 

سمعت ای (۱۸)يذكر أنه َسمى جماعة ين موالى الخلفاء بأسماء العرب » فأنكر ذلك 
عليهم الأَميرٌ بفَضل افيه » وک فيه هيه ۱۸0)» وکان له مولى من عِتاقة بيه يسمى 
محمد (۱۸۷) > وولِد ولد ا رورا ا به علي( خد الأمير » قحست نشاته › 
واستقامت طريقته » وتفقَّةَ وتعبدَ » وشَهرٌ فضلّه إلى أن ولاه الأمير عبد الرحمن القضاء 
بقرطبة » فاستقل بالعمل » وأحسن وسَلَّكٌ الطريقة › فاغْتبَطَ به الناش » إلا أنه عوجل › 
فوفى من عامه الذى فيه استقضاه . ۰ 


سعید بن سلمان AA‏ : 


قال اہن عبد البر : 


o 


هو سعید بن سلمان » یکی با عن » صله من فَحْص البَلوط(۱۸۹)» وكان عَم 
سلمان بن آسود(۱۹۰)القاضی فا بلغی » 

ذکر محمد بن مسرور عن آبیه قال : 

ا ی ارو اقاي ن : كان سعيد بن سلمان يخطب بخطبة واحدة 
لملاة الجمعة طول مدته لم بدلا . ولقد برز الناش للاستسقاء فى بعض أيايه » فلا ابعداأً 


وو 
E‏ 


د ٤ 2 u 0 e‏ م 
عة المَْرّة » وأشكلّت عليه الحْطبة » فاختصرها » وكثر من الاستغفار › والضراعَة » 
۾ 2 ۰ هھ ي 
ثم صلى » وانصرف » فسقى الناس ليويهم . 
(1) ص : مسروق . (2 )سض : قى 2 غل ٠‏ 
(3) ص : أبو . (4) ص :+ سروق . 


س ۷| س 


قال : 

وتولى القضباء للاأمير عبد الرحمن مَرتيّن . 

وقال محمك بن حارث ء 

هو سعید بن سلمان بن‌حبیب الغافقی » یکنی آبا خالد » أَصْلةٌ من مدينة [ غافق ۱۹۱(۲) 
وولا الأمير عبد الرحمن قضاء الجماعة بقرطبة › وقد كان [ وَل قضاء مارد ](۱۹۲)وغيرها 
قبل ولايته القضاء قرطبة » وكان من خيار 1 من ولوا القضاء للأمير عبد الرحمن » وهو 

4 ص 

م سلان بن سود ] الذى ولى قضاء قرطبة . 

وكان [ يرْوّى عن الفةيه اد عمان سعید بن ! عیان الأعْناقی(۱۹۳)عن محمد بن وضاح 
آنه 1 کان يقول : وَل القضاء أربعةً ما وَل ] الةضاء فى ملك [ الإسلام_ ينهم » فاتصل 

]¥ 1[ م۲ | العذل فی آفاقھا : د بن الولید(٤۱۹)بالشام‏ » والحارزث بن مسکین(۱۹۵) صر ¢ 

و ٻن سعید(٩۱۹)بالقیروان‏ ۰ و بن سلمان بقرطبة . 

فأما دحيم بن الوليد بن عبد الرحمن بن ابراهم وهو العروف بالیتے فکان) من آهل 
دمشق » ولاه جنر العو كل على الله آيام راي آذ تقل الغير ار يمتماح إل القاس بهد 
اسدفساد سلَفه 4ه إليهم باليحنةٍ ف لق القرآن › دة قضاء الشام فی وقٹ 5 يصح ل 
ټاریخه ۾ ومات ير متم بولايته نة اتن واربن مانن بمدينة ار 

واا الحارث بن سكين فولاه جعفر أيضا قضاء مصر سنة سبع وثلاثين ومائتين › 
جاءته ولا يته وهو بالوسگندريةٍ > قَحُيلٌ إلى المَسطاطٍ » فكان قاي يضر إلى أن عُزل 
ف ربیع الآحر سنة حمس وأربعين ومائتين . ۰ 


(1) اعتمدنا ئی استکال النص عل مرجع ابن حیات هنا وهی كتاب المشى ؛ قضاة ص ٠١۸ ~ ۱۷١۰‏ » فضلا عا 
ہی من الحروف خلال القطوع . 

(2) ص : وکان . 

(3) ص : ول . 


~~ AA —- 


کے ت ۾ ل . ا اور 
أميرّها لجعفر المتَوكَل أيضا سنة أربع وثلاثين ومائتين » فلم يزل قاضيا إلى أن توفى 
صد رجا ستة اربعین ومائین ٠‏ 
۳ £ کے ص م ٤E‏ ر ر 
وأما سعيدٌ بن سلمان الأندلسى فإنه ولاه قضاء قرطبة أميرٌ الأندلي عبد الرحمن بن 
له . * E a ٤ . xj‏ 1 
الحكم › أحسبّه فى سنة أربع وثلاثين ومائتين - والشك نى - فلم زل قاض إل أن 
A o‏ £ 
مات الاير عد الرحمن سنة مان وذلاٹین ومائتین »> وولی اه الأمير محمد 
ابن عبد الرحمن ا ل 2 4 
عل قَضائِه . ولا لے( لہ عقا (۱۹۸). 


سنتين إلى ان ات بقرطبة » وهو 


وکر عن آحمد بن عبد الله 1 بن آیى خالد أن الأمير عبد 1 الرحمن اختاره لجميل 
اثناء عليه » وأرْسلّ فيه يستدعيه للقضاء » فَجََّس للحك فى المسجد » وعليه جبة صوفٍ 
بيا وق راه فر قاف من فل ج ٠‏ قدا إن تقر له الر كك نين٠‏ 
يخاصمونٌ عن الناس عند القضاة ازکرر واستَغْبَوهُ » وطلبوا الإندَار فيه › فجاعوا فى مغيبه 
عن المسجد بقفة ملوءة من قشور الوط a a‏ الذى کان يجلس فوقه 
فا اة عفد اترام اة اق عة وقرح امن رت اكا ك رل عه 
وط إل القشور » فانكر مکانه » وجلس على ملل بذلك » [ ودر له آن الو کلاء فعلوا 
ذلك وصح عنده ما قیل له فیهم 

لما توه من بعد ذلك قال هم EE E e Uh‏ 
وذلك ما لا ناء به ! اسهد 1 على نفس آنى لوطي AN‏ 


ر 


ٹم حل هم بار کلایه هذا اَن لا پَحَاصموا عند سن » فکاد آن ورتّهم الفقر ](۱۹۹). 


: أحمد العشبى(٠ )قال‎ RO 


(1) ص : الأمير بعد . (2) ص : فأخره . (3) ص : يعم . 
(4) الزيادة عن الحشنى : القضاة ص ٠٠۸‏ › وقد جاءت العبارة فى الأصل : أحد بن عبد الله رحن . 

(5) ص : ضر . 

(6) ص : أقصى . (7) كلمة مطموسة هنا م نستطع تبينها » ولعلها « موضع » . 
(8.) قمنا پاستکال النص معشمدین على قايا حروف کلماته وعل كتاب الحشى › قضاة ص ٠٠۹‏ . 

(9) فى كتاب المشى ( نفس الصفحة ) : تفعلوا » وف نفس النص ( طبعة القاهرة ) ص ٩٤‏ : تفلوأ . 

(10) التكلة عن الحشى ص ٠١١۲‏ . 


سہ 1۸٩‏ س 


۳ بپ[ | صل بنا يوما سعيد بن سلمان القاضى صلاة الجمَْةٍ فى المسجد الجامع بقرطبة › ثم 
رجا معه نشی نحو داره » فلما انتهی إلى باب المرنِ الذى کان يعلبّح فيه قال لصاحب 
الفرن : اعبت( خبزتی ؟ فقال له : نم . قال : فهاتها . فناوله إباها» فصيرها تحت 
اوه » ولم طريقة إلى داره ء ونحن شى ممه » ونحن قد عزنا كرابا جلا له » 
حى آدیْتاه إلى منزله » فسلّم علينا ؤدخل وانصرفنا عنه(۲۰۲). 


وق. کتاب القاضی آیی الولید ابن الفرّضِی : 


ور ell‏ 
هو سعد بن سلیان بن حبيب بن المعلى بن إدريس بن محمد بن يوسف الغافِقِى 
ر 4 5 
البلوطى »> استقضاه الامير عبد الرحمن بن الحم مرتین(۲۰۳). 


مور ت 
یحی بن معمر الالهانى( :)١'‏ 
قال محمد بن حارٹ ٤‏ 


بحي بن تبر بن عِنران بن مير بن عبد بن ّف الان » من المرب الشاميين (ه٠۲)‏ 
وکان. من آهل إشبيلية ٴ مزه منها بِمَفْرَاه(٠٠۲)»‏ قرية بقرب الحاضرة» وعليها مَمَر 
السابلة » وكان فى وقته فقيه إشبيلية SS‏ 

ت َ‫ ر ا 
عبد العزیز(۲۰۷)ء وسمع منه ومن غیره من آهل العلم » وکان وَرِعا زاهدا فاضلا عَفا مقبلا 
على عمارة ضيعته وترقي (© يفاني ره إل الامير عب الرحن ٠:‏ رذ جح 
إلى قاض » فاعتَامَةً۵ للقضاء » واستقدمه إلى قرطبة » فقلّده قضاء الجماعة ما » فَصَدَق 

۾ ر 
الن به » واغتدى من خير القضاة فى قصد سيرته »> وحسن هَذيه » وصلابة قناته › وإنفاذ 

Lj 2‏ ور 
الحق على من توجه عليه › لا يحفل لومة لائم فيه 1 

وكان إذا أشكل عليه مر من أحكامه واختلف عليه فيه فقهاء قرطبة تَاأنى م »> 
وكَتَّب فيه إلى مصر إلى أَصِبّعَ ب بن الفَرَّج (۸ ۰)وغیره من نظرائه » فیکشِفهم على وجه مایرید 

(1) ص ؛ أصبخب . 

(2) الفارض والفرضى هو القاثم بقسمة الفرائض أى المواريث . 


(4) ف الأصل بغبر إعجام 


س ۱۹۰ س 


ويطلب النجاة من تلف 0) لفقهاء علبه »بني اوي يوم فى ذلك عا بعل عليه > فکان 


فقهاءُ قرطبة يحقدون ذلك عليه > لر ا او ف [ التاس ] » 
وکان اسهم عليه زعم الجماعة يحي بن يحي »› فهو الذى سی( 


فى تجريحه إلى أن عزل عن القضاء 
فد کر حال 3 بن سند(۲۰۹) قال : سمعت‌غیر واحدمن مشایخ آهل العم قول : کان] © 
۾ : 2 52 ت ر 
بين الشيخ يى بن يحي وبين يحى بن معمر [ عداوة شديدة ] ٠‏ فسعی یح بن یحی 
فى 1 عَرّل يحي بن مَعْمر القاضى عند الأمير عبد الرحمن رحمه الله » وأقام عليه البيتاتِ 
۰ن آهل العلم والعدالة ] . 
[ قال ابن عبد البَرٌ : 


وقاام لَْلةَ عبد » وکانت توضع لاوما عَنرَة ی المْصلی(۲۱۰)ء فباكر آهل الدهَاء والح رة 
واضطقوا إلى العَرَةٍ » ليختبروا خحطبته وينعقدّوا عليه » فلما نظر إليهم عرف يعانم آم 
بالصفة النى كانوا ما ]9)ء | ووقع فى رُوعِهٍ السبب الذى ذهبوا إليه › فکادَم بان قال 
لِلقَرَمَةٍ : إنى آرى و حول العثزة وما إلى الفضاء لبستوسعُوا ! فبادر 
اة إلى تقديم العَترة حى وسعّت » فتكتفوها واا حوها » وتثاقل ذوو الميثات 
الذين قلت من سببهم - كما حى. اولك له - ومکثوا عكانہم » قَحَصَل الشيخ بحيلته 
o‏ »> واسحتقَر ف خطبَيه > كان ذوو التحصيل 
ا ر ع 


وذ کر ابراه بن محمد بن باز(۲۱۱) قال ۰ 


م 


م رل َب اللك بن حبیب ماتا للفافی ابن تر ماقا شيخ بسي بن يې 


فيه إلى آن عَصَاهٌ ابن معمر فى القضاء لرجل يُعْتّی به ابن حبیب » توجهّت عليه فتوّى 


(1) يعى بالعخلف هنا الاعتلاف . (2) كلمات مطموسة م لشتطم تبين شی“ ما 

(3) استعنا فى استكال هذا النص بكتاب الحشى ص ۸۲ ؛ والنباهى : المرقبة العليا ص ه) . 

(4) استكلنا هذا النص عن ابن سعيد ( المغرب ٠١١ - ١‏ ) » وقد جاءت القصة أيضا مع بعض الملاف والاتصار 
ی کتاب المشی ص ۸٩‏ . 


س۔ ٩۱‏ س 


وجب القضاء له برأی شهب » وتوجهّت بها عليه برأی ابن القایم(۲۱۲) خد ابن 
عص ُ e‏ ر ۶ م م a‏ 
معمر فيه برای ابن القاس » لَه ابن حبيب َه ا رائ أشهب ا ن ياه به ¢ 
فلم بَْعّل وقال : ما عل عن ری ابن القایم فهو الدى أفتيتموی به منْدٌ فَعَذْت هذا 
المقَعَدَ۲۱۳) . وقَضصَى على الرجل برأى ابن القاسم . 


م سے ۶ tS‏ ك 
فقفینبً علبه من یومئذ ابن حبیب ءوظاَرٌ یحی بن يحي ده على مُطَالَبيِ » ودس 
ر خ ر 8 را 
من رقع عليه إلى الأمير أنه لا يُحين القضاء > فعَرلَهُ فى آخر سنة تسع ومائتين > وسرحه 
إلى بره . 


ed رص‎ 


بعتا آنه ما رمم الرحیل رکب بِعيَتةُ انی جاء ہا » ووضع حرَبْجَهٌ الذى ساقه تحته 
7 ۳ 2 
وقال لمن سيه من صديقه : يا آهل قرطبة . لّوا علينا اللوم > فكا جفنا كم كذلك 
وذکر عمان ہن سعيد الزاهد (۲۱۶) قال : 
لما اختضرً یحی بن مَعْمّر بٍشبیلیه وأيقن بالموت قال لول له من آهل الصلاح کان 
d e .‏ ٍ 2 ۰ 
ينصح : اقيم عليك بال أجل الأفام_ إذا آنا مُت إلا ما ذهبت إلى قرطبة › قَقِفٌ بيحيى 
ابن یحی وقل له : ٭ وسيم الین ظلموا أى منقلب بنْقلبود#6(١٠٠).‏ ففعل مولاه ما أمرة» 
ولم پې ما به تَقَرعَةٌ . قال : فبکی یحی حى خضل لحیته > وقال : [ إنا لوا 
ت ر يت م م م ص 
إليه ](راجعون | ما أظنتا إلا حعتا فى الرجل ووی [ بيتنا وبيته . ثم ترحم عليه 


0 a م‎ 


وا سشففر ل ]2 ۰ 
آقال اقاي ير الرة ابن الى .> 
قال خالد ہن سعد : سمعت أحمد بن خالد۲۱۷) قول : کانث لیحی بن معمر رحلةٌ 
لی فیها شهب 0 بن عبد العزيز » وسَيع منه » وولى القضاء بقرطبة سنة تسع ومائتين 
(1) التكلة عن الحشى : قضاة ص ۸4 ؛ والتباهى : مرقبة ص 4٠‏ . 
(2 ) التكلة عن المصدرين المذ كورين فى الاشية السابقة . 
(3) التكلة عن كتاب ابن الفرضى »> ترجمة رقي ٠٠٥۴‏ ,„ 


۹۲| س 


بعد سعید بن د ہشیر ۲۱۷) فی ایام عبد الرحمن بن الحكم وجل صرفه بالأسوار بن عَقَبّة 


الوالى بعده سنة عشر وم‌ائتين . 
لف ا » ولم بذك أنه أعِية إلى الفضاء مرة ثائية 


| وحَكى ابن حارث أن الأمير عبد الرحمن أعاده إلى القضاء مرة ثانية » وذلك الصحيح 
والدلیل عليه آن يحي بن معمر صلى بالناس صلاة الخْسوف بقرطبة › وهو قاض »› ف 
مشج أب عثان من الربَض الغربى سنة نمان عثرة ومائتين . روى ذلك أحمد بن الد عن 
ابن رصاح قال : صِلَيْت الخسوف مع يحي بن معمر سنة مان عشرة ومائتین۲۱۸) . 


کو رھ 


الاسوار بن ع۲۱۹( 


قال میحمد ہن حارثٹ : 

هو أبو عة الأسوارٌ بن عقبّة الَضرى » وكان من أهل جَيّان » فاستقدمه الأمير 
عبد الرحمن إلى قرطبة » وولاه قضاء الجماعة ما » أشار به عليه :يحي بن يحى عند عَزل 
ابن معر . وكان من آهل التحَرّى والتواضع وحن السيرة واقتفاء السلف » حى إنه كان 
يتصرف - زعموا - فى مهن آهله » ويحمل خبرّه إلى الفرن نفس » وعلى ذلك فما سل 
من فشهاء قرطبة . وهو الى ابت امسج الى یعرف مسجد الأسوار ف الزقاقیِ الکبير 
2 

وقال ابن عبد البر : 

الأسوارٌ بن عُقَبّة » كان رجلا صالخا عاقلاً فاضلاً موتا حَسن الحكم ستقم القضاء 
وکان الفقیه محمد بن عیسی الأعُتّى(۲۲۰) كثيرٌ لسعاي لا يَصْبِرٌ عنها » فکان بقول 
للأسوار قَبْلّ أن يل القضاء : كيف حالك با أبا حقَبة ؟ - مفتوحة العين مشقلة۲۲۷0)- > 
فلما وَل القضاء ناه محمد بن عيسى » فشه عنده مع آخر من أهل القبول > فاعلّم 

پرد ائم محمد ]9 دُوته » وقال للمشهود له : رذني ية ! وذلك بتَحْصرٍ الأعثى . 

(1) کذا ی الأسل ء واللی جاء ى ابن الفرغى الموضع المذ كور فى الاشية السابقة : سعيد بن محمد بن بشير . 
(2) ى الأصل قطع ذهب ببعض حروف هذه الكلمات ولو ننا نظا كا أثبتنا . 


کت 
٢‏ - امقس 


[4 ب1 


[| +o] 


م ا ەر 0 1 f‏ 
فقال له : أظنك - أكرملك لله - لم تقَبَل شهادتی ! فقال له: انت - آکرمات الله.۔ جاد 
٠ EE 2‏ ۳ ج ر۶ ا ا ا ر 
ی شهادیك هذه او ھازل ؟ فی عرفت کثیر الھزل › فَرفیِی إن كنت صدَعْت ہا عن ق » 

ەم ر ر 2 “e‏ م e‏ وس م 
فلك لا ترد شهادنّه » وإن كانت من أعرًايك فقد وفَمّّها . فقام عنه الأعشى منْفَطِع 
ھل 8 . A re‏ 5 ت 5 هة 
8 
إليه من الدعابة بعد مجلسى معه . 


وأنشد : لمن القارب ] 
”مور د و ر م 4 2 ص 
a TE‏ تراه عن الناس ف غربه 


سے 1 وص سگم م 
و ا ا 


رن له ت م ّ ر 1 ر 
رادت له ناظرى هرة ترَاعی ها الفار فى قب 
5 


a 
)٠۲١ِشَرَقلا ابرهم بن العّباس‎ 
لخد ن غق‎ 


م 
هو ابراهم بن العباس بن عيسى بن عمّر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان » يكى 
£ 
أا الاي انتا الأمير عبد الرحمن بن الحكم مشورة يحيى بن يحى » فکان محمودا 


ور 


فی قضائه » عادلا فی حکومته » متواضعا فی آحواله » عير معصتم 0 ولا مره 
ق ۽ عاد فی حکومثه » متو فی احور Seg E‏ ولا مترفع. . 
حکی محمد بن عمر بن لبابه قال : 
Ké A4‏ . گام ےکم ا 
کان القاضی ابو العباس المروای ربمًا جََّس ئى بيه يقضي بين الناس » ون جاريه 


(1( س : أهزلك , 

(2) ذهبت فی قطوع آ خر الورقة بثية هذه المبارة الى تتضمن اسم الشاعر صاحب القطعة التالية والأبيات الأولى 
منباء ولو آننا نظن آن قائلها ينبغى آن يكون عي بن الحكم الغزال فهى بأسلوبه أشبه وإلى شمره أقرب . ومن الواضح 
آنا فى هجاء القاضى الأسوار بن عقبة . 

(3) كذا ف الأصل » وفى كناب القضاة للخشى ( ص ٠١‏ ) » ويحتمل أن تكون أيضا « متصنع » - آراد أن 
يقابل بها « مترفع » الاتية بعد , 


س ۱۹€ — 


قال : 
ر ا £ 
وكانت ولايته سنة أربع عشرة أو خحمس عشرة 
۰ ر 
وذکر محمد بن وضاح قال : 
دش 4 ر2 ا 
هوى ابراه بن العباس إلى الشيخ يحي بن يحي جدا > وعَول على رأيه » قَوَجَدَ 
عُدّاؤه السبيل إلى دمه والسعَابَة عليه » من باب انقطاعه إلى يحيى ورضا يحى عنه من 
N GO AE E O RR‏ | 
بين من لم زل يسخطه من القضاة قبله » فوشوا الوقائع ٠ ٠‏ فيهما"؛ إلى الامير عبدالرحمن › 
سما ا ر ەر ت ت ت 
وانتصحوه فى تالفِهمًا » وقالوا إن إبراهم لا بَقَبّل من الناس إلا من شار عليه يحي بِقَبُولٍِ 
س 4 بر ° o۴‏ ار ا اش ر ه ۶ 8 ا ر 
ولا يَصل ف حكومة إلا عن أمره » فقد اسل الناس إليه » لهم فيه هوى شديد » وطمعه 
ا ا رم مر سرا م £ 0 
قوی فی أن يصيرَ الأمْرٌ ف يده > فَشَعْل بال الأمير جدا » وَوَهمَه ف دَعَل الشيخ يحى بن 
بجی على انوطاطو ف شعبه وعَزوه لإرادته . 
و 9 ن 9 
فاحضصر بده عبد الك بن بيب وهلا يه #اوقال اله 
۴ کے ف کے از رت غه أ e, ys:‏ . 
- قد تلم يى عندك » وأنا محترث لامر كبير زد أن أسالك عة فاصدفين فبة:. 
AE o‏ ۴£ 4 رو ل سے رەو 
فقال : نم »> لا بسالئی الامير - أعزه الله - عن شىء إلا صدقته عنه . 
قال : فإنه رفع إلبنا عن قاضِينا إبراهم وعن صديقه بحي ين يحي نما يمان 
£ 
علینا فی هذا الامر(۲۲۳) . 


فقال له عبد لار( 


- 1 قدعَلِم ]9 الأميرٌ مابینی وبين بحي من الَبَاعٍَ » ولكتّى لا آقول إلا [ الحَق : 


لیس بی 2 من عند بجی لاما 1 جي مى 01 ٤‏ غنكانة من الدين كانه » [ وکل 


(1) كذا » وطما وجه من التأويل واضح »> وقد تكون « فدسوا الرقاع » . 
(2) ص : فیا . 
(3) استكلنا هذا النص من كتاب القضاة الخشى ص.۹۲ . 


۱۹۵ 


.۰ ر 


م ا ٤‏ م تق و ص 
ما رفع عليه إليك فباطِل . وآما القاضی فلا ینبغی للأمیر ن يشر که فی عَدلِوٍ من يشر 
فی نسب . 


2ر 2رر 


فعّزله الأميرٌ حينشذ عن القضاء (YY)‏ 
[ وقال محمد ہن حارٹ 


آخرنی عضن العلماء قال : 


ر 


[٠٠۲ب] ‏ ملم موسی بن سُدَیْر(۲۲) عن الحَجٌ 1 وكان فى الغاية من ]0)- | التبالَة » ودعاء 
الأمير عبد الرحمن إلى الخدمة › فاي عليه » وزم الانقباص » قَبلى بعد مَلَيْدَة بامرأة 
من جیراه عدت عليه القاضٍی إبراهم › وكرت آنه طلَمَهّا فى دار ها تلاقه . 
فأرسل فيه إبراهم وأحْصَرَة إلى مجيه » ووَقَفَةٌ على دَعْوى المرأة » وافتضی جُوابّه . 
فقال له : أوكل - أمَرك الله - عندك من بُحَاصِمها عَنى 


ا م ر ام 
فقال : لايد َل أن تقول ما عندك من إقرار أو إنكار » ثم نوكل بعد ذلك على 


فقال موسی : لاء بل اُذاکِرٌ نفسی » ودم من يجاوب عَنى ما أحمَمَة2) من مرها 

فی برهم آن يبل منه › واضطَره إلى تعجیل جوابه فی مجه واف مله 
E‏ و 0 

أو حير من ذلك - أَصلَحك الله - ؟ اقول إن جميع جمیح ما دعبو هذه لرا حن » وهی 


ر ص م 


فی دعواها مُصْدقَه لا اعْتراض عندی علبها . فلاسبيل لَك إل ! 


فقام وهو قد احمل على إبراهم قدا عظباً حَملَه على أن سی علبة » وأرْهَف حيلَةٌ 


لمطالبتِهِ . 


(1) کلمات بشتضہا السیاق أو شی“ فى معناها . 
(2) ص : أحقه . (3) ص + قال . 


— 1۹۷ 


وابعدا فكب إل الأمیر عبد الزحمن یذ کر له آنه تَعَقَب رَد أَمْروٍ فا کان آراده غلبه 
من معاودَة العمل » ورای آنه فذح فی صق طاعته »> وفريضة ولاه وسالة تقليد الخرانة 
الى كانت يضار أماتيه » فأعْجَب الأمير ذلك من اغراف » وولاه الخزانة » فتصرف فيها 
تصرقًا) اذاه منه » فانبَسطَ إلیه فی غیر شئ › ثم سَالَهٌ فی بعض الأيام_ الحَلوة له يكره 


فأجابه إليها › فقال له : 


رة ا م وا ا 
- صح عندی ان القاضِی براه ہن العباس حاطب فی مجلس نظره بان يقال له : 
الخ ون اا ق فرت اا ا 
ر £ اا 2 ان 
فم يتيك المي عبد الرحمن حين ورت الكلمة اذَه أن عَرَلَ إبراهم . 
قال محمد بن حارٹ : 
مت الأميرَ وَل [عهد المسلمين] )۲۲١‏ ابن ‌الناصر لدين الله يقول إنه سم السا 
وسيعّت الاميرّ ولى [عهار المسلمين] )۲۲١ ٠‏ ابن‌الناصر لدين الله يقول إنه سمع الحاجب 
ونی ن می نن حار ۷۷ قرول ن مونۍ ن حار غمه اوسن مرا ن مال 


o e 2 
ص‎ 


[ فَرقَمَّت للقاضى على طريقه ] فنادتّه : يابْنٌ الخلايِف ! [ فكان ذلك سَبَبّا لِعَرل إبراهم] 
OL a TAI‏ 
ر م ۹م ٌ رن ^ ےم 
[ ہو جد ہی آیی صَفْوّان › و کان عاقلا فاضلا مسیتا › و کان عبد الرحمن قد عزم علی 
لاع 0 ام ایا 
أن وف القضاء بعد الأسوار ا الفقهاء يحى بن یحی > فامتنع »> وآشار بإبرهم ہن 


اعباس على ] | عبدالرحمن » فولًاه القضاء » فاستقل به › وأقسط( ی خکود۲۲۵)» 


20 


وگ vr as‏ ٍ 5 
وأسرّف فى طواعِيَتِهٍ للشيخ يحى بن يحي والوقوف عند حدو » حى لجقتهما معا تهمة 


ل م ل ھ 


(1) س : تصريفاً . (2) ص :+ أن . 

(3) استكلنا هذا اللص من كتاب القضاة الخشى ص ٩4‏ . 

(4) استكلنا هذا النص ما نقله أبن سعيد عن أبن عبد البر ى المغرب ۱٤١۸-١‏ . 

(5) كذا فى الأصل » ولا نستبعد أن تكون حرفة عن « وقسط » . انظر تعليقنا على هذا الموضع . 


0۹۷ س 


11 ۲[ 


التراطَر عند الأمير عبد الرحمن فسارَع فى صَرَفِوٍ عن القضاء » وذلك خر سنة ثلاث 
عشرة ومائتين . 

قال : 

وان کب للقاضی إبراهم عبد الملك بن الحسن رَوْنَانُ الفقیه(۲۲۹) » شار به عليه 


یحی س یحی . 


ا 2 
ا بن سی د(۰ ۲۳) 


قاض للأمير عبد الرحمن بن الحكي » لم يَذْكَرةُ محمد بن حارث و ا 
2 »> فقال : 

القاضى محمد بن سعيد > تی آبا عبد الله » وکان صل من كوَرٍة رة » وکان 
رة لایخ بحي بن بحي » وکان يرل به يحي بو یام کان يَصرب بالتجارة اول 
آمره » باد عِلْم) ومعرفتة » فأشارً به على الأمير عبد الرحمن » فولًاة قضاء الجماعة أَولٌ 
سنة أربع عشرة ومائتين » فاستقل به » وكان جميل المذهب فى قضائه » حَسَن السمْت 
وافيئة » إلا آنه کان طاءَةَ ليحي بن يحي لا يَعْدِل به أَحَدّا » وان إذا احتف عليه 

فاتفَق أن وََمَت له قصة شاوَرَهم فيها » تفرد الشيخ يحي بن يحي بقَوْل ا 
فيه جَمَاعتهم » فارْجَاً القَصاء فيها حَيَاء من جماعتهم » ردقته قصة أخرى شاورهم فيها 


1 ف درل ق اح اال ت فا ا اب و لدا م 


عن رسولِه » وقال له : 
ائ ا . EY a‏ 
ما فك له تام » ولا أشير عليه بشىء » إذ قد توقف عن القضاء لفلان ما أشرت 
به عليه وعَافَهٌ . 
(1) ص : عليه . (2) ص :+ سالفہم . 
(3) كلمة مطموسة لى الأصل » ولعلها كا أثبشنا . 
۱۹۸ — 


‌ سر رر 22 2 ض‎ Ey 
› فلما انضرف ليه رسوله وعَرفه بقوله قق منه » ورب من قَوْرهِ إل یحی بن یحی‎ 
: فقال له‎ 
م ا : رك ر 2 رو‎ 
ج اض أل الأمرَ يبلغ بك فى تَوقفِى عن القضاء لفلان براك هذا المبلَمّ الذى‎ 
! قدعَيْرَلكٌ . وهلا مقام اتير إليك » فسوف آفضِی لَه عَيْرّ يى إن شاء الله تعالى‎ 
فقال له يحى : وتفعَل ذلك صِدقًا ؟‎ 


قال : نحم . 


فقال له یحی بن یحی : 

- یا هذا » هجت الان عَصِی ! فاتی ظتت د حالَمَِی أصحاب آذك تو ففت مستخيرًا . 
سرا ی الآدوال. فاا ا زت تن م اوی وتقغيى, برضا مخلوق ضعيف فلاعير 
فا جیه › ولا ف إن ریت منك . فارقع مُستَعْفِيًا من ذاتك › فإنه اسر لَك » 
وإلا رقت فى عَرَلِكٌ ! . 


و ل 


فرفع يستعفِی قعزل عن القضاء ۰ 
ر ر مس 1 
ا بن عات الشعبَّانٌ٠۲۳)‏ 
ھ0 ر يُحاورٌ بن عن بن حسان بن يمر بن عثان بن عبيّد بن أفتان بن وَدَاعَة ہز 


راان 


د 5 w‏ 
وقال عبد الله بن يوسف المعروف بابن الفرضِى . 


(1) کذا » وها وجه واضح من التأویل › عل آنه حمل آیضا آن تکون ر غد » . 
(2) ص + إذا . (3) ص : ی" . 
(4) ص : هذا , 


— ۹۹ 


[۰۹ ب] 


بل هو معَافری(۲۳۲) , 
قال اہن حارٹ : لا عرف له كَنيَةً . وقال غیره : كَْيتة بو مُحَارق . 
را اذ بن مان القاغی (۲۳۳) وعم سعْدبن اذ الفقیو(۲۴۲) »و م من آهل جیّان(۲۳۵) 
من قرب الاشموب۲۳۹0) . و کان انعسابهم ى ارب إلى جام فا خب »وم ق 
من جن نرين ٠‏ وول الأميرٌ عبد الرحمن بُخَايرَ هذا قضاء الجماعَةٍ بقرطبة » 
ول يك آهل له ولا راجح اون » ولا حاضِر البق [-ين] > ولا واس ال [صيرَة] فيه › 
1 وعامَل الناش بحلق صَعْب » وم ذهب وعر » وصاابة جاوَرّت المقدار » فعدلطّت عليه 
الألسن » وكرت فبه المقالة ](© . 
) | وانبری له شاعِرٌ قرطبة فی ذلك الزمان بَحْبّی ”بن الحكر الغزال مهك الأعْرَاضِ › 
ومحر الرّجال » فار َوه ودنه » وَوَصَْة بالل والجْهلٍ » تد بره . فمن قوله 
شر له : [ من الطريل ] 
E‏ من أعَطَاكٌ طا ق وان م و القَضاء E‏ 
وقوله من أخرى : الطوبل ] ) 
قلت له : کلفتنی َير مى کا قَلدُوا قصل القصاء باورا 
انيح ق ڪت ب ر ره کاب لجا من البْحْر زاجرًا 


قلت ٠‏ ت منها »فقالً لى سافصح ما قد كان داك مايرا 
فقا H9‏ ر 2 0 ر 
ا ح إقَامةَ ‏ لتا کدا من غير عِلم مكابسرًا 


رر کے 


طك ی دین لاله عل ا خباطّة کرات تکام سادرا 


(1) ص + ماق » والأرجح أن تکون کا أثبنا , 

(2) ص ؛ فلسطين » والصواب ما أبتنا » وهو ما جاء فى كتاب الحشى ص 4٠١‏ »> وانظر تمليقنا على هذا الموضيع 

(3) ما أثبتناه بين حواصر اعتمدنا فيه عل ما بق من خلال القطوع وعلى ما استخلصناه من لص الللشى الم كور ى 
الحاشية السابقة 1 

(4) ص : ذاك > واللفظ عل كل حال قلق . 


E EE 


سرس م 


هر هي و و 3 0 وة ع ك 
َل ثحل المحْرَ الذباب ون ترى ال (م) بلاجف يزجين السفيين المواخرا 
وقوله فيه : [ ءن المجتث ] 


و 


رمڏ سمت ڪَجيبا من آبڌات يخامر 
٥‏ ي ي 
قسرا عليه غلام طه وسورة غافسر 
فال : من قال َد ؟ مدا لْعَهْرِى شاعِرٌ ! 


2 


ا ص 
ردت صفع قاق فخت اة جار 


e 2‏ َ هه َه 2 )1( 


م م ٭ے ر مھ 


ا 

وکان العرَال ہدیا مهگا للاعْرَاض 

کر کا و ا ر ٤‏ ا ا 

وحدثى الاير ول العهد الحكم بن الناصر لدين الله - وقد جرى ذكر يخاير وها وصف 
من لهه وعَفلَتّه قال 

ألقى عبد اف ين اار٠‏ الشاعر يما بين سحاءاتِ پُخامر بن عثان اتی کان پُنادی 

رتو وإ رم 

الخصوم لقم ا مکتویا علا و بوس بن تی ٠‏ وه امسیح بن مرم ٠‏ ؛ 
و رجت السحاءة إلى يده TT‏ یدعَی له ہا قحف اماف ا » والمسيح 
ابن مریم ! واصَلٌ اماف بخارج المجلس » ولا جيب » إلى أن صاح ابن الشير : إن 


رولّهما من شراط الساعَةٍ ؟ . . ثم اول سحاءة َب فيها : 
2 م0 4 ¢ ر 
يُخاور E‏ 


ر 


ثوب فيتًا ثم ئاداك م : 
فئها َا على الأرْضٍ بعلم 


(1) ص : معجاسر » ولملها كا أبتنا »> أى « متصنما الحسرة » 


۱ء سه 


[1 +°] 


4 2 م eR 2 Ao‏ 
قفاك قفا جحش ووجهك مظلم 
رە 2 ےق ص o‏ ەم 
Li 2‏ رر ت م‫ 
ا 
روص 


ولا فت مققّودا ولا مت E‏ 


او 


فلم يلب الفقهاء أن أطبقوا على دم حاير وقذجه » وثارّت العامة به » فتالّب 
عليه قوم رفوا 1 فيه إلى الأمير عبد الرحمن يشكوته إليه » فلما كر ذلك ]7 على الأمير 
مر الوزراء بالشهادة 1 والتطر فى أَمْر بُحَاير » فرت عنه أشياء مَدَارها على قل المداراق] 
وترلكٍ حن المعاملة . 

[ قال محمد ] بن حارٹ : وأخبرنی [ محمد بن عبد الك ہن آَبْمَّنٰ(۲۳۹) قال : 

ا ی ا ا ق ا ر ر ا و ا ق و 
العا ال للاي ك املك ا دري ارتي أو ا ون ال الو 
والیوم تعزِلیِی بها عل ! فلما بلغ الفتى و اقا ت ا 
على رووس الناس !] . 

[ وکان الأمير عبد الرحمن قد ضاق بيحيى بن يحى والفقهاء الضالمين 0(۲ | ممه 
فی کل ما شیر ا بخالفون عن أمره » فكان الاير عبد الرحمن 0 
نهم ویسمیهم اة الاد ( ا يخامر بن عمان القضاء حفظه منهم وا 
هلا الاسم » جیهم حاير » واخ حذره منهم » > فلم يلبٹ ان لارا غه فانرا 
دمه » وأبدوا عيب » وكرهُوه إلى الناس » وأطمَلوا قلامهم فيه إل الأمير حى أ ر مرل 
فلما أن جاءه الرسول ضح سره بالقؤل الذى تقدّم د که » فزاد فی کرهه له . 


(1) فى الأصل كلمة غير واضسة لعلها كا أبعنا , 

(2) استكلنا هذا النس مم الحافظة على ما بى من كلماته خلال القطوع من كتاب القضاة الخشی ص ٩۰‏ س ۹٩‏ . 
(3) استكلنا هذه المبارة ما يفهم من السياق فى أول الصفحة التالية . 

(4) ص : شحبیم , (5) ص + وأخلوا . 

(6) ص :؛ عیه . 


س ا س 


وقال ابن عيد البرٌ : 

القاضى يخامر بن عڼان لا أحفظ له كنيد اواضلة من خان ولاه الأمير عبد الرحمن 

ر صو s‏ 
القضاء سنة عشرين ومائئين » و کان رجلاً فاضلا فا حيرا » غير آنه كانت فيه عنجه() 
جما . َم يمر الحكومةٍ بقرطبة ونظرإلى قَذرٍ الشيخ ابن يحي عند مها وغلبه 

۵ سے اس رہ r ea‏ 0 ية 
على نفوسيهم وطواعيتهم اله ضاق صْذرا به » فكتب إلى الأمير عبار الرحمن : « إنى قلمت 
إلى قرطبة » فرذت ها أميرين© : آمير الأعيار » وأمير الأشرار . فاماً أميرٌ :الأعيار 
کی و کی » وآما أمير الأشرار فائت » . قاستجُقاه عبد الرحمن وأمر بعرله َ 

وآعا على القضاء سمي بن سليان » فلم يرل سيد قاضِيًا من آخر سنة عشرين ومائتين 

۰ و 2o‏ £ و 4 

إلى خر سنةٍ سبع وعشرين ٠‏ فإنه توفى ا » واستقضى الامير عبد الرحمن مكانه علي بن 
ای بکر اللاي . 

9 ك ( 

على بن ایی بکر۔ الکلای١٤۲‏ 

قال ابن عبد البرٌ : 

َ 4 2 را # 1 

ہو على بن ایی بکر القَیْیی › یکی آبا الحَسّن » وهو جد على بن محمد بن الْبَاسة(۱٤۲)‏ 
استقضاه الاير عبد الرحمن سنة س وعشرین » شار به الشيخ يحي بن بحي ؛ وقلّما 
کان الأميرٌ عبد الرحمن يُولّى قاضبًا إلاعن مشورة يحيى بن يحبى ورضاه » ولذلك ماکثرّت 
القضاءٌ فى آيامه › إذ كان الشيخ يحي بن بحي يشير بالقاضى منهم بعد القاضى ١‏ فإذا 

ر ر ت ة ٍ 
وکان على 1 بن ایی ] بكر [ شريف النفس » حَسَنٍ الست » على اعغدال واستقامةٍ 


ره ر لو ى 
حال + ولم يرل قاضيا. وصاحب صلاة إلى أن توْفّى ى سنة إحدى وثلاثين ومائتين . وقد 


(1) ص : غنجية . (2) ص : وحیا . 
(3) ص : عید . (4) ص : امیر اہن . 


,— ۰۲ = 


[¥*ب[ 


قیل إنه صرَقَهُ ستة تسم وعشرین وماثتین قبل وفاته ¢ ول مکاته محمد ہن زياد بن 
عبد الرحمن اللخ ۲© . 

[ وقال محمد بن حارث 4 

على بن ایی بکر ]۳ / بن عبیٔد اللاي یلقب 1 يواش )۲٤۲]‏ › وهو من آهل 


2 م 
e‏ 
۲ 


قبرة(۲6۳) . 
ر د 
معاذ ہن عثمان.الشعبانِی(٤٤۲)‏ . 
قال .»حمد بن حارثٹ : 
ولى الأَميرٌ عبد الرحمن بن الحكم قضاء الجماعة معاد بن عثان الشغباني » وكان من 
آهل جَيّان » فکان قاضيًا بقرطبة سبعة آشهر(ه٤۲)‏ › ثم عَرلّه » وكان السبب فى عَرلِه- 
ر 0 . م ۳ ر 2 9 
رَعَمُوا تعجيلَة بالحكومة » وأنه أحْمِى عليه فى مدَيِهِ تلك سبعون قضية أنْفَدَهًا » فاستكيرّتب 
م م رر ت رەت . و 9 
منه » ويف عليه لزل » فعجل عَرلَهٌ0٠٤۲)‏ . وقد کان - فما سنا به - حَسَن السيرة» 
رور ص رم ر ا ر ر ر 6ار اش 
ين العريكة9) » خالى الناس بغير حل يار أيه » وطلّب الحَلص منهم » فما استَوّى 
له ذلك . 
4 كو ٠‏ م م 
وسمعت من يحکی عنه أنه كانت معه صِحة ضمير » وسلامة قَلْب › وكان لا يظن 
اح و کان قد ول الاجا 00 رة رچ ای الفن بدت فلا ادب 
باحد شرا . و كان قد ولى الاحباس(۷٤۲)‏ بقرطبة رجلا أحسمن الظن به » فلما بلاه : 
َه » فقال فيه بحي بن الْحَكم اغرال : 1 من الطويل ] 
ر ت ورم اا ورت ٍ 
قول لى القاضى معاد مشاورا 
ر 0 ل رر 9 ر 
وول امسرا فا پری من ذوی‌العدل 
1 )1( استکلنا هذا اللص من رة القاشى على بن أب بكر البكلابي فی التكلة ( ط . آلارکون وبالشیا » رقم ۲۲۹۲ 0 
ويئص ابن الأبار على أنه ينقل هذه الر حمة من كتاب أبن حيان › كذاك استأنسنا فہا بنص المغرب لابن سعيد ( ٠١١ / ١‏ ) 
وهو ينقل ى هذا الموضع عن ابن عبد البر مرجع ابن حيان.هنا » ولو أن نصه كالعادة شديذ الإجاز . 
(2) اسکلا النس هنا من کتاب الحشىی ص ٩۷‏ . 
(3) إضافة عن المشى . 


س ۰ س 


تدك مادا تست اء ضانا ؟ 
ال 2(2( e‏ 2 ھ کے که 
فقلت : ومادا” ٠‏ يفعل الدب ف النحل ؟ 
ص ر ر ا 
يدق لاا ويال هدما 
ر للا ما کان م فشا ۸ 
وللغرّال ف دين من عدول اذ : 1 من الصويل ] 
ا م َه ق و ت ِ 
تاك بو حفص ويَحى بن مالك 
ey:‏ ا ت 2 
فاهلا وسَهْلاً 1 بالوعّى ] 0) والمعايم 
رجال إذا صَبّوا' عليك شَهَادَة 
حَكت فيك وقع المرهَمات القَوّاطع 
E ° 2 4‏ 4 رمه 
اقول لدیکی إِذ رايت وجوكهم : 
تَر مذ جاءنكٌ إختى الفَجَائِم ! 
ر ووت فة اله وير 
ال 2 كرا ها فاضا ماو 
وقال ابن عبد البرٌ : 
4 فر 2 1 ا س 
هو معاد بن شان او پام بن اعيا > یکی أبا عبد الله » أصله من كورة جيان › 
را 
روم و٣‏ لر ¢ 5 گە 
اخبری من سمع سعد بن معَاد(۹٤۲)‏ یقول : کان معاذ بن عمان من الأبْدال(١٠۲)‏ » وكانوا 
ا #‌ ر 0 ا ٍ اھ پوس ےت يم * ر 
و ا الو ا ا ارول مطل من الحاجب ابن رُنتم(۱٠۲)‏ وبقول 


رر ت م e‏ ة و مر ل مه ر 
نه اغتَصبَه مالا له ال ع طا واف و نة » فشصضد له وقل له : « هذا طابع 


(1) ص : تعيدك » ولمل الصحيح ما أثبتنا » وقد ورد مکان هذه فی کتاب الحشی ( ص ۹4 ) : «فديتك » . 
(2) ص : وهذا . .(3) ص : اللاہان . 
(4) زيادة أضفناها لكى يستقم البيت وزنا وممى » وئظها لا تخرج عما أثبتنا . 


س ٠0‏ ا 


[I °۸] 


2 2 ا هھ ۹ LEL‏ 8ر . ۴ 
القاضى» . فإذا هو ركب [ فاجبذه بكل قوة عند » فاضرب بيد على عنانه ولاتفارة 


› وباك آن 1 مدلل 1 له‎ » a 
.. فاته آهب لك‎ 
(3) SERE Fe Î 
خذ الرجل الطابع » ومضى [ به إلى الحاجب‎ 
e )3( 
وهفد عدم‎ 


ر ر 5 5 

| وتش هدوا لله لااشدته لکم 4( الرجل بین يديه ماشاع » وهلا وکیل 
ر اوو ره ۶ ل ره o8. 8 0 o76‏ اھ ۴ر او ر 
ذصيره إلبه > وينصفه مما يدعيه . فاتوا القاضی فاعلموه ۾ فاح لارجل بحقه 

: م ا م ا م 

و کان ل ماد القضاء سنة انتين وثلائين ومائتين › فعمل عليه ثلاثة آعوام ر 
ومات وهو يليه سنة أربع وثلاٹین ومائتین رول مهك الشيخ يحى > فول مکائه محمد 

1 ° )5 
ابن زياد اللخْبى . 


ك 


° 
محمد بن زياد اللخمى : 


قال محمد ہن حارٹ i‏ 


وص 


م 0 الام عبد الرحمن قضاء الجماعة بقرطبة بعد ماڌ بن عیان r‏ ہن زیاد 
ابن عبد الرحمن بن َير ال » ومحمد هذا دو والِدٌ القاضى الحبیب بن زیاد(۳١٠).‏ 
وكان محمد حَسَنَ السيرة » محمود الولاية » رفيعّ البيت فى الملّماء بقرطبة » وسَْم من 
اوي ہن صالِح )۲٥٤(‏ ماعا کثیرا(۲۵۵) : 


(1) كامات نطموسة لى الأصل » اعتمدنا فى إلباتما على بقًايا حروفها , 

(2) کلمات ذهبٿ فی قطوع الورقة بقدر ما تر کنا من بياض . 

(3) ذهبت نى قطوع آ خر الورقة کلمات بقدر ما تر كنا من بياض . 

(4) أصاب السطر الأول من هذه الصفحة طمس شديد م تستخلص خلاله إلا ما أثبتنا من كلمات . ومع ذلك فى 
وسعنا أن تتصور بقية اللبر » فى اعتقادنا أن الر جل المخظام أحذ الطابع وفعل ما أمره به القاضى » فاعتر ض الحاجب ابن دسم 
وهو ی موکبة وعل ملا من الناس وطلب إلیه آن یصیر ممه إلى مجلس القاضی » ویہدو آن الحاجب ل معش ول يعار ض ولکله 
اعثذر عن عدم مرافقة الرجل » غير أنه أمر بتصبير و كيله إلى القاضى مع الرجل ووعد بإئفاذ کل ما حك به القاضى عاذ 
والانصياع له » وآشهد الناس عل ذلك . 

(5) ص : اجى . 


ت 


وقال لی محمد بن عبد الله بن ای عِیسی۲۵۹) : 

ا ال یحی بن بحي اشن e‏ ئی اداءِ دين وبيع مال إ۵ محم ہن زياد 0 
ر ا 6 ا وى داك اة اة 

قال (2) . 

وهو الذى على یحیی EF ٤‏ ان ابنه إسحق بن يحی(۷٥۲)تَقَدم‏ يفده للصلاة : 

ور ۴ رر 2 لھ رو ا 

كبر ابن زياد › ويكبرٌ إسحق يره » وجَرّى على ذلك ف التسلم بعد تسلم ابن زياد . 
2 ر2 ر راو 
فما ووری يحى وَّبخ ابن زياد إسحق على ما فعله » وقال له 

E e OE 

فقال له إسحق 

TSN O 
: فقال له ابن زياد‎ 

- مر الصلاق إل دوك ومح هذا فن أعاك - عى عبَبْدَ الل۸(۵ه۲)- دَعَانى إلى ذلك» 
وهو - مع ائه - أرْسَد مدك . أا والله لزلا حمظى لصاحب الحفرة لأدبْعك ! 


لمو 


و ۾ م رر رص 
وکان عبید الله بن یحیی يومد أبن سبع عشرة سنة »> فکان ڈاءُ محمد بن زياد 
f‏ وور e‏ 2 رک 
يومد عليه أول أسباب سودده » وما زال ابن زياد له على تكريم ومبرة . 
ر ك ر 
ص 
شهد شاهد عند القاضی 


فاا ال رات مه ن راه 


م .- لے 4 
محمد ہن زياد بشهادة على المعروف بغرّاب ‏ و کان جاھلا 
* ۶ او ۶ 


(1) ص ؛ وصية . 

(2) يبدو لأول وهلة أن ضير ر قال » هنا يعود على ابن أن عيسى النى نقل الحشى عله اللبر السابق » ولكن هذا 
غیر یح » فالمشی یسند رواینه فی هذا الموضع إلى « بعض رواة الأخبار » ( قضاة ص ٠١١‏ ) »> ویعقب عليه بقوله إله 
حكى هذه القصة محمد بن عبد اله بن أب عيسى « فلم يعرفها > وقال : كان عبيد الله من آشد الناس إعظاما لأخيه إحق » 
و کان یأعذ برکابه ذا آراد آن بر كب » فا أدرى إن كان فعل مل هذا » ( قضاة ص ٠١١‏ ) . 

(3) ص : فاته . 


a 


e ەق‎ 


ون شيد كل د أصلحك اله تا افا أجصية اللبث بن سند( ۲ 
فقالٌ له ابن زياد ا 
- 1 وما وکر اللیثِ بن سعد ها هنا ؟ ! 
فام ب اوداك ق المسجد » وهو والى الشرطة. - قتع أسواطًا , 
قال : فكان ذلك من فعْلِهِ صَرَابًا . 
قال ابن وصاح : 
وابن القایے‌یری‌آن لا الرعر فق الت ارطع ورن بان د0 
قال : 
وللا وَل سحلونٌ بن سعيد القضاء حَمَلّ اضرب على الذى لا يريد غرم ماعَليّه وهو 
ملي بعد ن حَبسه ))  »‏ فقال 0 له : 
- من أن خت الصرب » وما کنا نعرف الحَبْس حى يعْرَم ؟ 
فال 
- من حدیث النې صلی الله علیه وسلم فی قوله + مطل الى طلم ۾ » فإذا كان طالما 
کما س رسول الله صلى الله علية وسام آدېته۲۹۲) . 
وک ھی الوا ان 
بيا القاضی محمد بن‌زیاد یوما يُساپر الفقية محمد بن عيسى الاعْدّى۳٦۲)‏ إذ لقيا 
رجلا ینا بد سرا فامرَ ابن زياد الأغوانّ باَحْدِو » وحَمْلِهٍ ليقم عليه الخد » ففعلوا . 
وای محمد بن زیاد من طربتیو إلى »کان ضبق قم TE‏ 
لأعشى » فََنَّا إلى الغلام_ الذدى كان بيك السَكْرَانَ » فقال له : يقول لَك القانيى أطْلِقٍ 
E PT UT‏ 
(2) کذا نى الأصل » وى كتاب المشنى : فقيل . ويېدو أن ابن حيان ذكر امم موجه السوًال إلى حنون فيا ذهب 
من النص فى قوع آ حر الصفحة السابقة » فبى الفعل المعلوم من أجل ذاك . 


(3) نى الأصل بعد هذه الكلمة لفط الملالة « اله » وهو زائد لاموضع له . 


س 


٤ e‏ 2 س 

اأرجل . ففعل . وانتهى الاعشی مع ابن زياد إلى موضِور e‏ . وفارقه اپن زياد › 

فدعا بالسكران » فقال له غلامه : أَمرّبى عنكً الفقية بو عبد الله بإطلاقه » ففعلت › 

ولم أتهنْةٌ . فقال : أو علا ؟ فهی من فَعَلاتِهِ ! وابعسے » وقال(1) : رى لقد خسن ! 
وما اعرف لا اتی عن القضاة والحكام فى هذا الباب من الإغضاء عن السكارًى(0 

والتغافل م و يشم فم القول فيه ¢ ف ألقلر فيه إلا ا واا ؛ وهو ان 


وروص ف 


خد السکران ا کلھا لم ينصهُ الكات المترل ٤‏ :ولا ورد ف حديث قابت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم . 


وما د ت ان انی صل الله عليه وسلم أت برل قد شرب ء قمر آصحابَه آن يَضربوه 
على مَعْصِيَيهِ » فضرب بالتعال وباطرافض الأَرْديَة) . 


وتوفی صلى الله عليه وسل ولم يَحدّ فى صرب السكران حَدا يلق بار الحدود . فلم 
نط E E Ca a‏ 
قال له لی ہن ای طالب رم اھ ن ن رب سر » ومن سکر ّى > ومن هذى افتَرّی 
E‏ أن تضرب الشارب فانين : خد المفترى . 
قبل ذلك منه هو والصحابة7) رحمة الله عليهم . 

ودَكَرَ الحدیٹ أ آبا بكر الصدبق رضی الله عنه قال عند موه : ما کی٤‏ فى فى 
منه سىء غيرحد الخمر > فإنه شی لم قله رسولالله صلى الله عليه وسام › ونما هو سىء 
ریناه بعده(٤۲۹)‏ . 


(1) ص : قال , (2) ص : اوق . 
. (3) ص :. السکران » ولا باس بها لو كان الضمير الوارد بعد ذلك الغائب المفرد » آما وهو للجم ( لم ) 
فقد اقتضى ذلك التصحيح . 


(4) فى كتاب الحشى : يتسع . 
(5 ) بعد هذا اللفظ كلبة «آنه ۾ نى الأصل »› وهى زائدة لا حاجة للسياق إلا . 
(6) ص : الأرية . (7) ص : وهو الصحاية . 


سے ١ء‏ س 
٤‏ س القتبس 


[1 +۰4] 


وقال ابن عبد البر : 


محمد بن زیاد بن عبد الرحمن [ یکی( ابا عبد الله » [ وهو والِدٌ ] الحبيب 
ابن راد افاي . کان رجلا عافلاً 1 راوية عن يحب » ولکنه م يکن حانق > وآبقاه 
الأمير فل عل القضاء حی توف ا زياد (Yel‏ 


[ قال محمد بن وضاح ۲ : 


سے م ت کہ 
|وکان محمد بن زياد اح العقلاء الحلماء الادباء ت لقد اتيت ت انوا وة ومعم جل 
من رقن إلى عادو مريض من إخوايه > فاستادَنَ عليه » وسات بنا خاد فقال( 
ها فول ولاك : هذا فلان القرشى والفقية ابر وضاح,ِ ومحمد بن زياد ا 


ر ر 1 ree‏ 


ف وا از کی او ا دېه واستبرعناه 
وقال محمد بن حارث : 


م پنقم )من محمد بن زياد فى ولایته شیءٌَ فا ذکره رواة لأعبار ضير دال کات 
تظهر من زوجته EOS‏ ثرا عليه على ا شن الروجات الحظيّات 
ر U‏ م 
ببعولِهن » ين بها وج السبيل إلى عَبْبه 

وقال ابن عبد البر : 

م يزل محمد بن زياد على القضاء والصلاة معا بقرطبة إلى أن هَلَكَ الأميرٌ عبد الرحمن 
ابن الحكم » وقد استكيل بعَدَدِ قضاته عليها عضر قضاة » وهم : 

تشرور ابن محمد مولا ۽ سمي بن سلپان ۽ يحي بن َعم الألهانى ؛ الأسوار بن 
e‏ 
معا بن عنان ؛ محمد بن زياد - رحمة الله عليهم أجمعين 


(1) استكلنا هذا النمس عن ابن سعيد ( ا مغرب ٠٠١ | ١‏ ) »> وهو يلقل بدوره عن ابن عبد البر مرجع أبن سيان 
هنا » ولو أنئا نظن ابن سعید قد تصرف فيه بہعض الاختصار کا هی عادته , 


(2) ص : عياذة . (3) ص : وقال , 
(4) ص : يعم . 
(5) ص :+ سروق . (6) ص : معز . 


(۰١‏ سم 


سنة سبع ومائتيین : 
ر 


2o‏ د 
فى فيها - على يلاف( من الرواق - فيس بن سلبان . وقيل يل فى سنة سبع 
وتسعین ومائة ف حياة الأمير الحم : 
e‏ > واسمة عان » ثم صار هذا اللقب فيهم انا عَلَمَا e‏ لنبامة() 
مله بل جدهم بانی بهم ذلك ۲۹۷) . دکر ذلك الوزير عيسّى بن فطَیْس(۲۹۸) 
وغربیب بن عبد الله الثقفى بطلَبْطلَة(٠۲)‏ . 


سنة ثمان ومائتين 
رمه ن ‌ 


فيها لَك عبد الله [ العروف ) بالبنيى 1 بن الأمبر ] عياد الرحمن بن ٠‏ اة 
[ الدایل(۲۷۰) » بعْدم 0(۲ 


| توفی قَبلَهْمَا فى هذه السنة يض . 


(1) ص : الائ . (2) ص : لباهله . 

(3) هذا هو كل ما استطمنا استخلاصه من كلمات خلال قطوع آ حر الورقة »ولا بد أن النكلام فى بقية هذه العبارة 
عن‌الأحداث الى سبقت موت عبدالله البلنسى مباشر ة٠‏ وقد فصلها ابن الأبار بإسماب فالتر -مة الى أفردها له معتمدا عل ابن حيان 
( انظر الملة السیراء ۳۹۳/۲ ۳۹۲ ٠)‏ ولو آنثا نمتقد أن الى ورد هئا فى باب الوفيات - طبقا لج ابن حيان فى 
الكتابة ومع مراعاة أن الذى ذهب ف القطوع لا يتجاوز سطراً أو سطرين - ليس إلا إشارة موجزة سريمة » إذ لابد أن 
ابن حيان محل هل ما فصله من أحبار عبد الله البلضى فى ابمزء الحاص بالتأريخ على نسق السنين ( تحت سنة ۲٠۸‏ ) فا مر س 
الكتاب ودا فلنا أن نمتقد أن تمام العبارة بمكن أن يكون شيثا فى هذا الممى : و . . بعد ءا كشف وجهه بالمعصية واسثل 
بلنسية مستنفراً إلبه كثير ؟ من أهلها » و كان قد عزم عل الفصول إلى قرطبة فى يوم سبت واعدهن عليه » فضربته الريح 
الباردة » وسقط مفلوجا بعد أن حطب الممعة بأحابه » واحتملوه إلى مكان مضطربة ببلنسية لمات هناك فى هله السلة » . 

(4) واضح آئه سقط ذلك ی قطوع آ خر الصفحة السابقة اما اثنين من وفيات سئة ۲۰۸ »> ولايد أن أحدها 
« هو مسرور بن محمد بن سعيد بن بشير قاضى المماعة بقرطبة الى توف فى آخر سنة ۲۰۸ » كا سبق .أن أشار إلى ذاك 
ابن حيان فى أخبار قضاة الأمير مبد الرحن بن الحكم . 


س ٣۱١‏ سس 


[۰۹ب] 


. )۲۷١( بن عام الَقَف" الفقية‎ ET 

وی کات افیا اف ٠‏ 

a‏ ہن عَدی بن 
1 1 عرف بالتقفِی › یکنی آبا الولید + قرطلی حسیب ‏ ابن عاعی العروف بالُریان 


صاحب الأمير الذاحل عبادِ الرحمن بن معَاوبة e r A OT‏ 


ل ا يوس الفيهُرى بين بَدَىْ عباٍ الرحمن بن معاوية » وهو عُرَيَان رمه مب . 
وکانت لحسین رخلة سمع فیها من ابن القاسم وابن‌وهب(۲۷۲) واشت وط ف۷( 
وابنٍ نانع ۲۷9)ونطرايهم . وول السوق للأمير محمد بن عبد الرحمن » فكانٌ شديدًا على 
آخیھا ف الیم ٤‏ يغرب الباعَةَ e OTE‏ ؛ فكأنة مَقَطٌ بذلك عن أن روئ الناش 


ا 


عله وتر صَدرَ أبام الأمير محمد(۲۷۵) سنه ثلاث وکن ومائتين شین ۲۷۹) 


سئة 3 ومائتين 
توفي ا م ر % 
وعبد الله 0 الخرى المْعَلّم(۲۷۷) » وکان له وضع فى النحو . 
سنة عشر ومائثي 
فیھا توئ الحاجب عبد الرحمن بن غانِم فی الحبیں . 
4 م e‏ 
ومالك بن القتیل۲۷۸) فى المطبق(۲۷4)() . 
مو ر MM Ê‏ ر * 
وفتح بن الفرج الازدى الرشاش(۲۸۰) بالمشرق . 
کہ ‌. م 2 
(1) من الغریب أن ابن حيان يذ كر وفاة الفقيه حسين بن عاصم نى سنة ۲٠۸‏ » ثم ينقل بعد ذلك ترحة له عن ابن 
الفرضی بقو ل فیہا إن و ناته كانت سنلة ۲۹۴۳ » دون أن يستحتق ذلك تعقیبا من ابن حیان » عل بعد ما بين الرأيين من غلاف » 
على آن ما ذکره ابن سيان آولا هو ما ری صوابه وإن م جد بأسا ئی آن ثبت رأ ابن الفرضى ٠.‏ وقد عرضنا فى 
(2) إضافة هن تاریخ ابن الفرضى » ترححمة رقم ۳۲۹ » وهو ٬رجم‏ أبن سيان هنا . 
(3) ص : الطبق . 
۱١‏ س 


سنه إحدى عشرة ومائتين 
f‏ بن أَمية بن يزيد۲۸۳) . 
۶ 3 
وسفيان بن عباربه الحاجب . 
۾ 
وسعيدٌ بن القاضى محمد بن بَشير المعافرى . 
وف كتاب القاضى [ أب الوليد ابن الفرضى ]() : 
0 و . د ا ه ص 
هو سعيد بن قاضى الجماعة بقرطبة محمد بن بشير بن شراجيل - ويقال سرافيل - 
5 
وغيره » واستقضاه الأميرُ عبد الرحمن بعد والده » وتوفى 1 حه ا 8 ارا 
سنة عشر ومائتین(٤۲۸)‏ . 
اٹنی عشرة وما 


فیھا وی عیسی بن دینار بن وا ] قد الغاؤقی(3 یکی ابا مید الد 


طلبطلة 6 وسكن 1 رة aê‏ المثرق » [ وكان 
ابن القام يعَظَمة يجله ويصِقة بالفيقه والوَرَّع › وکان لا يعد فى الاتدنس آل ا 
نطَرائه )۲۸٥(]‏ . 


گە 8 a E‏ # م 
1 ابو زياد إبرهم بن زرعة الاندلسى مولى قريش » روى عَنه سَحنون » وتوفى بإفريفية 


ی هذه السنة۷٣۲۸)‏ . 


َة سنة ثلاث عشرة ومائتین 
محمد بن موسى الغافقّى › ا م »> وقد وَل الوزارة والكتابة(۲۸۷) . 


(1) إضافة يقتضبا السياق » وقد وردت هذه الر حة فملا فى كتاب ابن الفرضى » ترحة رقم ۷١‏ . 
(2 ) مطموسة فى الأصل » لايكاد يبين إلا بعض حروفها . 
(3) استكلنا هذه الرجة من ترجمة عیسی بن دينار فى كتاب ابن الفرضى » رقم ٩۷۳‏ ؛ والايباج المأهب لابن 
فر حون ص ۱۷۸ - ۱۷۹ . 


۳ 


[1 ۲1۰[ 


و~؟ 
[برهم بن محمد بن مزین(۲۸۸) . 


رو 
عبد الخالق بن عبد الجباز الباهلى قاضى طلَيْطلَة(۲۸۹) . 
سنة ست عشرة ومائتين : 
فيها مات عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غاِم فى الحبس » على اختلاف .. 
َرَج بن مَسَرةٌ بن سالی(۲۹۰) . 
سنة تسم عشرة ومائتین 
اعباس بن عبد الله القرشى المروا . 
وَجَهورٌ بن يوس بن بحت الفارسئ الوزير . 


وقال الرازی : هلكا معا فى سنة عشرين بعدها . 


سلة عشرین ومائتین 
و ر ص ا م 4 1 
الفقيه قرعوس بن العباس بن قرعوس الففيه راوية مالك بن أنس رحمه الله . 


ونی کتاب القاضی 1[ ابن الفرضى ]۳ : 


4 


قرعو پن العباس بن قَرعُوس بن عبد بن مَنْصور بن محمد بن يوسف اللَقَفِى » 
SS e‏ ل ع من ا ن ي 
2 الثوری وابن جری ج( وابن ای حازم واللسك وغم » فلم يعحقق بالحديث » 
ات با مسال على مذهب مالك وأصحابه » وکان متدیتًا ورعًا فاضلا . وکان یمن اتهم 
ف آمرالهَیّج (۲۹۱)؛ فَوقًاه الله » وتوف ف يام الأمير عبد الرحمن سنة عشرین ومائتین(۲۹۲). 


(1) ص : الحسن » والمواب ماأئبتا , 
(2) زيادة فعضا السياق » وقد ترجم ابن الفرضى لقرعوس هذا حى رقم ٠١۸۲‏ . 
(3) ص : جریح › ااا ا : 


س )۱ ب 


ر 


ررم ور ريمت 
ومحمد بن كَلَيّب بن ثعلبة بسرقسطة۲۹۳) . 
م ن 2 
و بن فیس )۲۹٤(٩‏ ۰ 
 « 4‏ ر 72 
على امحتلاف فی ابن کلَيْب وابن فطَيْس » ورواته فی نما هلكا سنة ست وعشرين 
بعدها . 


وك 


لے م . م 
وهلك إبرهم بن عقبة » وخرب بن َلاش » وعبد الرحمن بن صبَيّح وأصحابهم 
رم 4 . 
الطليْطليون فى المطبق بقرطبة(٥۹٠)‏ . 


سنة إحدى وعشرين ومائتين 


فیها مات حبيب بن سلمان والد الفقيه ع [ بد اللك بن حبيب › وكان فى عداد 
فقهاءِ قرطبة )۲۹٩(]‏ . 


4 ف 5 
حارٹ بن انی [ سعد » مولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية › يکت ابا عُمّر(۲۹۷)» 
1 ۶ 2ے ص ۾ ٌ۴ ر 
رحل فسمم من ابن اقام وابن نانة(۲۹۸)وغيرهما من المدنيين واليصريين »> وهو جد بی 
5 ق 2 
حارث الذين كانت فيهم الط . وول الشرعةً الصغرى ولم بزل عليها إلى ن تون ]° , 


[ ومحمد بن عیسی بن‌عبد الواحد بن بُخَيْح المعافری المعروف بالاعکّی(۲۹۹)ء من آهل 
قرطبة » يكنى أبا عبدالله » رحلسنة تسع وسبعين]9)/ ومائة » فسمع من سفيّان(٠ )٠١‏ » 
ورکیم (۳۰۱)» وبحي المَطّان(۲٠۳)»‏ وغيرهم من المدنيين والوراقيين › وكان الغالبعليه 
الحديث والأّرٌ » وكان عاقلا سريًا جوادا » وكانت فيه دَحَابة فاشِيةً » وله فيها أخبار 
محفوظة > وکان من الأجواد العصدقين ٤‏ فن جَمم الفقة إلى رواية الحديث . وى موته 


احتلاف : قيل سنة إحدى وعشرين »› وقيل بل سنة اثنتين بعدها . 


(1) ورد امم دون بن فطيس نى الأصل بعد العبار ة التالية » و كان حتقه أن يعقدم فأعدنا تر تيب المبار تين إلى 
ا ازم به المنطق , 

(2) استكلنا هذا النس من تربمة حبيب بن سلبان فى العكلة لابن الأبار » دتم ۸۷ (ط . كوديرا) . 

(3) البقية من ترح حارث بن آی سعد ئی کتاب ابن الفرضی » رقم ۳۲۲ . 

(4) استكلنا النص من ترحة محمد بن عيسى الأعشى فى كتاب ابن الفرضى ؛ رقم ٠٠٠١‏ ء 

(5) ص : القطا. 


— ا١‎ 


[۲۹۰پ] 


سنة ثلاث وعشرين بعدها 
. ك ا ا 
فیها توفی بو محمد بن خالد جد بنى عَمّار الراويين بقرطبة(۲٠٠)‏ . 


سنة أربع وعشرين ومائتين 

محمد بن خالد بن مرْتبيل(المعروف بالأشج » صاحب الصلاة بقرطبة » وكان على 
الصلاة والشرطة معا » وتوف وهو ابن النتين وسبعين سنة(٤٠٠)‏ . 

وف كتاب ابن الفرضى : 

اه ا ا ن ا ا ق ی شه ان ی ا و 
بان مَرتییل› قرطپی نبيه » رحل فسمع من ابن القاسم وأشَهُب وابن نافع ونظرائهم 
من المدنبين والمصريين » وكان اغالب عليه الفقه » ولي يكن له علي بالحديث » وولى 
القرطة الام عك الزن وول الفلدة أيها وق فوته حلاف ٠‏ فيل نة هشرن ن 
وقيل سنة آربع وعشرين . 
سنة خحمس وعشرين ومائتين 

الوليد بن عبد الخالق بن عبد الجبار بن قيس الباهلى قاضى طليطلة(ه٠٠)‏ . 
سئة مان وعشرین ومائتین 

فيها مات أبو عبد الله بن محمد بن سعيد الزجال المعروف ب « الأَضَمَمِى » » صنيعة 
الأمير عبد الرحمن » وهو حايل بعد الوزارة والكتابة والقيادة » على احتلاف » وقيل إنه 
تو سنة اثنتين وثلائين ومائتين بعدها(١٠۳)‏ . 
سنة تسع وعشرين ومائتين 

وکان 1 فيها موت ]يحي بن مَمْمّر اللائ الذى [ كان ](فاضِى الجماعة . 

ویحی ہن مومی(۳۰۷) . 

(1) ص : برتیل . (2) ص : مرتیل . (3) زيادة يقتضا السياق . 
e‏ 


ستة ٿلاثین ومائتین 

[ عبد الله بن الغازی ]بن قیّس(۳۰۸) . 

قال ابن الفرضی ف کتابه : 

۸ 5 
عبد الله بن الغازى 1 بن قيس »> من أهل ]2 قرطبة ».وقد كان عالما باللغة والغريب 
ت e e‏ ا ره 2 ڕه را ٤‏ 

والعربية » [بصیرا بقراءة نافع بن‌آلی نعیم(۳۰۹)»› روی عنه ثابت بن‌خزم السرقسطی(١٠۳)‏ 
ا قاس (۳۱۱) O‏ 
سا الين. وتاانن وماد 

[ فیھا مات زوتان ]7 الفقية » و کان مول رسول الله صلل الله عليه 1 وسل ] ا 
عبد الملك بن الحسن )"۱١‏ . 

[ قال ] ابن الفرضى : 

4 ا ر 1 . 1 

هو عبد اللك بن.الحسن بن محمد بن زريق بن عبيد الله بن ألى رافع مولى رسول الله 
صلل الله عليه وسام > پکتی با مروان » وقيل آبا الحس » يعرف بزْوْتان » روى عن صَعْصَعَة 
ابن سام (۳۱۳)» وکان مُفتيًا فی أيام الأمير عبد الرحمن › وکان له رحلة سمع‌فيها ابن 
القاسموأشهّب وان وَهْب وغيرهم می دنین و کان ذهب ارلا إل مد0 الاوز اغى ۲۶ ۳) 
- وكان الفقه”“أغلب عليه - ثم تحول إلى مذهب مالك . وهلك سئة اثنتين وثلاڻين 


ومائتين . 


(1) ما استکلناه ی هذه الر مة نقلناه عن ابن الفرضى › رقم ۴۲ » وهو مرجع أبن حيان هنا . 
(2) قطوع نى الأصل أكلناء فا ما يقتضيه السياق . 

(3) قطع فى الأصل بقدر كلمة . 

(4) استكلنا هذه البارات من ترححة ابن الغازى عند أبن الفر مى . 

(5 ) إضافة يقعضبا السياق اعمدنا فا عل ترحة زونان فى كثاب ابن الفرضى رقم ۸١۴١‏ . 
(6) ص . مذاهب . 

(7) ص : الفقيه . 


~~ ۷ 


L1 ۲۹1 3 


A 4 *‏ 1 
سنة اربع وثلاثین ومائتین : 


وعميد الفقهاء شيخ قرطبة يحي بن يحي اللينى > هلك لمان بقين من رجب منها » 
وله نتان ونانون سنة(١١۳)‏ . 

وقال اناد بن محمد الرازِئ : 

بل عشبة الأربعاء لان بقين من ذى حجة منها . 

وفی کتاب ابن الفرضى : 


هو یحی بن یحی بن کثیر بن وهلال بن تسمال بن منْقَایا > أله من بابر 
رة ول بی یٹ٣‏ ۳۱)ء بکی ابا محمد » وکان کبیر الأكابر بقرطبة » سمعم 
فيها لأول نشأنه من زياد بن عبد الرحمن(۳۱۷)ا لوطأ » [ ثم رحل إلى المشرق » فسمع المُوّطّاً 
من مالك بن اتس )9) غير آبواب من الاعتکاف شك فی ساعها من مالك » فاثبت روایته 
فيها عن زياد عنه . ورحل إلى مالك وهو يومد ابن مان وعشرين(سنة » فبمع منه ٤‏ 
ومن نافع بن [ أب ]نعم » وسمع بمكة من سيان بن عَييْنة » ومصر من الليث بن سعد ء 
ا 


وقدم إلى الأندلس بعلم كثير » فعادت فتيا الأندلس بعد عيسى بن ديار إلى رأيه 
وقوله » وکان بُفنی برأی مالك صِرَفًا لا يَعْدوه إلا فى القنوت فى الصبح فإنه تركه لرأى 
الليث » وترك يحى من رأى مالك أيضا الح باليمين مع الشاحد » وأعّ بقول الليث 
فى ترك ذلك وإیجاب شهیدین » وکان يضا لا ير بعثة الحَكَميْن عند تشاجر الزوْجَيّن › 
فکان ذلك یما نكر علیبه۳۱۸) . وکان یحی يفَصل بلقل على عليه . 


(1) إضافة يقتضا السياق » إذ هله هى السنة الى تو فيا بحيى بن بحيى » ويبدو أن اسيا أو أ كثر سقط قبل امم يحي. 


(2) ص : الفقيه . (3) ص : مشا . 
(4) کذا ی الأصل › والدی جاء ی کناب ابن الفر می فی ترجخة ری ( رقم ٠۰۲‏ ) ؛ وسلاس بن ملل وهو أصح 
ما جاء فى الأصل . 
(5) ص : البرابر . (6) زيادة يقتضها السياق اعدمدنا فا عل ما ذ كره أبن‌الفرضى 
(7) هذا اللفظ مكرر فى الأصل ۾ (8) زيادة تم بها عة الاسم . 


- 1۸ ¬ 


وقال محمد بن عمر بن لبابة : 
فقي الأندلس عيسى بن دينار » وعالِمُها عبد للك بن حبيب » وعاقلها يحبى 
ابن یحی . 
وان يحب يمن اتهم بالإجلاب فى الهج » فرب إلى طلبطلة » ثم اشامن الاير 
الحم » [ فأمنه ]١ء‏ وانصرف 1 إلى ق ] برطبة . 
|أسنة حمس وثلائين ومائتين : [۲۱ب] 
محمد بن سعيد بن رتم الوزير الحاجب »فى صفر منها . 
وة القامم قبله . 
والشريف يحي بن سلمان بن الأمير عبد الرحمن بن معاوية »> و کان من الجلساء(۳۱۹) 
والقَْرٌ بن یحی بن عبد الغاف() بن آیی عَبدَة(۳۲۰) . 


م م ٠‏ 


وان البَسول الشاعر سعيد [ بن ] er‏ بن على الى بسرقسطة(۳۲۲) 

والأخ بر بن الأمير الحكم بتذمیر » وکان قائ ما » فَورّد بذلك كتاب آمية بن 
سلمان( عامل تدمير » فخرج ردان الفتى الكبير للنظر فى إخصّاء تر كيه والاحعياط 
علیها (۳۲۳) . 

وان ب الرجای(٤۳۲)‏ 


وعبد الله بن محمد بن جاپر(٣۳۲)‏ . 


(1) استكلنا بقية الكلمات معتمدين عل ما سلم من حروفها خلال القطوع . 

(2) ص : .. بن عبد الله العامر » وقد أصلحنا الاسم على الصورة الى أثبتنا بعد مقابلته على ما ذكره ابن الأبار 
فی حديله عن السب هذه الأسرة فى معرض الكلام عن جهور بن عبيد الله بن الغمر بن يى المد كور هنا ( انظر الحلة السير اء 
\/4( . (3) ص : سلمن . 

(4) ص : بن عبد الت املك الزجالى » ويبدو أن الناسخ كان مر ددا فى كتابة الاسم بين « عبد أله » و م عبد الملك » 
فأصلحناء ما یتنا پعد آن رأینا ى حديث ابن سيان عن نحمد بن سميد الزجالى رأس هذه الأسرة أنه أعقب ولدین اسم ادها 
حامد واس الآخر عبد الله » ولم يذ كر له انا باسم عبد املك . 


— ٩1۹ + 


والشریف اميه الأَعّْى بن هشام بن الأمیر الحک١۲)‏ . 
ٍ 
وسعید بن حَسان الفقيه بقرطبة(۳۲۷) فى جمادى الأولى منها .. 
۴ 8 # 
سعیڈ بن حَسان مولی الأمیر الحکی بن هشام » یکنی با عن » قرطبی نبیه » رحل 
إلى المشرقسنة سبع وسبعين ومائة )۰ فروی عن عبد الله بن نافع ۳۲۸ » وعبد الله بن 
عبد الحکے(۳۲۹) شهب ن عبد العزیز »› ومنه استکثر > وسمع منه مماعه عن مالل »› 
وكتب رَأبَةٌ وغير ذلك من أحاديثه › وانصرف سنة أربع ومائتين » وكان فقيها فى المسائل 
حافظًا ها > مشاورًا مع الشيخ يحي بن يحي وعبد اللك بن حبيب وقاسم بن هلال ٤‏ 
زان مقطا آل واا بس ٤‏ احا بهد ٠‏ معطا ل واا سه لا اق 
ك راه قد وات م للف وط رأی اش عن مالك واخحثیاره » وتفرد بروایته 
ر £ 
عنه » وكان على فقهه(زاهدا فاضلا وَرعا » وتوف نى أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
سنة ست وثلاثین ومائتین » بعد خلیله یحی بن یحی بعامین . 
والأخ تيد الخو بن الأمير الحکے(۳۳۰) فى ربيع الآلحر . 
ر م or‏ 
ومحمد بن حیون بن ای عَبْدَة خو حَمْدّون(۳۳۱) , 
۰ 4 
وتسر الف الكيى اة الاير عبد الرخمن القالب عل درلكهة لى شان ها : 
2ے e‏ 
وعمر بن حفص بن آبان : 
سنة سبح وثلائین ومائتین 
e e 4 - 4 4‏ 
الوزير عبد الواحد بن يزيد اللإسكندرافى » وقد نيف على الشمانين سنة والفقيه 
قاسم بن هلال القیسی ۳۳۳) . من [ کتاب ابن الفر ]فى : 


(1) کا ورد التاریخ فى كتاب ابن الفرغى الذى يعمد أبن حيان عليه هنا .٠‏ ومع ذلك فإننا نظن أن هناك خملا 
فى هذا التاريخ وأن الصواب « سئة سبم وتسمين ومائة » . أنظر تعليقنا عل هذا الموضع . 

(2) ص : فته : 

(3) ) یفصنل الناسخ هنا فا يبدو بین وفیات سی ۲۲۰ و ۲۳۹ »+ إذ راه يذكز وفاة سعد بن حسان فى هذه 
الأخير .بيا يعئون الفقرة بسنة ۲٠٠‏ السابقة ها . ور يماد سقط بين الأماء الم كورة عنوان السئة التالية .. 


ت 


قاسم بن هلال بن قَرقّد بن عِمْرّان"القیسی » یکنی ابا محمد » قرطي تفقه 1 على 
زياد ] بن عبد الرحمن » ورحل » فسمع من ابن القاسم وابن وهب [ وغير واحد ] من 
الصريين والمد 1 نيين من من أصحاب مالك » وكان عالمًا بالمسائِل »> ولم يکن له عم 
بالحدیث ] » وکان رجلا معلا وقورًا > حَدث عنه [ بوه وغیرھ 0(۲ | 
سنة نان وثلائين ومائتين 

1 ل بن نافع اللقب بزريّاب مول المهدی العباسی » فى ربيع الأول من سنة مان ]١ ۲٠۲1‏ 
وثلاثين ومائتين › هلك قبل وفاة الأمير عبد الرحمن باربعين يوما(٣۳۳)‏ . 

وفیھا مات هارو بن سالی › یکی با عمر٣۳۳)‏ » قرطب قدیم » سمع من عیسی بن 
دینار ویحی بن یحی > ورحل إلى المشرق » فلتى شهب بن عبد العزیز(٠٠)‏ وروى عله › 
وسمع‌من اصع بن الفرَجر عل ہن عبد )۳٣‏ » وسحنون » وغيرهم . وكان منقطع القرين 
فى الفضل والزهد والعي > وكان يقال فيه اله مُجَابُ الدعوة . وكان بحفظ المسائل حفطًا 
حسنا » إلا آن العبادة کائت آَعْلَّب عليه › وقد کانت تَعْرف کرامته وإجابته فی غیر ما شیء 
ومات على ذلك حَدَنًا فی الأربعین من عمره » وکانت کتبه موقَفَة عند أحمد بن خالد(۳۳۷)» 
وکانت بینه وبینه قرابة من طريق امه > وتوفی فیا کر أحمَدٌ سنة مان وثلاڻين ومائتين 

وفيها مات الأميرٌ عبد الرحمن بن الحكم ليلة الخميس لثلاث بقين من ربيع الآخر منها 
وقد تقدّم ذكر ذلك ى مكاه . 


(1) ی کتاب ابن الفرضى : عمر . 
(2) اعتمدنا فى ملء فجوات هذا النص على ما بى من حروفه وعل ترحة قاسم بن هلال فى كتاب ابن الفرضى > 
رقم ٠٠١١‏ 


۲۲۱ س 


]1۲ب[ 


ا £ رر 
ذكر حصال من مناقب الأمير عب الرحمن بن الحكمر 
^ ك #ه, ر 
لم تمر ق عرض اخسارة 
4 4 
قال آحمد بن محمد الرازی : 
كان الأميرٌ عبد الرحمن مُمَدّمٌ الطبقةٍ فى البلاعَة » مَطْبُوعا فى الكتابة » متدرا على 
م ٍ* ِ رر ص 
ما حاول من سى البيان المنشور والنظوم › مورا لن پخسنهما » مقرب بوسييهما › 
ك ‌ A‏ و 
وکاب له التوقيع الوجيز والقريض المستحسن 
. 3 م م ب يى 4 
فما شه من وج توقیوه۵) : 
ك ا 0 A3‏ رص ر ر 3 
توقیع له إل بعض من ساله من مَوالِیه تولیته عَمّلاٴ لم یکن من اهلو : 
م (5) 2ء ر f‏ 
٥‏ من لم يعرف وجه مطلبه كان الحرمان أولى به > . 

ر ۳ ° ر2 ُ‫ ا ر £ 
ووقع إل ابه المنذٍر۳۳۸) - وان من بين وَلَدِهٍ بلغا مفوهًا -» فكب إلبه يسال 
4< . ر . ا ۾ ر 

آن بان له فى اعتلاء الرنْبَرٍ بالبلدر الذى كان بيه له ليق الجُمة ويَخْطبهم › ليخيى 
وم 2 رس ١‏ رکںر لار e‏ 7رر م م 
رسوم سلفهم ينوه به ف اتباعهم . فوقع على ظهرِ کتابه : 

ر ك يد بر و 

١‏ قالثِ الحكاء : لو كان الكلام من فِضة » لكان الصمت من ذهب » وإنى لاشفِق 


م الول 


عليك ا تحسنه » فکیف یما توم عليك بَعْض التقصير فيه ؟» / بِمْلْجِم سدَاه() 


,2 ا ت ة ٭ر و هټ 
ومقتلوح_ زناوھماومُجار ہما فی يضار باطلهما : زرياب المغنى » تالى وى الشيطان › 


(1) ص : منثورا. (2) ص : مرتبا . 

(3) ص : مما . (4) ص : ترفيعه . 

(5) كذا ورد هذا اللفظ فى المغرب لابن سعيد +٦٩ / ١‏ ؛ ونفح الطيب للمقرى ٠۲٠١ / ١‏ ؛ وف البيان المغرب 
لابن عذاری ۲ / ٩۳‏ ؛ و « حبار جموعة » ص ٠۳۹‏ ؛ وأعمال الأعلا م لابن الحطيب ( الطبعة الثانية ) بر وت سلة ۱۹۵٩‏ 
س ۱١۹‏ : (« يصب ) . 

(6) ص : ملحی يشداها . (7) ص : زیادها . 


— 


وثالث تاف السلوان »ما له من متعةٍ نعم َلك القلوب » وصور[ إليها ]2 الآذان › 
لا 0 يَسلَم من الحَدتان 

E‏ الاير ا م فی مجالیه ومشاربهنوادر اخبار ا 
الرَوْضٍ غب اليطَار > وهی موه ف الناس »على أن ر رسوم الباطل إلى بلى وائراس ۹(3 ۳) 

قرات فی کتاب ماو 9) بن هشام الشیتیی() قال(۰٤۳)‏ : 

من أبدع, مكارم. الأمير عبد الرحمن بن الحكم الدالَةٍ على سروه ورفعةٍ نفسه وفرط 
استحیائه رة و اتی م کن يعد فين َد من آمل بيغه أن فير یوما مالا كديرا 
تاه ن ت بض الوا جل لإيعابه ف بدره وق ا ا الصقًالبة بول ذلك وتضده 
Ne LE‏ > فأخلوا فى ذلك على َه . 


م ب ۰ م ‌ . 
واغترتة نة عض ها من طَرفِهِ » خالا بعض شرَمائِهم ناسا » فد يده إلى بذرة من 


ذلك المال » رإختلَسها حين عة من اصحابه eT‏ 
ES‏ رم بإعادة عَدها » فأصابُوها يَنْقَّص تلك البدرةً المختلَسَة » 
تراما بِسرقِهًا واخ ينهم التنازع فيها › فلما اكثروا قال لم الأمير : 

EY o فوا عن رها‎ | E 
فياه وإ اکر عن العو لفلها » فان كبر الدب يهجم عن اسينمًا العفو ! ارقغوا المال‎ 
. وأقوا المقالٌ‎ 

(1) آی تیل وتنعطف 

(2) زيادة يقتضما السياق . (3) ص: حیور › وقد تکون وحیوانا ۾ أی کائنا یا 


(4) ص : ومساربه . 

(5) سقط أول هله الفقرة نى قطوع أسفل الصفحة السابقة » ولكن السياق يدل عل أن املف كان ف ذكر اثئين 
من ذوى الصلة الوثيقة والمحظوة المتمكنة من الأمير عبد الرحن » إذ أننا نرى المديث ى أول الصفحة عن ثالث هذين الاين 
« جار ہما ى مضاں باطلهما » : زرياب المغى » ونرجح أن هذين الاثنين اللذين كانا موضوع الحديث الذاهب أوله فى 
قطوع الصفحة السابقة إنماء هما حظيتة « طروب » الأثبرة لديه من بين نسائه » وحاجبه « أبوالفتح نصر المضى » خليفته 
المقدم على بيع حاصته . أما امرخ الذى يئقل أبن حيان هذا اللبر - فالأسلوب هنا لیس اسلوب أبن يان - فقد ذكرنا فى 
تعليقنا على هذا الموضع أنه لابد أن يكون الشاعر عبادة بن ماء الياء . 


(6) ص : معواية . (7) ص : الشپيلى . 
(8) كلمة مطموسة فى الأصل لا يبين إلا بعض حروفها » ولملها كا ألبتنا . 
(9) ف المغرب لابن سيد ( ٤١ / ١‏ ) :عل . (10) ص : استفاد 


٢٣ س‎ 


ق 2 ری کے 0 
فاشتد عجب من سیع به من سعةٍ کريه وشدة حيائه . 


وقرأت فيه : 


كان مكان الأمير عبد الرحمن من عِلَة الرجم. والحنو على القرابة على حال لم يساو 
فیها أحد من آهل بينه E E E RE‏ 
الأمير الح E a a EE‏ آیام آبیھما › فلما ن 
صار الام إليه تضاعَف اختصاصه ت » وأنسه به » ومباطنتة إياه » ولاه له » فصار 
نادمه ويخلّو به ویتَصَرف معه فی مغازیه وصیّوده » ولا يَصْبرٌ عنه » حى الت حال 
سعید فی آمل بيته » وحسدوه على ما أتيح له من الزلمى إلى الأمير عبد الرحمن [ وكان 


3 
E ERO 


0 ص af e‏ » . ا 4 ص 
r11‏ ! [ | تذكرة لاشامتين » وعِظة للمتفکرين »> وذاكٌ آن قَعَدَ فيه فی بعض خلواتِه للانی مع جَوّاریه 
والالْيدَاذِ بأغاِیه » على استعداد کان منه ليومه ذلك واحتفال فی ته( 
2 


م 9 ٠‏ موص O‏ ر 2 
فبينما ولش ف نعمته › لاھ بحېرند » إذ اہارت تلك الستارَة(١٤۳)‏ السامية الى 
2 
کان ملاها على مله الذی کان قاعدًا فيه من دام اسنها لم يَشْمُر به لا راه الله من 


رر ر 


من زی رنہ علب e E‏ ْ 


2 
aD 2 


0~ ٌُ ص د A‏ 
نعرضت فوقه e‏ > ونجا تحتها هو وجارية له حظية كان قد 
اجَْسها إلى جَنبه کانت تسمی « هنهی آل E‏ > وهَلَّلف 
جمیع جواریه أشنم هلاك ٤‏ وکن بع رة جارية 


ےو 


فارتجت المديتة من شتاعَة قصته اوا جره ا الأميرٍ عبد الرحمن ¢ ا 
ار اوا هون ون عنده جميع ما صاب E E‏ » واستدعی فا إلى نفسه 


(1) زيادة يقتضا السياق . 

(2) هذا هو كل ما استطمدا اسسخلاصه من ألفاظ من خلال قملوع آ حر الورقة , 

( 3) المديث نى هذه الفقرة الىذهب أوهما فى قطوع الصفحة السابقة عن حادث وقع لسعيد اللير بن الحكم أحىالأمير 
عبد الر هن و كاد يذهب ضحية له با کان فى مجلض سمر وغناء أقامه فى دار جديدة إلبناء عل ما يظهر . 

(4) ص : حائرة . . حيران » وأانظر تحقيقنا هذا الفظ نى النعليق ذى الرقم المذ كور 


سے ۲۲ س 


9 2 وس 2ر م 

فسَاّدهُ عل ما أصابّه » وأخْلَّفَ عليه بكل جارية هَلَكَّت ثنتين » فارسَلٌ إليه اى وعشرين 
رش ر 0 ر2 TFT‏ ی ار 

جارية ما لَهن من تشب وسوة» ودقع إلیه مالا واسعًا يميد ( 1 ) لەبناءه» ويطرد بەشعكه» 

اوت ل مد و ك راتت اله الاين عة لكين واه الاير 


محملك بعلده . 


س و‌ ٤‏ رل ب 
وطالت‌حياته إل آن توفی ی ایام الأمير محمد صدر ربیع الآلحر سنة أربعين ومائتین(۳٤۳)‏ 
١‏ ص 5 م 2 ر سے ے ت 
فارسل الأمیر محمد بكَقَيِه وحَنوطهٍ وطیبه من عنده › وعَهدَ إلى نيه و[خحوټه وآهل بیته 


م 
ہے ۰ 7 


ووزرائه وهل حدمته بشهودو والمي بین یدی نعشه . 
فاا 
وقال ابن هشام الشبتيي : 
نات أَهْلٌ الأنددسٍ مجاعةٌ شديدة صَدرَ أيام الأمير عبد الرحمن سنة سبع ومائتين(٤٠)‏ 
وکان سْببّها انتشارَ الجرادِ بالاأرزضٍ وله [ اله ] لات وترددة بالجهات »١‏ فنالث الاش 
مجاه عظيمة » [ مى حدما الاير بإطعام ]2 الضعَمَاء والمساكين من أهلٍ قرطبة › 
| فيهم بائ آیوب العابد لمجاب » بعد ن تَصَقَّحَ وجو الناس حَوْلّه » [ فلم تق ] ن 


hor 


ينه عليه » فنادی باسوه مسقا له بال آن يبر إلبه › فلما اکر من 1 الإزْجَ ] اف به 

سے مر ۰ ي 4 م رم ° 

برّز ودنا منه › فاجتهد یحی فى الدعاء » وأيوب ومن ویناوی ره سی الناش ومهم . 
ص # ر 

وغاب) یوب فلم يظهر . 


مى كر جذا الخبر على احلا الوا فى تاريخ عاب وامم الإمام المششقى © 


)1( ص : بعل . 

(2) هذا هو أقصى ما استطعنا استخلاصه شلال فملوع خر الصفحة . 

(3) ص : ونادی . 

(4) ص : وعاب , 

(۶) ص : علمه 

(6) ص : المسشق . هذا وبةية المبر تفبر لنا أوله الذى ضاع فى قطوع آ خر الصفحة السابقة. » فالؤرخ يدخډث 
عن صلاة استسقاء أداها المسلمون فى قرطبة فى عام تلك 'الجاعة الشديدة الى أسابت ألأندلس فی سنة ۷ ٠‏ ۲ غلا ما ذاكز فى نماية 
الصفحة المساضية » ى کا إمإم المصلین فبا هو من يشي ابن حیان « عى » ولابد آن یکون ی بن جى :اليى.الفقيه المشبور 


1 1۳ لب 


( وقد يكوت أيضنارى بن مر الآائى الإشبيل قاضى ابمماعة لولا أنه م يكن يتول القضاء فى هذه السبة ) :, ويذ كرابن حيان . 


ئى نهاية هذا ار أن هناك ملافا" ئ .العام الذى أديت فيه صلاة الاستسقاء هذه وى إمامها ». وهذا .ضيح إذ تا جد اللبر = 


mn (NO me. 


٠‏ القتبس 


وقرآأت خط عبَادَةٌ الشاعر(ه٤٠)‏ قال ؛ 


کان الشريف دَحونٌُ 1 بن 1أ الوليدر › واسَمَةُ حبيب بن الوليد بن حبيب الداحل إلى 
لآندلس١٤۳)بن‏ عبدالملك بن عَمّر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان > ودحو لَقَب له 
غلب( عله ویک آبا سلان(۷٤۳)‏ واف ا سرا ی روان بالأندلس وعلّمائهم 
وأکبائهم » ووي ايام الأمير الدَال 1 ف ] حياة جده حبيب بن عبد الملك 0 ا 
وجّده الذى ربا وأدبة » إذ توفى آبوه الوليد فى حياة آبيه OCT‏ > الى 
هو والد جماعة هلا البطْن الحبيمى من ا لاان OE‏ حون هذا 


فيهم فقيها فاضلاً عالماً آديبا شاعرا مُحْسستًا . 


4 4 : 5 م کے 

O 
ية آمل الحديث » فكب عنهم » ويم إل الأندلس بهلي کثير » قَذَهَبَ إلى لَشره‎ 
» رما شاکلَه‎ ۲٤۸ فكان يَكَحَلّق فى السا الجامم بقرطبة › وهو يلبش الوشى الیکایی‎ 
: فشكاتَرَ الناش عليه » فكرة ذلك الأميرٌ عبد الرحمن » وأوْصّى إليه برك التحلق » وقال له‎ 
0 ی وا تت ی رل تھے ها اام ا‎ 0 
إنك جد کسر من قریش وینا بحيث > ولا يصلح مر یا‎ 
. رلك ذلك‎ 

قال : 

ررس * ر2 ۹ر ۰ رر ت 3 

وجرت لِدحون ی سفرته مع وال بى العباس بدمَشق -'بيث سَلَفْهِ - قصة طريفة 
= التای ئی كقاب المغرب لابن سعید (۱ / ۱۲٩۹‏ - ۱4۷) ى معرض الكلام عن‌القاضى «سرور بن محمد : « وخطب فى 
الاستسقاء » فقال : يا أيوب البلوطى » عزمت عليك حيث كنت لتقومن . فلم يقم إليه بعد أن أقسم عليه ى الثالثة » وقال : 
ياهلا e a O a O‏ 
N NR‏ 


فى التفاصیل بینه وبين ثص ابن سعيد . وهذا هو ما يشير إليه أبن حيان بقوله : « عل اختلاف الرواة فى تاريخ عامه وام 
الإمام المستس » , 


(1) زيادة يقتضا اسياق . (2) ص : لب . 

(3 )ملحن : (4) ص : فنس » بلا إعجام . 

(5) ص : رة . (6) ف نفح الطیب المقری ( ۳ / ۲٠۹‏ ) : الشاف 
(7) كذاق الأصل . (8) ص : إلاموتك . 


س ۲۲ س 


حکاها إسحاق بن سَلَمَة(۹٤۳)‏ عن ابت ولَدِو عَبْدةَ بثت بشر بن دحون(٠ه٣)‏ عن آبیها 
بشر(۱) قال : 
دعل ى حون إلى مدينة مشق - وهم 1 الاقم ۲ - فى رحاته إلى اشرق » 
وعایها پومثد لای إسحاق المعتصم عَم بن َرَج الرخجی مو بنی العبّاس(۳١۳)»‏ فام آن 
واقق کونه ما يام غلاء تَر اهلها [ وارتفاع ] سعر 1 ضجوا منه ٠‏ قَاَحَد ] الرعجى 
بضبطهم : بان مر بإزعاج من يندم [ من الطارئين عليبهم من أَمْلٍ ] البلا د والشرتاء . 
1 وَجََل ] على كل من أحدّ من أبْناء السبيلي 1 بعد انقضاء الأَجَل الذى ضرَبهُ هم آن يل 
ا الوقاب | 


[ فابتدَرَ الغرباء الخروج عنها » وأقام حون لي بحر » ىء به لل الإح يبد 
لأجَل » فقال له : 

- ما بالك عَصَبْت می ؟ وما ست نِدائى ؟ 
فقال له دحونٌ : ](0 

| - ذا قد لای ابن بَجدتها ! وانقنی له . [I € J‏ 

ت ل 
2 ل م E O‏ 2 6 ەع ^ 

- صتفت ولل ! ما دت فيها بغريب » وإثلكالأحق بالإقامة فيها ينا . فيم ما خت 

وانصرف إذا شئت . 


وذكر إسحاق بن سلَمَة عن أحمد بن عبد الله الحبيبى عن جه قال : 


(1) إضافة عن المقری : نفح الطیب ۴ / ٠٠٣۹‏ . 
(2) اکنا النص بالمعى معتمدين عل ما ورد فى الموضع المشار إليه ريل ذلك من النفح ومع مراعاة ما بق من النص 
۷ 


' مھ سے‎ ٤ رلم‎ e 
لبا حَج حبيب دحون اجتمع بمكة مع ابن عمه محمد بن يزيد بن مسلمة » واکان‎ 


ر ر2 ارم ر م 
ینا ببلده بالشام بحال حَسَتَة » قَوَخَّبَ له محمد جارية تسمى عابدة(۴۵)» وکانت 
ك ‌ ت 
سودَاء) حالِكة من رقبق المدينة » وكات تَروى عن مالك بن اتس وغيره من العلماء 


د د“ ەر ۶ 1 ا 
شيوخها » فتسید رَه آلافِ حديث عن النې صلل الله عليه وسلم » مِم بها حون إلى 
الأندلس › وهو قد اجب بعلمها وقهمها » فاتَحَدَها لفراشة »> فولَدّت له شرا إبنه . 


(1) ص : سردا , (2) س : بشر . 


£ 
الداخلون إلى الامير 
عبد الرحمن من قويه 

ونی كتاب مُعاوبة بن شام الشٍيتيى : 

قا کار ین عد الا د 

من وجوه من دحل إلى الأندلس من بنى مروان أبو القاسم بكار“ ٠‏ بن عبد الواحد “بن 
داود بن سلان بن عبد الك بن مروان » دلها يام الأمير عبد الرحمن بن الحكى » دحل 
ا آحیه |8 e‏ بن‌عبد املك بن عبد الواحد ہن داود بن‌سلم‌ان بن عبد الك (۳۵۹) 
رہ کار ا ہے 8 ر iT HH! : E‏ 
فكرمَهمّا الأمير عبد الرحمن ورحب ما وانزهما وآحسن إليهما وأقطعَهمّا » وأجُرّى لكل 
واحد من الرزق بالمشَامَرَّةٍ ثلاثين دينارا . 

£ 

ودحل بعدھما من آهل بیتھما إلى الأمبر عبد الرحمن أيضا سنة ست وثلاثين ومائتين 
ا بن عبد الماك بن عبد الواحد بن داود بنملمان اا مجراشما »> وقد اق 
الآن عقب سلَمَةَ هذا . 

قال : 

۴ ار 5 £ r‏ 
ودل الأنددّسش من هرلاء المروانبة آيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم أَصْبَعْ بن محمدبن 
£ 
هشام بن محمد بن سعيد الخير بن عبد الك بن مروان »> فأنزله الأمير عبد الرحمن › 
, 2 ر م ر2 

وکرمه وأقطعه ‘ الى عصاه بالآندلس وال عرف ولده ہبی العاف > وهم 


بإشبيلية(۷) . 


(1) ی الأصل : آپو القاسم بن بكار » وواضح آن لفظ د اپن » زائد لا محل له . 
(2) ص : عبد الرححمن » وهو تحريف . 

(3) ص : دینار . 

(4) كلبة مطموسة نى الأصل تدل قايا حروفها على آنا كا أبعنا: . 


سے ۲۲۹ ست 


۹٤ [‏ ب] 


ا 1 
[ ما قل فى رثاء الأمير عبد الرحمن بن الحکى ]© 
رجت بخطٌ ابی بكر [ مَبَاَة ]الشاعر لِطَاهِرٍ بنْحَرّم )٠١۸(‏ الشاعر من قصيدة 
يرى ما الأميرَ عبد الرحمن 1 ويْهنّى 1( الأمير محمد ابه بالخلاقّة : [ من الطويل ] 


îy 8 “4 2 )3(‏ 
| سقی اله قبرا بالخیل عَمَامة 
تکاد إذا حلت عرَاها تفط 


‌ 0 ر ۴ ى رك 
رأ اله اة او الامير محد 
سرا بي م ولص 


كم عصمَة أيه ا النساسش فاشكروا 
فما نطق الأقفرام فة قا 
وهم فی ای بکر - لَعَمْری - ثرا 
َبَسمٍَ) ادنيا إلبه .وأفبلّت 
إليه قوب الناين لا تار 
وخرج إلى مديح فأطال . 
ولعبد ال بن بكر المُنْبرٍ بالندل®(۹ه) فى ذلك : [ من الحقارب ]" 
آلا إن فى الذّْر لِلمْبصرين ‏ عَجايبا تبر آنقَارَمَا 
تسورٌ النابًا فنا من عزيز ٠‏ داع بالور تشوارَمًَا ! 
و او ا ف و ا رانا 


2o e‏ 7۵ 5 بر 9م نے 
على جين اكم ريب الدهور- وعرى 7 الأمور وَإنكارَهًا 


(1) أضفنا هذا العئوات للامته للسياق . 

(2) کلمتان مطموستان فى الأصل › لا تظهر مما إلا بقايا حروف . 

(3) ذهب ق قطوع آ حر الصفحة السابقة بيتان أو ثلاثة أبيات ما اشتأره ابن حيان من قصيدة طاهر بن حزم . 

(4) ص : تست › ولا یستقیم بہا الوزن ولا ا مى » وهی بغير شك تحريف ها بنا . 

(5) امسر بالبدل » بلا إعجام , (6) رهس . 

(7) ص : وعو » وهی تحشمل آن یکون القسم هذا , وعون الأمور وأبکارها والعون جحمم عوان » والأبکار 
جع بكر » ويكون المقصود المعتاد المألوف من الأمور والحادث الطارئ الى لا سابقة له . 


ست ۰ ص 


ًة رک ق ص2 

اتةه ميته بَمَة وذ كان فى الأَرْضٍ جبارَهَا 
ووت بع وثير الايا خلال القابر آخْجَارَمًَا 
r a E ET‏ 


2 ۾ 
لله ما اودعت ف E‏ 


ون ەر 


ت 
وما يستلحق 
فى باب الوفاة فوق هذا 


فی ذکر عیسی بن دینار(۰٣۳)‏ 


قال محمد بن حارٹ : 


5 
رحل عیسی فادرك امیتات مالك متوافرين > فسمع ن ابن القاسم کبیرم »> واقتصر 
و 9 مر م ا 
عليه > فاعتدّت فى الفقه طبقته » وان من أل الزهُدِ اليابس » والدين الكايل › مم 
ن ۰ mje a‏ ۹ ر هه ٠‏ 2 
فوټه ف التفقه مالك وأصحابه » فلقد كان ابن وَضاح يقول : هو الى عَم آهل 
ااا الفقة . توف سلة انی عشرة ومائتین . 
ای دک ارت ن ان م 2 
وتوف الفقیه ابو عُمر حارٹ بن ایی سعد سابق مول الأمير عبد الرحمن(۳۹۱)» 
رم ت ت ي # ەر “ 
رَحَلّ فسمع من ابن كتانة » وواه الأمير الحكم بن هشام الشرْطَةَ الصغْرّى » فكان اول من 
ر ت مو ٤‏ .۰ 
ليها ٠‏ وأقره الأميرٌ عبد الرحمن عليها . توف سنة إحدى وعشرين ومائتين 
)1( ص : إحدى وعشرين ومائئن »> وهو بغر شلك سو من الناسخ » ولعله حلط بين هله السلة وسنة وفاة سمأارث 
ابن أي سعيد المذ كور لى الفقرة التالية » فن المعروف آن عیسی بن دینار توف سنة ۲۱۲ »› وقد ذکره ابن حيان من قبل 
(2) أضفنا هذا المدران لأن السياق يقتصيه . 
(3) ص : اپو عمرو حارث بن أب سيد » وقد أصلحثاه ما هو معروف من إإمع هذا الفقيه وكنيته , 
(4) ص 
سه ۱ ست 


وی ذکر الشیخ یحی بن یحی" ۳0) : 

ته [ رَحَلْ ر ] ر اسن لادان سيم ق الارن من مالك يناتس رالات 
ابن سد ] ومن ابن وهب وغیرمم » وافتَصرَّ [ فى الثانية على عبد الرحمن بن القايم ] » 
ويه ةه الول :اهت لزيا فی الوم بالأنددیں على عهد الأمير عبد الرحمن ] 


ر E‏ 2 
1[ ۰ 1۱ / ابن الح » وتوفّی فی آبامه من غير تحدید تاریخ . 


(1) استمنا فی استکال هلا الئس الذى عدت عليه قطوع آ ر 


الورقة بار خمة ی بن بحب ايى نى الديباج الماهب لابن 
فرحسون ص ۳٠۰١‏ › فدلا عما ہی من حروفه , 


۳۲ سد 


التعلقا 


(۱) ہو موسی بن موی بن فرٽون بن قسى أشهر أفراد هله الأسرة المحروفة بامم بن قسى الى ملكت اللغر الأعل 
( سرقسطه وما حوها ) مئذ القرن الفانى المجرى سى آوائل القرن الرايع . وقد کان جده العلل « قى » قوسى (کوئت) 
الغر الأعل فى أو اخرآيامالقوطيين » فلما افتتح السلمون الأندلس لق بالشام » وأسام على يدى الوليد بن عبداللك وانتى إل 
و لاله . وتعاقب بثو قسى على رياسة اللفر الأعلى » فكان مطرف بن موسى بن فرتون بن قى ( أو موسى المذكور ) 
هو حر الولاة المسلمين على بنبلونة » إذ ثار به أهلها وقتلوه فى سنة ٠۸۴‏ ه . / ۷۹۸ م . أما موسى فقد فلل على الطاءة 
لایر عبد الر من الأوسط بن اللكم متولياً له تطيلة > وأرتیط » بین کان اپثه لب ب موسى عاملا كاك عل برجة ¿ 
وذلك حى سئة ۸4١/۲۲١‏ حينا ولى الأمير عبد الر حن عبد الله بن كليب بن ثعلبة على مرقسطة وأخاء عامر بن كليب عل 
تطيلة » فتعرض هذان بالإيذاء لموسى » وأغارا على أمواله وضیاعه » کا شملا بالأذى أموال ولقه بن ونقه » آمير بنلولة 
النصرانى › وهو آو موسی بن موی لأمه » فكان ذلك سب انقباضش موی عن الطاعة . ونی سن ۸1۲/۲۲۷ رج طرف 
ابن الأمير عبد الرحن بن الحكم بالصائفة إلى بنبلولة » فتخلف »وى عن الحرو ج معه > وندب لذلك أبئه فرتون بدلا منه » 
فكان تقاعد موسى ما أغضب المطرف » فلما قفلت الصائفة ولى سارث بن بزيع سرقسطة »> فکشف وجهه بالعداء لموسی وتولی 
معاربته » ولکن هذا آمکن من سره فی موضع على نہر إبره يعرف بام بلمة 0اه . وی سثة ۸٤۲/۲۲۸‏ فزا عبد الرحمن 
ابن المحكم الشثر الأعل بنفسه »> وتوجه لمهابمة موسى بن موسى وحافائه النصارى من أهل بنبلونة وجليقية وألبة وشرطانية » 
فسارع مومى إلى الإعلان بالطاعة » وائعقد له الأمان على أن يسجل له عل ولاية أرئيط »› وأطلق موسى فى نظر ذلك 
حارث ہن بزیع من آمره , وف سئة 44/۲۲۹ ۸ عاد مومى إلى خلع الطاعة »> فرج إليه الأمير عبد الرخن وحاربه وحاصره» 
وحينئذ طلب الأمان من جديد »> فائعقد له فى السنة التالية ؛ غير أئه عاد إلى الحلاف مرة آخرى فى سنه ۸6۷/۲۳۲ › فارج 
إليه الأمير صائفة أر خحته عل الإذعان . وولاه الأمير مدينة تطيلة سنة ۲٣٠‏ ۸44 » غير آنه عاد إلى المصيان فى آشر هله 
السنة » وعاث فى أحواز تطيلة وطرسونة وبرجة » فأحرج إليه عبد ألرحن القائد عباس بن الوليد الطبلى » فماد موسى إلى 
الطاعة » وسلم انه اساعيل رهينة » وقبل منه الأمير عبد الر من » وعقد الأمان له ولأيه لأمه غرسية بن ونقه صاحب بنبلوة 
وف سنا ۸۰۱/۲۴۳۷ -ہ ۸٥۲‏ اشترك موسى فى وفعة البيضاء الجاورة لمديئة بةيرة من بلد بنبلونة حيث دار قتال عليف بين 
المسلمين راب14 رن »و كان له فى هذه المعر كة يلاء حسن جمل الأمير عبد الرحمن يوليه فى السثة التالية عل سرقسطة مضافة 
إلى آعاله » واستةامت طاعته حينا ولى الإمارة محمد بن عبد الر حن على أثر وفاة والده عبد الرحن الأرسط » فى ۸٠۹/۲٤٠‏ 
كتب: الأمير إليه جحشد آهل الثنور والدخول بهم إلى ألبة والقلاع » فاضطلم بهذه الفزوة وفتح كثيرا من حصون المد . 
وف السنة التالية ( ۸٠۷/۲١۲‏ ) عهد إليه الأمير محمد بغزو برشلونة ٠‏ فافتتح فى غزوته جذ حصن طراجة من آخر أحواز 
برشلولة. » ومن آخاس غنيمته هناك زيدت الزوائد فى المسجد الخامم بسرقسطة . وفى سلة ۸٠٠/۲٠١‏ غزا الأمير محمد 
بالصائفة. إل جرسية بن ولقه صاحب بنبلونة وأوقع به » ويبدو أن موسى بن موسى قد ضجر لذلك وأبدى امتعاضه » فكتب 
إل الأمير يذ كر ما ناله ونال أهل بلده من النصب لمرور. الغزوات المعوجهة إلى جليقية عل بلده » ويسأل أن يكون دول 


٥ —‏ س 


السكر عل غير ناحيته » فأسعقه الأمير بذك » ولو أنه تأذی به ورأی فیه بوادر عصیان جدید یوشك موسی بن موی أن 
يملنه » ويظهر أن الأمير عدا أراد أن يعزله عن الثغر » وحينئذ جاهر موسى بالللاف » بل إئه حاول أن مد ثفوذه مل 
خر طليطلة ولواحيه » فسعى فى عقد مصاهرة بینه وبين صاحب وادۍ الحجارة إزراق بن متيل بن سام › إذ زوجه بابئته › 
وکا إزراق من أملبيت عرفوا بالولاء والإعلاص لإمراء بى أمية »> فأزعج ذلك الأمير » وحاول أن يفسد هذا الصهر » 
فلم يم له » غير أنه حدث بعد ذقك بین مومی بن موس وذوج اہنته إزراق ما آدى إلى اشتعال المرب بيہما » فأغار موسى 
على وادى المحجارة » ولنكن إزراق حرج إليه فأضابه بجراح دت إل وفاة موسى لى تطيلة بعد ذاك. بقليل ف ئة ۸1۲/۲4۸ . 
واحلفه عل ملك الثغر ابنه فرتون : 


: كير ة | تكن معروفة من قبل » وابن عذاری‎ OR BEE A 
3 أبن حزم‎ ٤ ۴۰ - ۲۹ ؛ جغرافية المذری۔ ص‎ ٩۷ - ٩۵ ۰ ۸۷/۲ ) نبان المغرب ل بعخقیق کولان و لیی بروفنسال‎ 
تاريخ‎ :٠ أبن القوطية‎ ٠ ) حيث يورد جدول قسب 'كامل لبى ق‎ ( ٠٠١ - ء٠۲ خهرة الأنساب » الطبعة الثانية ص‎ 
: این الأثر‎ 4 A = A A — «| ) ؛ ابن خلدون : المیں ( ط . بيروت‎ ۱۰۰ ۰٩۸ ٩ ۳ ص‎ 
٩ ۲٣٠۳ ۲ ۲۰۱ ۲۰۰ الكامل م۲۷ - ۲۹۹ ۰ ۲۷۹ + النویری ؛ نباية الأرب ( نشر جاسپار رمیرو ) ص‎ 
- ۲۱٠۲/۱ أبن سعيد : المغرب ۳۹/۱ › 4 ؛ المقرى ؛ نفح الطیب ۲۲۳/۱ ؛ لین بروفنسال : تاريخ أسبانيا الإسلامية‎ 
وقد أعثمد‎ ٠٠ ۴۸۸ وانظر فى هلا المرجع الأحير واا و فة المقابلة لصفقحة‎ ٠ ۴۱۹ ۳۱۴۰۰۲۱۸ 
. فا صل 'ما آورده ابن حزم بضفة خاصة‎ 


)+( ا .وهو من أسرة ذات ريأسة ولباهة مذ قجر الإسلام فى الأندلسن 
كا أشار إل ذلك این حزم ی ابیهرة ( ص ٠۹۵‏ ) ت فل بن ید ان من وجو أل قطن از أ سان فلودا 
واللريرة المضراء ) وإن م یکن من کبار قوادم » و کان له دور ٻارز فى تأييد عبد الر ن بن.مماوية الداحل » وار تفمت 
مكائته لبه » إذ عهد إليه بعدة مهام”صكرية كبرى مثل محاصرة سرقسطة عند ثورة ليان بن يقطان الأعراي وابمسين 
ابن عیی الأنصازی بها سنة ۷۸۱-٠۹4‏ » وتو عل ما يظهر' نى أيام شام بن عبد الرخن ( انظر أخبار مجمؤعة ص ٩١‏ ء 
IF‏ ابن القؤطية :. تاريخ > ص 4١ > ۳٣ ۲ ٩‏ ؛ العذرى : جفرافية ص ۲٠١‏ ؛ ابن إلمطيب ١‏ الإحاطة »> 
لوط الإضکوریال رقم ۱۹۷۴ » ص ٠ ( ۲٠۱‏ واشير بعد ذاك من آفراد هذا .البيت ميد أله بن كليب إن ثملبة الما كور 
وإوته عار عمد وعد اللك وعبد الرحمن . وتولى.الأولان القيادة لبد الرحمن الأوسط » فاستعمل عبد اله بن كليب 
عل سرقسطة » وعامر عل 'تطيلة ئی سنة ۸٤۱/۲۲۹‏ ؛ وا کانټ عداو ہما لبیت موس بن مونى القسوى سببا فى ائقياض 
هذا عن الطاعة ومز ل. الأمير إياه'» وى نة ۸٠۲/۲۲۷‏ عزل عبد اله بن كليب عن سرقسطة » وأيبدو أنه التقل إلى تمليلة. 
بعد ذقك ( المزی : جغرافیة ص ۲۹ - ۲۰ ) » ونی سنة ۲۳۰۰ ةه 4 ۸ كان مبد الله من بين القواد الذين ههد إليم بقتال 
افوس ( النورمنديين ) خي سلوا بإشبياية ( ابن مذازی + بيان ۲[ ۸۷ » العذرى' : جغرافية ص ٠١١‏ ) .وذكر ابن 
الأبار أن هامر .بن كايب ول عل طليطلة م صرف عا بأحيه عبد الله( إعلة: السير اء »> نشر ادوزى ص ۸۸“ ونر 
ال كتزر. سين منص » ٠ ٠٠٠/١‏ وريا كانت طليطلة هنا تحريفا. عن و تطيلة » )٠‏ أما الأ اثالث محمد بن كليب فإن 
ابن حیان نفعه سیذ کره ى عداد وزراء عبد الرحن بن المكم قائلا إله كان مل الشزطة قبل تولية الوزارة » بل انه و هذه 


الحطة من قبل على مهد الأمير الحكم . وقد ذكره ابن حيان فى آحر هذا الزء الحاص بالأمير, عبد الر حن بن :ا مكم » فقال إنه 
تونی بسرقسطة سنة ۲۲۰ أو ۲۲١‏ (انظر النص ص ۸١‏ ) . وم يشر إلى الأخ الرابع عبد الك بن كليب إلا ابن عبد المام 
الحيرى الذى ذكر ى « الروض العطار » ( ص ٠۷۷‏ ) أنه هو الذى اضطلع ببناء قصر ماردة . و كان من أفراد هذا البيث 
الشہورين عامر بن عامر بن كليب بن ثعلبة الشاعر صياحب الوزير هاشم بن عبد العزيز والمتوق سنة ۲۷٠١‏ » وسيتحدث 
عله ابن سيان مزيد من التفصيل فى هذا اللزه نفسه ( وانظر عئه كذلك أبن الأبار : اللة السیراء ۱۹۱/۱ - ۱۹۳۲ ؛ 
ابن سعيد :' المغرب ٠١ - ٩۴/۱‏ ) . كذلك ترجم ابن الفرضى من بين أفراد هذا البيت محمد بن عبد الرحن بن محمد . 
ابن كليب بن ثعلبة المتوق سلة ٠١۹‏ » و کان مشاورآ نى الفقه وعقد الوثائق ( تاريخ علماء الأندلس » تربخة رقم 11¥4 + 
وانظر كذاك المميدى : .جلوة المقتبس » ترحة رت٠٠‏ ؛ واب سيان : المقتبس » القطمة اللاصة بتاريخ الأمير عبدالة 
ابن محمد » 'نشر الأب ملتشور أنطونيا » ص۸ ) . ومهم عبد السلام بن عبد الله بن كليب بن لعلبة الى ولى القيادة للأمير 
عبد الله بن محمد ( انظر ابن حيان : المقتبس » شر أنطونيا > ص ۲۸۷ ) » و كليب بن محمد بن كليب بن ثملبة القائد 
كلاك ( نفس المرجع والصفحة ) » وقاسم بن موسى بن العاص بن عبد الله بن كليب اللى ولى قضاء إشبيلية ولبلة وقرموئة 
فى أيام عبد الر من الناصر ( انظر ابن الأبار : التكلة » القطمة الى نشرها آنخل جونفالث بالنفيا وما كسيميليانو ألإركون » 


ترجمة رقم ۲٠۲۹‏ ) . 
وفیما لی جدول بأنساب من عر ثا علیہم من آفراد هذا البيت : 


ثعلبة ہن عبيد الیذاى 


(۴) تطيلة 1٥۵ں٣‏ بلد تتم الآ محافظة iر?7 Navarra‏ > وهی تقع عل بعد ۷۸ م . إلى الشيال الفري 
من سرقسطة هدهع وكانت من أمهات مدن و الكغر الأغل » على عهد'المسلمين ف الأندلس ( انطر عا المقال الى 
کتبه لی بروفسال فى دائرة المعارف الإسلا ية > ١» ٠‏ وابن عبه المام الميرى ؛ الروض المظار ص ٠۲‏ من النص 


المرفى و ۸١‏ من الارة الفرنسية ) . 


~~ Y - 


)٤(‏ لسا لعرف الكثر عن القائد محمد بن عى بن خالد هذا » وجل ما وصلنا عه هو ما جاء فى كتاب المقتبس 
نفسه لابن حيان » فقد ذكر أنه كان من قواد الحملة الى رأمما عبيد الله بن عبد الله البللى صاحب الصوائف إلى بنبلونة 
سبة ٠۸٠۲/۲۲۷‏ وآئه كان قائد الحملة ا لموجهة لعقاب موسی بن موسى القسوی ى سنة ۸4٤/۲۲۹‏ » وإن كان ابن حيان 
يسمه « محمد ہن رى الوزير » فقط ( انظر « نصوص جديدة من كتاب المقتبس » بقلم لی پروفشسال وغرسيه غومس »> 
مجلة ر الأندلس » » سنة ۱۹۰۲ » ص ۲۹۹ » ۳٠۲‏ ) . وسيذكر ابن حيان بعد قليل ى أخبار سنة ۲۳4 أن صائفة 
هله السئة كانت بقيادة عبد الواحد الإسكندراف مضيفا إلى ذاك : « ودبر الؤزير حى بن خالد.م » ولاندرى ما إذأ 
کان وی بن خالد المذ کور هنا هو والد محمد بن ری القائد المشار إلیه آو شخصا آخر . وقد ورد اسم « ری بن خالد » 
أيضا فی و البيان المغرب » لاہن عذاری ( ٩۰/۲‏ ) » وجاء بى هذا النص أنه كان واليا على الفغر الأعل فى سنة ۲۳۷ سيا 
قام بناحیته رجل ادعی اللبوة » وعلى کل حال فقد یکون ری بن خالد وابنه چحمد - إذا صح آله آپثه = من لسل عبید الله 
ابن خالد الذى كان أحد القا' مين بدعوة عبد الر من الداحل عند جوازه من المشرق إلى الأئدلس . 


)٥(‏ عن پہلونة «10مص a‏ عامسىة ولاية رة Nav٣‏ ( الى كانت من مالك إسباثيا النصرانية على مهد 
السلمين ) انظر أبن عبد المنم المميرى : الروض المعطار ص ٠١ - ٠١‏ من التص العر و ۷١‏ من الأربحة الفرئسية » 
وكذلك مقال ليى بروفنسال نى داثرة المعارف الإسلامية ( تحت مادة eصسا#مصة۴‏ ) ٠١١۱/۳‏ > والمراجع الواردة 


ى هذين المصدرين . 


)٩(‏ کان حارث بن بزيع المد كور من كار قواد عبد الر من الأوسط بن الحكم . وقد تعدث صاحب و أخبار 
مجموعة » بالتفصيل عن أو لية أبيه بزيم و صله بعبد الر خن بن معاوية الداخل ( انظر ص ٠٠۹‏ ) › فقال إله لما قام حيوة 
ابن الملا مس بالثورة فى إشبيلية على الأمير عبد الر هن » وثار معه عبد الغافر اليحصى ودارت أهز ية على هلين فى سئة ٠١4‏ 
قام عبد لر من بشر اء عدد من العپید م حسن بلاوهم ی المعر کة » و کان من بيهم بزيع والد حارث بن بزيع هلا ٩‏ وپېلو 
أنه عهد إليه ببعض مناصب القيادة بعد ذاك , أما حارث فتد ظهر أمره فى أيام عبد الر من الأوسط بن الحكم » فقد مهد إليه 
الأمير بقيادة ابميش الى توجه من قرطبة إلى الثغر الأعل ينا أعلن ٠وس‏ بن موسى بالعصيان فى سئة ۸4۲/۲۲۷ » فالتقى 
په فی پرجه » وهر حارث عل مونی » ثم فتح برجة وسر فيها لب بن مومى » وحار تطيلة بعد ذاك حى أحرج عا 
موسی بن موسى » ثم انصرف سارث إلى سرقسطة مقر ولايته . وكان بخرج بعد ذلك إلى أرنيط المرة بعد المرة لكى 
یرھق موی ہن موسی » غیرآن هذا تمکن خير من فصب کین له فی موضع « بلمة » عل تهر بره » فأوقع به هناك وأسره » 
وأقام حارث أسيراً لديه مدة تسعة أشر . فغزا الأمير مبد الرحن إلى بلبلوئة ى نفس السلة لكى يقتص من فمل موسى بقائده 
حارث » وى السئة التالية ( ۸4۴/۲۲۸ ) وجه إلى وى غزوة أحرى » فصاه هذا وأطلق سراح حارث بن بزيع . 
ولا نمرف بعد ذلك عن حذا القائد إلا ما يذ كرء أبن سيان هنا من و لايته على طليطلة وعزله عا فى تفس هذه السلة ( ۸٤۷/۲۳۲‏ 
ثم ما یذ کره ابن عذاری من أنه کان فی سنة ۸١ ٩/۲٤١‏ عاملا للأمير محمد مل قلعة رباح وطلبيرة . هذا ويل كر لي بروفنسال 
فی ٿاریخه آنه کان من قبل فی سنة ۸۳١/۲٠١‏ واليا عل ماردة وأنه كان يتو « دار الظراز » بقرطبة . ( عن حارث 
اهن بزيع أنضار مفال لي بروفلسال وغرسيه فومس : لصوص جديدة من كتاب المقتبس » ص ١ ۲٠۸‏ المذرى : جفرافية 


س 9۸( س 


ص ۳۰ ؛ ابن عذاری : البیان ٩۰/۲‏ ؟ ابن الأثبر : الکامل ۰ |۲۹۸ - ۲۹۹ ۲ النويرى : اية الأرب ص ٣٠٠-۲٠١‏ 
لیں بروفنسال : تاریخ ۲۰۸/۱ ۰ ۲۱۱۹ ۰ ۲٣۷‏ ۰ ۲۹۲) . 


(۷) محمد بن السليم بن أب عكرمة جعفر بن يزيد بن عبد الله مولى سلان پن عبد الملكف > و کان أول من عرف من 
هذا البيت هو جده با عكرمة جعفر بن بزبد الذى عقد بقناته لواء عبد الر من بن مماوية الداخل قبل موقعة المصارة الى دارت 
بینه و بین يوسف بن عبد الر حن الفهرى ( انظر ابن القوطية : تاريخ ص ۲١‏ ) » وأما محمد بن السلم هلا هو وأخوه أيوب 
ابن السليم فقد كانا من كبار قواد عبد الر من الأوسط . وسيذ كر أبن حيان محمد بن السلم نى عداد وزراء هذا الأمير قائلد 
ا انت تج آلرزارة عل رارق عاا ی کل بر فلاا پارا وول عند إن اتلم الي ی ايم غد از 
الأوسط عل ما يفهم من نس للخشى (كتاب القضاة ص٠4)‏ . وقد استقر بئو السليم على ما يظهر ى كورة شذوئة » وإل 
محمد المذ كور هنا تنسب «مدينة ابن السليم» الى يذ كر ابن عبد المئم المميرى نبا هى نفسما ر مدينة شذر ثة لمكا صك مص 


( ااروض المعطار ص ٠١۳ - ١٠١۲‏ » والربمة الفرنسية ص ٠١١‏ . وقد فظن ليى بروفنسأل فى مقال 
من هله المدينة نى دائرة المعارف الإسلامية ٠٠٠| ٣‏ أن ر مدينة اہن السلم » هی الى سی الآن ھصعتھعهي 
فى ولاية قادس تاف#» » على أنه عدل عن هذا الرأى بعد اطلاعه عل نص الروض المشار إليه قبل ذاك ) . كذلك ذكر 
الإدريسى هذه الماينة ى ر ثزهة المشتاق » ( النص العرني ص ١۷۷‏ والتر جمة الفرنسية ص ۲٠١‏ ) . واشلهر من بى السليم 
بعد ذاك نفر من الرجال ٠‏ بيهم سعيد بن محمد بن السليم الذى ولى الحجابة للأمير عبد الله بن محمد بعد أن كان واليا عل 
السوق ثم وزیرا وتوف سنة ۲۰۲ ( ابن حيان : المغعبس » شر أنطونيا ص 4 › ٠‏ » ۳ه ؛ أبن علارى + البيان 101/۲“ 
۷ ؟ أبن القوطية : تاريخ ص ٠١١‏ ) ؛ وسعيد بن المنذر بن السلم الذى كان من قواد عبد الرحمن الناصر ( ابن القوطية + 
اريخ ص ١٠١‏ ) ومنذر بن إبرهيم بن محمد بن السلم الثائر فى المديئة المنسوبة إلم من كورة شذونة لى أيام الأمير عبد الله 
ابن محمد ( انظر ابن سيان : المقتبس »› نشر أنطونیا ص ۲۲ - ۲۲ ؛ ابن عذاری : البیان ۲ ٠۴٠|‏ ؛ لينى بروفنسال : 
ٿاریخ ۳٠۲/۱‏ ) ؛ وأخيرا حفيد هذا الم كور : محمد بن إحاق بن منذر بن إبراهيم الذى ولى قضاء الحماعة فى قرطبة 
ووی سنة ۳۹۷ ( آنظر ى تر مته ابن الفرضی : تاریخ » رقم ۱۳۱۷ ؛ الحميدى : جلوة المقتبس » رقم ۲١‏ ؛ المشى : 
كتاب القضاة ص ۲٠۷‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ٠4١ |٤‏ - 44ء ؛ اللباهى ؛ المرقبة العليا ص ه۷ = ۷۷ ؛ 
ابن فرحون : الدیباج المذهب ۰ ص ۲۹۱۰ = ۲۹۲ ) + ثم انه عبد الله بن محمد بن إحاق الذى تو سنة ٠٠۲‏ ( ابن بشكوال 
الصلة » رقم ٠٦٠‏ ) . وفيا یی جدول بنسب من عر نا علييم من بى السليم : 


— ۹ = 


ي 


سعد إبراهم 
المنذر 


۱ 
إحاق 
| 
محمد 
f.‏ 
عبد الله 


(۸) ابن سيان هو الموارخ العرنى الوحيد الذى فصل لنا هذه الأحداث الى نجد ها صدى فى المدر نات المسيحية القدمة 

وإن ا تكن عل مانری لدى ابن حيان من الضبط والدقة . أما غليام بن برئاط بن غليال ا مذ كور هنا فلابد أن يكون القومس 
( اللكوئت ) Guillaume‏ ) و Gulen‏ ( بن Bernard‏ بن ulaume‏ نیل فرنمی » کان جد 
.وميه غليام هو الذى بحل لقب و دوق تولوز 108eنافغ‏ هل ٥ن٥‏ » ويعرفه الأدب الملحمى الفرئسى ى العصور 
الوسطى بانم ر غليا) ذى الأنف llتıaر Narbonne igرÎ lk Îulî ùl, Guillaume 'au-Court Nez‏ 
حي اشتبك فى مر كة عنيفة مع القائد الأندلسى عبد الماك بن مغیٹ فی صف ستة ۷۹۳/۱۷۷ لى أيام الأمير هشام بن عبد الر خن 
الداعل » وقد اننہت مله المعر كة بز مة ساحقة الجیش الفر سی الدی کان پقوده غليام المد کور ( انظر لیی پروفئسال : 
تاريخ ٠۲١ - ٠4١/١‏ والمراجع المذكورة ) . أما ابله برناط بن غليام فلحن عرف مڻ أخباره أنه لف أباه عل إمارة 
هذا المحزء من جوب غرنبا وأن الللك. الفرنسى لذويق بن قارله ( المعروف بلويس الورع ) عهد إليه بالدفاع عن برشلولة. 
ھص0اەe٣B8‏ حا حاصر ا جیوش قرطبة بقيادة عبید الله بن عبد الله البلشسی سئة ۸۱۳/۰۱۹۷ ( لى بروفشنال : 
نفس المزجم ۱ ) . وآما غلیا) بن پرناط المذرکور ی نص ابن حیان وحفید غلیا) الأ كبر فد أعلن المعصيان عل ملك 
الإفرئج ( فرنسا) » وتحالف مم أمير قرطبة عبد ألر من الأوسط كا يذ كر ابن سيان هنا » وكا أشار إلى ذلك بشكل 
عارض مم المؤرخ القرطى المسیحی ر سان إیولوځیو oاعهاںط‏ صه8 ۾ ئى كتابه اللاتيى « تاريخ القديسين 
Memorlale sanetorum‏ » إذ ذكر أن الأمير عبد الرحمن بن الحكم وعد غليام هذا ٻأن يميه و مده لو آنه ثار 
على ملك فر نسا ( انظر لیی بروفنسال : تاریخ ۲٠۲/۱‏ » حاشية رقم ) . وقد كان اثر الذى أورده إيولوخيو القرطى 
موضما لتشكك الباحشن الأوربيين الحدثين » ولكن نص ابن حيان الذى بين أيدينا يو كاه بصفة قاطعة فضلا عن أئه 
یز يدا بيانا و تفصيلا حول علاقات عبد الر من بن الحكم بالقومس الإفر جى » بل ويضيف إليه ما يذ كر من سفارته إلى قرطبة 
ومحالفته للأمير الأندلسى » هذا ولو أن ابن حيان قد أخطاً فى اسم الملك الإفرنجى الذى ثار عليه فليا كا سارى بعد 


~— ~~ 


ومن الفرهب بهذه امتاسبة أن لي بروفلسال الذى أهتّم ببيان علاقات قرطبة إعملكة الإفرنج ( فرنسا) م يشر إلى هذه الأحداث 
وإن كان قد تبه إلى ما ذكره الموٌرخ المسيى إيولوغيو بهذا الصدد » مع آنه اطلع عل هذه القعلمة من كتاب ر المئتيس » . 
وسوت ورد بن حیان مزیداً من حبار غليا) المذ کور هذا فى سر ده لأحداث سنة ۸4۸/۲۳۲ - ۸4۹ , 


)٩(‏ ذكرنا فى الحاشية السابقة أن ابن حيان أخطاً فى ام ملك الفرأجة هذا » فالواقع أن لذويق بن قارل بن ببين 
( وهو العروف بامم ذویق أو لويس ورغ charlemagne ùlLl jyLouisle Pleux = Iudovico-p|0‏ 
بن بین عاو۴ کان قد توق قبل هله الأحداث بننواث » فقد ولى مالك بلاده ما بین سنی ۸۱4 و ۸4۰م ۔ ( ~۱٩۹۸‏ 
٠‏ ه . ) » وأعقبت وفاته ثلاث سنوات نشبت فا المرب الأهلية ى أراشى الامبر اطورية الكارولنجية بين أيناء لويس 
الورع » وأخيرا تولى العرش قارله ( شارل العروف بلقب الأصلم 1اطات eنهطعما1‏ ) رابع أبناء لويس 
الورع » فحکم هذه البلاد مابین سنتی ۸٤۳‏ و ۸۷۷ م ۔ ( ۲۲۸ - ۲۹۲ ھ) , فحق الاسم إذن آن یکون ر قارله بن‌لذویق 
ابن ببين » . وريا ل يكن الأمر خطأً من ابن حيان الذي كان واسع الاطلاع على أحوال الممالك الأوربية المسيحية › وإنما 
نقدما وتأحير! من النساخ ذوى الممرفة المحدو دة بأماء من يكتبون » ولا سي إذا كانت أمياء أجنبية غريبة . 


)٠١(‏ عن أيوب بن السلم راج ما كتبناه من قبل عن بى السليم ( حاشية رقم ۷ ) > وسثرى بعد ذاك أن ولايعه 
طليطلة م تطل › إذ عزل هنبا فى ألسئة التالية ( ۲١١‏ ) . 


)١١(‏ أشار ابن الأثير إلى هذه الغزوة الى سير عبد الرحمن على رأسها ولده المنذر » وزادنا بيانا نها 4 إذ ذ كر 


ہا توجهت إل ألبة ههل ( الکامل ۲۸٠١/١‏ ) . 


( ۱۲ ) سیتحدٹ ابن حیان عن عبدالواحد بن يزيد .الإسکندرانى هذا ,مزيد من التفصيل » فن ذلك حديك عن أو ليته 
وصلته بالأمير عبد الرححن » إذ يقول إنه قدم إلى الأندلس حدثا متظرفا » و كان يشدو شيئا من الغناء » فاتصل بالاجب 
عیسی بن شبيد » فلما رأى هذا منه نجابة و كفاية تصحه بأن مسك عن الغناء ويكتى بأدبه وفضله » تفعل » وأوصله الحاجب 
إلى الأمير عبد الر من » فأعجب به وقربه » ثم ولاه المدينة » ورقاه بعد ذلك إلى الوزارة والقيادة ( انظر كذلك ابن القوطية :+ 
ٿاريخ ص ۷4 - ۷١‏ ؛ وأخبار مجموعة ص ۸١‏ ) . وه سئة ۲۲٠‏ أرسله عبد الر حن إلى طليطلة سحي حالفت عليه » ففتحها 
فى تلك السنة » وى سنة ۸٠١/۲۲١‏ وجه عبد الرحمن صائفة إلى جليقية وجل على رأما ابه امرف وأسند القيادة إلى 
عبد الواحد الإسکندرانى ( انظر ابن عذاری : بیان ۸٦ » ۸٤/۴‏ ) . ويذ كر العذرى أنه أبلى بعد ذاك ى قتال امجوس 
( الثررمنديين ) عند لزوطم على سواحل إشبدلية فی سلة ۸٤١ - ۸٤ ٤/۲۳۰‏ ( انظر جغرافية العذری س ٩٩‏ ؛ لينى برو فنسال 
۲۰۹/۱ + ۲۹۲ ۰ ۲۲۳ ) . ونحن تعلم ما سیذ کره ابن حیان آن عبد الواحد بن يزيد الإسکندرانی تو سنة ۲۳۷ عن 
نيف ومائين سئة . وقد كان من سله حفيد له ثول الوزارة والكتابة كان إسمه عبد الواحد بن عمد بن عبد الواحد » 


ووی أيام عبد الر حن الناصر سنة ۳۰۹ ( ابن عذارى : بيان )٠۱۸۲/۲‏ . 


(۱۴) عن جزيرقن ميورقة Malor‏ وءثورقة ١٣0ص‏ انظر المادتين الواردتين فى « الروض 
العطار ۾ ( ص ٥‏ ۰ ۱۸۸ من النص و ۲۲۲ › ۲۲۸ من التربجة الفرنسية » والمقال الذى كتبه عما المستشرق 
زايبولد 014طرهع فى دائرة المعارف الإسلامية ٠۳١/١‏ إ۳ تحت مادة « جزر البلإار ٣د81‏ » ) 
والدراسة القيمة الى كتا المستشر ق الإسبان لبرو كامبانير إى فورتس بعنوان ( مخطط تاريخى مزر البليار فى ظل الحم 


الإسلاى » »> ط , بالمسا دى ميورقة سثة ٠. ١۱۸۸۸‏ 


(۱4) آشار ابن عذارى إلى هذه الأحداث فى جزيرتى ميورقة. ومنورقة ( بيان ۸4/۲ ) » ولو أنه أوجز كلام 


اہن حیان ازا شدیداً . 


(۱۰) عن برشلوئة 4ط10ە0حة8 ف العصر الإسلای وعلاقاًما بالدولة الأندلسية انظر المقال الذى كتبه زايبولد 
ی دائرة المعارف الإسلامية ۲/١‏ والسادة الى أفردها ها ابن عبد المئمم المحميرى فى الروض المعطار ( ص 4۲ من النص 
المريى و٠٠٠‏ من الأر ججة الفرئسسية ) . 


)۱١(‏ جرندة ٩٠۲٠1١‏ هى عاصمة إحدى مقاطماتث ولاية قطلونية حصدطاواه© فى الطرف اللالى الشرق من 
إسبانيا عل مقربة من المدود الفرئسية > وهى تقع على بعد ٠١٠١‏ ؟ إلى الثمال الشرتى من برشلونة ( انظر التص الذى نقله 
لیی بروفنسال عن البکری فی ملاحتق کتاب الروش المعطار لاہن عبد المنم المحیری »> ص ۲۲۹ ۰ ۲٢۸‏ من لر جمة 
لفرنسية) . 


(۱۷) هو عبید اللہ بن بی بن خالد » ویېدو آنه کان أا عمد بن بحبی ہن خالد الذی ذ کر اہن حیان من قبل » 
وسیمود اہن حیان إلى ذکرہ ئی آخبار سئتی ۲۴۹ و ۲۳۷ › کا سيذكره من بين وزراء الأمير عبد الرحمن بن الحكم . 
وقد کان على ما يڏ کر ابن حيان واليا عل طرطوشة من أعمال الفغر الأعل » ويبدو أنه ظل واليا على اللغر كذلك فى آيام 
الامیر محمد عل ما یفھم من نص لاہن عذاری ی الہیان نی ذ کر آحداٹ سنة ۲٤۷‏ ( ۹۷/۲) . 


(۱۸) تقع طرطوشة ٥٣05‏ قرب مصب نهر إبره نى البحر الأبيض المتوسط على مسافة تبلغ مائى كيلو مر 
إلى الحنوب الشرف من سرقسطة . انظر ماكتبه عن هذه المدينة لينى بروفنسال فى دائرة المعارف الإسلامية ۸٥۷ - ۸۰٩/٤‏ ؛ 
وانظر الروض المعطار ص ٠۲١‏ من النص العرفى و ٠١١‏ من الترمة الفرنسية . 


(۱۹) بیت بى بسيل من أكبر بيوتات الموال الأمويين من أهل الشام » و كان أول من دخل الأندلس مهم عبد السلام 
ابن بسيل الروى 'المعروف بالشيخ » كان بسيل أبوه مولى الشام بن عبد اللك على ما يذكر أبن الأبار أو لعبد الله بن 
معاوية عل ما يذ كر المقرى ( وواضح من الاسم : « بسیل » ( 8سفلاهه8 ) والنسبة : و« الروی » آنه کان من صل بيز نطى 
فصر انی ) . و كان دخول عبد السلا م بن بسيل إلى الأندلس ثى أيام عبد الرحن بن معاوية الداخل مع أبنيه عبد الواحد 


ا — 


وګيی »> فاستعمله عبد الر من على إشبيلية وشذونة ومورور والمحزيرة الحضراء وماردة وغيرها » وولاه الوزارة» و تصرف 
اہنه ی نى المالات أيضا » إذ ولى عل جيان فى أيام عبدالر من بن المحكم , أما محمد بن عبد السلام فقد تصرف أياما كم 
E E OSE E O a‏ 
وزراء الأمير عبد الرحن بن الحكم ( انظر ابن الأبأر : الحلة السیراء ۳۷۱/۱ - ۴۷٣۲‏ المقرى : لفح ٤٥/٤‏ ) . 
وآما پوسف ٻن بسيل المذ كور ى هذا النص فنحن عرف عنه - فضلا عا يذ كره أبن حيان هنأ من ولايته على طليطلة 
سئة ۲۳۲ - أنه كان من كبار رجالاث الدولة ى أول أيام الأمير محمد » وسیفصل ابن حیان دورہ ی تأیید محمد فی محاو لته 
الاستيلاه على الأمر بعد موث والده عبد الر من - على حلاف فى ذلك بين الموؤرخين - ويفهم من لص ألخشى : كتاب 
القضاة ص ٠١4١‏ ) أنه ولى فى أيام الأمير محمد على شذونة . ( انظر كذاك ابن القوطيه : تاريخ ص ۸١‏ ) . وقد اشر 
مدد کر من آفراد هذا البیت من تولوا مناصب کبری فی الدولة عل ما ساری من آخپار ابن سحیان فی هذا الىكتاب نفسه . 


( ۲۰ ) سار جم ابن حيان لمذين القاضيين فى حديثه الآق عن قضاة الأمير عبد الرحن . 


(۲۹) ) پرد اسم « طوطالقة » المد كورة هنا فى أى مرجع آندلنى > والغريب أن المغرائى الوحيد الذى أفرد ها مادة 
حاصة هو المشرق ياقوت الموى الروى فى « معجم البلدان » ( ٠١/4‏ »+ ط . بيروت سلة ۱١٥۷‏ ) » وقد ضبطها بضم . 
الطاء الأولى وكسراللام > وقال إنها بلدة بالأئدلس من إقلم باجة فيل معدن فضة خالصة» ثم إنه ممن ينسب إلا عبد الله 
( کذا وصواب الاسم : عبيد الله ) بن فرج اللوطالى النحوى »> روى عن أبى على القالى وأبى عبد اله الرياحى ( كذا 
والصواب الرباسى» بالباء ) وابن القوطية وتحعقق بالأدب واللغة وألف كتابا محقنا ى اختصار المدونة » وتوف سنة ٠۸١‏ , 
عل آٺياقوت من الحجج العقات فى كل ما يكتبه عن الأنداس »وهو ينقل دا ما عن مصادر وثيقة طيبة . آما لر هة فقد نقلها 
عن الصلة لابن بشكوال ( قم ۹ ) . وآما اسم الموضع وتحقیق مکانه فلابد آنه نقله - کالعهد په - من جغرافية أحد بن مد 
الرازى الى م يصل إلينا نمما كاملا . ومن المعروف أن هذه المفرافية قد ترجمت من العربية إلى البر تغالية على يد القس 
الر تخالى جیل ہر یس ٣۵۲۵۹‏ 1 پتکلیف من دیو نیس 8ا«هاط ملك البر تغال عاو لة أحد المسلمبن وهو ر د اامريف » , 
وعن هذه الأرمة نقلت إلى اللغة الإسبائية وضمت إلى « اريخ إسبائيا العام املف سنة ٠١44‏ م . » ( أنظر عن جغرافية 
الرازى وتر اتا المنقودة والباقية كتاب الد كتور حسين موئس : تاريخ المغرافية وال مغرافيين فى الأندلس » مدريد 
سئة ٠۹١۷‏ ص ٠١‏ والحاشية رقم | ) . وحن نجد الإشارة إلى طوطالقة فى نص ار .هة الإسبائية الى نشرها بسكوال دى 
جايا نجوس ىت gyieڼù Memoria sobre la tenticldad de la Cronica {denominada de! Moro Rasis.‏ 
(ط , مدرید سنة ۱۸٥۲‏ ( ص ٤ه‏ › ولو أن الاسم حرف إلى Î bg dg ) Tocanla‏ خ# Totarrique‏ 
وهو أقرب إلى الاسم المربى ( . أما الثر جحة الإر تغالية الى عر عل نصا أخيرآً ونشرت نى لشہوئه سنة ٠١١ ٤‏ فق ورد فيا 
الاسم سحا : , هعللصاهغ » »> وذكر آنا من أعمال كورة باجة aعه8‏ ( نى الرتغال الحالية وأصبحت تاعى 
بعد ذلك ueاوئصذeداما‏ ) . انظر ععحٹ لیی بروفنسال : « صفة الأندلس » لأحد الرازى غاولة لإعادة بناء أصلها 
النربى » مجلة الأئدلس » الحلد الثامن عشر + سنة 14٥۴‏ » ص ۸۸ . 

B. Léyl — Provencal : La, «Description de FEspagne» Ahmad Al-Razt, 


Easai de reconstitution de original arabe et traduction Françgaigse, Al- 
Andalus, Vol. XVIII, 1953, p. 88. 


سس ک ا — 
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(۲۲) كذا نى الأصل » ول معد إلى تحقيق يطمأن إليه لاسم هذا الموضع . 


١ )۲۲(‏ عثر عل , أروش » هذه لى المراجع ابلغرافية الأندلسية » غير آنا وردت عرضا ى بعض كتب الر أجم » 
فقد أشار إلبا ابن بشكوال نى كناب , الصلة » ( ص ٠۷١‏ »› ترحة ۱۲۷۹ ) فقال إنها: «من بلاد الغرب » » واضطرب 
فى تحديد موضمها ابن الأبار » فقال مرة نها « من عمل قرطبة » ( التكلة » ط . كوديرا » ص ۳١‏ »> ترجة ٠ ) ١۲٣‏ 
وقال فى موضع سر من نفس الكتاب « إنها من الثغر الغرن » ويقال هى من عمل تنرطبة » . هذا ونظن آن أروش هله 
هى الى ذكرها ابن غالب لى القطمة الى شرت من كابه « فرحة الأنفس لى تاريخ الأندلس » ( بتحقيق الا كتور لل 
عبد البدڀع ) ص ۲۱ » قاثلا إنها من مدائن كورة باجة ( ولو آلا جاءت ى الأصل المنشور « أورش » وتبدو لنا محرفة 
ما ذکرنا ) . ثم عثرنا مد ذاك عل نص آحر لابن سيان من کتاب و المقتبس » نفسه یقول فيه ی عرض ذکر أخبار 
سنة ۳٠۳‏ إن فبا « ولى صاحب الشرطة شال الأمير هشام رائق بن الحكم قيادة بطليوس مجموعة له إلى رمكب ( كذا) 
وأرروش ومدلين وأم جعفر إلى ما ى يده من فحص البلوط » ( أئظر القطعة الى قام بنشر ها من المقتبس الأسغاذ عبد الر حن 
على المجی › بیروت سلة ٠۹٩۰‏ ص ٠4١‏ ) » وقد ورد فى الأر حة الإسبانية امغرافية امد الرازى ( وهى الى آشرنا 
إلببا فى الاشية السابقة » ط . مدريد ٠۸٠١۲‏ » ص ٠ه‏ ) ذكر لقلمة من أعال باجة دعيت 0و٣‏ مجاورة لعلوطالقة 
ان عطقنا علا فى تفس المافية المابقة » ولابد آن تكون هى « أروش » الواردة فی نص ابن سيان » وان تون هى البلد 
الذى يعرف اليوم باسم Aroche‏ () وھ مدينة رومانية قدمة كان يطلق علما. باللاتينية اسم Aruccl Vetus‏ 
وتقع اليوم ى مقاطعة ولبة هاعد المتاخة دود الر تغال الحنوبية » وهى تبعد بلحو تسمين كيلو مار إلى شرق باجة 
وبنحو خسة وعشرين كيلو مرا إلى الشرق من حدود البر ثغال الحالية . ( انر عن هذه البلدة ممجم مادوث اغراق 
|F‏ 041-04۰( . 


)۲١ (‏ باجة 88١‏ بلد يقم اليوم فى جلوب البر تغال إلى المنوب الشرقى من الأشبوة ١0و1‏ ومل بعد 1۸١‏ ج 
من هذه الماصبة » وعلى مسافة ٠١‏ ك من الحدود الفاصللة اليوم بين إسبانيا و البر تفال ( انظر عا المادة الواردة فى الروض 


المعطار. ص ٠١‏ من اللص المرب و ٠١‏ من الت بغة الفرنسية ) . 


)۲٠(‏ ا نجد اسم بكر بن سلمة هذا فيا بين أيدينا من المراجع الى تحدثت عن الثوار المستاز لين من ناحية الغرب فى 
أوائل أيام عبد الر حمل الناصر » ولمله أحد صغار المئئزين فى هذه المهة » على آنا نعرف من الفوار فى غرب الأندلس عل 
أيام الأمير عبد اله بن محمد من يسميه ا مرون بكر بن عى بن بكر الذى اقتمد مديئة شنتمرية من كورة أكشولبة ( انظر 
ابن حیان : المقنبس »› ط . آنطونیا ص ۱١‏ - ۱۹ ؛ ابن عذاری : بیان ۱۴۷/۲ ) › ویذ کر ابن عذاری بعد ذلك فی 
عبار سئة ٠۷‏ أن عبد الرخن الناصر بعد غزوته لباجة انتقل منبا قاصدا إلى مدينة أكشونبة فدخلها يعد آن. أصاب آموالا 
ملف بن بکر ( بیان ۲٠١١ - ۲٠٠/۲‏ ) » وقد أشار أيضا إلى غزوة عبد الرحن الناصر إلى كشوئبة وأستا اله لصاحبها 


شلف بن بکر هذا صاحب التاریخ امجهول الولف فى أخبار عبد الر حن الئاصر » والذى قام بنش صه المرب الأستاذان 


لی بړوفنسال وغرسیه غومس مع ترج مة إسبانية فى مدريد - غرناطة سئة ٠۹٠١‏ ص ۸١‏ من النص العرف و ٠۵٠١‏ من التر هة 
HE. 16yi —provencal, E. Garcia Gomez : una Cronica anonima de Abd‏ 
„AJ-Rahman IM al-Nasir, Madrid -—~ Granada, 1950.‏ 


عل بكر بن سلمة هذا من نفس تاك الأسرة الى ينتمى الها لف بن بكر ال مذ كور فى هذين المصدرين 


(۲۹) طرسونة هصهعهجها بلد م عمال سرتطة يبعد بنحو ۲۲ كر إلى المنوب الغر من تطيلة . أنظر المادة 


الواردة عما فى كتاب م الروض الممطار » ص ٠۲۳‏ من النص العرلى و ٠٠٠١‏ من الر حة الفرنسية . 


(۲۷) برجة ( بضم الباء) بلدة من أعمال طرسونة المتقدمة الذ كر انظر ما ورد عا نى جغرافية العذرى ص ۳۲ » ٠44‏ 
1o8‏ ۽ والمادة الواردة ى معجم مادوث اغراق 4/4 هلا و یلبغی ايز ٻين پر جة هله و ۾ برجة ۾ أخرى 
( بكر الباء ) #إعه8 بن عل مدينة المرية . 


(۲۸( کان تاريخ أسرة بى ونقة أول الأسر الما كة فى ملكة نير ه 2 - وهى الي يطلق الور حون المسلمون 
علا اسم ملكة بنبلونه onaاp Pa‏ ( نسہة إلى قاعدتبا ) أو بلاد البشكئس 8١٠٠مة۷‏ أو البشا كسة نسبة إلى سا كنا 
تارا حيط به الفموض » إذ أن المراجم المسيحية فى العصور الوسطى لم تثرك لنا عن أصول هذه الأسرة وملوكها إلا أخباراً 
قليلة معضاربة لا يولق فى متها » ولمل أول ضوء يى على تاريخ هذه الأسرة وعل مطلع هذه الدولة المسيحية إما هو بفضل 
تلك الأحبار الى يسوقها لنا أبن حيان فى « مقتبسه » . 


ويذ كر المؤرخون المسيحيون أن موسس هذه الدولة فى ببلوئة بعد رو جها مث آیدی المسلمین فی سنة ۷۹۸/۱۸۳۴ هو 


ونقه‌المعررف ف المدو نات النصرانية بام Jimenez‏ 10ص1 وإن کانټ سئوات حکه ل تعرف عل وجه التحديد . 


ولأحذ من أخبار ابن حيان أن ونقه هذا خلف ثلاثة أبناء كانوا يتلقبون بألقاب الإمارة فى بنبلونة » هم : ونقه بن 
رنقه 816¥ !ص1 0علIm‏ ¢ وغرa Fortun ùgiرiy « Garcl&‏ . ولكن اللك كان عل ما يبدو ى يد آرم ونقه 
الم كور هنا . ومد كان للام إحوة لأمير اللغر الأعل موسى بن موسى بن فر تون بن قى الذى سبق أن ترجحنا له ( حاشية 
رتم ١‏ ) » إذ ان آباهم ونقه کان قد تزوج من أرملة موی ٻن فرتون بعد وفاته » وهڏا هو با جمل موسي ن مومی 
حالف إځوته لامه هولاء عند ثورته على عبد الر من بن الحکم فی سئة ۸4۱-۲۲۹ ء فقد كانت غارات عبد الله بن كليب 
هامل سرقطة وأخيه عامر عامل تطيلة عل أموال موسى وتعرضمما بالأذى لونقه بن ونقه أحى موسى لأمه هى السبب لى“ 
انقباض موسى عن الطاعة . فلما وجه عبد الرحن بن الحكم قائده حارث بن بزيع لحاربة موسىخرج هذا إليه فقاتله و استمان 
پإوته لأمه آمراء بنپلوئة و لاسا غرسيه بن ونقه » فهزموا حار بن بريم فی موقبة بلمه وأسر وء فى سنة ۸4۲/۲۲۷ . 
فلما علم عبد الر من الأمير بذلك عظم عليه » فخرج إلى موسى بنفسه فى السنة التالية » والتق الأمير بموسى وبى ولقه وهن 
العف بهم من البشكنس واليلقيين والشر طانيين وأوقع بم حيعا هز عة ساحقة قتل فما فرتون بن ونقه الذى يسميه أبن سيان 
و بطل بنبلونة بلا مدافم ۾ » وبعث الأمير برأسه لترفع بقرطبة . أما غرمية بن ونقه وابنه غلند فقد مكنا من الفرار بد 


ک0 


آن٠‏ أصيبا جراحات شديدة . و کان من نتائج هذه المملة أن مومی بن مون طلب الأمان فانعقد له ولأخيه ولقه بن وئقه» 
عل أن يقر هذا الأحير على بلدة ( بنبلونة ) ويودى إلى عبد الرحن بن المكم سبمائة دينار كل عام يوردها عل عمال الثفر . 
وظل ونقه بن ونقه بعد ذاك أميرا على بنبلونة حى تو سنة ۲-۲۴۳۷ ۸١‏ بعد أن أصابه فالج عطله . فول مكانه أبنه غرسية 
الى صاهره نوی بن موسسى إذ زوجه من اپنته أوزة ( أو Aurea orla‏ ) . وى سنة ۸٩4/۲4٥‏ کان خر وج 
امجوس ( النورمنديين ) على سواحل الأندلس وغار تيم بعد ذلك على بنبلونة حيث أسروا غرسية بن ونقه هذا › فاك نفقسه 
مہم بعد آن دى إلييم سبعين ألف دينار ودفع إليم بعض أبنائه رهائن . و يكد برج من سر الجوس سى قام إمحالفة 
أردون بلك أشتوريش #داإدامه وجليقية هللو > ناقضا بذاك عهوده مع عبد الرهمن بن الحكم » فوجه 
إليه الأبر محمد - و كان قد خلف أباء على للك فى سنة ۸٠۲/۲۳۸‏ - صائفة اقتحمت بلاد ٻنہلولة وعاثت فى بسائطها » 
وأسرت نى حصن تشتيل ولداً لفرسية يدعى فر تون الأنقر » فحملته عساكر المسلمين إلى قرطبة حيث ظل فى ابس عشر ين سنة 
ثم رد إلى بنبلونة حيث حكم بعد أبيه غرسية ئى تاريخ لا نعرفه عل وجه التحدید . وإن کان لابد آن یکون بد ت٣۸۷۰/۲۰‏ 
الى عرف من أخبار ابن حيان أن غرسية كان لا يزال حيا فا . وحن عرف كذلك ما يذ كر ابن حران أن غرسية بن و نقه 
هذا قد زوج اپئة له من مطرف بن موسى بن موسى الذى كان واليا عل وشقة حى ثار عليه أهلها بتدبير من روس بن عبرو 


ابن مرو ئی سن ۸۷۳-۲۵۹ . وقېض روس عل زو جته هذه بنت ملك بلبلولة فمن قبض عليه من أهل مطرف و بنيه 
بن مر وس 


وعن بى ونقه هولاء انظر ما سيرد ى ثنايا هذا الكتاب ؛ و كذلك ابن حزم : مهرة الأنساب ص ٠٠۲‏ - ده 
( ئی معرض الکلام عن نسب ہی قسی ) ؛ العذری : جغرافية ص ۲۹ ¬ ۲۰ › ٩۸ ۰ ٩۲‏ ؛ اہن عذاری : بیان ٩۷/۲‏ ۽ 
ابن الأثر ٠ ۲۰۱ - ۲۹۹ ۰ ۲۹٩ - ۸٥‏ هذا فضلا عن مقال لين بروفنسال وغرسية غومس : « نصوص عطرطة 
من المقتہس لابن يان » ئى مجلة الأندلس » املد التاسم عر » سنة ۱٩۰4‏ » ص ۲۹۸ - ٠٠٠١‏ ؛ وانظر عن نسب 
بى ونقه لين بروفنسال : تاريخ » المحزء الأول » الحدول المقابل لصفحة ۳۸۸ ( وإن كات ينبغى إعادة اللظر فى بعش 
تفاصيل #جرة الدسب المد كورة إذ أن بروفنسال م يستفد من كير الأحبار والمعلومات الحديدة الى يقدمها لنا هذا المزء 
من المقتبس ) » و كتاب أجواد وبليه عن « تاريخ أسبائيا فى العصور الوسطى ٠٠١ - 4۷/١‏ ؛ ومقال الراهب شوستو 
ببريث دى أوربل عن القدم وابمديد حول أصول ملكة بنلوئة » » مجلة الأندلس » الجلد التاسع مشر ¿ سنة ٠ 1۹٥4‏ 


: ٤۲ = ١ مس‎ 
Fr. Justo Pérez de urbel : Lo viejo y 10 nuevo gobre el origen del reino 
de Pamplona, Al-Andalus, Vol. XIX, 1954, pp. 1 ~ 42, 


(۲۹) أورد ابن حيان اسم هذا القائد أكثر من مرة نى نايا هذا الكتاب » ولو أن الناسخ كتب نسبته « الطبل » 
مرة و« الطلى ۾ مرات » و نستطمع أن نتحقق من صعة هذه النسبة وأى قراءتها أصوب » إذ أن الاسم م يرد فى أى مرجع 
آخسر باستشتاه ما جاء ی الکامل لاہن الأثر فی معرض الديث عن أخبار سئة ۲۳٠‏ من أن و عباس بن الوليد الطبل » 
خرج إلى لواحى تدمير لحاربة نفر من المنزين كانوا قد اجتمعوا وقدموا عل أنفسم رجلا امه محمد بن ميسى بن سابق » 
فوطی* عباس بلدهم وأوقع بہم ثم آصلحهم وعاد ( الکامل ۲۸۰/۰ ) » وقد عاد ابن‌حيان إلى ذكر عباس بن الوليد المد كور 
فی حدیغه عن قواد الأمير عبد الر حن » إذ قال إنه کان کثر التر دد بالصوائف ء کا أنه ذكر فى أشبار سنة مم أن 
فیا کان ابتداء تعذيب عباس « الطلى » وأخيه وغير ها فى استخراج الأموال الى غلوها » و كان جيعهم من صنائع نصر الحصى. 


س ٤‏ س 


(۴۰) امماعيل بن موسى القسوى المد كور فى هذا الموضع كان قد ولى عل مرقسطة ى حياة آبیه مونی پن مونى » 
فلما توفی هذا سلة ۲٠۸‏ ( ۸۹۲ ) ظل عل هذه المديئة » ثم ثار فى أيام الأمير محمد مع إخوله بنطيلة سئة ۲٠۸‏ ( ۸۷۲ ) 
وتقدم إل سرقسطة فدخلها هو وأخوه لب » وقبضا عل عامل السلطان با وأبنائه ٠‏ ثم حرج إسماعيل إلى حصن منث شون 

«د مق وأعان المصيان ٠‏ فغزته الصوائف ء ثم انقبض إلى لاردة » فقبض عليه عبد اله بن حلت بن رأشد عامل 
بربطانبة هصهااه8 حصن منت شون ودفعه إلى الأمير محمد فى غزاته سنة ٠٠١‏ » فلما قفلت الصائفة أطلقه الأمير محمد , 
فانصسرف إلى حصن منت شون » وأعمل اليلة عل ابن راشد حى صاهره وزوجه من ابنته » ولکنه آم یلب آن غدر په 
وقتله هو وجميع آبثائه و تغلب عل بربطائية ۽ وترددت فى أثر ذاك الصوائف عليه بین سنی ۲۹۰ ۰ ۲۹۸ ( ۸۷۹ = ۸۸۲) 
فطلب اساعيل المملح »غير أنه عاد إلى النكث » فحاصر ه المنذن بن‌الأمير محمد وهاشم بن عبد العزیز حصارشديدا . وخرج اماعیل 
ابن موسی بعد ذاك مع بی عه لقتال آبن أيه عمد ین لب بن موسئ › فلما توسطوا قلهرة a‏ خەطەلەت |أچتمموا په › 
فهرمهم وآسر اماعیل بن موسی وبی عه اوحسہم حى أسلم إليه اساعيل سرقسطة وتطيلة وبلترة االو 
و کان اك فی سنة ۲۷۰ ( ۸۸۳ - ١ ) ۸۸٤‏ ثم إن عمد بن لب أطلقهم وآخرج إساعيل بن موسى إلى حصن منت شون » 
فی په سی توق نة ۲۷۹ ( ۸۸٩‏ ) . انظر عن إساعیل بن موسى ما سيرد عله ى ثنايا هذا الكتاب و كذاك المقتبس 
( ط . ملتشور أنطونیا ) ص ۸۷ ؛ وابن عذاری : البیان ٠۸۱/۲‏ ؛ المذرى : جغرافية ص ۳١‏ س ٣ ٠إ 4 ۳٤‏ 4 
أبن حزم : جهرة الأنساب ص 4٩۷‏ - 4۹۸ ؛ اہن الأثیر : الکامل ٠۲٠۹/۰‏ . 


( ۳۱( :مله خالد بن یی بن حال حو القائدين عبيد الله بن بحي عامل مطلرطوشة والوزير عمد بن عى اللذين سبقت 
الإشارة إلهما ( أنظر الاشية رقم 4 ) . 


(۳۲) قد یکون عمد ين 'لوليد هذا أعا القاثد مباس بن الوليد الطبل أو الطلى الذى آشر نا إليه من قبل ( راجم الحاشية 
دتم ۲۹) ۰ فنحن عرف ما سیذ کره ابن حیان فی آخبار سنة ۲۴۷ أنه كان لمباس المذ كور أخ تعرض للملاب والمصادرة 
بامتبار ها کانا من صنائع نصر الحصى . 


(۳۳۴) يبدو أن مطرف بن نصير هذا هو الذى أصبح بعد ذاك من أهل ثقة الأمير محمد بن عبد الرحن » فسترى أن 
ابن حیان سیر وى عنه بعد ذاك أخباراً تدل عل مدى اهام الأمير محمد بثغوره » وثرى الأمير فيا يمهد إليه بض المهمات 
ذات الشأن > وريا كان هو نفسه العامل على الجزيرة المضراء فى سلة ۸٦١ ( ۲٤۷‏ ) عند مهاممة المجوس الأردمائيين 
( الدورماند ) هما » كا ثرى فيا كتبه المنرى عن تلك الغارة فى جغرافيته ( ص ۱١۱١‏ ) . 


(۴۵) هو نهر !قدي الذى تقع عليه بطليوس ەلە وماردة هثاع۸6 » ويفصل ې جزئه' 


الأدلى عند انتمائه إلى مصبه بين إسباتيا والبر فال .. 


سے 6۷ سد 


(۳۹) نمر شيل للصه» الاى تقع عليه مدينة غرناطة هو أحد فرو ع ١‏ الوادى الكيير » تهر قرطبة + وهو بير 
صفیر ۰ ' بالغ الأندلسيون وأهل غرئاطة خاصة فى تصوير قيمته » حى إلبم جملوا امه مرادفا لقولم « ألف ليل » ؛ 
وذلك لأن حرف الشين كا يقول لمان الدين بن اللطيب يساوى عند أعل المغرب هدد « ألف » » فى « شليل ۾ إذن : 
و آلف ليل » » ربذلك ذكرء بعش شعراء طرناطة (انظر المقرى : نفح ١ ۲٠۲ |١‏ وانظر حول أشتقاق هذا اللفظ و تفسير ٠‏ 
ا کتبه ریہارت دوزی فی مجموعة و أععاڻه ۾ 

FR. Doxy : Recherches sur I'histoire politique 6t litteralre de Espagne 
pendant le Moyen Ages, Leyden, 1849, 


(۴۷) إستجه #١‏ » نقع عل ادى شنيل إل اب منوب الفرب من قرطبة ينها وبين إشيبلية »> وتبند هن قرطبة 
بحو سين كيلو بتر » وهى الآن من أعمال إشبيلية » وأما قنطرتها اذ كورة فى النص فقد كانت من أشهز ممالمها » وقد 
هدمها القائد بدر الماجب فی سنة ۳۰۰ ( ٩١۲‏ ) بعد أن فتح المدينة فى مسلهل إمارة عبد الرحمن اللاصر »> وكات آهل إستجة 
قد حالفو وخلموا الطاعة . ( انظر عن إستجة وقنطرتها المسادة الواردة فى الروض المطار لابن عبد المئم الحيري ص ٠١‏ 
من النس المربى و ٠٠١‏ من التر حة الفرئسية » و كذاك 'المادة الى كتبها زايبولد فى م دائرة الممارق الإسلامية » ٠/۷‏ 0 
والمراجع المد كورة فى هذين, الموضعين ) . 


)۳۸( آشار إلى حر هذا السيل أبضا ابن عذاری ‹ بیان ۸٩/۲‏ ؛ واین الأٹیر : الیکامل ٠۸٠/۵‏ . 


(۴۹) ذكرنا نى شاشية هلا الموضع أن الامم ورد هكذا فى الأصل » وئلاحظ أن النساخ كاير ما طون ويحرفون 
فی كتابة الا سماء النصرانية الى م يتعودوا کتابتہا » ولانستیعد أن کون لفظ « آردميس » الذى جاء ى الأصل حرفا عن 
کلمتین ها ۾ برمند القس » › ولو كان الأمر عل ما نظن لا تفق تماما مع ما لعرفه من تاريخ الأسرة الماكة فى جليقيه 
ھاەللە وأشتوریش مداسامھ ١‏ فاد کڑر هنا = ف( أحسب = هو » رر( (Radimlro= Ramiro)‏ 
ہن برمند (aقكاص۴ە7=ولقساص٣ه۷)‏ المشہور بلقب , القس 0صهءوا٥‏ #01 » » رعو الذى لف عل فرش 
آشغوريش اللك أذفنش ( الفونسو الان :ا دهعل اللقب بالمفيف (ه0خههي ۴1) رقد حكم بين سى ٠۷١‏ 
و ۵۲۲۷. ( ۷۹۱ - ۸۲۲ م.) . أمارذمير المذكور هنا ققد ولى المرش ئة ۲۲۷ ( ۸٤۲‏ ) وظل کم 
مدة مان سنوات حى ۲۳۵ ( )۸٠۰‏ › م غلفه اپنه أردون 1 هلت الذی حکې بين سی ۲۲۵ ( ۸٩۰‏ ) 
و (۸٩ ( ٠٠۲‏ . .ولاح بصفة عامة أن ابن سيان ى الغاية من الدقة والضبط عند سديثه عن ملوك إسبانيا الميسية 
واہرائها وأحداث دو ما وتواریها , ( الظر عن سکم رذمیر بن پرمئد کتاب أجرادو بيه ؛ تاريخ إسيانيا فى المصور' 
الوسطى ٤۸١/١‏ ) . 


() ذكرنا فى التعليق عل هذه الكلمة أنه من الأرجح أن تكون مرفة عن « المرس » » ويمى الموؤرخ بها هولاء 

المماليك الذين كان ألمكم بن هشام وألد عبد الرحمن ثد استكثر مم حى بلغ جددمم خسة آ لاف » وكانوا يسمون الحرس 

لمجم ( انظر ابن سعید : المغرب ۳۹/۱ ؛ ابن الأثر : الکامل ۲۰۴۳/۰ ؛ المقری : لفح ۳۲۰/۱ ؛ ابن خلدون : 
۸{ ¬ 


المبر ۲۷۷/4 ) . ورعا دلنا على عحة هذا التو جيه الذى ارتأيناه فى قراءة الكلبة أن عددا من هولاء « الحرس » كائوا قد 
ارا إلى الثغر الأعل مع حارٹ بن بزپع ینا آسره موی بن موسى بعد موقعة پلمة سنة ۲۲۷ ( ۸٤۲‏ ) > فلما تو جه 
إلبه الأمير عبد الر حن فى السنة التالية أطلق ابن بزيع و ومن كان أسر ممه من الرس » ( أنظر العذرى : جغرافية ص ٠١‏ ) 
هذا وسيرد اللفظ بالماء الممجة بعد قليل , 


٤۱ (‏ ) سذ کر ابن حیان « آبا الماسصى المكم الاشتياق » ( كذا | ) من بين من سيورد أسياءهم من أبناء الأمير عبد الر حن 
ابن المحکم » ول یورده ابن حزم بین من ذ کر من ولد هذا الأمیر إذ آن عقبة کان قد انقرض فی عهده » وحن تمرف آن 
هبد الر حن كان يكل إلى انه المحكم هذا بعض المهام المسكرية وملاصب الحكم فى سياته » من ذلك إخراجه إیاه فی سنة 4 ۲۲ 
( ۸۳۹ ) إل دار المرب وآمره له بالتجول ی الثغور وتفقدها ( انظر ابن عذاری : بیان ۸٥/۲‏ ) » وولایته کورق 
إلبيرة وتدمير كا لرى من نس ابن حيان هنا » وقد مهد إليه أخوه الأمير محمد مدل ذلك » فابن حيان لفسه سيذ كر فى 
اعبار سئة ۲۴۳۹ ( ۸٠۴۳‏ ) أن محمد أحرج أخاه الحكم إلى طليطلة بالصائفة فاسحتل قلمة رباح وأمر ببنيان سورها واستر جاع 
من عر من آھلھا ( انظرء كذلك الیان ۹٤/۲‏ › وکذلك لیں بروفسال ۲۹۲/۱) 


)٠۲(‏ كانت إلببرة Elvira‏ ( .ساجەطلل الرومانية ) ٠ن‏ کريات حواضر الأئدالس › وبا 
نزل جند دمشق من‌العرب ٠‏ ثم عربت نى الفتنة الى شبت فى آيام الأمير عبد اه بن محمد وانتقلت عاصمة إقليمها إلى غرناطة 
مكهصهي ( انظر عن البيرة المادة الى كتا زايبولد فى دائرة المعارف الإسلامية ۲۹/۲ - ۲۷ ؛ والروض المعطار 
ص ۲۹ من النص العرفى و ۴۷ من التر حمة الفرنسية ؛ وابن اللطيب : الإحاطة » بتحقيق الأستاة محمد عبد الله عنان » 


, رما پمدها)‎ ٩/۱ 


( ۲۴ ) تنسب كورة تدمير إلى الملك الذى كان بحكها فى أيام الفح المربى للاندلسس ١٣ل ١ ٣٠0۵0۳‏ رقد نزغا 
جند مصر » وائتقلت عاصمنّها بعد ذلك إلى مديئة مرسيه فى أيام عبد الر هن بن الحكم سئة ۸٠١ ( ٠٠٠١‏ ) . ( انظر المادة 
الى كتها عا ليى بروفنسال فى داثرة المعارف الإسلامية ۸4۸/4 ؛ الروض المطار ص ٩۲‏ من النص و ۷۸ من الر حمة 
و کتاب جاسبار رميرو : مرسيه الإضلامية > سرقسطة سنه ٠١۹۰١‏ ۰ 


Mariano Gaspar Remiro : Historia de Murcia Musulmana, Zaragoza 1905, 


( ۲۲ ) نظن آن سمدا الم کور هنا هو أو خزر بن موم الذى ذكره ابن حيان فى مرس الحديث عن خزوة بيد الله 
ابن عبد الله البلئسى إلى الفغر الأعل فى سئة ۲۲۷ ( ٠ ) ۸٠١‏ إذ يفهم من تص المقتبس أن زر بن موم هذا كان من جملة 
قواد عسكر السلطان فى ثالك الغزوة » و کان من بيهم أیضا مد بن ری بن خالد وموسی بن موسى القسوى › فلما الہت 
الغزوة نشب الملاف بين خزر وموس وتفاقم حى آدی الأمر بعد ذلك إل حروج مومى على الطاعة ومبايئته بالحلعان ( أنظر 
مقال لی بروفنسال وغرسیه غومس : « لصوص طوطن المقٽبس لابن حیان ۾ » ص۲۹۸ ) . وام خزر بن مون هذا 
هو الذى ورد الكامل لابن الأثر ( ۲٠۷/١١‏ ) ونباية الأرب للئویری ( ص٠۰٠۲‏ ) حرفا إل ۾ جرير بن موفق » » 
رقد وصفه کلاها پأنه كان ۾ من أكابر الدرلة ۾ . 


س ۲(۹ س 


)٠٠(‏ كورة ريه هى النطتة الى أصبحت مدينة مالقة (2188) عاصما فی جنوب شرق شبه الزيرة » وهی 
كلمة مأشوذة من اللاتينية » والأصل فى ضبطها تشديد الياء وضمها » إذ هى تقابل ع٠۴‏ ومعناها ر الملكية ۾ »> 
وقد أورد هذا الفسير أبن سعيد فى ا مغرب ( بتحقيق الد كتور شوق ضيف » الطبعة الثانية » القاهرة ٤۲۳/۱ + ۱۹٩٤4‏ ) 
إذ قال إن معى ريه عند اللصارى « سلطانة » . وقد نزل هذه الكورة جند الأردن بعد الفتح العرب . انظر مادة ( ريه )' 
ف الروض العطار ص ۷۹ من النص و ۹۹4 من الثر هة » و كذلك المادة الى كتا لينى بروفنسال فى دائرة المعارف الإسلامية 
۳ ۰ وٹ دوزى لأصل هذا اللفظ واشتقاقه فى مجموعة , أعاثه » > الطبعة الفالثة ٠۲١ - ٠٠۷/١‏ ؛ وأحيرا 
البحث الذى صدر به جيين روبلس كتابه « تاريخ مالقه الإسلامية » ( الطبعة الثائية مدريد سنة ٠١۷‏ ) : 


Guillén Robles : Historia de Malaga Musulmana, Madrld, 1957. 


. ٤4 انظر تعليقنا عل اسم سعد أحى خزر المذ كور هنا فى الحاشية السابقة » رقم‎ )4١( 


(4۷) المزيرة اليضراء أو جزيرة آم حکم هی الى تعرف الآن باسم مەعنتەچل4 »۰ وتقع فی اقصى الارف 


الحنوف لإسانيا مطلة على مضيق جبل طارق ومواجهة لمدينة سبتة على الساحل الافريى . انظر عنما المادة الواردة فى الروض 
المعطار ص ۷۳ من النص و ۹١‏ من الار حمة ومقال زايبولد ف دائرة المعارف الإسلامية ۲۷۹/۱ . 


(.۲۸ ) عن ثورة حبیب البرنسی هذا انظر ابن عذاری : بیان ٩۰ - ۸٩/۲‏ ؛ ابن الأثير ؛ الكامل ۸۸/١‏ 
( وهو يسميه حبيبة البر برى ) . أما البرنسى فهو نسبة إلى « البرائس » وهم بطن كبير من البربر يقابلون « البار » , 
انظر ماد ۾ پرہر 9٣6طا٥8‏ ٭ الى کہا رینیه باسیه و8 ۴٠۵6‏ فى دائرة المعارف الإسلامية 


. YY - ٩/۱ 


)%4( هو أبو الفتح نسر بن أبى الشمول » كان أبوه من نصارى قرموئة ٠‏ ثم اعتلق الإسلام فى أيام الحكم بن هشام 
الربضی عل ما یدو » و کان الحکم قد, خصی عدداً من ذوى ابال من آهل قرطبة » فكان صر المذ كور من بيهم » وعلت 
مازلته من عبد الرحن بن الحكم حى أصبح يتصرف باه فى أمور الدولة » وارتفع نجه بعد ذاك ينا عهد إليه الأمير 
بقيادة اليوش الى ذادت المجوسالأردمائيين ( النورمائد ) عن الأندلس عندما نزاوا بسواحل البلاد سنة ۲۳۰ ( ۸٠١‏ )» 
و كان نصر رمال" طروبا حظية الأمير عبد الر حن على تولية الها عبد الله العهد بدلا من أيه محمد كبر أبناء الأمير » ومن 
أجل ذاك حارل أن يسم مولاء فى اللبر' الطويل الى سيقصه ابن حيان بعد فى تفصيل ودقة + و للك لى صر عه فى هذه الحاو لة 
سل ۲۳7 ( 0۰ سا( , 


عن نصر هذا أنظر ابن حزم : حمهرة الانساب س ٩٩‏ ؛ ابن سعید: مغرب 4۹/۱ ۲۳۱۰۱۲۲۰۱۱4۰۵۱۰ ۽ 
ابن القوطية : تاریخ ص ۷۹ - ۷۷ ؛ ابن حلدون : البر ۲۸۲/۲ - ۲۸۳ ؛ القری : فح ۲۲۷/۱ ؛ المشنى : 


كتاب القضاة بقرطبة ص ١١١‏ » وائظر کذلك لیں بروفئسال : تاریخ 1~ VV Voc Yo‏ , 


س 0۰ سس 


)٠۰(‏ هو آبو بكر عمد بن مر بن عبد العزيز بن إبراهم بن عيسى بن مزاحم المعروف بابن الةوطية » وهو إشبيل 
الأضل » كان جده الأعل مولى لعمر بنعبد العزيز بن مروان»وأما لقبه الذى عرف به « أبن القوطية » فير جم إلى كونه من 
ذرية سارة القوطية حفيدة غيطشة تااس ملك القوط قبل لذريق الذى فى عهده فتح العرب الأندلس » و كان عالما 
بالنحو واللغة متقدما فيما وله فى ذلك كتب حفظ لنا بعضها » وقدم إلى الشورى وتصرف ف اللطط الليلة » وتوى 
سنة ۲۹۷ ( ٩۷۷‏ ) . ومن کتبه « تاریخ افتتاح الأندلس » الذی سحققه باسکوال دی جایا نجوس ونشره حولیان ریبیر ا 


مع تر حمة أسبانية فى مدرید سنه ٠١۹۲٩‏ » وفيه يتناول تاريخ الأندلس منذ الفتح العر ف حى نباية عهد الأمبر عبد الله بن محمد . 


انظر فی تر مته : ابن الفرضى : تاربخ علماء الأندلس » رقم ٠۳١١١‏ ؛ الحميدى : جذوة المقتبس ٠‏ رقم ٠١١‏ ؛ 
الشى : بفية املس » رقم ۲۲۴ ؛ القافى عياض « أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصى السب : ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك » بتحقیق الد کتورآحد بکیر منود » ط . پیر وت ۹۷ -٠۵۳|۲۰۱۹۹۸-۱۹‏ 
٥ه‏ ؛ ابن خاقان مطح الأنفس ص ۸ه ؛ ابن حلكان : وفيات الأعيان 4۹/۱ + المقری : لفح ۷۳/۲ - ۷٤‏ ؛ 
ابن فرحون : الدیباج المذهب ص ۲۹۲ - ۲۹۴۳ ؛ وانظر عن كتب أبن القوطية كارل برو كلمان : تاريخ الأدب العرف › 
تر عة الد كتور عبد الحليم النجار » القاهرة ۱۹۱۲ ۰ ٩۱ - ۸٩/۲‏ ؛ بونس بو يجس : الموأر ون والمفرافيون الأندلسيون » 
ط . مدارید ۱۸۹۸ » ص ۸۳ - ۸۷ ؛ جونفالك بالشيا ؛ تاريخ الفكر الأندلسى » تر حة الد كتور حسين موأنس » القاهرة 
۵ »۰ ص ۲۰۲ - ۲٠٦‏ . وقد أعتمد عليه أبن حیان ی مواضع عديدة من كتاب المقعبس سواء هذه القطعة الى بين 
أيدينا أو القطعة الأحرى الى نشرها الراهب ملتشور أنطونيا فى باريس سنة ٠۹۳۷‏ حول إمارة عبد الله بن محمد ( انظر 
ص ۳ ۱۲١ ٠ ۸٦ > ۷ ٠‏ ) . والاحظ مقابلة ما ينقله ابن حيان فى هاتين القطمتين عن ابن القوطية على النس المطبوع 
فی مدرید أن نقول ابن حیان مفصله ٹفصیلا سہبا یو کد لنا صصة ما ذهب إلیه خوایان ریبیرا من أن کتاب « تاریخ افتتاح 
الأندلمن» ليس من إنشاء ابن القوطية » ونما هو أقرب إلى أن يكون ماعا دوثه عله مض من كان تحضر مجالسه من المولمين 
بالأخبار ( انظر تاریخ الفكر الأئدلنى ,ص ۲٠۴۳‏ ) » فخبر مصرع نصر الفى الذى أورده أبن حيان هنا مثلا لا يرد لى 
الس المطبوع إلا عل صورة مقتضبة موجزة لا تكاد تتجاوز بضعة سطور » بيبا هو لدى ابن حيان عل ما يرى من التغصيل 
( انظر هذا المبر فى كتاب أبن القوطية ص ۷١‏ = ۷۷) , 


١١ (‏ ) عن طروب جارية الأمبر عبد الر من بن الحكم وحظيته أنظر أبن القوطية : تاريخ ص AI —V4 CV ¢ ١١‏ 
ابن مذاری : بیان ٩۲/۲‏ ؛ ابن سعید : مغرب ٤۷ - ۲٦/۱‏ ؛ أبن حزم : طوق الحمامة »> ص ه ؛ المفرى : فح 
۴۲۹/۱ س ۲۷ ؛ وقد أفرد ابن الأبار ها ترحة فى كتاب التكلة ( بتحقیق جوثالٹ بالنشيا وآلار کون ) رقر ۲۸۵۵ > 


وذكر أنه إليها ينسب المسجد الواقع بصدر الربض الغربى بقرطبة ؛ وانظر كذاك لین بروفنسال : تاریخ ۲۷۸-۲۷۰/۱ . 


( ۰۲ ) هو يونس بن مد الرافی الطبيب . انظر فى ترحته : أبن أبى أصيبعة ( ط . القاهرة سلة ۱۸۸۲ ) 4۲/١‏ 
( وقد نشر الأستاذان نور الدين عبد القادر وهارى جاهيه من هذا الكتاب الہاب الثالٹ عشر فى طبقاث الأماباء بإفريقيه 
والأندلس » الحزائر سنة ۱۹۰۸ ۰ انظر ص ۲۳ ) ؛ حال الدين على بن يوسف القفطى : إخبار العلماء بأخبار الحكاء » 
ط . لییزج سئة ۱۹۲۲ » ص ۲۹۲ ۳۹۵ ؛ آبوداود سلہان بن حسان بن جلجل الأئدلسى : طبقات الأطباء والحكاء » 
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بتحقیق الأستاذ فواد سيد »› القاهرة ٠١۹۵۵‏ ٤ء‏ ص ٩۵ - ٩٤‏ ؛ صاعد الطليطلى : طبقات الم » ط , بيروت سنة ۱4١۱۲‏ ؛ 
ص ۷۸ , هذا وقد کان لیونس المرای الم کور ابنان يسسيا ن أخمد وعر اشنلا بالطب أيضا فى أيام عبد الر حن الناصر 
وابنه ا لمكم المستنصر ( انظر ترحنہما فی کتاب اہن آي أصيبعة ›» نشر تور الدين عبد القادر وجاهیه ص ۲۴ - ٠٠‏ ) . 


۴ه ) كذا جاءت الكلمة فى الأصل : « سؤر اللوك » » وسير د بعد ذاك فى نص آخر لابن حيان : ۾ سلون الملوك » 
وقد يكون االفظان تحريفا لكلمة ۾ بون » » ويعلق الاأستاذ فواد سید فی بعض حواشیه عل کتاب اہن جلجل ( ص ٩4‏ ) 
عل هذا اقظ فيقول إن و البسون » سم مر كب يدعى بأماء مختلفة » وهى كلبة م ترد فى المعاجم العربية » وقد تكون 
مأعوذة من الإسبانية «هاعه۴ أى شراب ( ٠ا۴‏ بالانجليزية والفرنسية ) . انظر فى تحقيق هذه الكلمة دوزى : 
ملق العاجم العربية » ط . باريس - ليد ۱۹۲۷ » ۸۷/١‏ ؛ وفرانسكو سيموليت : ممجم الألفاظ الإيبيرية واللاتيلية 
المسشعبلة بين المستعربين » ط . مدريد ١۸۸۸‏ > ص 1۲ . 


٠١ (‏ ) أمار ابن القوطية إلى هذه ابمارية إشارة عابر ( تاریخ ص ۷۷ ) وآفرد هما ابن الأبار ترحة فى كعاب العكلة 
( تحقیق بالتشیا وألار کون ) رم ۹ » ولو آن كلما میاها ۾ فخرآ» › وعل ذاك قرآھا لین رو فنسال حینا تحرف 
لذ کرها فی تار عه ۲٠۷/١‏ . وقد أضاف ابن الأبار أن هما مسجد رفيعا من أمهات المساجد بقرطبة » وآنها آم أ الوليد 
بشر الأديب الشاعر بن الأمير عبد الر من بن المحكم الذى ترم له أبن الأبار ( اللة السير اء )١۱١١/١‏ . 


(۰۰) هو یی بن المکم البکری ابمیانی المعرواف بالغزال > ولد فی نحو سلة ۱۵۹ ( ۷۷۳ ) وتوف قریپا من سنة ۰ ۲١‏ 
(۸۹4) » وولاه الأمير عبد الرحمن قبض الأعشار ببلاط مروان عل ما يذ كر ابن دحية » ثم اضبطلع ببفارتين عهد ما 
إليه الأير : الأول إل بلاط تيوفيل ملك بيزنطة » والثانية إلى ملك الجوس إ( الثورمئد ) > و كانت له .كذلك رحلة إلى 
بلاد المشرق » وقد احتفظت لنا المراجع الأندلسية بجملة طيبة من شعره » ويضيف ابن حيان إلى ما نعرف قطمة صالة . 


ی ترح الغزال وآخباره ومنتخبات شعره انظر الحیدی : جذوة رقم ۸۸۷ ( ص ٠٠٣۴ - ۳۰١۱‏ ) و كذلك ص ٠۸۷‏ 
و ۲۱۲ ؛ الضيى : بغية » رقم ٠4١۷‏ ؛ أبن دحية الكلى : الطرب من أشمار أهل ا مغرب » ط . القاهرة سلة 1١١٤‏ 
بتحقيق الأستاذ ابر امم الإہیاری »> ص ۱۴۳ - ٠١١‏ ؛ الحشی : کتاب القضاة » ص ٩٩ ۰ ٩۰٩‏ ؛ أبن عذارى : البيان 
۲ ۲ ابن سعید : المغرب ۲۲۲/۱ › ٥۷/۲‏ ؛ الثعالی : پتيمة الدهر ٥۹/۲‏ ؛ ابن خلدون : العبږ ۲۸۲/۲ ؛ المقرى : 


نفح ۲۹۴/۱ › ۴۲۲ › ۹-۱/۳ . 


ومن الدراسات المديئة : بجموعة أعحاٹ دوزى ( 8٥طءهط٥هR‏ ) ۲٠۷/۲‏ ( الطبمة الثأللة ) ؛ بونس بوس : 
امرون وابغرافيون الأندلسيون » ص ۴۸ - ٠١‏ ؛ بالثيا : تاريخ الفكر الأندلى ( ترحة سين موقل ) ص ٠١‏ - 
٩ه‏ ؛ یکل : الشعر الأندلسی ( ط . پلتیمور سنة ۱۹4٦‏ ) > ص ۲۲ - ۲۷ + لیی بروفنسال : تاریخ ٠٠٤-۲۵۲/۱‏ ؛ 
۲۷٠۵ - ۴‏ » وكذلك مقاله و سفارات متبادلة بين قرطبة وبيز نة ١ص‏ #ە4adمdambe Û HANE‏ 

— ¥4 ص‎ 4 Ilam d'Occident الذي ضتمنه کټابه ۾ الإسلام فی المغرب والاندلس‎ »Cord0ue et yane 


۷ + ومقال الد کتور سین مونس : غارات النورمانیین عل الأندلس بین سی ۲۲۹ ر ۸١۹-۸4۴ ( ۲۲١‏ م) 


س 0 س 


نى « مجلة الممعية المصرية الدراسات التارعخية » ( مایو ٠۱۹٤٩‏ » الحلد الثاني » العدد الأول ) » وکتاب الباحث الانجلیز ی 


: ) لين هن سفارة الغزال إلى بلاط الثورمان ( الفایکتج‎ 
W.E.D. Allen : the Poet and the Spas - wife, An attempt to recons- 
truct Al-Ghazal's embassy to the Vikings, London, 1960. 


( وائظر ما کتبته ئى عرض هذا الكتاب ونقده فى م« ععيفة ممهد الدراسات الإسلامية مدريد » » الحلدين التاسع والعاشر 
لسنی ۱۹۰٩۱‏ - ۱۹۹۲ + ص ٤۲١‏ - 4۲4 من القسم العربى ) ؛ والد كتور إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسى » 
مصر سيادة قرطبة ص ٠۲۲ - ۱۱١‏ ( وانظر بصغة خاصة ص ۲۸۹ - ۲۹١‏ حيث يورد قطعا جديدة الغزال نقلها عن بهجة 
'امجالس لابن عبد ال ) » كذلك أضاف الد كتور إحسان عباس إلى مانعرفه من شمر الغرال مادة أحرى طيبة بنشره ير كتاب 
التشيہات من آشمار أهل الأندلس » لأب عبد الله محمد بن الىکتانی الطبیب » بیروت ۱۹۹3 + فد وردت فيه قطع أخرى 


الغزال ) تكن معروفة من قبل ( اثظطر ص (YN o YoVYoftCYoT CIA INATEIYY‏ . 


(١ه)‏ عن « منية نسر » انظر المادة الى أفردها لما أبن عبد ائم الحميرى ى « الروض العطار » ص ۱۸۷ من 
النص و ۲۲۹ د ٠۲۷‏ من التر حة الفرنسية » وقد ذكر فام أنبا قرية ( أو ضاحية ) قريبة من قرطبة موفية عل الهر ؛ 
وذ کر لیی بروفنسال ى تعليقه عل هذا الموضع آنا كانت تقع فى غر قرطبة عل فة الوادى الكبير قريبا من مقار الربض» 
وقد اهم بها بعد ذلك الأمير عبد الله بن محمد وشيد قصورها ومبائها عل ما يكر أبن حيان نفسه فى و المقبس » ( نثر 
آنطونیا ) ص ۳۸ - ۳۹ ؛ ویذ کر ابن حیان ى موضع آحسر من نفس الكتاب ( القطمة الى نشرها الأستاذ عبد الر حن 
الحجى ص ۲١‏ ) أن اللليغة الحكم المستنصر أنرل نى قصور هذه النية أعضاء السفارة الى رآمما و بون فيل » والقادمة عايه 
ان ۽ برل » آمير برشلوئة فى سثة ٩۷١ ( ۳٠١‏ ) . وائطر هن لفظ م المئية » واستخدامه فى الأندلس ليى بروفئسال : 
الأندلس ى القرن الماشر »> ص ۲ه والاشية رقم ١‏ . 


(۷ه) كائت هله المقابر تحمل اسم ( الربض ) تذ كير بعورة الربض الشهورة الى نعبت ضد الحكم بن هشام 
ی سنة ۲۰۲ ( ۸٠۸‏ )-والى كان من عواقما أن آمر الحکم بہدم کل مبانی هذه المنطقة وتر كها خلاء » وهكذا تحولت 
من أیامه إل مقابر » و کان المکم قد آوسی خلفاءہ بالا یسیوا بأن یماد البئاء فیا » فاحترم من تلاہ من آمراء بی آمية 
تك الؤصية + وم يرتفع فها بناء حى باية الدولة . وقد أورد ابن حيان فى القسم الماص بالمكم بن هشام « الربشى » 
من كتاب ألقتبس ( وهو الذى لا يزال مخطوطا ) فى الورقة ۲٠٠‏ ظ ( عل ما يذ كر اليىق بروفنسال ) نصا طريفا حول 
وضية ال مكم المشار إلا » فقال إنبا ظلت تر مة مدة قر ين من الزمان سى أيام الملليفة هشام بن ا لمکم المؤید حیا کان 
يضطلع بأمور الدولة الحاجب العامرى المظفر عبد الملك بن المنصوو بن أب عامر » إذ حح الئاس بالبناء «"اك » واثفق أن 
مر اللليفة هشام المؤيد بيذ المقابر فرأى الاس شارعين فى ارتيا » ففضب وأرسل إلى الحاجب المظفر رسالة يلومه فيا آشد 
الوم عل سياه لتاس بمارة الريفن على ما فى ذاك من عخالفة لوصايا أسلاثه وانتباك ما جرى به التقليد + وطلب إل الماجب 
أن يأر بدم ما بني هناك » فانصاع عبد الملك لتلك الرغبة » وأمر ببدم كل ما ارتفع من بناء وتسويته بالأرض كا كان . 
بل إن هذا التقليد اسر سى بمد مقوط. الدو لا المروانية وظل جاريا محر ما سى سقوط قرطبة ى أيدى المسيبيين » يغد 
بذاك قول ابن الأبار فى الملة المیراء ( ط , دوزی ص ۴۸ - ۳۹ > ٤4/۱‏ ط . ونس ) ى عرض الديث عن الحم 
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.ابن هشام وإخاده ثورة الربض : « وهو الذى أوقع بأهل الربض » فنسب إليه » وآمر بدمه وتعطيله » وصير ذلك وصيت 
یمن خلفه وعھداً مل بنیه ما کان لم سلطان نی الأئدلس » فلم يمر ولا اختطت فيه دار إلى آر دولتیم ثم عدا إلى أن 
ملك الروم قرطبة يوم الأحد الثالث والمشرين من شوال سنة ٠۲١١ ( ٠٠۴‏ م . ) ٠‏ وأقام عل ذلك نعواً من أربماثة نة 
وثلائين نة » ولا أعلمه إلا كذاك إلى اليوم » . وقد أكد ابن سميد كذاك هذا اللبر ( الغرب ۲/١‏ ) . وعن مقابر الريش 
انظر لیی بروفنسال : تاریخ ۳۸۰/۳ = ۲۸۱ ؛ والانداس فی القرن الماشر ص ٠٠۹‏ . 


٨۸ ('‏ ) زرياب هو آبو الحسن على پن نافع مول مير المؤمئين المهدى المباسى وتلميذ المغئيين المشہورين ابراهم الموسل 
وابنه احاق » قدم إل الأنداس سنة ۸۲١ ( ٠٠٠١‏ ) فقربه عبد الرحمن بن المكم إليه وارتفع مكانه عنده > وأورث صناعة 
الغناء بالندلس بنیه وعدداً کبیراً من تلامیذه وقیانه » کا آدعل إلى هذه الرلاد جملة. من التقاليد المحضارية المشرقية . وتو 
زریاب سنة ۲۳۸ ( ۸٠۲‏ ) قبل .وفاة الأمير عبد الرحمن بأربعين يوما . انظر فى ترحجته وأخباره المترى : نفح الطيب 
VtAfo IYAN ¢ Y/Y f YoY T/1‏ ( وسظم آخبار المقرى ما نقله عن أبنحيان ) ؛ ابن القوطية : 
ٿازڀخ ص۹٠ ٠۹-٦۸ ٠‏ ؛ المحشى ؛ كتاب القضاة ص ۱۲ ؟ أبن خلدون : مقدمة ( ط . القاهرة بدون تاريخ ) 
ص ۳۵٣۷‏ ؛ القاضی عیاض : تريب المدارك 4٠/٣‏ ؟ البيدى جذوة ص ۱۳۷ ؛ ٠١۲‏ > أبن دحية : المطرب 
ص ۱۲۷ ۰ ۰٠٠۳-۱۰۲‏ أبن عبد ربه١؛‏ العقد الفريد ( ط . محمد سعيد العریان ) ۳٠/۷‏ > ۰ ۶ | 4 ابحرم : 
طوق المامة ص۱۱۹ ؛ابن سعيد : لغرب ١١ » ٤۷/١‏ ؛ ٩١/۲‏ ؛ الزبيدى : طبقات النحويين والغويين ( بتحقيق 
الأستاذ محمد أبر الفضل ابرحم » القاهرة ٠۹١‏ ) » ص ۲۹۲ ؛ ومن الدراسات المديثة النظر خوليان ريبيرا : 
موسیی. مدائح العذراء » ط , مدرید ۱۹۲۲ » ص ۳ه س به 

(Julian Ribera y, tarrago:La musica ' de laa cantigas) 

ولیں پروفنسال : تاریخ ۲۹۸/۱ - ۲۷۲ ؛ وأخيرا الدراسة الى أفردها له الد كتور محبود آحمد الحفی بمنوان و« زریاب 
آہر السن‌عل بن نافع موسيقار الأندلس » » مجموعة أعلام المرب رقم 4ه ٠‏ ط . القاهرة » بدون تاريخ . 


)۰۹( هو پو ٻکر السن بن جمد بن مفرج بن ماد بن المحسين المعافرى امروف بالقبشى » من أهل قرطبة » 
کان مدا ومورخا > وهو: صاحب كتاب , الاحتفال في تاريخ أعلام الرجال » فى أحبار الملفاء والقضاة والفقهاء » وهو 
الاب ان ری ای ان ا . ولا سنة ۳۲۸ ( ٩۰٩‏ ) وتو سنة ٤۳۰‏ ( ۱۰۳۹ ) . انظر ترحته فی : ابن 
.بشکوال : الصلة رقم ٠٠۸‏ ؛ و كذلك بوئس بو يجس : المورخون وال مغرافيون الأندلسيون م ١٠١‏ والمراجم المذكورة 
ف هذا الموضع ؛ جونفالث بالشيا : تاريخ الفكر الأندلسى ( ترحة ونس ) » سه۷ . وقد كان لكتاب أبن فرج مكانة 
كبر ة لدی المورخیين الذين تلوه فكثر اعادهم عليه ونقلهم مئه » كا رى فى كتاب. الصلة لابن بشبكوال وى « الإحاطة» 
لابن. المحطيب ( انظر مقدمة الإحاطة > مخطوطة الجمع التارى يى الملكى مدريد » ورقة ٠‏ ب » وطبعة الأستاد محمد عبد الله . 
هنان )٩۱/۱‏ ۰ وف المطرب. لابن دحية ( ص ۱۰١۱‏ ) . وسنری ابن سيان ینقل منه کثیرا فی نايا هذه القطعة من « المقتبس» 
كا نقل عله أيضا نى القطعة الاصة بالأمير عبد اله ( فشر أنطوئيا > ص )۴١ ٠ ۷ ٠ ٠‏ , أا هن شسبة هذا المورخ,القبثى» 
فهى ترجع إل « عين قبش » ( بشم المين وفتح الباء المشددة ) وهو حى كان يقع فى غرب قرطبة » وسوف نعلق عل هذا 
الاسم ى موضعه , 


٥‏ ب 


() اععمد ابن حيان فى هذا النص على كتاب الممهرة لابن حزم ص ۸۷ - ۸۸ » ولو أن الأصل الذى يعتمد عليه 
ابن سيان فی يبدو أكثر تفصيلا بكثبر من النس المطبوع > ويدلنا على هذا أن النص الذى بين أيدينا قد يكون اعتصاراً 
کک . وقد انلبى الد كتور حسين موّنس إل مغل هذا الرأى فى بعض تمليقاته عل نص اللة السير اء ( ۱ 

شية ١‏ ) مناسبة ترححة بشر بن الأمير عبد الرحهن بن الحكم روفاك ایا ترائ ابن آلإبان يقل عن ههر ة الأئساب نصا 
N‏ 


)١ (‏ هذه الإشارة إلى « أسالة أهل الذمة » ذات قيمة كبيرة فى التعريف بطائفة كبيرة من طوائف الجتمع الأندلمى 
والمقصود ا من اعتئقوا الإسلام من العجم أو النصارى . و كان الأندلسيون يستخدمون فى التعبير عن هولاء لفظى ر الأسالمة » 
و و المسالمة » » وقد استعمل ابن الفرضی فی تراجم کتابه تعبیر مشابما للذى نقله ابن حیان هنا عن ابن حزم » إذ ذكر 
فى تر تة عبد الله بن عمر بن الطاب الإشبيلى أنه « كان من مسامة الذمة فلا إشبيلية علما و بلاغة و لسائا حى شرقت به العرب »ي 
( تاريخ علماء الأندلس » دتم ۷ ) ٠»‏ وابن حيان كدر ما يستخدم لفظ ر المسالمة » فى القطعة الحاصة بالأمين عبد الله 
من كتاب ر المقتبس » . وقد استبلغ فى دراسة هذا اللفظ ودلالته الد كتور حسين مولس فى كتابه « فجر الأندلس » 
( اہم القاهرة ۱۹۵۹ ) ٤‏ ص £۲۹ - 4٤۷‏ . 


)۲( قرigaة Carmona‏ . مدينة تقع فى مقاطمة إشبيلية وعلى بعد ٠٠‏ كيلو مر إلى الال الرق ما » واسها 
من أصل لاتينى ( مصندت ) إذ كانت من المدن الى اختطها الروءان » و كانت من القراعد الأتدلدية الىكبيرة على عهد 
السلمین . انظر نی وصفها ياقوت : معجم البلدان ۱۹٩/۲‏ ؛ وابن عبد المنم المحبیری : الروض المعطار ص ٠١۹‏ 
من اللص و ١‏ من التر حمة الفرنسية ٠‏ و كذلك المادة الى كتا زايبولد فى دائرة المعارف الإسلامية ۸44/١‏ والمراجم 


٩۴ (‏ ) البيضاء ( بالإسبانية عك1ءطل4 ) حصن صغير أنشأه موسى بن موءى القسوى على بعد عدة كيلو مترات 
إلى جنوب مديئة « لكروى » ( 1٥8٣٥١0‏ ) الالية > وهى الآن مدينة صغيرة تقع على بعد 4١‏ كيلو مار إلى الال 
الغربى من تطيلة » ويتر دد ذكر « البيضاء نى الحوليات المسيحية » إذ تذ کر أنه م يکد موی بن موس يم بناءها حى 
حاصرها ملك جليقية وأشتوريش أردون ( 1 0صهك٣ه ‏ ) فخرج موی للقائه ودارت بين المسلين والنصاري معر كة 
حامية عرف فى الحوليات المسيحية باسم موقعة « كلابيخو اعات » وتقول هذه الكعب إن المسلمين أصيبوا فا جزمة 
منكرة وإن مومى أصيب مجراحات شديدة وقتل فبا زوج ابنته غرسيه »> وتحدد المراجع المسيحية هذه المعر كة بسنة ٠٠٠١‏ ۵ . 
۸٠١ - ۸۹ (‏ م .) ء علي أن المراجع الإسلامية لا تذ كر شيئا عن ذلك ما يشكك ى عة هذا اللبر وإن كان بعض الباحثين 
الأور بيين الحدثين عادو ا إل تأ كيد وقوعها فى السنة اذ كورة » مغل سائنشٹ ألبورئوث °7صAlb0r Sanchez‏ 
وبیریٹ دی آوربل ۴6۲٥ de b1‏ ( آنظر لی یروفنسال : تاریخ ۳۱۲/۱ - ۴٠١‏ والمراجع المذكورة في 
الحواثى » و كاك بیریث دى أوربل. ف مقاله « القام والديد حول أصول ملكة بنباونة » فى مجلة الأئدلس ٠‏ الجلد الاسم 


هشر » سلة ۹۰4 ¿ س ۰ - ۲۹ ) . ویری هذا الباحث الأخير أن هناك موقعثين دارتا لدى مدينة البيضاء : الأول 


س 00 س 


ھی ای يتسحدث ابن سيان مہا هتا والی آحرز فیا موسی بن موس انتصار! باهر عل ابماشقیین سنة ۲۴۷ ( ۸١‏ ) 
والتانية هى الى وقعث بين موسى وأردرن ملك جليقية ومى فيبا ببز بمة فادحة » وكانت بعد المعر كة الأولى بشو تمان سئواث »> 
ویری بیريث دى أوربل أن المراجم المربية قد سكنت عن ذكر تلك المر كة » عل أننا نستبعد ذاك إذ لو صح عدوث 
تلك المعر كة لسا سكت عن ذكرها أبن حيان الذى لم يضر ب صفحا أبد؟ عن بيع ما دار من وقائم سواء أكالت للسلمين 


آم عم , 


(۹6) بقيرة ( بالإسائة ‏ ا ) تفع عل بعد كيلو ترات قليلة إلى جوب البيضاء » وهى الآن من مل 
مديلة « لبكروني ۾ ا( لوجرليو 0طه٣عم1‏ ) ( ائظر ياقوت : ممجم البلدان ۲٠۳/۲‏ وقد قال إلها ممدودة فى عمال 
تطيلة؛ ركد احفظ لا المذرى نها بص بالغ القيمة عرض فيه تاريخ إنشاتها وظروف » فقال: إن موسا هولب بن موسى 
ابن موسى القسوى » أنشآعا بيد أن الصرف من قرطبة منطلقا من أسر الأمير عبد الر خن بن الحكم ٠‏ وقال إنه لما بلغ 
إخحوة لب إنشاء هذا الحصن عسكروا إليه فخرج ألم وهزمهم » ولكهم تمكلوا بعد ذلك من‌القبض عليه ى ثلهر : ۸٣0۲طدامت‏ 
ثم أطلقوه بعد ذلك » فتوجه إل بقيرة » وبق بها حى مات ( انظر جغرافية العذرى ص ۳۱ - ۲۲ ) . وذكر مادرث 
E SA E E A A E‏ 
لا مرف من أين اسعمد هذه الأعبار إذ ار نجد ما يو كدها فى المراجع المربية . هذا وقد اص أحد المؤرحين الألدلسيين 
بقير ة بكتاب خاصٍ.» وهو أبو عبد الله بن المرذن الوشق صاحب ب تاريخ بقيرة » » و كان هذا الكتاب من بين الكتب 
الى سردها ابن اللطيب فى مقدة ( الإعاطة ) فى كلامه عن تواريخ القالم والمدن : انشر الإساطة » تحقيق الأستاذ محمد 
مد انه نان » ص ۰۹۱ وعن ابن المرذن الوشق و تاره انظر بوئس بوجس؛ ا لمو رون والمغرافیون الأندلسیرن ص +٠۰‏ 


).٠٠ (‏ الماشقيون هم أهل المنطقة الممروفة فى الفرئسية بام #دج0٠صه6‏ ( بالإسبانبة هصدهمهق ) ومى الواتية 


فی جلوب طرب فرنسا ف) وراه جبال البر تات ( البيرينه ) . 
)٩٩(‏ شار ابن الأثیر ف إبجاز إلى ممر كة ‏ البيضاء ۾ هله » وقال إلا كانت مشورة بالأندلس ( الکامل .)۲۹٠/٠‏ 


(۹۷) ينقه بن 'ينقه' ا1 دعنص3 هو الذى سبتى أن تحدثنا عئه عند التعليق عل بى يقه ملوك بلبلوئة 
( دقم ۲۸ ) » وقد کان تاريخ هذه الأسرة مهولا غامضا إلى حد كبر لى المدوئات الميحية حى جلى ابن حيان ى 
« المقتبس ب كيزا من خفاياه , وئيقه ( أو وثقه ) المد كورعو أخومومى بن موسى القسوى لأمه » إذ أن أباه المعروف 
باسم 0608ا لھا کان قد تزوج من أرملة »ونی بن فرتوك بعد وفاته . وان حیان فى نصه الوارد هنا هو الوحيد 
الذي دد لنا تاريخ رفا يثقه المذ كور نة ۲۲۷ ( ۸۵١‏ = ۲و۸) »> ویر جح بير یٹ دی آورپل: ف مقاله عن « القدم 
وامدید حول أصول ملکة بنبلونة ‏ ( ص ۱۸ - ۱۹ ) أن پنقه کان ببلغ تحر سہميں سنة حينا أد ر كته الوفاة بمد هذا الفالج 
الای أمابه : وقد کان پنقه بن بنقه مصاهرآ لأیه أنه موسی بش موی الفسری»» إذ أنه زوجه من ابنة له تدعى , أسوثا » 


Assons )‏ ) + وهن أم ولده ليه بن موي الذى. يدت ابن سيان عن أحدائه ووقالمه ى الشفر' الأعل , ويرف .بل 


0 سے 


ابن ينقه ا مذ كور هنا فى المدوئات المسيحية باءم اواج علص[ »> ومعى لفظ عاطاحه فى الإسبائية القلرمة 
الجر الیاہس » » ومن هنا یری بیریٹ دی أو ربل فی مقاله الذی شر ئا إلیه ( ص ۱۸ حاشیة ١‏ ) آنه رما كانت فى هذا 
اللقب الذى أطلق عليه إشارة إلى الفالج الى عطله مدة قبل وفائه : 


(۸) راجع حول غرسیه بن ونقه الذی یذ کر ابن حيان هنا آنه حلف أباء على إمارة بلبلونة سنة ۲۲۷ ( )۸٠۲-۸۵۱‏ 
ما سبق آن آوردناه عن بی ينقه فى الاشية رتم ۲۸ » ونضيت إل ذلك أخہارا وافانا ہا العذری فى جغرافيته يث يذ كر 
سیر آر امجوس له عند اتنايم إلى حائط بلبلونة فی سنة ۲۲۰ ( ۸٠۹‏ ) وافتدائه مهم بسبمين آلف ديار بعد آن ارتہن 
بعض ولده ( ص ۱۱۹ ) ٠‏ ثم حبر مظاهرة لب بن موسى له حا ثار بأرنيط راستول على تطيلة وسرقسطة واللغر كله 
( ص ۳١‏ ) » ومظاهرة عمروس بن عمر الثائر بالاغر له وللشرطائین فى سنة ۲۵۷ ( )۸۷١‏ » ( ص ٦۲‏ ) › وسيذ كر 
ابن حیان فا یل مزیدآً من آخبساره . وع کل حال فإِن ھذہ الأخبار الى آمدنا بہا أبن حيان رالءذرى تصيف.الكشر إلى 
المعلومات الغامضة المتناقضة الواردة فى المدونات المسيحية » فقد كان الشائم فى كتب التاريخ الإسبانية المسيحية أن غرسيه 
ابن ینقه قد توی فی سنة ۸4۳ م . ( ۲۲۸ - ۲۲۹ ه ) ٠‏ وقد ثبت بعد ظهور نص ابن حيان طا هذا الرأى » كتلاك 
یذ کر بیریٹ دی آوربل ى مقاله الذى أسلفنا الإشارة إليه عن أصول ملكة بنبلوئة ( ص ۲۸ حاشية + ) أنه لا يوجد أى 
ذ کر لغرسیه بن‌ینةه ى المدوناث المسيحية بعد سنة ۸1۰ م ( ۲۲۵ - ۲٠۹‏ ه. ) » ما مل الباحثن الحدثين على أن ير جسوا 
وفاته حول هذا التاریخ بین نری الآن أن ا موکد هو أن وفاته لاحقه لسنة ۸۷۱ )۲١۷(‏ , 


۹٩ (‏ ) ذکر خبر هذه الثورة الى نشبت فی الثغرابن عذاری : البیان ٩۰/۲‏ ( ولو أنه يسمى عامل الثغر بحبى بن خالد ؛ 
رلعله حلط بین عبید الله بن می ( بن حالد ) المد کور هنا وآہيه عى ) ؛ وابن سعيد : المغرب ٠ ٠٠١/١‏ وابن الأثير : 
الكامل ۲۹٠/١‏ . وقد عرض لدراسة هذه الفورة الباحث الإسباف ميجيل أسين بلاثيوس فى بحثه من « ابن مسرة القرطى 
ومدرسته Ibn masarra y su escuela‏ فى تجبوعة ر الأعحاث الختارة obras escogldas‏ « 
( مدرید » سة ۲١ - ۲۹٩/۱ ) ۱۹۲٩‏ » وأشار إلى التشابه بين تمالم هذا الثائر ى الى عن قص الشارب والأظافر وبين 
بعض التعالم الفيفاغورية التدرمة » كا أورد احتال آن يكون لز عة ذلاك العام فى تأويل القر آن صلة بالدعايات الشيعية الى 
كانت تضطرب خلال ذاك الوقت فى الثمال الإفريتق والأندلس . ( انظر كذلك فنا عن « التشيع ى الأندلس » » فى صحيفة 
المعهد المصرى للدراسات الإسلامية » المحلد الثاى سنة ۱۹٠4‏ ص ٠١١‏ ) . 


(۷۰) اثظر عن هذين القاضيبن ما سيورده ابن حيان فى آحسر هذا القسم من أخبار قضاة الأمير عبد الرحن . 

)۷١(‏ عن و ثربة الحلغاء » أو « روضة الحلفاء » هذه هى المقبرة اللكية الى كائت ملحقة بقصر الحلافة المواجه 
لمسجد الحامع بقرطبة انظر لی بروفنسال : الآئدلس نى القرن العاشر ص ۲۲۲ ؛ نفس المؤلف : تاریخ ٠١۸/١‏ › 
۹۱ جورج مارسیه : مو جز لتار يخ القن الإسلاى 1926 George Marcais manuel d'art musulman, . Paris‏ 
الحزه الأول »> ص ۲٤۲‏ : 


(۷۲( ذکرھا ابن حزم فی ديه عن ولد الحكم بن هشام اأربضى ( حهرة الأنساب ص ۸۸ - 4١‏ ) . أما ر المغيرة 
این اکم » فهو الذى تنسب إليه ر منية المغيرة ي » وهی ربض من آرباضس قرطبة يقع فى شرقبا إذ کان ما متزله . وقد 


س 0۷ — 
۷ - القتہس 


ڈکر این حزم أن باه الحکم کان قد ولاء العهد بعد أغيه عبد الرهن »> ولكن هذا أ يلبث أن خلمه ء وأيد هذا الحبر 
ابن عذاری فی البیان ( ۷۷/۲ ) فقال: إن المكم حي اشد به المرض سنة ۲٠٠١‏ أخذ البيعة لابنه عبد لر نمم المغيرة من بعده 
فبويع للأحوين فن دار عبد الرحن بن الحكم ( وانظر كذاك نفع اليب المقرى ۲۲/۱ + .ولیی بروفنسال ؛ اریخ ۱۹۰/۱ 
وعن المنية ا لمنسوبة المةبر ‏ انظر ما كتبه لينى بروفنسال أيضا فى كتاب « الأندلس ف القرن الماشر ص ۲۰۵) . 


وما أمية بن الحكم فإننا لعرف ما یذکره ابن عذاری ( بيان ۸٤/۲‏ ) أن عبد الرحجن آخاه عهد إليه بقيادة الحملة الى 
فزت طليطلة فی ست ۲۱۹ ( ٤‏ ) وحاصرتبا حصار شدیدا > وآورد ابن حزم ئی ابممهرة ( ص ٩۰ - ۸٩‏ ) آمماء 
حلة من ذرية آمية بن الحكم هذا . 


› هو أبو عبد أللك أحد بن محمد بن عبد البر القرطى » من موالى بى أمية » كان بصير؟ بالحديث والفقه‎ (vr) 
فلما اتبمعبد الله بمحاولة خلم بيه‎ ٠ وله كتاب ى « الفتهاء بقرطبة » » وكان وثيق الاتصال بعبد الله بن عبد الرجن التاصر‎ 
واغتياله قبض عل ابن عبد ابر معه وأودع السجن » بل إن الناصر أنه إأنه اهو شرن اب عل هذه الحاولة لمعه ى أن‎ 
وقيل إنه خنق فى السجن . وعل كتاب أبن عبد ابر‎ >» ) ٠٠١ ( ۳۳۸ تول قضصاء الحماعة » وتو ابن عبد البر فى جنه سئة‎ 
» ى فقهاء قرطبة كان أكثر اعتاد ابن الفرشى نى تاريخ علماء الأندلس حى إنه نقل عله فى أكثر من مائة وثلاثين موضعا‎ 
وابن حيان‎ » ) ٠٠١ - ۱4۴/۱ وكذاك ابن سید فى كثير موالمواضع الى تحدث فيا عن قضاة قرطبة ( انظر المغرب‎ 
: القإضى عياض‎ ٠ ٠۲١ كا سأرى لى الفصل الحعلق بذاك . ( انظر ترحة ابن عبد البر فى ابن الفرضى : تاريخ » رقم‎ 
؛ ابن فرحون : الديباج المذ هب ص ۲۷ ؛ وائظر فى محنته وموته القافى‎ ٠۲١ - 4۲١ تريب المدارك » الجلد الثان ص‎ 
ميا ( نى الموضع ال کور ) وابن الأبار + الملة السیر اء ص ۱۰۹ ( ط . دوزی) و ۲۰۷/۱“ ۲۰۸ (ط . موس ) ء‎ 
. )0۹ - ٩۸ و كذاك بوئس بو یجس : الموٌرخون وابمغرافیون ص‎ 


» هو آبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزیع القرطى مول الأمير عبد الر حن بن معاوية » روى بالأئدلس‎ (v4) 
ثم رحل إلى المشرق رحاتين ممع فييما من كبار الزهاد والحدثين ويعتبر هو وبق بن علد القرطى مدخل عام الديث والبعر‎ 
أئظر لى تر جمته‎ . ) ٩۰۰ ( ۲۸۷ وتوق سلة‎ )۸٠١ - ۸۱۴ ( ۲۰۰ بطرقه وعلله إلى الأندلس . ولد فی سنة ۱۹۹ آو‎ 
؟‎ ۲٣۱ ¬ ۲۳۹ ؛ أبن فرحون : الایباج امهب ص‎ ۱٥۲ تاريخ > رقم ۱۱۳۲ : الحسیدی : جلوة › رقم‎ ٠ این الفر هی‎ 
؛ وبوئس بويجس : الموؤرخون‎ ٠٠۰ ۰ ۱۳۸ - ۱۳۷ ۰ ۱۲۷ - ۱۲۹ الضبى : بغية دتم ۱ ۲ ابن یر : فهرسة ص‎ 
. ٠١١-٠٣١۹ ۰ ۱۰۹ ۱۰۲ ؛ لوثب آورتیث : دخول المذهب المالکی إلى الأندلس ص‎ ٤٩ والغرافیون ص‎ 


(۷۰) باب انان من أبواب قصر قرطبة الحلوبية » وهو يطل على هر الوادى الكبير وعلى مقبرة الربض أو صعرأء 
اربش کا سيذكر ابن حيان » وهو الفضاء الاسم المد إزاء القصر الملا » ويفصلله عله مجرى الاد الكبير » وهو 
الذی کان ا لمکم بن هشام قد آمر بہدم مبانيه وتسويته بالأرض بعد ثورة الربض کا سبقآن ذكرنا ى حاشية سابقة ( رتم۷ ) . 
انظر عن باب انان : لینی بروفنسال : تاریخ ۱۳١/۲ ۰ ۱٤٩/۱‏ . 

(۷۹) الكدى بحم كدية ( بضم الكاف وسكون الدال ) معناها الربوة . وهناك مواضع كليرة فى إسبانيا مازالت 
تحمل هذا الاسم العریی حي الان پاقيا بنفس صورته الأولى : ملفسعلف »> ونجدها منتترة فى لقنت ماصوعلله 


0۸ سب 


والمرية Almerla‏ والمزر الشرقية Islas Baleares‏ وقادس Cadiz‏ وقشتلیون Cagtellon‏ 
وغرلاطة هفصي وبانسية هاەصعلة۷ ( انظر دراسة أسين بلاثيوس عن الأعلام المغرافية الإسبائية ذات الأصول 
المربية ص ٠١‏ ) : 


Miguel Asin Palacios : Contribucion & la toponimia arabe de Hispana, 
Madrid Granada, 1944. 


اا القنبانية ( بالإسبانية هاه ) فالمقصود بها هنا المحةول الواسعة الممتدة فى جلوبى قرطبة » والامم لاتبى 
الأصل مشتق من لفظ 8امسە© ( بالإسبانیة oمجسەوت‏ ) ای القل . 


(۷۷ ) سوف يورد ابن حيان بملة من أعبار أبناء الأمير محمد »> غير أننا لا نجد بيهم أحد المذكور هنا وراوية هلا 
أثلير المتعلق بوقاة جده الأمير عيد الرحن . عل أن أبن زم ى كلامه عن ولد الأمير محمد ذكر نم كائوا يفا 
وثلاثن ذ كرا » وآشار من بيہم إلى أحد المشار إليه هنا » وإلى من بى حى عهده ( أى عهد أبن حزم ) من ذريته : 
وكاب بعضہم قد انتقل فى ذلك الوقت إلى جزيرة ميورقة وبعضبم إلى قلعة رباح . ( انظر حهرة الأنساب » الطبعة الفائية 
بعحقيق الأستاذ عبد السلام هارون » القاهرة ۱۹١۲‏ » ص 4٩۹‏ ) . وفيا عدا ذلك أ تحتفظ لنا المراجع بشى“ عن أحمد هذا , 


( ۷۸ ) سيار جم أبن حيان بعد ذلك تر هة مفصلة الحاجب عيسى بن شبيد عند المديث عن حجاب الأمير عبد الرحمن . 


(۷4) كائت وظيفة و« الراشدة » من وغلائف قصور الللافة فى ظل بى أمية وقصور كبار رجالات الدولة » وقد 
آشار يى بروفنسال فى حديثه عن وظائف القصور وطبقات أهل الحدمة فبا إلى أنه يبدو من بعض نصوص المقتبس ( القعلعة 
الى لا تزال مخطوعطة واللاصة بعهد الأميرين الحكم بن هشام وابنه الأمير عبد الرحمن وهى المحصلة بالقطعة الى اننشرها » 
ورقة ٠۹4‏ وجه ) أن قصر الأمير كان يشتمل على عدد كبير من القا مات بالحدمة من النساء ترأسهن « قهرمائة » وتتلوها 
الوصيفات والطاهيات و « الراشدات » أى المابرات » ويبدو من هذا النص أن الراشدات كن ذرات الصلة المبأشرة بالأمير 
القائمات عل رأسه وأنه كانت لمن الرياسة عل من يدعوهن الموٌرخ « الحزنات » ( بتشديد الزاى ) أى الأمينات اللاق يعهد 
إلمن نحفظ الللرائن الختلفة مفل « حزائة اللكسوة » المد كورة هنا . ( انظر انى بروفنسال : تاريخ 4٠٠/۳‏ » حاشية ۴ ) . 


۸٠ (‏ ) اصطلاخ « المريف » من الاصطلاحات الشائعة فى الحديث عن النظم الإدارية الأندلسية » ويبدو أنه کان پستخام 
أرلا فى التنظم المسكرى الطبى » فنحن نجد صاحب كتاب « أخبار مجموعة » (ط . مدريد سنة ۱۸١۷‏ بعحقيق لافولى 
ألكترا مع ترجحة إسبانية ص ۱۲١۹‏ من النص المرب و ١١۷ - ٠١١‏ من الترحة ) يذكر أن حرس الأمير الحكم بن هشام 
الربضى يتألف من ألى رجل مقسمين إلى عشرين فرقة كل مها من مائة رجل عل رأس كل مهم « عريف » ( انظر كذلك 
لینی بروفنسال : تاریخ ۱۸۹/۱ - ۱۹۰ » ۷۲/۳ - ۷۴ ) . عل أن الاصطلاح اتسع بعد ذلك إلى الدلالة على رئيس 
مجموعة من اللدام أو روساء الحرفيين أو الصناع ( انظر لينى بروفنسال : نفس المر جع ۷۸/۳ » ۳١۲‏ ) دون أن يعى ذلك 
عدم اشعخدامه ى التنظم المسكرى الطب » ويدل عل ذلك شيوعه فى كتاب ابن حيان نفسه الدلالة على روساء الفرق العسكرية 
الصغبر ة ( انظر القطعة الى نشرها من « المقتبس ۾ الأستاذ عبد الرحن الحجی ص ٠٠4١ ٠» ۱١۴۳ ۲) ۱۱۸ ٩ 4 › ٤٥‏ 
۴ ) » وآما فى النص الذى بين أيدينا فإن ر عريف اللياطين » هو رئيس المشتغلين: بهذا السل فى داخل القصر الملىكى 


س 0۹( س 


کا هو واضییم » ولاہد آنه کان هناك عرفاء آلشسرون یرآ۔ون طوائف الرفیین من کانوا یقومون پالحدة ى القصر . 
على الدلالة عل رئيس البنائين . ( وانظر كذلك الا كتور سين موأئس : فجر الأندلس ص 4٠٤‏ ) . 


(۸۱) سوف یفرد ابن حیان فصلا الكلام عن آل الرازى وأولية يهم فى الأندلس . 


(A۲)‏ ختلف ما ذکره ابن حیان هنا عما یقوله ابن علاری ( البیان ۸۱/۲ ) ٠‏ إذ يذ كر هذا امرخ فى معرض 
الحدیث عن تقش ام الامیر عبد الرحن بن الحکم آنه کان له حاتم باه » تلف » فأمر بطلبه » ولکنه لم ده > فأعاد 
تقض ام جده ميد الر جن بن مماوية الداحل و كانت عبارته و عبد الرحمن > بقضاء الله راض » ٠‏ مم بعث فى عبد الله بن 


الشمر الشاعر فأمره بأن يقول شعراً ما ينقش فيه » فقال : 
ام للك أشحى که نى الاس مساغى 


فاستحسن عبد الر من البيتين وأمر بنقشہما نى احاتم »> وسوف يكون هذا النقشض هو الذى سيستخدمه عبد الر هن اللاصر 
( آنظر ابن عذاری : بیان ۱۹۱/۲) . 


)۸۴( تالف هذا المدد ما ذکره ابن حزم فى كتابيه حههرة الأنساب ( بتحقيق الاستاذ عبد السلام هارو ص ٩۸‏ ) 
ولقط العروس فى تواريخ الللفاء ( بتحقيق الد كتور شوق ضيف فى مجلة كلية الآداب بجاسة القاهرة ء سلة ١١١‏ ۰ ص٥۷‏ ) 
من أن عدد أپناء الأمير عبد الرمن كان مائة : خسون ذكراً وخمسون أئى , وقد نقل هذا المبر عن أبن حزم بن سعيد 
فی المغرب ( ٠/۱‏ ) » والمقری ى التفح ( ۲۲٠/۱‏ ) . أما أسماوامم إن أبن حزم ل يذ كر مهم س كعادته لى الجهرة - 
إلا من کان م عقب وذرية ى عصره » فهو لا يورد أساء من انقرض لسلهم » ولذا فإنه اكثى بتسجيل أسهاء الأربعة الذين 
أعقبوا وبقيت ذريتهم إلى أيانه وهم : الأمير محمد » المطرف ٠‏ المنذر » هشام . 


)+۸( انظر ما سبق أن كتبناه عن ال حكم المد كور فى التعليق دقم ائ . 


)۸0( ذکره ابن حزم ى القا٣ة‏ الى أشر نا إلا فى الاشية السابقة من بين من أعقب من و لد الأمير عبد الرحن بن الحم 
( حهرة ص ٩۸‏ ) » إذ تال إن هناك أربعة بثين ذكوراً يهى نسم إلى عبد الله بن المطرف المذ كور » وآضاف ابن حزم 
إل ذلك أن المطرف هو الذى ينسب إليه فحمس مطرف بين دور الربض الشرتى بقرطبة » وهو المعروف أيضا فحص ابن 
بسیل . وقد اشترل المطرف فی کٹیر من الحملات والصوائف نی عھد والدہ عہد الر ہن ( ائظر لیں بروفنسال : تاریخ ۲٠۹/۱‏ 


. (Y۷ 


)۸٩(‏ ذكره ابن حزم كذاك من بين من أعقبوا ( حمهرة » اوضع المشار إليه من قبل ) » وقال إن خسة رجال بقوا 


من عقبه تى نسبهم إلى مروان بن المنذر المذ كور وإنهم كانت لي ثروة وحال ظاهرة وآداب وخير » م انقرضصوا ول يبق 


س ١ا‏ س 


م عقب إلا من جل واد ميم > كلك ذكر أبن حزم بن نسل المثار هذا الشاعر أا المكم النذر بن سميد بن المنذر 
ابن مروا بن المنذر بن مروان ن الحم . هذا وسيذ كر أبن حيان علد سرده أحداث إمارة محمد على السنين فى الكلام 
عن سنة ۲۲۲ ( ۸٠۷ - ۸٠۹‏ ) أن الأمير وجه أاه المنذر بن عبد الرن بالصائفة الى طليطلة فحاصر ها وانثسف ايشا 
وأورد ابن‌عذاری هذا اللبر أيفا ( البيان ۲ ) إلا أنه جمل المنذر الم كورابن الأمير محمد لا أخاء . وقد قاد المنذر 
کیر آمن الحملات فی آیام بيه عبد الرحمن بن الحکم (انظر لیی بروفنسال: تاریخ ۲۰۷/۱ » ۲۹۷ ۰ )۲۸١‏ . وقد ورد 
المقرىفى نفح الطيب ( ١٠١١۷ - ١٠٠/١‏ ) أخبار طريفة عن المنذر المذ كور تصور أخلاقه وطباعه ومحاورات بینه وين أبيه 
الأمير عبد الرحمن » وقصصا أخرى تصور كرم نفسه بعد أن امتحنه أبوه و تعهده بالتأديب» ثم قطمتين من شعره . وآورد 
ابن الأبار فى كتاب « التكلة » (رقم )١١١‏ ترجحة لواحد من عقبه هوالمنذر بن عبدالر هن بن عبدالله بن المنذر الم كور» 
وهو المعروف بامم المذاكرة للكثرة ما كان يطلب بها أصحابه ٠‏ وترجحة أخرى للمنذر بن سعيد بن عبد املك بن المنذر 
الى کان بدوره أديبا متفننا روی عن أن ری زکریا بن بکر بن الأشج دیوان شعر آي الطيي المتنى وكانث وفاته سنة ٤٠۲‏ 
 . ) ۱۰۲۲-۱۰۲۱ (‏ انظر التکلة » رقم ۱۱١١‏ ) . 


(۸۷) ذکره ابن حزم فيمن ذكر من بين العقبين من ولد الأمير عبد الرحن ( ججهرة ص ٩۸‏ ) > وسوف يورد 
ابن‌حیان نفسه ى هلا ابمزء من المقتبس,خبر ا ينقله من كتاب معاوية بن هشام الشبيى یسنده ابرم إل آبیه هشام ہن عبدالر حن 
المد كور» وهوحول منافسة الأمير محمد لأخيه هشام لى جارية يبدو أن الأمير تعشقها قبلأن يصل إل الإمارة ثم طلبتها تفه 
بعد ذلك فأرسل إلى أيه حشام يديه إياها فى حبر طويل » ويتبم معاوية بن هشام تلك القصة بقوله: إن هاما المذ كور 
کان من آهل العلم والبصر بالعربية والمحديث مكثراً من الرواية عن ي بن بى وغير ه وإن أباه الأمير عبد الرحن كان قد 
نصبه لاصلاة عل جئائز أهل قصره . وقد نقل أبن الأبار بعض هذه الأخبار عن كتاب ابن حيان فى تربحة بشر بن الأير 
عبد الرحمن ( اللة السير اء )٠۲١/١‏ . 


(۸۸) كذا ورد هذا الاسم بالكنية فقط : , أبو عمان ۾ > وحن نرجح أن مته ر عيان » فقط »فهناك من أبناء 
الأمير عبد الرحمن من يبحمل اسم عبان » وهی لم يرد فى هذه القا'مة فلايد أن يكون الناسخ قد اضطرب لى كتابة هذه الأساء 
المتوالية فأضاف « أبو » إلى الاسم المذكور . آما « عثان بن هبد الرحن » الذى فشير إليه فيشبد به المميدى الذى ترجم 
له فى اماوة ( رقم ۷۰4 ) قائلا: إنه كان شارا أديبا أورد بعش شمر آبى عامر بن مسلمة » وإلى هذه التر ححة أشار ابن 
الأبار نی موضعین من اللة السیراء ( ۱۲۹/۱ ۰ ۳۹۷/۲ ) » إلا أن اہن الأبار ينص على أن الرازی م یذ کره فى كتاب 
الاستيعاب فى الأنساب » من تأليفه . 


(۸۹) سذ کر أبن حيان عند سرده لأحداث إمارة محمد عل نسق السنين أن سعيد بن عبد الر حن الم كور کان فی 
طليطلة عند وفاة والده عبد الرحن وأن عامل المدينة يومئذ كان حارث بن بزيع » وذلك سيا انه ث آهل طليطلة وخلموا 
الطاعة فأسر وا عاء‌اهم حارث بن بزيع » وهرب سميد ناجيا بنفسه , 

(4۰) آبو محمد عبد اله هو أبن حظية عبد الر حن الأثير ة إليه من.بين فسائه > وهو الذى حاولت أنه وصنيعتًبا نصر 


— 


العصى أن يولياء الللافة فى امبر اللى سبق لابن حيان أن قصه عدد الحديث عن مهلك نصر » وسيزيدنا أبنحيان بيانا عن ذآك 
مندما يفصل شبر تولى محمد الإمارة والظروف الى أحاطت بذلك . 


٩١ (‏ ) ذكرنا فى حاشية هذا الموضع أن الكلمة مطموسة فى الأصل وأننا ترجح أن تام الاسم هو « أبان » » ققد نس 
الرازی نی كناب ر الاستيعاب نى الأنساب » على أن أبانا هذا كان من بين أئاء الأمير عبد الر من ( وذلك فيا قله ابن‌الأبار 
فى الحلة السيراء ( ۱۲۹/۱ ۰ ۳۹۹/۲ )» ويضيف ابن الأبار إلى ذلك قوله: إن ابن حرم ذكره أيضا فى ججهرة الأنساب 
زوصفه بالشعر » ولكنا م نمار عل هذه الإشارة فى النص المطبوع من ابممهرة . وقد ذكر اہن الأبار فى موضع آخسر 
( التكلة » ترح رقم ۲۸۵٤‏ ) أن عبد الرحن أنجب أبانا هذا من جاريته قم , 


(۹۲) بدو أن عدد الا کور من أبناء الأمیر عبد آلرجن کان آکبر فلا ما يذ كره الرازى » وقد يكون أبن حزم 
عل سحن سينا أوصل المد الى خسين ( كا أشر ئا إلى ذاك فى التعليق رتم ۸۳ ) » أو على الأقل الى حخسة وأربعين كا يقول 
ابن عذاری ( بیان ۸۱/۲ وهذا هو هو الرقم الذی ارتضیاه لینی بر وفنسال فى تارخه ۲٠۷/١‏ ) » وذلك لأن هناك آسماء آنا 
لعہد الرحن بن الحكم م ر د ى القائمة الى يعتمد ابن حيان فيا على الرازى مشل يشر الذى ارجم له ابن الأبار فى الحلة 

٠۲۹/١‏ ) قائلا: إن ابن حزم ذكره فى ابحهرة ( ولوأننا لا نجد أى إشارة إليه فى النص المطبوع ) ولقل قطعة من شعره 
آنشدھا اہو عر بن فرج فی کناب « الدائق ۲ » وریا تکون آساء آغری قد سقعطت كذاك قياساً على اسم بشر المذ كور ٠‏ , 


( ۹۳ ) هو معاوية بن هشام بن محمد بن هشام ب بن الوليد بن الأمير هشام بن عبد الر من بن معاوية الداخل القرطى »› 
وپعرف ہابن الشباسى أو الهبيسى أو الشبانسية »> كان أديبا أخباريا ثارييا فصيحا » و كان أبوه من رجالات الدولة 
الأموية ٽوف على ما يذ كر ابن عذاری ( بیان ۱۹۹/۲ ) فی سئة ٩۹١۳ ( ٠٠١‏ ) كذلك كان عه معاوية بن بن هشام 
N‏ 
عذاری : بیان ٠١٥/۲‏ ) ؛ ونعرف آنه کان لماویة المذ کور آح کان یدعی مدا بن هشام الترشی ویعرف ضا باسم 
« أبن الشبائسية » كان عاملا لمبد الرحمن الناصر على كورة شذولة » وتوف سنة ٩۲۸ ( ۳٠۱١‏ ) وهو لا يزال متوليا 
لها ( انظر ابن عذاری : بیاڻ ۲٠۳/۲‏ ) . أما معاوية قد كب تار يخا فق دولة قومه بى مروان » وهو الكتاب الى 
یعتمد عليه ابن حیان فى هذه القطعة من المقتبس ون القطعة الاخری الى نشر ها آنطو نیا ( انظرص ۲۸-۳۷ » ٠٠۴-٠١۲‏ 
٠ ) ۸‏ ولابن الشبانسية تأليف فى سب الملوية وغيرهم من قريش' مماء « التاج السى فى نسب آل عل » + ولم بحفظ لثا 
ابن الأباز فى ترمة له سنة مولده ولا وفاته » وإن كان الغالب على الظن هو موته خلال عهد عبد الرحمن الناصر أى فى 
النصف الأول من القرن الرابع المجرى ( ائظر ابن حزم : حهرة الأنساب ص ٩٩‏ ؛ ابن الأبار : النكلة رتم 1A‏ £ 
الحلة السيراء ٠١١ » ٠١/١‏ ؛ أبن سعيد :"المرب ٠٠٠١/١‏ ؛ أبن الحطيب : الإحاطة » بتسقيق عنان ٠٠١۷/١‏ ؛ وانظر 
كذك بونس بوس : المؤٴرعون والمدرافیون ص ٠٠١‏ » لین پروفنسال وغرشیه غومس a‏ مجهول الولف لعصر 
بد الر حن اللاصر > مدريد ~ غرلاطة سل »1%60 : HB. Hëvi — provençal, H. Garclo Gomez : una CFOnİCa‏ 
e A0 A-Rahman, I, Madd —— Granada, 100).‏ 0مم انظر المقدمة ص +۲ = ¥` 


)۹٤(‏ آشار ابن حزم إلى الماصى بن محمد هذا من بين المعقبين من ولد هذا الأمير ( ابممهرة ص ۹4 ) »> كذلك ذكره 


س ۲٦٢‏ س 


صاحب القطعة الى نشرها بروفنسال وغرسیه غومس حول تاریخ عبد الرحمن الناصر ( وهى الى أسلفنا الإشارة إلا فى التعليق 
السابق ) فى معرض الكلام عن بيعة عبد الرحهن بن محمد الناصر فى سنة ٩١١ ( ٠٠٠١‏ ) بعد وفاة جده » إذ قال إن أول 
من بایعه کانوا آعمامه أو لاد الأمير عبد اله وتلاهم إخوة جده أبناء الأمير محمد » وهم العاصى وسلهان وسعيد وأحد ( انظر 
النص المذ کور ص ۲۹ وص 4۲ من الرححمة الإسبانية ) . 


)٩١(‏ نقل ابنءالأبار فى الحلة ( ١‏ ) هذا النص والأبيات الثلاثة التالية عن اين حيان » وأثى عل سكم موالفنا 
ونقده لشر یعقوب پن عبد الرخمن المذ كور » ثم آورد ابن الأبار أبياتا أخرى له نقلها من كتاب و الدائق » لابن فرج 
امیا . هذا وقد آورد المقری ی نفح الطیب ( ۱۱۸/۰ - ٠٠۹‏ ) بعض أخبار يعقوب بن عبد الر حن ومنتخبات أخرى 
من شعره » و هذه الآخبار ما یو کد با ذکره ابن حيان هنا عن كرمه إلى حد الإسراف . 


)۹٩(‏ بعد آن يكون هذا اللفظ كا رسم نى الأصل : « كلهن » اسما لإحدى بنات الأمير عبد الرحن » وألاحظ عند 
مراجمة هذه القا'مة أنه ينقمبا اسم من آم أسماء أولئك البنات وأعظمهن صيتا ومكانة » ونع ہا « الہاء » » و كانت من 
خير ة نساء بى أمية » منأهل الزهد والمبادة والتبتل » وكانت تكتب المصاحف وتحبسها ( أى توقفها ) عل المساجد » وينسب 
إلا مسجد الهاء من مساجد ربض الرصافة »> وثوفيث فى صدر دولة عبد الر حن الناصر فى س )۹۸١۸ = ٩۱۷ ( ۳۰٠‏ 
فلم يتخلف أحد عن چنازتها ( انظر ئی ترما ابن الأبار : تكملة »> ط . بالنشیا والأرکون » رقم ۲۸۵۸ ؛ أبن 
عذاری : البیان ۱۷۹/۲ ) » وهذا فإئنا لا نستبعد أن يكون لفظ , كلهن » الوارد فى الأصل تحريفا عن اسم « الها ء ». 


)٩۹۷(‏ تکرر هذا الاسم من قبل » ومع ذلك فقد يكون عبد الرحمن ‏ مع هذه الكثر ة الائلة ى عدد بناته - قد أطلق 
نفس الامم على اثنتين مهما » وهو شى“ رأينا أمثلة له فى نفس القا'مة المذكورة . 


٩۸ (‏ ) أشار ابن عذارى إلى السيدة علية بنت عبد الر من بن الحكم وقال: إنْہا توفیت فى سنة ۳۱۰ ( ٩۲۲‏ - ۹۲۲ )» 
ولاہد آن حیاتہا طالت كرا حى إنها آدر كت عهد عبد الر حن الناصر الذى كان مثابة أبناء أحفادها . ( أنظر البيان 
المغرب ۱۸۴/۲) . 


( ۹۹) هو عبد الکرم بن عبد الواحد بن مغیث › وجدہ هذا الداحل إلى الأندلں مع طارق بن زياد هو مغيث بن المارث 
ابن حويرث بن جبلة بن الأهم الفسانى الذى يدعى « مغيث الروى » > وه الذى اطلع بغتح قرطبة ( أنظر المةرى : 
نقح ٠۳ - ۱۱/٤‏ ) » آما عبد الواحد بن مغيث فقد كان حاجبا لعبد الرحن بن «ماوية الداخل ثم لمشام ابنه » و كانت 
وفاته فی آیام الحکر الر ہی ئی سنة ۱۹۹ ( ۸٠١ - ۸۱١‏ ) > (أئظر ابن سعيد : المغرب 44/١‏ ) »> وقد أعقب ثلاثة 
آبناہ کان م مکانة عظيمة فى أيام هشام بن عبد الرحن وابنه الحكم »> وهم عبد اللك وعد الكرم وعبد ا ما 
الأو لان فقد توليا القيادة نى أيام هذين الأميرين » وول الأمير هشام عبد الكرم على كورة جيان » ثم أغزاه فى سنة ٠۷۸‏ 
( ۷۹4 ) إلى ألبة والقلاع »> كا وجه أخاه عبد الملك إلى إفرنجة فانتهيا إلى أرض العدو وأنخنا فيا وأصابا غنائم كثيرة »> 
وى السنة التالية ( ۱۷۹ - ۷۹4 ) قاد عبد الكرم حلة على أشتوريش فوصل إلى أستورقة وافتتحها . وما وى المكم 
ابن هشام الإمارة وجه عبد الكرم إلى سرقسطة عند ثورة بلول بن مرزوق ا فأوقم به » وف سنة ۱۹٩‏ ( ۸1۲ ) 
استطاع أن يستنزل عمروس بن يوسف الثائر بالكغر الأعلى ويادم به على قرطبة » وعهد إليه الحكم حينند بولاية سر قمطة 


— ١٣ س‎ 


رلبلة ووشقة » وى سنة ۸٠١ ( ٠٠١‏ ) غزا إل بلاد ألبة والبشكنس ٠‏ فأوقع هزبة ساحقة بجيوش أذفئش ( الفونسو 
الثانى ) ملك أشتوريش »› و كان له بعد ذاك مقام محمود نى إخخاد ثورة الربض سئة ۸١۸ ( ۲٠۲‏ ) ء وهو الذى توسط فى 
اسلسلام وعقد الأمان هم . ونی سنة ۲۰۸ ( ۸۲۳ ) عاد إلى قيادة الحملة الى توجهت إلى ألبة والقلاع ووصلت إلى جر نيق 
هله » وآعیر! تون سنة ۲۰۹ ( ۸۳٠‏ ) بعد أن تقلب لى أعلى مناصب الدولة » إذ ولل القيادة والكتابة والوزارة 
فضلا عن المجابة ( وهى بمفابة رياسة الوزراء ) مظم أيام المكم الربغى وثلاث سنوات من إمارة عبد الرحن الأوسط ؛ 
ويسيه لي بروفنسال بحتق أعظم رجال دولة المكم عل الإطلاق › رالواقع آنه کان بجمع حصالا قل آن ٹتوفر کلھا فی واحد 
من رجال الدولة » فقد کان عنکریا متاز؟ وسیاسیا حنکا و کاتبا آدیبا مالا » و کان على حد قول الرازی ‏ آکل من ول 
الحجابة لبى مروان» . 


انطر فى ترحة عبد الکرم بن مغیث وأخباره ؛ ابن الأبار : اللة السیراء ۱۳۰/۱ - ۱۳۹ ؛ ابن عذاری : بيان 
٢ ۲ ۸۰ ۷۵ ۰ 4 > 1o — 4 ¢ 4A/Y‏ اہن القوطية : تاریخ ص ۷١ » ۲ - ٩۱ > ٤١‏ ؛ الحشى : 
كتاب القضاة ص ۷۳ ؛ ابن سعيد ؛ المغرب ٠۰ ۰ 4 > ٠١/١‏ ۰ ابن الحطيب : الإساطة ( تحقيقق الأستاذ عنان ) 
۱ ؛ أعال الأعلام ص ۱۲ » ۱٩‏ + المقری : فح ۲۱۷/۱ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۲۲-۳۲۲ ۰ ۲۲۹/۲ ؛ لی بروفشمال 
تاریخ CAN EYe TOT EIA CIV IVEC IAAI CI Voe CIEE)‏ 


هذا وا يفرد ابن سيان تربمة هنا لمبد الكرم بن مغيث إذ يغلب عل الظن ئه فعل من قبل فى أبزء الحاص بإمارة الحكم 
اين هام الى فى الشطلر الأعظم من حياته فيا . أما عبد اليد بن ميث فسيأق ذكره فى الكلام عن إمارة محمد بن عبد ال رحن 


(۱۰۰) هو سفيان بن عبد ربه المصمودى ( من مصمودة إحدى قبائل البربر ) > ذكر ابن القوطية الظروف الى 
أحاطت بولايته الحجابة فقال : إنه لما تونى عبد الكرم بن مغيث لى صدر ولاية عبد الر من الأوسط ( سلة ۸۲١ = ۲٠۹‏ ) 
تلافس الوزراء كلهم ىعملة الحجابة » فأخذت الأمير ضنجرة أقسم مها ألا يولى واحدا مهم » ثم آمر بالإقراع بين المزان 
( مع خازن وهو المتولى الشرأون المالية فى الدولة ) فخرجت القرعة إلى ( ورد الاسم لى الأصل خطأ : « مهران ») > 
فولاه الحجابة » ويزيدنا أبن القوطية بعد ذلك تعریفا به فیقول: نه کان من البر ہر لا فذم له (أى أنه م يكن من أسرة 
عريقة ى مناصب الحدمة ) و كان له بالإمير عبد الرحمن اتصال وهو ولد ( أى قبل أن يتو الإمارة ) » وظل سفيان عل 
الحجابة ی وفاته سنة ۲۱۱ (۸۲۹) عل ما سیذ کر ابن حیان نی الوفيات » وقول ابل حزم : إن نسل سفیان بن عبد ربه 
قد باد ى وقته وانقرض فلم يعد مهم بقية . أنظر ابن القوطية : تاریخ ص ٩۸ + ٩۲‏ ؛ أبن سعيد : مفرب ٠١/١‏ ؛؟ 
ابن عذاری : بیان ۸۰/۲ ؛ اب حزم : حهرة » ص ٥۰۰‏ » وقد نقل کلانه صاحب کتاب مفاخر الر بر ( بتحقیق لیل 
بروفشسال » ط , الرباط سنة 1۹۲۲ ) ص ۸١‏ . 


)۱۰١(‏ يوافينا ابن يان بأغبار قيمة عن حطة من أهم حطط الدولة ى ظل أمراء بى أمية » وهى خطة اللبزائة الى كان 
متشلدها يدع ر الحازن » » وحن رى من هذا الس آن ظهور هذه اللطة قد بدأ فى أيام الحكم بن هشام آى نى وار القرن 
الفا المجرى ( الثامن الميلادي ) » ثم أذت قواعدها تستقر وممالها تتحدد ى أيام عبد الر حن الأو سط »> وقد كانت وظيفة 
الحازن أشبه ما تكون بالممل الذى يتولاء الآن وزراء الالية أو الزائ . وم يكن يهد بيدا المنصب داأما إلى فرد واحد ٠‏ 


ا — 


بل ی کشر من الأحيان إلى مجوعة من الرجال يرآسہم ر الحازن الأكر » > غير أن الصادر لالمدنا بالكثير من 
تفماصيل أعمال المزان و كيفية سییر هم هما وحدود سلطانہم . ویذهب لینی بروفسال فی ثار یه ( ۳۱/۳ - ۳۲ ) إلى أن 
السبب فى قلة المعلومات المتوفرة لدينا عن عمل , الحزان » ير جع إلى أن وظائف الزائة كانت تسند نى الفالب إلى غير المسلمين 
من الذميين » وإذا كان يجا أن من بين متقلدى وظائف الرانة فى الأندلس عددا من المسيحيين والمود فإننا لا نمتقد أن 
المادة جرت بذلك » ولو آننا تأملنا أساء الذين تولوا هذا العمل مئذ ظهوره نظاما إداريا محددا فى الأندلس حى عهد عبد الرحن 
الناصر مثلا » وهذه هى الحقبة الى تقعد خلا لما هذا النظام واستقرت أصوله لوجدنا أن اللكثر ة العظمى من المسلمين . 


)۱٠۲(‏ إ يذ كر أبن القوطية امم مرتيل بن عفان هذا بين أسماء من تولو الحزائة للأير عبد الر هن بن الحكم » وهم 
مله : موسی بن حدیر شيخ الحزان » وأبن بسيل الملقب بالغاز › وطاهر بن أن هارون » وسفیان بن عبد ربه ( تاریخ 
ص ۹۲ ) ولم نجد فیما بين أيدينا من مراجع أى إشارة إلى مرتيل بن عفان المذ كور , 


(۱۰۳) » باب السدة ۾ هو الاب الرئيسى لقتصر الحلافة بقر طبة المطل على ضفة الوادى الكر وع القنطرة . 
وقد كان القصر مواجها المسجد الحامع بقرطبة » و کان له خمسة أبواب أعطمها وأهها بأب السدة المد كور الذي کان واه 


الرصيف » أى ااطريق المرصوف الذى بحاذى ضفة النمر »> ومنه كان يدحل ضيوف السلطان وزواره »> ومن هنا كاذك 
دعوته باسم « باب السدة » و كان أمام هذا الباب سارية عارية جرت العادة بأن تعرض فوقها أهم الغناثم الى كان أمراء قرطبة 
وخلفاو'ها محوزر ا فى حلام المسكرية » كا أصبح من المعتاد أن تعلق فوتها رووس من يظفرون بهم من الأعداء سواء 
آکانوا من زعماء الممالك المسيحية فى , دار المرب » أو الثائرين المسلمين الحطرين على سلامة نظام الحكم » أماالأبواب 
الأأر بعة الباقية فهى ر باب الحامم » المفضى إلى المسجد المامع الذى تفصله عن القصر ر المحجة العظمى » وهى الى تمعد بعد ذلك 
إلى القنطرة + م « باب اإمحنان » » « باب الوادى » الواقع فى نفس الحائب الذى جعل فيه باب السدة » وأحير؟ الباب الشاى 
وهو المعروف بام « باب قورية » . وقد شاع فى الأئدلس بعد ذلك استخدام اصطلاح ر باب السدة » وإطلدقه على الأبواب 
الرئيسية/الكبرى القصور قياسا عل باب السدة لى قصر الللافة بقرطبة . انظر مقال العام الأثری لیوہولدو توريس بلباس : 
وا ا واوا ا 2 الأئداس » ٠‏ ومجلة الأئدلس ٠‏ الجلد السابم عثر » سن ٠ ٠۹۵۲‏ ص 4٠٠د‏ 
و۷ , 


Leopoldo Torres Babaa : «Bab al-Sudda» y les zudas de la Espana orjen- 
Al-Andalus, Vol. XVI, 1952. 


)٠١4(‏ أسرة بى شيد من أكبر الأسر الأندلسية وأثراها وأشمرها لى عصر الإمارة والللافة » وقد تصرف آفرأدسا 
لللفاء بى أمية فى المطط الكبرى من القيادة والىكتابة والوزارة والحجابة إلى انقراض الدولة المروائية . تى هذه الأسرة 
إل شید بنعيسى بنشميد بن الوضاح ؛ وقد نسم أبنالأباو فى « اللة » إلى قبيلة أشجعبن ريث بن غطفان» أى أنه جملمم 
نسبا عربيا الما +> ولكن غيره من الموؤرحين مغل الرازی وابن حیاٺ فی هذا اللص بذ كرون أن جدمم کان مول لمعاوية 
ابن مروان پن الحکم » و لمل هذا هو الصواب ۰ فاب حرم ا يشر الم بشی“ فى حديله عن استقر بالأندلس من قبيلة أشجم ¿ 
ویقول المقری: إن شہيد بن عيسى بن شبيد كاد من سرى البر.ابر وقيل إثه روعى» و كاف الوضاح مع الضحاك بن قيس ف وقعة 
مرچ راهط.. .آم شپید ب عيسى. فقد دشل الأندلس ى أيام عبد الر حن بن مماوية الداحل » و.كان وثيق السلة بالأمين الأموى 


سس 0 اس 


إل حد ذرى ممه عبد الر حن يستغلفه عل قصره ينا يعزم عل اللحروج لإخاد ثورة عبد الغفار اليحصي لى سنة )۷۷١( |٠4‏ م 
ثم أسند هبد الر من بن معاوية إلى شجيد يمف الميام المسكرية الكبرى فأبل فما أحسن البلا ء » كان مها خروجه لقتال وجيه 
الغسائی الذی ظاهر شقیا بن عبد الواسہد الدعى الفاطمی على ثورته بین سئی ۱۰۰ و ۱۹۰ ( ۷٩۷‏ = ۷۷۷ ) (انظر ۾ 
٠‏ ۾ أخبارجموعة ۾ ص١١۱‏ ) > وول القيادة كذاك فى أيام الأمير شام بن عبد الر جن > فقد أسند إليه هذا الأمير إشضاع تاحير 
ال کان سامان بن عبد الر حجن الداحل أخر الأمير قد آشمل فیا نار اللورة » فأنجر المهة ہنجاح ( ابن عذاری ۽ بيان ۳/۲ ). 


وآما الحاجب عیمی ہن شيد المذ كور هنا » فإ ترحة ابن‌سيان له والأحبار الى سيوردها فى نايا هذا الكتاب تعتبر 
وی ماك عب عله » وأعن نعرف - فضلا من ذلك - أنهو كل إليه بعض مناصب القيادة فى أثناء غزو الجوس (النورمائد ) 
لإشبيلية فى سنة ۸٤١ ( ١‏ ) » كذاك لعرف أنه ولى الكتابة والجابة 'لعبد الرحن الأوسط وسنوات من إمارة خليفته 
محمد » زمحدد ابن علارى ولايته المجابة بسنة ۲۱۸ ( ۸۳۳ ) وهى ولاية استمرت بنير انقطاع حى وقاټه سلة ۲٤۲۳‏ 
(۰ ۸۵۷ = ۸۵۸ ) . ( انظر ابن الآپار : الملة ۲۳۷/۱ - ۲۳۸ ؛ ابن عذاری : بیان ۸۰/۲ › ٩۳ ۰ ۸۷ ۰ ۸٤‏ ؟ 
اہن القرطية : تاریخ ص ۷۵٠-۷4 › ٦۲‏ ؛ العلرى : چغرافية ۰ ص ۹٩‏ > أبن سعيد : مغرب ٠١/۱‏ ) 
المفرى : لفح 4 ؛ وانظر كذك لی بروفنسال : تاریخ ۲/۱ - ۲۸۷ ؛ الأندلس فى-القرن العاشر ص -٠١١‏ 
٠٠۴‏ ) . هلا وقد ولى الحجابة أيضا للأمير عمد : أمية بن عیسی بن شيد » وسيورد ابن يان حخلة من آخپاره فى موضعه. 


ا ٤‏ د 
)٠٠٠١(‏ حطة اليل - ومتوليا يدمى « صاحب اليل » - تى وظيفة الإشراف على شوون اليل و كل ما:يتصل 


بلوازمها وأدؤانها ئى التنظم المسكوى الجيش فى ظل. الدولة الأموية » وقد كائ من أرفع طط الدولة »> و كثيرا ما كان 
يشولاها قواد كبار يمهد إلهم بقيادة الصوائف . وقد أفادنا ابن سيان لفسه "فير موؤع من كناب التي ( القطبة الى 
فشر ها الأستاذ عبد الرحن الحجى » بيروت ٠۹٠١‏ ) بتفاصيل شائقة عن هله اللطة > ونفهم ما أورده فى بمض هله المواضع 
آن ۾ صاحب اليل » كان من يهد إلهم بتر تيب الكتائب وتنظيم المساكر ( ص ٤١‏ ) وأنه كثيرا ما كان يضطلع .بقيادة 
الحملات المسكر3 إلى دار المرب ( ص 4۲ ) وأن مكانته فى البولة كانت تل مكانة « صاحب المدينة.» ( وهو بمثابة 
الاكم العام لماضة ) » وتحه كان أعحاب لشرطة العليا والو وأصصاب المخزون ( فى الأصل : الخزول + ونظبا تعريغا 
لمبا ذكرنا ) والحزان ( ص ٩4 > ٠١‏ ) » وكان مقر عمل صاحب هله اللطة ما يعرف باسم « دار اليل » وفيا 
متص فون یعملون تحت دیاسة المضطلع بہا پعرفون باسم « الو کلاء » ( ص ٠ ) ۱۹۷ ۰ ۱۸۹ › ۱١۱‏ هذا وسوا يرد 
ف هذا ابمزه من المقتبس ما يلق أضواء جديدة على هله الحطة فى أثناء الديث عن بعض من تولوها . 


(۱١(‏ خط و النظر فى المطالم » أو « أحكام المظام » من المطط القضائية الى كان هما فى الأندلس وضع حاص ليس 
مالا تماما مسا جرى به الممل فى المرق › وإذا كانت هذه اللطة قد ظهرت فى ءصر مبكر فى دولة بى أمية بالأنداس فإن 
نمالمها لا تتضح وواجبانها لإ تعد إلا ق القرن الرايع المجرى فى ظل الللافة امروالية » ويبدو من استقراء الصو حوطا 
آن صابيا كان فى برتبة أدى من قاضى ابماعة ( اللى يقابل قاضى القضاة فى المشرق) » وآنه عل الرغم من ذلك كان 
ينظر ف القضايا الماجلة الى لا تحتمل بطء الإجراءات القضالية العادية وتمقيدها ۽ وتصور لنا حدود هله الوظيفة قصة 
.یروا ابن عذاری ( البیان ۴۱۱-۲۱۰/۴ ) يذ كر فيا أن رجلا من العامة وقف عليه مجلسه فاستصرخه على أحد الفتيان 
والصقالبة الذين كانوا يقفون على رآسه فقال: إنه ظلمه فى معاملة كانت بينهما وإنه دعاة إل القاضى فلميأت ( وكان القاضى 


۲١‏ ب 


هو عبد الر من بن فليس ) فغضب المنصور ولام قاضى ال حماعة على تہاو نه ثم آمر فتاه بآن یاز ل ویساوی خصمه الشا کی ن 
امقام » ومر صاحب شر مته بأن يحمل الرجلين إلى « صاحب المظالم » حى ينظر فى القضية ويئفذ فبا كه » وكثير ا ما كان 
۾ النظر فى المظالم » يضم إلى اختصاص قاضى ابلماعة كا نستخلص من بعض تراجم القضاة . ( وانظر فى هذه اللسلة 
کتاب لی بروفنسال : تاریخ )۱٤۷ - ۱٤٥/۳‏ . 


)٠١۷(‏ الصوائف ( حع صائفة » مشنقة من « الصيف ٠‏ ) ».هى الحملات الى جرت عادة أمراء بى أمية وخلفابا 
على توجيها إلى « دار المرب » خلال فصل الصيف . وقد استقر تقليد هذه المحملات حى أصبحت وظيفة ثابتة يعهد بها إلى 
أحد القواد الكبار أو إلى واحد من أفراد الأمرة الحاكة » و كثير؟ ما كان الأمير أو المليفة نفسه هو الذى يضطاع بقيادتها » 
وکان الاستعداد ها يبدا ى شر يونيه » و كائت قيادة اميش تكم داما أخبار الطريق الذى ستنبجه هملة الصائفة حى تكون 
فر باتجا مفاجثة العدو » وقد وافتنا المراجع الأندلسية بكثير من التفاصيل حول هذه الحملاات ون القطع الملشورة من «مقتبس » 
ابن سحيان وى هذه القعلعة مادة طيبة حول الصوائف الى أصبحت على طوال أيام الدولة الأموية وى ظل المامريين بعدهم تقليداً 
حار ما سئويا . وقد بى لفظ « الصائفة » فى الغة الإسبانية بعد أن انتقل إلها من العربية فى صورة م ا866 ». 


)۱٠۸(‏ نادنا ابن حيان. فى هذه الصفحات الى يفردها لتراحم وزراء الأميز عبد الرمن وحجابه وى كثير من 
القصص الى ستر د بعد ذلك نى معرض الديث عن وزراء الأميز عمد بتفاصيل جديدة كثيرة حول النظم الإدارية طط 
الدواة العليا فى ظل أمراء بى أمية . فنحن ثرى فى هله الر بجة الحاصة بعيسى بن شيد كيف كائت طا الحجابة والوزارة 
و کان الأمير عبد الرحخمن بن ال لمكم هو آول من فخم الدولة ورتب رسومها وا ییا کا ينس على ذاك أبن حيان بعد قليل » 
ريقول ابن خلدون فى الكلام عن خطة الوزارة بالأندلس : « وما دولة بى أمية بالأندلس فأبقوا اسم الوزير ف مدلوله 
أول الدرلة » ثم قسموا حطته أصنافا وآفردوا لكل صنف وزير »> فجعلوا لسبان المسال وزير » ولار سيل وزير » 
والنظر فى حوائج الظلمين وزير » والنظر فى أحوال أهل اللغور وزير > وجمل لم بيث بجلسون فيه على فرش بلضدة 
فم > وينفدون أمر السلّطان هناك كل فبا جمل له » وأفرد لار دد بيهم وبين المليفة واحد مهم ارتفع مهم ,مباشرة السلطان 
ف کل وقت ٠‏ فارتفع مجلسه صن الهم » وخصوه امم الحاجب »> و يزل الشآن هذا إلى آحر دولتم » ( المقدمة > 
ط . المكتبة التجارية الکبری + بدون ٿاریځ » ص ۲۳۹ - ٠ ) ۲٠١‏ فوظيفة الماجب الى يتحدث عا أبن حيان هنا 
فی ترمته لیس بن شہيد هى الى تقابل فى اصطلانا الحديث « رئيس مجلس الوزراء » ( انظر كذاك عن هله الوظيفة 
ایی پروفنسال : تاریخ ۱۸/۳ - ۲۲ ؛ والد کتور آحمد مختار العبادی : دراسات فی تاریخ المغرب والأئدلس » الإسكندرية 
سلة 1۱۹٩۸‏ »> ص ۱٤۲‏ وما بعدها ) . 


)٠٠۹(‏ أسرة بى رس الى ولى بعض أفرادها الوزارة والقيادة والمجابة للأمويين فالأندلستنهى إلىعبد الر حن بن 
رسم الفارسى مول الغمر بن يزيد بن عبد الملك بن مروأن » وهو مومس الدولة الرستمية فى تاهرت با مغرب الأوسط ( بجهورية 
امزائر الالية ) » و كانت هذه الدولة تدين بتعالع الإباضية إحدى فرق الموإرج » ونحن نعم أن العلاقات بين هذه ألدو لة 
الحار جية المذهب والأمويين اعاب قرطبة كانت تتميز داما بالمودة والصداقة » على الرغم من تمسك الأمويين إعذهب آهل السنة 
ونفورهم من بحيع البدع المدهيية » ققد كان أمراء قرطبة بحم عداوتبم المياسيين و عاطم الأغالبة فى افريقية و لدولة الأدارسة 


۷ س 


الشيعة ى المغرب الأقصى يرون من السياسة ن يويدوا الر ستميين الحوارج ویظاهر وهم عل جیر ام أعداء الأمويين التقليديين , 
وفی سنة ۲۰۷ ( ۸۲۲ - ۸۲۳ ) قدم على عبد الر جن بن الحكم بقرطبة بنو عبد الوهاب بن عبد الر من بن رسم صاحب تاهرت 
فاسعقبلوا استقبالا فخما أنفق فيه الأمير الأندلسى ألف ألف دينار ( على ما يذ كر ابن سعيد فى ا مغرب 4۸/١‏ ) »> ويبدو 
آن بعض بی رس قد استقر وا منذ هذا التاريخ ى الأندلس ٠‏ بل إن صلمم بهذه البلاد قد تكون سابقة هذا التاريخ »› فابن 
الأبار يذ كر أن أول من دشل الأئدلس مم هو سعيد بن محمد بن عبد الرحهن بن رسم حفيد منشى” الدولة > واتصل أبنه 
محمد بنسعيد بعبد الر من بن ا لمكم قبل ولايته”الإمارة وحيا كانيلى لأبيه الحكم عمل شذو نة ىجنوب الأندلس » واستقر عمد 
هذا فى ناحية المحريرة الحضراء » فلما ولىعبد الرحن الإمارة اصطنعه واستقډمه وتصرف له ی الوزارة والقيادة وغبرهامن 
طط الدولة . وئ سنة (۲١ ( ۲٠۲‏ عهد إليه عبد الر حن بحكم الثغر الأدنى ( طليطلة ) حي نشبت ثورة هاشم الراب »› 
ثم كتب إليه الأمير يعفه ويتّهه بالتقصير فى محاربة هذا الثائر » فتقدم ابن رس والتق باشم » ووقعت حرب شديدة أبل 
فا ابن رس خیر البلاۂ حى هزم هاما وقتل آلافا من معه ( ابن عذاری : بیان ۸۳/۲ ) » و کان ابن رس الم كور 
أحد القواد الذين صدوا هجمات الجوس ( النورمانديين ) عند نزوهم بإشبيلية سنه ۲۴۳۰ ( ۸44 - )۸٤٠١‏ ( ابن عذارى 
بیان ۸۷/۲ - ۸۸ ؛ اامذری : جفرافیة ص ٠٠١ - ٩۹٩4‏ ) وقد توی محمد بن سعید بن رس الم کور - على ما سیڈ کر 
ابن حیان نفسه بعد قلیل حیما يتحدث عن الوفيات فى عهد عبد الر من فی سلة ۲۳۵ ( ۸٠١ - ۸4٩‏ ) . ويد كر ابن الأبار 
- قلا عن الرازی - آنه کان دیبا حك) شاعرا لاعباً بالشطرنج . 


أما عبد الر حن بن رس الى يذ كر ابن حيان نى هذا النص آنه ولى الوزارة والحجابة فترة ما فقد رجح ليلى بروفئسال 
أن يکون اپا أو أا حمد ہن سعد بن راسم المذكور آفا . ( انظر ابن القوطية : تاريخ ص ٠۲‏ ؛ ابن الأبار ؛ اللة 
۲/۲ ¬ ۳۷۲ ؛ لیی بروفنسال , تاریخ ۲۰۱/۱ ۰ ۲۲۴۳ ¬ ۲۲۲ ؟ ۲۲۹ › ۲۷١‏ ؛ وعن الرستميين أنظر دائرة 
المعارف الإسلامية تحت هذه المادة ؛ و كذلك مقال الأستاذ محمد بن تاويت :"دولة الرستميين أصعاب تاهرت ٠‏ نى صعيفة 


معهد الدراسات الإسلامية ممدريد » الد الحامس سنة ٠۲۸ - ٠٠٠١ص ٠۱۹٥۷‏ » وأئظر بصفة حاصة ص١٠١‏ > حاشية ٣‏ ) 


Baena il (۱۱°)‏ بلدة تقع على بعد ٠4‏ كيل مثر إلى اموب الشرى من قرطبة » و كانت قدا من أعمال 
ملين قر 5 Cabra‏ ( انظر أبن عبد العم المحميرى : الروض العطار ص ۹ه من اللس و 4 من ألر هة الفرنسية 
والحاشية الواردة فى هذا المرجع ) . 


(۱۱۱) هو عبد الرحن بن عبد الحمید بن غام » وأہوه عبد الحمید ہن غانم كان رأس أسرة اشتبر كثر من أفرادها 
وتولوا أرتى المناصب نى الدولة الأموية . و كان عبد الميد بن غالم من موالى عبد الرحمن بن مماوية الداخل ومن كبار 
رجالات دو لته » وأهدى إليه هذا الأمير جارية كانت له ثم وقمت ى أسر أب زيد عبد الرحمن بن يوسف الفهرى عند هوه 
عل قرطبة أثناء المرب الدائرة بينه وبين عبد الر حن بن معاوية ى سثة ۷١١ ( ٠۳۸‏ ) » فلا استنفذها الأمير الأموى كرهها 
فأحداها إلى عبد الحميد بن غام » فهى أم ولده عبد الر حن الما كور هنا . وعهد إليه الأمير الداحل بقيادة فرق الرجالة › 
كا أسند إليه بعض الهام السكرية الكبرى مثل تكليفه إياه بالقبض عل حى بن يزيد بن هشام اليزيدى الثائر عل الأمبر 
عبد الرحن ( انظر و أخبار مجموعة » ص )٠١١ = ٠١١‏ . 


— ۸ = 


أما عبد الرمن بن عبد اميد فقد ول الوزارة والحجابة الحكم بن شام ثم لابنه عبد الر من خلال فترة قصيرة كا يذ كر 
ابن حیان هنا » وسوف یذ کر هذا الموٴرخ عند کلامه عن الوفیات آنه مات ی امپس ستة ۲۱۰ ( ۸۲۰ - ۸۲۹ ) » 
ولسنا نعرف الطروف الى أحاطت بنكبة عبد الرحن بن غانم حى دت به إلى الوفاة فى اليس , 


على آئنا سارى فى الزء الحاص بالامير محمد آن ابنه وليد بن" عبد الرحن بن غانم كان مقربا من الأءير فول عدة مناصب 
کبری » مها حطتا المدينة والوزارة وقيادة اليوش ٠‏ و كذاك أبناه حم وعبد الر ن اللذان ارتفع شأبا ى أيام عبد الله 
أبن محمد و حفيده عبد الر حن الناصر أول علفاء الأندلس 


الظر ابن القوطية : تاريخ ص ٦۲‏ ؛ وائظر عن بى غائم عامة أبن الأبار : حلة ٣۷4/۲ › ۱۹۲ › ۱4۱/١‏ , 


» ) ٦۲ مختلف ما نقله أبن حيان عن ابن القوطية هنا عما نراه فى النص المنشور لذا الكتاب ( تاريخ ص‎ )٠٠۲( 
إذ نجد فيه أن عيسى بن شيد إنما حجب للأمير محمد نحو العامين فقط . والذى ذكره ابن حيان هو الصواب . ونكرر هنا‎ 
ما سق آن أشر نا إليه من التنبيه على أن النص المنشور لابن القوطية لامشل الكتاب الحقيق الذى ألفه هذا امرخ والذى ينقل‎ 
. ) ٠١ عنه ابن سيان . ( راجع تعليقنا السابق رقم‎ 


(1۱۳( أحمد بن محمد المذ كور هنا هو اغراف المورح أحد بن محمد بن موسى الر ازى صاحب التاريخ الذى يعتمد 
ابن حیان کثیرآ عليه . وسوف نعاق علږه ی موضعه . 


۱۱١ (‏ ) هو العباس بن عبد الله بن عبد الك بن تمر بن مرو أن بن الحكم المروانى القرشى . وجده عبد اللك بن مرواك 
هو الداحل إلى الأئدلس قادما من مصر على عبد الر من بن معاوية الداحل سنة ۷٠۸ = ۷١۷ ( ٠٠٠١‏ ) > وكان قد أ 
فى عشرة من بليه هار با من اضطهاد المباسيين وتنكيلهم بقايا الدولة الأموية فى المشرق . فولاه عبد الرحن على إشبيلية > 
وول اپنه عد الله - والد المذ کور هنا - عل مورور 0۳ا۷ »۰ وآغی کلاهما فی حرب يوسف بن عبد الر جن الفهرى 
المنازع لعبد الرحن بن معاوية فى السلطنة » ولما زحف أهل إشبيلية على الأمير الأموى طالبين بثأر أ الصباح اليحصى 
أبلى عبد الملك لاه حسنا فى قتاطم » و كذلك ائه عبد الله » فأحظاء عبد الر حن وزوج ابنته كاز ة من ابنه هشام ولى عهد الأمير 
وقدمه واستوزر آبناءه عبد الله واپرهم وسكا . ( ائظر « أآخبار مجموعة » ص ٩٩ - ٩٩‏ ؛ ابن الأبار : اللة السيراء 


٩ › ۲۸ - ۳۹/۱‏ - ۷ه ۰ ٩۰‏ + أبن عذاری : البیان 44/۲ ؛ المقری : نفح ٦١ - ٠۹4/٤‏ ) . 


أما الءباس بن عبد الله القرشى أو المروانى فقد تقاب كذلك فى كير من مناصب الدولة الكبرى » إذ ولاه الأمير 
هشام بن عبد الرمن على باجة ل88 عل ما نستخلص من نص لابن الةوطية ( ص ه٤‏ » ولثيه هنا إلى أن الاسم ورد لى 
اللص المطبوع ر اله باس بن عبد الله المروزى » وهو تحريف صوابه « المروافى » ) » ثم ولى الوزارة وقيادة اليوش كذلك 
الحم بن هشام الربضی ( اہن عذاری : بیان ٩۸/۲‏ ؛ ابن الحطیب : الإحاطة »> بشحقيق الأستاذ عنان ۸۷/١‏ ) › وقد 
روى الشى عنه أبار؟ تدل عل مكانته المظيمة لدى الحكم بن هشام ( آنظر كتاب القضاة ص ۷ ¬ 4 › ۲ه » و كلك 
الباهى : المرقبة العليا » ص ٠۹۳ » ٤ء١۷ ~ ٠٦‏ ؛ وأخبار مجموعة ص ٠۲۷‏ ) . وقد ظل على القيادة والوزارة فى مهد 


سے ۲٦۹‏ سے 


عبد الر من الأوسط بن المكم حى وفاته سئة ۹ ( ۸۳4 ) کا سید کر ابن حیان فی باب الوفیات . وقد آورد اہن حزم 
فى الحمهرة ( ص ٠١۸ - ٠١۷‏ ) نصا طريفا عن هذه الأسرة عدد فيه كثير؟ من أسماء من اشروا مهم طوال أيام الدولة 
الأموية والمعقبين ميم حى عصره . وسيورد ابن حيان ى هذا الزء من المقتبس أخبار بعض هولاء سنعلق على كل واحد مم , 
فى موضعه . هذا وللاحظ أن الحشى فى بعض المواضع من کتابه والنباھی یذ کران العہاس امار جم لہ هنا امم العہاس بن 
عبد املك ي لا مبد الله كا هى عة الام » ما يشلك ى أن المذ كور فى تلك المواضع شخص آحر ؛ ولىکن ینبغی آلا يتوم 
شى“ من ذلك » فهذان المؤلفان إنما ينسبانه ى تلك المواضع بمحده بدا ملك لا لأبيه» ولعل ذاكلشبرة عبد الملك بن عبر 


المروانى موسس هذا البيت من بيوث الرياسة المروانية فى الأندلس . 


)١٠١(‏ الوليد بن عبد الله القرشى المد كور فا يغلب عل ظتدا هو أو المباس بن عبد الله الذى أسلفنا ألديث عنه 
فى التعليق السابق . 


(۱۱۹) هو عبد الر "رف بن عبد السلام بن ابرهم بن يزيد بن عبد الله بن جابر بن مر بن یوب مول مروان 
ابن المکم » کان من کبار رجالات الال لوین ادل © رکا جوا کر ف ا بن جار افا لمرن 
عبد المزيز بالشام » وأول من دخل الأندلس من هذه الأسرة هو أبوه عبد السلام بن أبرهيم وأخواء أبو المفوز وعقبة › 
فٹئاسلوا ہا وخدموا آمراء بى أمية وتصر فوا فى الولايات » و كان أبو الدماث عبد السلام أمينا للأمير عبد الرحن بن معاوية 
الداحل بكورة إلبيرة . أمارمبد الروف الما كور فد ول طليطلة ونواحيا للأمير عبد الرحمن بن الحكم الأوسط سبعة أعوام 
وتصرف ف فير ذاك من الکور » ثم استوزره عبد الر حن فى سر آیامه » واستوزره الأمير محمد بن عبد الر حن أيضا »› 
وتو ى أيامه وهو وال الوزارة » وسنرنى من حديث ابن حيان مناسبة ولاية الأمير محمد أنه كان يامب بالبواب » إذ 
كان بتولى حراسة باب انان من أبواب قصر قرطبة القبلية ( أى ابلئوبية ) فى أواحر أيام عبد الر من الأوسط » وقد رأى 
الأمير محمد فى تلك القصة من آمانته وضبطه ما جعله يقر عل عله سیا ول مقالید الحکم فی سنة ۲۲۸ ( ۸٠۲‏ ) ..( اثظر 
كذلك أبن القوطية : تاريخ ص ۸١‏ - ۸۲ ) . و كان لذرية عبد الر وف هذا مكانة عالية فى الدولة الأموية . فقد ولى 
ابه عبد الوهاب الكور الجندة وغيرها فى أيام الأمير محمد وابنيه المنذر وعبد الله وتوف بإشبيلية وهو عامل علا . ( انظر 
ابن الأبار : الملة ۲٠١ - ۲٠١/١‏ ) » كلك عرف ما ذكره أبن سيان نفسه فى القطعة الحاصة بإمارة عبد الله م كتاب 
المقتبس ( س ١ه‏ - ١ه‏ ) أن عر بن حفصون الفائر بكورة ريه كان قد أظهر الانقياد والطاعة لى أول ولاية عبد الله 
اين محمد » فقبل مئه الأمیر سنة ۲۷۵ « ۸۸۸ » وجل له على عمل كورة ريه ولكنه آشرك ممه فى حكها عبد الوهاب بن 
عبد الروأوف المد كور » وتظاهر عر بن سفصون بالقبول ولكنه م يلبث أن عاد إل النكث وخلع الطاعة وطرد عبد الوهاب 
وتفرد بكورة رية , ونعرف كذلك من أخبار هذه الأسرة ما يل كره صاحب القطعة مجهولة الولف ى تاريخ عبد الر حن 
الناصر عن محمد بن عبد إلوهاب بن عبد الرموف ٠‏ إذ يذ كر أن أول فزوة غراها عبد الرحمن سنة ٩۱۲ ( ٠۰۰‏ ) كانت 
إلى حصن المتتلون الذئ كان الائ سعيد بن عذيل معتصها به » فضرب عبد الرحمن عليه الحصار ومازال به حى استأمن ابن 
هذيل وأسلم الحصن بعد أن أرهقه الحصار ء فقبل منه عبد الرحن وولى عل الحصن عاملا من قبله هو محمد بن عبد الوهاب 
اكور ( انظر ص ٠۹‏ مل النص المريبن و 44 مئ التربحة الإسبانية ) . ويزيدنا ابن الأبار أن عمد بن عبد الوهاب ولي 
کورة پان وناٿ پا . وأعير؟ تمرف من أفراد هذه الأسرة الوزير آبا وهب عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاپ 


~۷. 


أبن عبد الرووف الى اختصه ابن الأبار يتر بمة طويلة ذكر فبا آن عبد الر حن الناصر استوزره وصرفه فى الولايات و كان 
بصيراً بالعربية والنحو » شديد التكبر » وأورد حملة من شعره ( اللة ۲۰/۱ - ۲١4١‏ ؛ الزبيدى : طبقات اللحويين 
واللغويين بعحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل ابرهيم ص ۳۲١‏ ) . كذاك ترجم ابن الأبار لأغيه غالب بن عمد بن عبد الوهاب 
الذى ولى حطة العرض وكان كاثبا الحم المستنصر قبل أن يلى الللافة » وأورد قطعا من شعره ( اللة )۲٠ ٥-۲٤ 4/١‏ . 
وانظر عن هذه الأسرة بوجه عام لينى يروفنسال : الأندلس فى القرن العاشر ص ٠١۴‏ . 


. ۷ عن أسرة بى السليم اثظر تعليقنا السابق رقم‎ )١١۷( 


(۱۱۸) عن آسرة بی بسيل انظر تعليقنا السابق رقم ٠١‏ . 


( ۱۱۹ ) عن عبد الواحد بن يزيد الإسكندرانی انظر التعليق رقم ٠۲‏ . 


)٠١١ (‏ لاشك فى أن عبد العزيز بن هاشم المذ كور هنا هو والد الوزير المشہور هاشم بن عيد العزيز الدى کان أكثر 
وازراء الأمير محمد خظوة لديه وقريا مئه وأعيه أسلم بن عبد العزيز الذى ولى قضاء الحماجة لمبد الر حن التاصر . وقد احعلف 
الموأرحونافى نسب هله الأسرة المشورة عل ما سلفصله بعد عند التعليق عل اسم هاشم ين عبد المزيز »> ويبدو لنا آنبا 
من رهط عبد الله بن خالد الذى كان من أعظم أعوان عبد الرحن بن معاوية الدال عند قدومه إلى الأندلس وسيرد فيما 
بعد ان عبد المزیز بن هاشم هلا کان يلقب بسعاد . 


(۱۲۱) هو أو المجاج يوسف بن بت الفارسى مولى عيد املك بن مروان بن الجكم » دخل الأندلس فى طالعة بلج 
ابن بشر القشیری سنة ۷٤4١ ( ٠۲۴‏ ) ء وكان من روساء الموالى الأمويين بكورة دمشق ( أى إلبير #11٣‏ ) هو وعبيدال 
ابن عبان وعبد أله بن خالد » و كانوا قد حضروا واقعة شقئدة هل«د٥86‏ مع يوسف ين عيد الرحمن الفهرى و الصميل بن 
حاتم » و کان هى فيا بلاه عظيم » فكانوا من يوسف بأشرف الئازل » و لما ترددت الأنباه بعزية عبد الر حن بن مماوية 
عل ابحواز إلى الأندلس ووفد سفراوه إلى هذه البلاد انشم يوسف بن خت إلى هله الدعوة و كان من القا مين بآمر عبد الر حن 
المروجين لدعوته » وهو الذى أذ له بيعة جند الأردن ( ريه أو مالقة اهلع ٠‏ ) . ولا از عيد الر-من اليحر أقبل 
عليه عبید الله بن عثان وعبد الله بن الد » فتقلاه إل قرية طرش ×0۲۴ مزل أ اجاج یوسف بن خت وأتاء هذا » 
فانشالت عليه الموا.الأموية كلها » وعرف له عبد الرهن فضل سابقته بعد أن تميد له الأمر » فولاه حجابته » و كان 
يسسخلفه عل قصر قرطبة عند غيابه » ولمسا مات عبد الرحمن الداحل وخلفه ابنه هشام ظل قريب المكانة مله + فمهد إليه 
الأمير ببعض مناصب القيادة » فكان هو قائد الحملة الى توجهت إلى جليقية ى سئة ۱۷۹ ( ۷۹۲ /) » فالثى بيرمود 
م#اصه۷ الملقب بالكبير ملك جليقية وأشتوريش وألحق به هزة ساحقة » وبلغ الىء فى هذه الغزوة عل ما يذ كر بعض 
امور جين ١٠٠٠ر۹٠‏ ( كلا » وفيه ءبالغة كبيرة بغير شك ) . وتوف بعد ذلك بطليطلة فى تاريخ لا نعرفه على وجه التحديد . 


و کان ليوس بن بغت ذرية اببة أو هما اله ٬جهور‏ بن يوسف الى كان وزير للأميرين المكم بن هشام ااربضى 


س ۷ - 


وابله عبد الر من + ويسميه صاحب « أخباو مجموعة » ( شيخ الوزراء ) فى أيام عبد الرحن الأوسط › وتوف عل ما سيذ كر 
اہی حیان فی ہاب الوئیات ی سن ۲۱۹ أو ۲۲۰ ( ۸۳٤‏ - ۸۳۵) , 


والذى ورد ى اللص من أن « يوسف بن خث ) کان من و زراہ عبد لرن بن الیکم پہدو لنا آمرا عسیراً على التصديق 
إذ هو یقتضی آن پکون عر أب الحجاج يوسف قد طال حى جاوز المائة بكثير »> وهو شی" لو كان صعيحا للاحظه أحد من 
تحدثوا عله و لوه > ثم إننا م نر أحداً من المور ين آثبت كوله وزير لعبد الرحن الأوسط - فا عدا اللص الذى بين 
أيدينا ‏ إلا ابن القوطية ى تاره ( ص ٠۲‏ ) » بيا تقف الأخبار الى ججممناها عنه عند غزوته السالفة الذكر جليفية ى 
نة ۱۷۹ ( ۷۹۲ ) . وأرجح الظن عندثا هو أن هناك سوا من الناسخ فى هلا المكان - فحن نحسن الظن مرحنا أبن حيان 
و مرجعه فی هلا الوضع وهو أحد بن محمد الرازى » و كلاهما من أهل الضسبط والتحقيق - وأن المتصود هنا ليس يرسف 
اہن خت ونما هو ابنه جهرر بن یوسف بن خت الذی وی کا ذکرنا بین سنی ۲۱۹ و ۲۲۰ ۰ لا سا وآن سائر المراجع 
نڈ کر جھور بن یوسف الم کور بین وزراء الأمیر ین المحکم واپنه عبد الر سمل . ( انظر ی آخبار یوسف ہن عت واپنه جهور 
آحہار جموعة ص ۸٩ › ۷٩ ۰ ٩٩‏ ؛ أبن القوطية ص ۲۳ › ۲۸ ۰ ٩۲‏ ؛ ابن عذاری : بیان ٣غ‏ ¬ 4٩‏ ۲ ۳ 
4 + ابن الأبار : الحلة ۳۷۵/۲ ؛ المقری: نفح ۳۱۹/۱ 4١ )۳٠/4‏ » ١ه؛‏ ليى بروفنسال : تاريخ ۱١١/١‏ ؛ 
حسان مولس ؛ فجر الأنداس ص ۲۳۷ ۰ ۳۹۸ ۰ ٦۸ ٠ 1٩٩ > ٤٠١‏ ) . وقد ثوارث بو جهور البختيون هولاء 
مناصب الوزارة و ريات الحطط لأمراء بى أمية وحلفائهم كا سوف نرى عندما يعرض أبن حيان فى هذه القطعة لفسا 
لفر مم , 


)۱۲۲( سوف یار جم ابن حیان لعبد الله بن أمية هذا تر مة مفصلة فى معرض المحديث عن كتاب الأمير محمد . 


( ۱۲۴ ) هوحن پنعہد الغافر بن آیی عہدۃ حسات ہن مالك ہن عبد اللہ ہن جاہر » و کان عبد اللہ ہن جار ملو کا لمرو ان 
اہن الحکم آہلی یوم مرج راھط پلا جسنا فی صفوف امیش المروائی ما خمل مروان على أن رمن عليه پإعتاقه » و کان آول 
من دحل الأئدلس من هذه الأسرة هو أبوه عبدة حسان بن مالك جد المد كور هنا » دحل سثة ۷۴١ ( ٠١١‏ ) » وكات له 
أولاد قتلوا بالمشرق  »‏ يق مهم إلا عبد الغافر لصغر سنه » فشا فى المشرق مع عبد الرحن بن معارية وتأدب معه » فليا 
قدم بدر مول عبد الر حن إلى مواليه الشاميين بالأندلس امهيد أمره فى هذه البلاد استراح بخبره إلى أب عبدة فاستجاب له على 
الور » ووجه ابه عبد الفافر إلى عبد الر من وأيده على أمره . فلما توطد الملك الداحل استوزر أبا عبدة وقدمه عل جيوشه › 
م استسمله على إشبيلية قائداً بها » وعهد إليه بالتضبيق على أهل باجة الفائرين على سلطته » وأبدى أبو عبدة كفاية وحزبا 
وائقاد له غرب الأندلس كله فظل بحكم هذه الرقعة خسة أعوام حى توف بإشبيلية . أما عبد الغافر بن أبى عبدة والد الوزير 
الم كور هنا فإنه تصرف لى الوزارة كذلك لعبد الر-من » ثم عهد إليه الأمير هشام بن عبد الر حمن عند ولايته بقيادة الشرطة » 
ويېدو أن عمره طال حى أدرك إمارة الحکم بن هشام الربضی فکان صاحب أختامه » وهى وظيفة استقل با من قبل ى عهد 
هشام بن عبد الر حن . و كان أحوه عبد المزيز يشر كه أيضا فى الوزارة الحكم الربضى . 


عن أب عبدة حسان بن مالك انظر ابن عذاری : بیان ۸/۲؛ ؛ ابن القوطية : ٿاريخ ص ۳۸ » أخبار مجبوعة ص ۷١‏ 
المقرى لفح ٥|6‏ ۽ اپ حلدو ن : الع ۳۲۳/۲۰ ؛ والد کتور حسن مولس : فجر الأندلس ص ٤٠۹4‏ , 


¥۴ س 


وقد تكاثرت سادلة الوزير أب عبدة وأبنائه فى الأندلس وتولى الكثير ون مها أعل ملاصب الذولة ء على ألبم من الىكثرة 
بحيث لا نستطيع استيفاءهم نى هذا التعليق » وما يزيد فى عسر الأمر أن الموؤرخين الذين أشاروا إليم يكتفون برقع ألسام 
إلى أي عبدة دون تحديد لشجرات النسب وتسلسله ما لأ مكنا من التعرف عل مدى قرابة بعضمم لبعض . ويكنى أن ثذكر 
هنا آن ابن حيان فى ابزء الحاص بالأمير عبد الله من كتاب د المقتبس » ( نشر أنطونيا > ص ه - ١‏ ) يقول : « ومن 
الغريب أن اجتمع ی بیت الوزارة ی آيامه أربعة رجال من وزرائه قارب من بیت واحد من صمم الموالی ۲ل أ عيدة 
سان بن مالك هم : أو عان عبيد الله بن محمد بن أي عبدة » وأبو العباس أحد بن حمل بن عيسى بن أبى عبدة » وسال 
ابن عل بن أب عبدة » وعبد الرحمن بن حدون بن أي عبدة المعروف بدحيم » . وقد كان أشر هوّلاء القائد أبو العباس , 
أحد بن محمد بن أبى عبدة الذى يعتبر من عباقرة القادة المسكريين والذى ظل طيلة أيام الأمير عبد اله يتر دد بالمملات عل 
افائرين والنا كثين بغير انقطاع » فلما مات الأمير عبداله وخلفه حفیده' عبد الر هن ظل فی خدمته ومازال پر دد بالملات 
حى استشېد أعيرا فی سنة ۳۰٥‏ . (۹۱۷) فی موقعة قاشتره مورش Castro muro‏ بىد آن أب أعغلم البلاء 
ويل القائد أبا المباس فى الشہرة أبو عن عبيد الله بن عمد بن الفمر بن بى بن عبد الغافر بن أب مبدة الى تصرف 
للا'مير عبد الله بن محمد فى الكور وحجابة الأولاد والمدينة والميل والقيادة > واستأذن فى الحج فأدى الفريشة وعاد فلزم 
داره ول ذكره بعد ذلك بتدبير من بدر بن أحمد اللمى الصقل وصيف الأمير » وقد ولى كورة جيان وظل يتردد 
بالحملات عل الثوار » و کان له فضل بناء كثر من الحصون ملا حصن آأندوشر مضه » وقلا روى لتا اين 
حیان نی المقتبس کٹرا من آخبار جلاته ( الحلة السيراء ۱٤۷-۱۱‏ ؟ المقتبس » شر أنطونيا ص ›٩‏ 4۸ ؛ 
o)‏ ت C0 A CAO «CO‏ ۲( › و كانت وفاتە ى ستة ۲۹1 (۹64۹) . 


ولاسم عبيد الله بن محمد الفمر المذكور أهبية خاصة نى التاريخ الأندلسى » إذ من صابه ينحدر الرليس أبو الحزم جهور 
أولملك من ملوك الطلوائف ى قرعطبة و موس دو لة الهاو رة الى حكت عاصمة الأندلس القدمة بعد انتثار ساك الدولة المروالية. 


فأٻو ا لمزم جھور هو ابن محمد بن جهور بن عبيد الله بن محمد الم كور . 


وثود بهله المناسبة أن تصحح خطاً ی نسب ہی جھور وقع فيه بعض المؤرخين القدماء وأوقع فى اللبس والاضطراب 
كير أ من الباحثين » فالنسب الذى أوردناه هو الصحيح وهو الذى أثبته ابن حيان قسه ( كا ينقل عنه ابن بسام ؛ الأعيرة » 
القسم الأول : ابلزء اللاى ص۷٠١٠‏ ) » وهو الذى اتفق عليه كذلك ثقات الموؤ رين القدماه قريبو المهد ملك الأسر ةالهورية› 
مشل الممیدی ( جلوة المقتبس ۲ ترحة رقم ۲۵۸ ص ٠۷۹‏ و كذلك ص ۲۹ وأغلب الظن أنه ینقل ی هذا الموضع - کا پنقل 
ی کٹیر من صفحات کتابه - عن أستاذه أبن حزم وهو ما هو من الضبط والمعرفة الدقيقة بأنساب رجال الدولة المروائية 
وأخبادم »> وعن اميد ينقل الضبى ى بغية اللتمس ص ۱۳ و ص ۲٠٤ ۲٤۳‏ » ترحمة ٠۲٣‏ »> وعيد اواد 
المراکٹی فى المعجب ص ٥۷‏ ) »› وابن بشكوال فى كناب الصلة ( ترحة رقم ۲۹۷ ص ٠ ) ۱٠۳۲‏ وابن الأبار فى اللة 
۲٠۰/۱ (‏ » وهو ینقل هلا السب عن کتاب جد بن محمد بن موسی الرازی « الاستيماب » ى أنساب موالى بى آمية ) » 
ولكننا مع ذلك لطالع فى كتا « البيان الفرب » لابن عذارى المراكثى و ر أعال الأعلام » لابن اللطيب نسبا مغايرآ ا 
ذکرنا . ما اہن عذاری فيذ كر نسب آب المزم جهور أول ملوك دولة بى جهورى قرطبة عل النحو التالى : 


۷۷ س 


جهور بن محمد بن جهور بن عبد الملك بن جهور بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الغمر بن حى بن عبد الغافر بن 


پوسف بن بحت بن آبی عبدة » ( البیان ۱۸١/۳‏ ) . 


ولو قارنا بين المحدول الأول الذی آٹبعناہ ( عن ابن حیان والحیدی - آو اہن حزم - وان ہشکوال والرازی ) وبین 
جدول ابن عذاری ( ولستا ندری من آین نقله فهو لا ينص على مصدره هنا ) لوجدنا أن ابن مذارى أضاف إل سلدلة السب 
الأولى خمسة أماء لا أقل وهى : و عبد الملك بن جهور » الذى وضعه بين جهور الأ كبر وعبيد الله ( وهو هنا حرف الام 
كذاك إلى عبد اله ) م « أحد » بين عبيد الله الم كور ومحمد » وأخيراً « يوسف بن بخت ۾ بن عبد الغافر وأآبي عبدة . 


. ويضيف ابن عذأرى إلى ذلك توضيحا يقول فيه إن جده بغت بن أب عبدة كان من الفر س مول لمبد لمك بن مروان » 
ودل يوسف بن عت إلى الأندلس قبل دخول عبد الرحمن بمدة و كان أسد كبار الموالى بقرطبة . ( البيان ۱۸١-١۸١/۴‏ ) . 


أا ابن الحطيب فهو يذ كر هذا السب على النحو التالى : « أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن أحد 
ابن محمد بن الغمر بن عى بن عبد الغافر بن يوسف بن تخت بن أب عبدة » ( أعمال الأعلام ص ٠١١۷‏ ) › ثم يضيف كلمة 
عن دخول جدهم « يوسف بن خت پن آي عبدة إلى الأنداس وعظي أثره وسعة باعه » . . إلى آحره . وبتأمل هذا ابحدول 
نری أن ابن العطيب كان أكثر ر تواضعا » » فهو ل يزد على سلسلة النسب الى أوردناها أولا إلا ثلاثة أاء : و أحد؟ 


ابن عبید اله ومحمد » ثم « يوسف بن بحت » بن عبد الفافر وأ عبدة . 


وقد بدا أمر هذا النسب الاعف الممقد مشكلة أمام الد كتور لحسين موّنس حي رأى ابن الأبار يرجم فى الملة السير اء 
( ۳۷۵/۲ ) الوزير محمد بن عبد الك بن جهور بن يوسف بن خت » فعلق على هذا النسب قائلا : « يلاحظ التناقض بين 
ما يذ كره ابن الأبار هنا من أن جهور من أحفاد يوسف بن خت وما قاله قبلا من أن المهاورة من أحفاد حسان بن مالك 
المعروف بأ عبدة . وإلى أن تعر على الحزء الأول من تاريخ ابن حيان لن نستطيع القطع ى الموضوع » . ( حاشية رقم ١‏ ) . 


ویېدو لنا أن الد کتور حسین مولس - وهو بدوره مورخ واع مدقق - ل يكتب هذا الكلام عا ماه « تناقض » 
ابن الأبار إلا وفى ذهنه سلسلتا النسب اللتان أوردها أبن عذارى وابن الحطيب »> وإلا فان الأبار م يتلاقض لى ثى' ٠‏ 
فهو م يذ كر أبداً أن لأسرة وس بن بخت أدنى صلة با مهاو رة الذين قدر لم أن يحكوا قرطبة . آما ما يقوله الد كتور مولس 
من أن علينا أن ننتظر سى نمر على ابمزء الأول من تاريخ ابن سيان سى نستطيع القطع ئى الموضوع فإن الأمر أيسر موو اڈ 
من هذا » ونی وسعنا أن نقطم فيه دون حاجة إلى هذا الائتظار » بل يكفينا أن نتأمل ما تجمع لنا من أخبار هله النسبة من 


امراج ونقارن بينها ونقوم هذه الأخبار ما تستحقه من ثقة . 


فن الراضح بعد ما نقلناها أن هناك بين من كبار بيوتات الموالى الأمويين وجدا فى الأنڊلس منذ عصر مبكر + ها 
بیت يوسف بن خت الفارسى مول عبد املك بن مروان بن الحكم » الداحل فى طالمة بلج بن بشر القشيرى سنة )۷4١( ٠۲٣‏ 
( انظر تعليقنا السابق رقم ٠۲١‏ ) » وبيت أبى عبدة حسان بن مالك الدال إلى الأندلس فى سنة ۷۴١ ( ٠١۴‏ ) ؛ء وقد 
كان لموس هذين البتين دور كبر فى آمهيد دولة عبد الرحمن بن مماوية الداخل عند قدومه إلى الأندلس وبلاه مظيم فى توطيد 


— ۷٤ س‎ 


دعام الدولة المروانية والكفاح ضد الثائرين بها الساعين لنقضها » ما جمل عبد الر هن يصطنع كلا الرجلين وختصمما بشقته » 
ومفى ذلك تقليداً فى سر ته فجرى أمراوها على اصطتاع رجال من بى أب عبدة وبنى مخت حى لهاية دولهم تقريبا . وها 
آسر تان منتلفعان معمیز تان تماما » ولکن تصادف أن تسى أفراد من کلتہما باسم جهور »› اوم جهور بن يوس بن مخت 
ثم حفيد هذا : جهور بن عبد اللك بن جهور البخى » و كلاهما تول الوزارة » أما الأسرة الكانية ¡ بيت أبى عبدة فأرل 
من ٹسمی فیا پاسم جهور هو ابن عبيد الله بن محمد بن الغمر » وتمه حفيده بو الحزم جهور أول من ولى ملاك قرطبة بعد 
انفراط مقد الدولة المروانية ومنشى دولة الهاورة , 


و کان هذا الاتفاق فی اسم ( جهور ) بين آفراد من البيتين هو الذى جمل الأمرختلط ويلتبس على ابن علارى وابن 
الحطيب فيخلطان فى نسب اب مهاو رة هذا التخليط الثريب » فابن الحطيب يقحم امم بوسف بن بحت بين عبد الغافر وأبى عبدة » 
ومجعل بختا أبن أ عبدة ٠‏ ثم فى متحدثا عن يوسف المذ كور وأعاله » فضلا صن إقحام امم « أحد » فى موضع آشسر »› 
ولذلك علة هو آله وجد فی بيت بى أب عبدة أجداد ابلهاورة اسم مشہور الد كر طائر الصيت هو القائد أحد بن مد بن عينى 
ابن أب عبدة الذى كان أعظم قواد الأمير عبد الله بن محمد وعيد الر حن الناصر من بعده » ولعله أعظم من أنجمم الأئدلس من 
القادة المسكريين على الإطلاق » فلم ير ابن المطيب بأسا فى أن يقحمه نى سلسلة النسب الى أوردها . آما اب عذارى فقد كان 
تخليطه أشد» فهو فضلا عنالأساء الى أقحمها موافقا ابن الحطيب فا أضاف من حصيلته اسمين رين هما « عبد اللك بن جهور» 
ولاغك ف أة ك راح إل أن مين اين وريرا اشر ى يام لأ داش بن خد هو م جهور بن عبد الك ۽ 
واينا له يدعى عبد اللك بن جهور ول الرزارة لعبد الرحن الناصر › فلم ير ابن عذارى بدوره بأسا - وقد تلط عليه 


أمر الاسر ثين - فى أن يضيف « عبد الك بن جهور » إلى جدول نسب بى أبى عبدة . 


هذا وقد وقع لى بروفلسال فى هذا الحلط أيضا حينا نسب بعض وزراء عبد الر حن الناصر البخيتين إلى بى أب عبدة 
( انظر کتابه الأئدلس فى القرن الماشر ص )٠١١ - ٠٠١‏ . 


(۱۲4) جاء' نى النص المنشور من كتاب ابن القوطية موجز لمذه الفقرة » وقد اشتصرت فى أقل من سطرين » 
وسئورده فا يل حى يشجل مدى الفرق بين هذا النص المطبوع » وما ينقله ابن حيان عن أبن القوطية : « وعبد الرحمن أول 
من رتب اتلاف الوزراء الى القصر والعكلم فى الرأى عل ما هو جار إلى اليوم » ( أنظر تاريخ افتتاح الأندلس ص ١١‏ ) . 
وما پورده اٻڻ حیان حافل بتفاصیل على أ كبر جائب نن القيمة والحطر فى بيان ترتيب جلوس الوزراء والطريقة الى كان 
جر بها اتصال الأمبر أو اللمليفة بوزرائه » وهى أشبه ما تكون ما تعرفه فى عصر نا الحاضر من الاتصال بين رئيس الدولة 
وأجهزة المكم الفتلفة . ۰ 


. ٠٠١ عن عبد المزيز بن هاشم انظر تعليقنا السابق رقم‎ )٠٠٠( 


(۱۲۹) رما كان عبد الواحد بن يزيد الإسكندرا من أول من غهد إليهم إمنصب « صاب المدينة » في) عرف» 
فالكثر من هله الحطط الى استقرت رسومها بعد ذلك فى ظل خلافة بى أمية وتأصلت فى الأندلس حى نهاية الإسلام فى تلك 
البلاد إنما بدأت فى الفهور والتحدد فى أيام عبد الر من ين الحكم الأرسط » إذ كان هو الذى أعطى الدولة المروائية روثقها 


س ۷0( س 


ونظم آیینا ورتب طبقات اللدمة فا . أا خطة المديئة فيبدو آنا كانت بمقابة الحكم والإشراف على الأمن العام فيها » وصاحب 
المدينة فى قرطبة كان هو حا كها العام أو « محافظها » كا نقول اليوم فى مصر , و كان أصعاب الشرطات الكلاث : الشرطة العليا 
والوسطی والسفل بخضعون له امرون بأمرہ » وإن کنا م نستطع سی الآن آن یز آمییزآ واضحا بین اختصاصات صاحب 
المينة وأعصاب الشر ط الما كورة . ويذكر لينى بروفنسال نقلا عن ابن حيان فى القسم المفقود من « المعتبس »الذى يوّرخ فيه 
لمصر الأمير اكم الربضى بن هشام ومعظم إمارة عبد الر من الأوسط ( ورقة ٠٤١‏ وجه ) أن « والى المدينة » فى عهد هذا 
الأمير الأير كان يتقاضى وظيفة أو مرتبا شهريا يبلغ مائة دينار . وقد كان هناك خلال عصر الأمارة الأموية صاحب واحد 
المديئة » فلما اقسعت خطط قرطبة وامتد العمرأن فيها بعد إعلان الللافة و بثاء مديئة الزهراء » أصبح هناك صاب لمدينة الزهراء 
مستقل العمل عن صاحب المدينة ى قرطبة ٠»‏ وحدث مشل ذلك حي) بى المنصور بن أبى عامر مديئة الزاهرة ٠‏ إذ عبن لما 
۾ ساحب مدية » حاص أيضا . وسوف يرد فى هذا.المزء الذى ننشره من « المقتيس » من أخبار من ولوا هذه اللطة ما يوضم 
لنا الكثر من جوائبا زتفاصيل أعاها » وف ابمزء الى نشرء الأستاذ عبد الرحن الحجى التعلق نوات من حكر اللليفة 
الحكم المستنصر تفاصيل أخرى عل أكبر قدر من المطر والطرافة ء ويكلى أن نذكر أن ابن حيان يشير إلى هذه الحطة أو 
المعقلدين لما فى أ كثر من لاثن موضما فى هذا الحزء الصغبر من كتابه . وما جدر بالذ كر أن هذه الحطة الأئدلسية قد اقلت 
إل, إسبانيا المسيحية الجاورة كا انتقل كثر من النظم بأوضاعها ورسونها وأسانما العربية محكم التفوق الحضارى للسلمين 
الأندلسيين عل جير انهم فى درل إسبانيا المسيحية » فإذا بنا نجد مئذ أواشر القرن الحامس المجرى ( الحادى عشر الميلادى ) 
فی ملک بره ۸4۷۵۲۴۸ وأرغون «هچهعه منصبا إداريا قضائيا مقابلا لحطة , صاحب المدينة » فى الأندلس الإسلاى 
و کائوا يسمونه ھەلكeماامة‏ أو عتصراً ى صورة عصلاهسله2 ( وها لفظان مأعوذان ن مقابلهما العربى 
كاهو واضح ) » ثم لورت تسية هذه الوظيفة فدعى متولما ٣0رت‏ ماهاخهات وقد أفرد .المستشرق الإسباى 
شوليان رييرا ٣٠ط‏ صوناست هذه اللطة نى ملكة أرغون بدراسة تارعية بديعة أثبت فبا أصوها العربية الأندلسية 
فی کتابه ۾ أصول خطة » اللوستيشيا » فى أرغون ى » ط . سرقسطة سنة ۱۸۹۷ 


Jullan Ribera y Tarrago : Origenes del Justicia de Aragon, Zaragaza, 1897. 
. ۱۵۹-10۸/۳ أنظر كذلك لی بروفشسال : تاریخ‎ 


)۱١۷(‏ وردث هذه الفقرة وقد اختصرت كلك اختصارا شديداً ولحقها كير من التحريف والتشويه فى الئص 
المطبوع من كتاب ابن القوطية ( ص ۷۲ - ۷١‏ ) . هذا وقد آورد المقری فی نفح الطیب ( ۸۲/١‏ ) برا جرى بين 
الإسکندرانی هذا و محمد بن سعید الزجالی یفهم مئه کیف کان اشتعال الإسکندر انی ی شبابه پالغئاء مریباً له کا قال له الاجب. 
ينی بن شبيد . يقول المقرى ؛ « وحضر [ الزجال ] مم الوزير عبد الواحد بن يزيد الإسکندرانى فى مجلس فيه روساء 
فمرض عليهم فرس مطهم » فتمشل فيه عبد الواحد بقول امرئ القيس : 


« بريد السرى بالليل من حيل بربرا « 


اففهم الز جال بأئه عرض باه من البر بر ء فلم حتمل ذلك » وأراد الحواب فقال مدا لما أراده ويعرشا : أحسن عندى 
من لپل پسری ب فبه غل مل هذا یوم على الال الی قال فیا القائل : 


ب إ۷ س 


ويوم كفل الرمح قصر وله دم الزق منسا واصطلفاق المزاعبسر 


وإ نما عرض لاسکندرانی بأنه كان يشہد مجالس الراحات فى أول أمره ومعرفة الغثاه » . 


(۱۲۸) آورد لا ابن حیان نى هذا النس أخبارا جديدة م تكن معروفة من قبل عن أولية بيت أمية ابن 
يزيد الذين توارثوا الكتابة والوزارة وغيرها من المناصب الكبرى لأمراء بى مروان . أما الأول أمية بن يزيد فتد 
دعل الأندلس فى طالعة بلج بن شر القشيرى من الشاميين فى سنة ۷4١ ( ٠۲۳‏ ) » فاتصل بخالذ بن زيد كاتب يوسف 
ابن عبد الرححمن الفهرى ووزيره » وتلمذ عليه واشتغل بالكتابة تحت نظره » فلما توطد ملك الأندلس لعبد الر من بن مماوية 
الداحل صار الد بن يزيد إلى كتابته » غير أنه نفر بعد ذاك عن القرار بالأيدلس وسأل الإذن بالحروج إلى المشرق » 
دلعله فعل غضبا لمولاه يوسف بن عبد الرحن حي أوقع به عبد الرحن الداحل وقتله » فأذن له الأمير » واستكتب بيده 
أمية بن يزيد واشتمل عليه لکونه من موالیه » ويروی ابن الأبار هنا برا يصور مدى وفاء آمية بن يزيد لأستاذه خالد > 
إذ يقول إن الأمير عبد الر حن أمره بآن يكتب كتابا براح خالد وإخراجه من الأنذلس فأب آمية ذاك وقال : معلمى وولى 
الإحسان قبل یکون آول شی“ بجرى له عل يدى الكتابة خرو جه عن أهله وماله ؟ ! وارتفعت مكانة أمية بعد أن استقل بالكتابة 
رأصبخ ئی عداد ما یشاورمم الأمیر ویوثر آراءم, »> وقیل إنه کان من اتہموا فى ثورة بی بن يزيد اشامی » فاتفق أن 
مات قبل قتل اليز يدى واطلاع عبد الرحن على ما كان خافيا من أمر تلك الموًامرة ( انظر أبن الأبار : الحلة ۴۷۳/۲ ؛ 
نفس الولف ؛ إعتاب الکتاب ص۷۱۰ - ۷۲ ؛ ابن عذاری : بيان ٠۸/۲‏ ؛ المقرى : نقح ٠٠/٤‏ ) › و كائت وفاة 
أمية فى سئة ۷۷١ ( ٠١٤‏ ) على ما يذ كر ابن حيان هنا , 


` وأعقب آمية بن يزيد ولداً هو محمد بن أمية الذى اشتغل بالكتابة أيضا للأمير ين هشام وابنه الحكم » غير آنه الهم با ميل 
إلى عمه سيان بن عبد الر من بن معاوية الذى بدأ ثورتهمل هشام أيه وواصلها فى عهد المكم › بل إنه كان عل ما يظهر 
هو الحرض لسابان عل مواصلة العصيان والثورة » ويروى أبن سعيد بهذه المناسبة عن « تاريخ أبن حيان » تفسه نصا له 
أميته ف) نحن بصدده » إذ يقول : « و كان سل ان قد هم بالر كون [ أى إلى الطاعة والانقياد ] حى كنب "إليه أبن أمية : 


لا تقبان عهوداً لا وفاء فا إن الاير عليك الرأى شيطان 

إن الصدور الى استعذبت أوها أعجازها لك إن حصلت عطبان 

كيف الام بأرض ليس ملكها ذاك اليراأ من نقص سلبان » 
( المغرب ۷٠١/١‏ - ۷۲ . وإنما أوردنا هذا اللص الذى ينقله أبن سعيد عن « المقتبس » لأنه قد يكون من بين ما ذهب فى 
القطع الى لق حر الصفحة الى جاء فيا ذكر بى أمية بن يزيد من الأصل الخطوط » وبلا يكون مكلا الفجوة الى لحقت 
هذا الموضع كا نهنا عل ذلك ى هذا الموضع »ن حواشى تحقيق النص ) . و كانت وفاة محمد بن آمية بن يزيد في سنه ۲۲١‏ 
( ۸4۱ ) على ما یذ كر ابن حيان وهو خامل معزول عن الكتابة . 


أما عبد الله بن محمد بن أمية بن يزيد فقد ولى الكتابة والوزارة للأميرين عبد الر من بن المحكم وابثه محمد » وتصرف 
قبل الوزارة فى الولاية والعرض ( ابن الأبار : الحلة ۴۷۴/۲ ) »> وأثى عليه ابن القوطية وقال إن الأمير مدا عند ولايته 


— ۷۷ س 


اقره عل الكتابة فتصرف فہا نحو عامین ( ۲۴۳۸ - ۸٠١ - ۸٠۲/۲٤٠١‏ ) > ثم أقعدته علة عن الر كوب أعواما آقام المدمة 
فیہا قومس بن آنتنیان إلى آن توف عبد الله سنة ۲٠١‏ (ه ۸٠١‏ ) » فولى قومس الكتابة بعده ( انظر أبن القوطية : تاريخ 


ص ۸٩ ۰ ۸۲ ۰ ٩۲‏ ؛ وابن الأبار : حلة ۴۷۴۳/۲ ) . 


ا هوألاء بعد عبد الله المذ كور ابئاه : محمد الذى ولى الوزارة لعبد الرمن بن محمد الناصر وتو 
سنة ۳۰۹ ( ٩۲۲ - ٩۲۱‏ ) ( ائظر ابن عذارى : بيان ۱۸۲/۲ ) ؛ وعبد اللك بن عبد الله بن أمية الذى سيقص علينا 
ابن يان ى هذا الزء من « القتبس » حلة من أخباره » ونعرف مها أن الأمير محمداً ولاه « الكثابة العليا » بعد وفاة 
حامد بن محمد الزڄالی » وم یکن يستكل آدو اتا ما آثار عليه حسد كثير من رجالات الدولة وتشنيعهم عليه » و كان أشدم 
فى ذلك الوزير هاثم بن عبد العزيز » ولكن الأمير مدا مسك به وم يقبل فيه قول أغدائه ومنافسيه » ثم ولى الوزارة 
والقيادة للأمير عد الله بن محمد » وقتله المطرف بن الأمير عبد الله فى سنة ۸۲ ( ۸٩١‏ ) فى حبر طويل يقصه ابن حيان 
فی الحزء الذی شر ه آنطو لیا من‌المقتبس ( ائظر ص ٩‏ ۰> ۷۹ - ۸۲ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۱۱ ۲ ابن عذاری: البیان ۱۲۲/۲ » ٠١١‏ 
۲ ؛ العلرى : جغرافية ص ٠١١‏ ) . ثم مروأن بن عبد المللك بن عبد الله بن أمية الذى ولى القيادة بعد أبيه حى بط عليه 


الأمیر عبد الله عبض عليه و جنه ثم قتله سنة ۲۸۲ ( ۸٩۷‏ ) ( المقتبس ص 4 )١۱۲١ ١١٠١۸ ٤١ ۱۱۲ ٩‏ . 


کذلك ېدو أله کان من أفراد هذا البيت وليد بن أمية بن یزید الذی سید کره ابن حیان فى الحزء الحاص بالوفيات »> 
قائلا إنه توف سنة ۲۱۱ ( ۸۲۹ - ۸۲۷ ) وإ كان موأرخنا لا ينص صراحة عل أنه من هذا البيت ولا يزيدنا بيانا 


بی" من أخباره . 


(۱۲۹) لعله یعی محمد بن »وم الفاف الذى سيشير إليه ابن حيان عند كلامه عن الوفيات فى آلحسر هذا الفصل › 
وسيذ كر ا مورخ فى ذاك الموضع أنه ول الوزارة واللكتابة وأنه تو سئة ۸٠١ ( ٠٠٠١‏ ) ولم نجد فى المراجع الأغرى 
ما پزید نا بیانا عله . 


» م عثر فى المراجع الأعرى ما يزيدنا معرفة بكليب الكاتب هذا » فيا عدا إشارة عابرة وردث فى م الممهرة‎ )٠١١( 
› جاء فيا أن من بين ولد عبد الرحجن بن معاوية الداخل رجلا يدعى سسلية > و کان یلقب بکلیب‎ ) ٩4 لابن حزم ( ص‎ 
وإليه تنسب أرسى كليب بقرطبة على الوادى الكبير » ووصفه ابن حزم بأله « الكاتب » وقال إن عقبه انقرضى ى‎ 
» فلعل « كليبا الكاتب‎ ) ٩4 » ٠ سنة 4۲۲ ( ۱۰۳۱ ) ى حبر طريف يدلل به أبن حزم على فائدة على النسب ( الحمهرة ص‎ 
. الذی یذ کره اہن حیان هو نفس الذى يتحدث عئه أبن حزم‎ 


١ )۱۳۱(‏ يرد هذا ابر عن محمد بن سعيد الز جال فى التص المنشور من كتاب ابن القوطية » وقد سبق أن تهنا قبل 
ذلك إلى أن ابن حيان نما ير جع إل أصل أوسم بكثير من ذلك الذى وصل إلينا . 


)1۲( فی تر جمة محمد بن سعید الزجالی وآخبارہ ( وما ذکرہ ابن سیان هنا یعتہر آوئی ما کتب عه ) انظر : الزبیدى 


۷۸ س 


طبقات اللغویین والدحویین ص ۲۸۳ ؛ ابن الأبار : إعتاب الکتاب ص ۱۷۲ - ٠۷١‏ ؛ أبن سعيد ء المغرب ٣٣١-٣٣٠/١‏ 
المقرى : نفح ۸١/١‏ - ۸۲ ؛ السيوطى : بغية الوعاة ؛ مفاخر البربر ص ٠ب‏ 


)٠۳۴۳(‏ نفزة إحدى قبائل البتر من البر بر » والبر بر ينقسمون إلى بطنين كبيرين : البتر والرائس » والأولون 
ینشمون إلى مادغیس الأپثر بن بر كان ( انظر مفاخر البر بر ص ۷١‏ ) > وقبيل نفرة يلتمى إلى نفراو ( ويوضح ابن حزم 
هنا نطق هذه الكلمة فيقول : بالسين بين الزاى والشين ۽ أى أنه حرف أقرب إلى ال (3 ) الانجليز ية أو الفرنسية الى نكتبا 
الیوم هکذا « ج » ( بن لوی الکبیر بن زجيك بن مادغيس « أو مادغس » ابن بر (الذى يسميه صاحب مفاخر البرر : 
بركان )( انظر ابن حزم : جهرة الأنساب» ص ٠4١‏ - 44۷ ؛ ومفاخر البر بر فى الموضع المشار إليه قبل ؛وابن خلدون: 
اہر ٩۰/۹‏ ) . آما بنو يطفت ( والتسمية عند أبن حزم « يطوفت, » وعند أبن حلدون « تطوفت » ) فهم من ولد 
نقراو الما كور » ومع ذاك فإن أبن حزم جعل بى الزجاليين لا من نفزة ونما من مديونة بن تمزيت بن ضرى بن ز جيلك 
بن 'مادغس ( خهرة ص ٠٠١‏ ) , ووافق صاحب مفاخر البربر ما يذكره ابن حيان فى اللص من أن الزجاليين يتبون 
إلى لفزة ( ولو أن لفظ « الزجالى » ورد ف هذا الموضم خطأً : « الرجال ») , 


٠١١ (‏ ) ,عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع الباهل المعروف بالأصمعى هو اللغوى المشور التوق مرو من خراسان 
سنة ۲۱۲ ( ۸۴١‏ ) » وكأن معروفا بحضور البديهة وقوة الذاكرة » تروى عنه لوادر كثيرة فى هذا الباب ( اثظر فى 
ترجحمته : ابن الأنباری ؛ رة الآلباب ص ٠٠۰‏ - ۱۷۲ ؛ الزبیدی : طبقات ص ۱۸۳ - ۹۲ ؛ المطيب البغدادى : 
تاریخ بغداد 4٠١ - +٠۰/٠١‏ ؛ الاهى : العبر فى حبر من غبر ۳۷٠/١‏ ؛ السيوطى ؛ بغية الوعاة > ص ۳٠۳‏ ؛ 
وراجع رو كلمان : تاريخ الأدب العر » ترجة الد كتور عبد الحليم النحار )٠١١ - ۱٤۷/۲‏ . 


٠۳١٠ (‏ ) ليس من المعقول ما يكره ابن حيان هثا من أن محمد بن سميد الزجالى كتب للأمير محمد بن عبد الرحهمن » 
إذ آنه توی اا ابن حیان نفسه - فی سنة ۲۳۲ أو ی ۲۲۸ ٠‏ أى قبل أ يل محمد الإمارة بست سنوات عل الأقل 
ولسنا ثظن أن مثل هذا التاقض يغیب على ابن حیان » ور ما یکون ف العبارة سقط ون تكون با : , و کتب [ اہناء] 
لابله شحمد پعده » . 


(۱۳۹) سیذ كر ابن‌حيان جملة من أحباره فى هذا ابمره من‌المقتبس . وانظر كذاك ابن القوطية ؛ تاريخ ص ۸۴-ه۸» 
ابن سعید : المغرب ۴۳۱/۱ ؛ للمقری : نفح ۸۲/۰ - ۸۳ . وقد عرف من ولده من يسمیه ابن عذاری م أحد بن حامد 
الزجال » التو سنة ٩١١ ( ۳٠۹‏ ) نى أيام عبد الرحن الناصر › دون أن يوضح لا المنصب الذى كان يتولاء ( البيان 
7/۲( . 


(۱۴۷) فى ترجمة .عبد أله بن محمد الزجالى المذ كور انظر الحشى : قضاة ص ٠١۸‏ » ۱۷۳ ابن 'القوطية : تاريخ 
ص ۱۰۲ ۲ اہن سيان : المقتبس ( نشر آنطونیا ) ص ٩‏ ؛ ابن عذاری : البیان ۱۲۰/۲ )> ١٠۹۵ ۰ ۱٥۸ ۰ ۱١۲‏ 
ابن الأبار : إعتاب الكتاب ص ٠۷4 - ٠۷۲‏ ويد كر أبن الأبار فى هذه الترحمة نقلا عن « المقتبس » لابن حيان أن الام ى 
عبد الله بن محمد كان قد عزل عبد الله بن محمد الزجالى عن خطى الوزارة والكتابة فى بعض أوقاته لموجدة وجدها عليه ثم أقاله 
۷۹ — 
۹ .ى القتبس 


عد مديدة وأعاده الى خطته وكان محببا الئاس فأبدوا فرحا لرجعته , ثم یروی قطعتین لابن عبد ر په تصوران ذلك ؛ رالقطمة 


مجهولة الولف نى تاريخ عبد الرمن الناصر ص ٠۷‏ من النص العرق و ٠٠١‏ من الارجمة . 


( ۱۳۸ ) عبد الر من ہن عبد الله بن محمد الزجالى » ذكره ابن عذارى فى مواضع عديدة من البيان » فقال إنه ولى 
محطة العرض فى سنة ٩۲١ - ۹۲١ ( ۳٠۸‏ ) » وول الحرانة لعبد الرحمن اللاصر فى سنة ۳۱۱۹ ( ۹۲۸ ) . ( أنظر البيان 
۱|۲ ۰ ۰ ۰ ۷ ) .هذا وقد ذکر ابن عذاری كذلك أا له یدعی محمد بن عبد الله بن محمد الزجالى ولى خزانة 
المال فى سلة ٠۲١ - ۹ ٠۹( ۳٠۷‏ ) والوزارة لعبد الر حن اللاصر فى سنة ۹۲١ ( ۳٠٠١‏ ) وثوف فى السئة القالية . 
( البیان ۱۷۰/۲ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۵ ) . آما ر مهماٽت سنة ۳۲۹ » الى يشير ابن حيان إلى تقدم عبد الر حن بن عبد الله الزجالى 
فيا بتكليف من المليفة عبد الرحن الناصر فلم نستطع أن نعرف أى نوع من المهمات يمى الموٌرخ » فالمراجم التأارية 
الى بين أيدينا تصمت عن تفسبر ذلك . وأغلب الظن آنا كانت من قبيل السفارات الى وجه مها بد الرحن الناصر إلى عض 


چر انه » ر ما فی الثمال الافريی . 


(۱۴۹) الواقع أن الذين نبغوا من هذا البيت البر برى الأصل کثيرون أشار ابن حيان هنا إلى بعضہم وذكر آلحسرين 
فی مواضع آخری من کتابه » و غير کتاب ابن حيان من كتب التاريخ والتراجم أخبار كثيرة عن زجاليين ولوا 
مناصب کبری فى الدولة أو اشہروا بالعلم والفقه › نذ کر من پیہم مروان بن عبد الله الزجالی الذىی سید کره ابن حیان 
نفسه ی وفیات سئة ۲۲۵ ( ۸٠١ - ۸4٩‏ ) ؛ وأحمد بن محمد الزجالى الذى يذ كر صاحب القطمة الجهولة الولف فى 
فايع اللامر ( أ آ۸ من الل ى هان ارت أن اللايفة بد الزن ول عل ميا فة ۽ وميد بن ك ا 
الزجالى ( ويبدو أنه أو عبد الر حن ومحمد الم كورين فى الحاشية السابقة ) وقد ولى فى أيام عبد الر من الناصر؟ حلط المرض 
والمیل والمواریث والہلیان ( ابن عذاری : بیان ۱۹۳/۲ ۰ ۱۹۰ » ۱۹۹ ۰ ۲۰۸ ) و کانت وفاته سنا ۳۲۰ ( ٩۳۲‏ ) 
عن إحدى وأربعين سنة ؛ وعبيد الله بن عبد الرححمن بن عبد الله الزجالى الذى كان وزيراً الحكم المستنصر ( القاضى عياض : 
ترتيب المدارك » تحقیق الأستاذ محمد بن تاویت الطنجی › الرباط ٠١۹٩۰‏ »> ترجمة رقم ۱۱۳۹ = ٠٥۳/۲‏ من طبعة بيروت 
( حیث يرد الاسم عبد اله ) » وهذا هو نفسه الذی پار جم له ابن الفرغی فی تاره ( رقم ۷۳۰ ) پانم أ پکر مید الله 
ابن عبد الله الزجالی » وقال انه كان وزير الحكم المستنصر وإئه کان زاهدا عابداً و كانت وفاته سنة ۲۷۵ ( ٩ ٩۹۸۰‏ ۹۸) 
وقد آشار ابن حيان فى جزء آعر من « المقتيس » نفسه إلى « عبيد الله بن عبد الله الزجالى » ذاكراً إياه بين وزراء 


الحم المستنصر ( نشر المجی » ص ۸۲ ) . وف) یل جدول تقریں بأنساب من عر نا على أخبارهم من بيت الزجاليين . 


N.‏ س 


محمد بن سعید الز جال 


( توق سنة ۲۲۸ آو ۲۳۲ ) 
| 
1 | 


عد الله حامد (ت ۲۹۸) 
مروان (ت ۲۴۵) محمد آہمد (ت ۳۱۹) 
عبد الله (ت a:‏ 


1 
a 


محمد (ت )۴۱١‏ ید الله عبد الر حن 
(ت ۳۲۰) 
آحد (ث ۳۲۰) صبید الله (ٿت ۳۷۵ ) 


ونى أواخر أيام الدولة الأموية نسم عن وزير من أسرة الزجاليين اشتهر بكنيته وإن اختلف فيها الموؤرخون : فابن بسام 
يدعوه با الوليد الزجالى ( الاحيرة » القسم الأول ۲۸۷/١‏ ) ء واأبن حاقان یدعوه آپا مروان ( قلاثد القیان ص ۱۰١۲‏ 
وعله نقل المقرى فى النفح ٠١-۲‏ ) » وقد أجطى هذا الوزير امه الحير ( أو التازه المعروف فى حارج باب الود أو 
باب المدی فی قرطبة . ونی دیوان اہن قزمان النونی سلة ۰۰۰ ( ۱۱۹۰ ) زجلان فى مدح من يدعوء آبا الوليد الؤجال 
( انظطر دیوان ابن قرمان > پتحقیق یکل »› مدرید سنة ۱۹۳۴۳ › رقی ۲۲ ( ص )٥۷- ٥۰٩‏ و ۸٩‏ ( ص )۲۱٤-۲۱۲‏ . 


واغیر؟ ینیع من بی الجا عل أیام الموحدین ادیب جد ذکری آبائه ہو آبو بجی عبید التہ بن جد پن محمد پن اد 
اہن محمد بن عبد الله الزجالى الى ولد بقرطبة سنة ٩۱۷‏ آر ٩۱۸‏ ( ۱۲۲۰ - ۱۲۲۱ ) ودرس بها ثم تلقل ف بعض 
مدن الأندلس واستقر أحيراً ئی مدینة مرا کش سی وفاته سئة ۱۲٩۰ ( ۱٩4‏ ) . وهو صاحب كتاب « رى الأوام وفرعى 
السوام فى نكت المواص والموام ».> وهو يشتمل عل مجموعة ضخمة من أمشال الموام تى الأئدلس آفر دها بالدراسة الباحث 
المغربى الد كتور محمد بن شريفة فى رسالته الى تقدم بها الحصول على إجازة الد كتوراه من كلية الآداب. بجامعة القاهرة › 
وقد ألمق الد كتور بن شريفة بدراسته نمس ابمزء الحاص بالأمغال العامية بعد أن حققه تحقيقا علميا ماز . وقد أندت من هله 
الدراسة فى بعض ما كتبته سول الز جاليين » فقد استوف الد كتور بن شريفه الكلام فى ذلك نى ابمزء الأول من دراسته الم كورة 
( الفصل الأول ص ٠١ - ١‏ من النسخة المكتوبة عل الآلة الكاتبة » سئة ۱۹٦۸‏ ) . وقد تفضل الولف بادا مشکور 
هله النسخة من بحل الق الذى رجو أن ينشر قريبا . 

(۱4۰) لا تمرف فى إسبانيا اليوم مدينة ولا اقلم بهذا الاسم » مع آن فى كنب المغرافيين الأندلسيين ما يدل مل آنها 
كانت مدينة أزلية » ( أى قدمة الإنشاء ) بمقربة من إستجه لاه . ومنطقة تاکرونا ( أو تاکرا کا ترف ی 
الشائم ) هى الى تشمل اليوم الإقلم المبلى الحيط بمدينة رندة عفصم۴ الواقعة على بعد نحو مائة كيلو متّر إلى غرب مالقة 


۸۱ س 


M٠‏ ( انظر مادة ر تاكرنا » فى الروض المعطار لابن عبد المئم الميرى ص ٠۲‏ من النص العرنى و ۷۸ من ار جمة 
الفرنسية » وما كنبه تحت هذه المادة لينى بروفنسال فى « دائرة المعارف الإسلامية » ٠٦۳/4‏ ( . وقد بحث رايہارت 
دوزى هذا اللفظ وبناء فى الطبعة الكالثة من مجموعة أمحاثه ( Recherche‏ ۳/۲ ) واقارح فی تفسیرہ آن یکون المقطع 
« تا ي اسم الإشارة فى الغة البر برية و « كرونا » اللفظ اللاتيى هد٥0۴‏ الذى يمى التاج إشارة إلى المبال المالية فى هذه 
امنطقة » وهو تفسیر لا لو من تلف ولو آن الثابت هو آن امم « تاکر ونا » شائع نى كثرر من جهات المغرب وإن كان 
ينطق بصور متايرة » وأشهر هله المواضم « تكرونة » فى تونس . ( انظر كذاك تعليق الا كتور خسين موس عل هذا 
الموضع فى تعقيقاته على الحلة السیر اء لابن الأبار ( ۲4۲/۲ ) . 


(٠4١ (‏ أب الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدى العروف باسم أبن الفرشى » ولد فى قرطبة سنة )۹٩۲( ٠٣۱‏ 
وقرا پیا عل ابی عبد الله بن مفررج وی ی ا بن عائذ وغير ها من الشيوخ » ورحل إلى المشرق سلة ۳۸۲ (۹۹۲) 
فاحل ممكة ومصر والقیر وان » ثم عاد إلى بلدہ بعد أن مع علا کٹیر | > واشتغل بالةألیف » فصنف کثابه « ٽاریخ علماء 
الأندلس » ( الذى نشره المستشرق الإسہاى فرانسسكو كوديرا سلة ۱۸۹٠۰‏ فى مدريد ) »> و کتاہا فی ۾ أخہار شعراء الأندلس » 
وع فى «» المتلف والختلف » كتابا أثى عليه أبن بشكوال » و كذلك على كتابه « مشتبه النسبة » . وحدث عله الحدث 
أبن مر بن عبد البر و کان صديقا له واشترك معه ی كر من شيوخه » وقتل أبن الفرشى لى الفعنة البر برية حي) أقتحم 
المر بر قرطبة سنة ۲۰۳ ( ٠١۱۳‏ ) › وأٹی عليه ابن حیان - فا ينشل عله ابن بشكوال - فال إنه كان ماعا الكتب 
وتقلد « قراءة الكتب » فى عهد الدو لة العامرية واستقضاه محمد بن هشام المهدى بكورة بلنسية . ( انظر فى تر جمته :ابن بشكوال 
الصلة » رتم ٠٦۷‏ ؛ الحميدى : جذوة رقم ٠۳۷‏ ؛ الضبى : بغية > رقم ۸۸۸ اہن سام : الأحيرة القمم الأول ٠٠١١/۲‏ 
ابن خاقان : مطمح ص ٩٩ - ٩٥‏ ؛ اہن سعید : المغرب ۱۰۳/۱ - ۱۰۲ ؛ اہن حلكان : وفيات ۷١/١‏ ؟ المقرى : 


نفح ۴۴۱-۴۲۹/۲ . 


ومن الدراسات المحديثة انظر بوئنس بويجس :.المورحون وامغرافيؤن ص ٠١۸ - ٠٠١‏ ؛ يكل : الشعر الأندلى 
ص ۳۱ - ۳۲ ؛ الد کتور حسین مولس : تاريخ ابلغرافية وا حغرافیین فی الأندلس » مدرید ٤ ۱۹٩۷‏ ص ٠١١ -۹٩‏ . 


وقد ضاعت معفم كنب ابن الفرضى و يبق لنا منبا إلا « تاريخ علماء الأئدلس » الذى شر عدة مرات والذى کان راس ` 
القامة الى تتابعت فيها معاجم لتراجم الرجال تذييلد على كتابه ابتداء من ابن بشكوال صاحب « الصلة » حى ابن اللطيب 
الغر ئاطى صاحب ر عائد الصلة » » كلك أمكن الور على نسحة حطية وحيدة من كتاب « مشتبه النسبة » له ويعمل الآن 
عل تحقيقها وإعدادها النشر الأستاذ رشاد عبد المطلب . ۰ 


والدص الذی ینقله ابن حیان هنا عن محمد بن سعید الز جال لیس ما ورد فى « تاريخ علماء الأندلس » » وهلا واضح 
ما ذکره ابن حیان من آنه قرأه فی كتاب ابن الفرضى « الموؤّلف فى طبقات أهل الدولة والأدب بالأنداس » ولا لملم ما إذا 
کان هذا هو المنوان الحقیی الکتاب آم آن ابن حیان ذکره با می » فا تر مون لابن الفرضى م ينصوا .عل کتاب له بهذا 
العئوان » ونما ذكروا « أخبار' شعراء الأندلس » ( انظر فضلا عن تراجم ابن الفر ضى حاجى حليفة : كشف الظئون ٠٠١١/۲‏ 
ور ما کان هو نفسه الدی ذکرء اہن حیان و إن کان بعنوان مغایر' بعض الشی' . 


~~ AY — 


)٠١۲(‏ علق الد كتور محمد بن شريفة فى دراسته الى أسلفنا الإشارة إليها عن كتاب « وى الأوام » ومولفه أي حى 
الزجالى على قول ابن الفرضى هنا « . . هوّلاه الزجاليين المقحمين ف بيوت الشرف بقرطبة » وعلى قول ابن حيان السابق 
« من غير قدم فى الدولة » بأن فى هذا الكلام « لونا من المجاء لا معنى له » » ويشيف الكاتب إلى ذلك : « ونحسب أن 
الذى أملاه هو التنافس المعروف بين العصبيتين الأندلسية والبر برية » وينبفى أن نتنبه إلى أن الرجلين كتبا هذا الكلام فى 
ظروف ما يسى بالفتنة الإربرية وأعقابها » ولمعل ابن الفرغى رجه الله ذهب ضحية هذا القوم وشبهه فى حق الربر . 
رابا ابن حيان فإن وقوعه فى الأعراض من لوازم كتابته » وعبارته فى حق الزجاليين تعتبر هيئة إذا قورنت ما قاله فى 
بيوثاٽ أندلسية أخرى ( القسم الأول من الدراسة ص ۸ ) . وى رأيي أن كل هذا تحميل العبارات آكثر ما تحمل وتأريل 
ها فى ظل ذلك الصراع القدم بين المصبيتين الأندلسية والبر برية تأويلا لا بخلو من اعتساف . فابن الفرضى وابن يان حا 
تالا هذا البيت ل يكن له قدم فى الدولة ونم « مقحمون فى بيوث الشرف بقرطبة » م يقصدا بذلك هجاء ولا تنقصا » وإنما 
كان كلامهما ثقريرا لقيقة تاربخية واقعة » وهى أن الزجاليين م يكونوا من آسر الموالى الذين ارتبطو! ببى أمية منذ الفتم 
کا کان الأمر ئی معظم بیوتات کبراء الدو لة وأعیاہا من آمثال ہی مغیٹ و بی حاير وبی شید وی آ عبدة وغیر هم ٤‏ 
ونما كانوا حديى عهد بخدمة السلطان » وعبارة ابن الفرضى صريحة فى ذلك : « م يكن لاء الزجاليين . . قبل جدهم محمد 
قدم رياسة ولا سالف معصبة السلطان » » وليس هذا من الثلب ولا الوقوع فى الأعراض ف شى" » ولا معى لأن تسرف فى 
التأرل » فنقول إن كلام ابن الفرضى وابن حيان قد أملته ظروف ر الفتنة البر برية » » فأغلب الظن أن أولما قد كتب هذه 
العبارة قبل أن تندلع نيران الفتئة بسنوات طويلة » وآما ثانا فلعله کته بعد آن مضت سنوات أخرى علا . ولانظن أن 
ابن الفرغى ذهب ضحية مثل هذا القول , فى حق البر بر » ٠‏ إذ أن هولاء ما كانوا لينقيوا فى كتب ابن الفرضى وأمثا 
محا من عبارات مثل هذه لكى يتكلو| بأصعابها » والأمر أولا وأخيرا أيسر موونة من كل ذلك . والتر حة الى أثبتها أبن حيان 
ونقل مضا عن أبن الفرضى حافلة بعبار ات الفناء على محمد بن سعيد الزجالى » پل إننا نلمح فيها الإعجاب بشخصيئه و خلال 
ولسنا' لرى فيا من « الثلب والوقوع فى الأعراض » قليلا ولا كثير؟ . 


» ورد الشطر الأول من هذا البيت فى كتاب اللعالى : المثيل والمحاضرة › تحقيق الأستاذ صباالفتاح محمد اللو‎ )٠4۳( 
؛ وقد ذكر ألدكتور بن شريفة‎ ۲٠٠/١ وجاء البيت كاملا فى عيون الأخبار لابن قتيبة‎ +» ٩ ص‎ ۰ ۱۹٩۱ القاهرۃ سنة‎ 
فى تحقيقه مدا البيت أن أبا بحي الزجالى قد أورده فى طليعة الأبيات الى ثل بها فى كتابه « رى الأوام » ( اثظر ص ه‎ 


من دراسته ) . 


(۱44) تقل هذا المبر ابن الأبار فى إعتاب الكتاب ( ص١۷١‏ ) وابن سعيد ( مغرب ۲۴١/٠١‏ ) والمقرى 


( نفح ۸۱/۰ -۸۲) . 


( ۱4( ړوی ٻر الفررج الإصہہای فی کتاب الأغای ( ۱۹۹/۱۸ ) قصة وقعت بين الپحتر ي وآ مام تکاد تکون 
هی لفسا الى تقص هنا عن محمد بن سعيد الزجالى والشاعر الذى أنشده قصيدة مدحه بها » فقد روى البحترى آنه دحل عل 
آی سعيد محمد بن يوسف الثغرى » فأئشده قصيدته الى أوها : 
س ۸۳ س 


فسر آہویوسف با » و کان فى مجلسه رجل رفي نبيل امجلس » فلما فرغ البحترى من إنشاده أقبل عليه الرجل فوخه امه 
بأن ذلك الشعر له وأن البحترى منتحل له ثم اندفع فأنشد أكثر القصيدة واغطرب الشاعر و تحير وجعل محلف بكل محر جة من 
الأمان أن الشعر له لم يسمعه من أحد » فلم ينفعه ذلك » ولامه أبوسعيد على انتحاله شعر غور ه وقال إنه کان له من قرابته منه 
ما يغليەعن ذلك » وشرع البحترى فى اللحروج بجر رجليه وهو منكسف البال» فا باغ باب ألدار حى رده الغلام إلى الجلس » فأقبل 
الر جل عليه قائلا إن الشعر له ثم دعاه إليه وعانقه وضمه » وعرفه نفسه › فاذا به أبو مام الطا » ولزمه البحترى منذ ذلك 
الیوم وأخذ عنه واحتذی فنه , ( انظر كذاك شرح الشريشى على قامات الحريرى » بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفصل ابرهم 
-4). 


(۱4۹) سوف نعرض لون بی سعید ومظان ترحمته فا بعد . 
)۱٠٤۷(‏ آورد ابن سعيد هذا المبر فى المغرب ٠۳۱/۱‏ . 
(۱4۸) ذكر المقرى أيضا هذه القصة فى النفح AF — AYÎ‏ . 


)۱٤۹(‏ ل معد إلى ما يزيدنا بيانا عن هذا الشاعر » عل أئنا رأينا أربعة من أبيات هذه القطعة فى كتاب « التشبيبات 
من أشعار أهل الأندلس » للشيخ أب عبد الله محمد بن الكتاف الطبيب ( بتحقيق الد كتور إحسان عباس ٠‏ بيروت ۱4١١‏ › 
ص ۲٠٠١ - ۲۰٠۲‏ ) مع فروق فى الرواية البتناها فى موضمها من حواشى تحقيق النص . وقد نسا أبن الكتانى إلى مل يسميه 
و محمد بن فرج » دون مزید بیان . وقد حاول الد كتور إحسان عباس سحقق الكتاب أن يعرف من هو محمد بن فرج هذا » 
فسبتی إل ظنه آنه یلبغی آن پکون من ہی فرج الميائيين المعروقین » وهم آحد وسمید وعبد الله آپناء محمد ٻن فرج » وأضاف 
الد كتور إحسان إلى ذلك أنه إذا م يكن فى الاسم حط أو إيجاز فإنه قد يكون محمد بن فرج والد بى فرج المذكورين ولو أن 
اللصادر ا تذ کر له علاقة بأدب ولا شعر » وحم کلامه آحیرا بأن الحمیدی ترجم لن يسيه محمد بن الفرج بن عبد الوليد 
الأنصارى الطليطل ( رتم ۷١‏ ) وهو فقيه أورد له الميدى بيتين من الشعر . وأخير حنم الد كتور إحسان تمليقه بقوله 
إنه عل كل حال يظن أن « محمداً » سو وأن الصواب ر أحد » وبذلك يكون هذا الشاعر هو صاحب كتاب الحدائق نفسه . 
( انظر فهرست الشعراء ص ۲۳۰ ) . عل أن نص ابن حيان يغنينا عن هذا العناء » فهو يورد أسم الشاعر كاملا وسبه » 
ونلاحظ أن هذه هى ول ءرة نسمع فيا باسم هذا الشاعر ٠,‏ إذ لا تسعفنا المراجع الأخرى المعروفة لنا حى الآن بأى شى عله » 
ولکنه عل کل حال لیس من بی فرج الجيانيين المعروفين » وإ نما هوشاعر متقدم عاش فى منتصت القرن الكالث الهجرى 
عل ما یری من هجائه لامد الزجالى ا موی سنة ۲۹۸ ( ۸۸١‏ - ۸۸۲ ) . أما نسبة هذا الشاعر : ر البلسارى » فلم نهت 
إلى وجه فى تأريلها » إلا إذا كانت محرفة عن « الشہلارى » » وحينئد يكون نسبة إلى « شبلار » أحد أرباض قرطبة 
( أىأسحيائها ) , وقد اتلف المؤرحون فى ضبط هذا اللفظ "٠‏ أما ابن القوطية ( تاريخ ص ۲٢‏ ) فقد جمله بضم الشين والبام 
وقشديد الام » وأما ابن بشكوال ( الصلة٠»‏ بتحقيق السيد عزت العطار الحسيى » القاهرة ٠۹٠٠١‏ » ص ).٠٠١‏ والمقرى 
فی النفح ( ٠۴/۲‏ ) فيضبطانه بفتح الشين وسكون الباء » وقد جاه ذكر هذا الربض أيضا فى المقتبس لابن حيان دون ضط 
( نشر عبد الرحن الحجی ص ۲٠۹‏ ) » ومع ذلك فإن الباحث اللغوی الإسہانی فرانسسکو سيمونيت رأى أن الصواب فى 
ضبط هذا اللفظ إنما هو بفتح الشين وضم الباء الحففة » إذ هو مشتق من كلمة لو8 اللاتينية » ومعناها الرمل »> فهو 
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آت من لفظ عاطاعة أى المكان الكثير الرمل ( هاعهادطه باللاتيينية الدار جة المتأحرة ومثل ١٣ة1اطة8‏ بالفرنسية ) 
انظر کناب سیمو نیت - معجم الألفاظ الإيبيرية واللاتيئية المستخدمة بين المستعر بين »> مدرید ۸٩۷‏ > ص ۷٣۳‏ : 


Franciaco Simonet : Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre las mozarabegs 
Madrid, 1897. 


وانظر کذاك لیی بروفنسال : تاریخ ۲۷۰/۳ > حاشية رقم ١‏ . 


٠٠١ (‏ ) الزجاجله تسمية كانت شائعة ى قرطبة تطلق على هوّلاء الزجاليين من سلالة محمد بن سعيد الكاتب الوزير › 
وقد كان هلاك ربض ف قرطبة يدعى « ريض الزجاجلة » يقع بين باب عامر وباب النبود ( الذى مى بعد ذلك باب المدى ) 
رة تل فين ذا فمو من دلت اهز الشبون :اللي كات مرت بان ون الرجان انظ لى ىقال : 
( تارپخ ص ۲۳ ٩‏ ۳۸۲ ) . 


)٠١١(‏ لذا اللص قيمة حاصة » إذ هو يل أضواء على حطة من اللطط ' السلطانية فى ظل الدولة الأموية بالأندلس 
فى عصر مبكر ؛ وهى خطة الشرطة الى لا نعرف عا الكثر . فابن حيان يفيدنا هنا بأسماء ثلاثة من أواثل أصصاب الشرطة 
کاٹ أحدم يتولى هذه المطة قبل ذلك فى أواخر آيام الأمير الحكم بن هشام.-الربضى الذى ول الإمارة ى أواحر القرن الكالى 
المجرى والسئوات الست الأولى من القرن الفالث . وئذكر بهذه المناسبة أنه على الرغم من تعدد الإشارات فى المراجع العار ية 
الأندلسية الى بين أيدينا وى معاجم التر اجُم إلى من ولوا الشرطة في ظل أمراء بى أمية وخلفاميم فإننا لا نعرف إلا القليل عن 
حدود هذه اللطة واختصاصانبا . حيح أن بعض المؤرخين التأخرين - وأههم ابن سيد ( حس) ينقل عنه المقرى فى التفح 
۲۰۴/۱ ) وابن حلدون ( فی المقدمة ص ۲٠۷ - ۲٠۹‏ ) - قد أفردوا خطة الشرطة بالكلام » مع إشارات محددة واضحة إلى 
لها ولحدوده وواجباته فى الأئدلس تحت حكر بى أمية » ولكن هذه المصادر ينبغى أن تستخدم فى حذر واحتراس ؛ 
فابن سعيد وابن خلدون - وإن كانا من آهل المعرفة الواسعة والتحقيق فا يتصل بالتاريخ الأندلسى > لا ر جان عن كونيما 
مورخين متأخرين بعد بهما العهد عن دولة بنى أمية » ولا يومن مع ذلك أن يعتسفا الحكم أر يشوب ديما نظر إلى واقع 
أحوال .تلك النظم فى عصر هما بعد أن أصابها تطور كبير على طول قرون عديدة من تعاقب العصور و تقلب الول . 


ويېدو من نص ابن حيان الوارد هنا أن خطة الشرطة كانت معروفة فى الأندلس قبل عبد الر حن الأوسط ء ولكن إلى 
هذا الأمير يرجم الفضل فى إدخال تعديلات جديدة مهمة على هذا النظام › فابن سعيد يقول فى المغرب ( 4٩/١‏ ) إنه « هو الذى 
ميز ولاية السوق من أحكام الشرطة المساة بولاپة المدينة » فأفردها وصير لوالا ثلاثين دينارا فى الشهر ولوالى المدينة مائة 
دينار » » على أن هذا النس نفسه مضطرب غامض ٠‏ فهو لا يبين لنا مدى العلاقة بين « صاحب المدينة » ( وهكذا كان يسى 
المضطلع ببذه اللطة لا , وال المديلة » ) و « صاحب الشرطة » » إذ آنہما كانتا حطتين متميز تين وإن كانت أعاما متداخلة 
فهى متصلة بامحافظة على الأمن » غير أن المراجع م تفدنا فى التعرف على تحديد اختصاصات كل مهما وواجباته » و كل ما يبدو 
لنا هو آن صاب المدينة كان أعلى مكانة من صاحب الشرطة وأوسع اختصاصا > ويقول أبن سعيد لى وصف عمل هذه 
الحطة ( حسبا نقله المقرى فى التفح ۲٠۴/١‏ ) : « وأما خطة الشرطة بالأندلس فإنبا مضبوطة إلى الآن »> معروفة بيه السمة »> 
ويعرف‌صاحما فى ألسن‌العامة بصاحب المدينة وصاحب اليل » وإذا كان عظم القدر عند السلطان. كان له القتل لمن وجب عليه 
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دون استئذان السلطان » وذلك قايل » ولايكؤن إلا فى حضرة السلطان الأعظم » وهو الذى محد على الزن وشرب اللحمر › 
و كثير من الأمور الشرعية راجع إليه » قد صارت تلك عادة تقرر علها رضا القاضى » و كانت خطة القاضى أوقر وأئى 
عندهم من ذلك » . ومرة أخرى نجد هنا الللط وعدم التحديد بين خط الشرطة والمدينة > كا أننا لا تعرف بدقة مدى صلة 
خطة الشر طة بالقضاء . 


علأأن المشكلة فى العرف على حقيقة خطة الشرطة لا تنهى عند هذا الد » بل إن لدينا ذلك التجديد الذى أدخله علها 
عبد الر من الأوسط نفسه » إذ هو الذى فرع الشرطة إلى نوعين : الشرطة العليا » والشرطة الصغرى » وإل هذا التعديل 
تشبر تلك العبارة الواردة فى أول الصفحة دم ۹ ب بعد قطوع كير ة أصابت أسفل الصفحة السابقة والى رمت كلماتها 
هكذا « وقتا تفرعت فيه أيامه شرطة المدو » ) ! ؟ ( ء وقد ذكرنا فى حاشية هلا الموضع أننا م هتد إلى وجه مقبول فى 
تأويل هذه العبارة » ولابد أن ت#ريفا شديداً قد لق آلفاظها أو سقط مها شى" » ومع ذلك فإننا نعتقد أنها تشير إلى ذلك التفريم 
فى أنواع الشرطة ودرجاتا . أما الفرق بين الشرطتين فإن لابن خلدون نصا صرحا حول هذه الناحية يقول فيه ( مقدمة 
ص ۲٠۲ - ۲٢۱‏ ) : « ثم عظمت نباهتبا [ أى نباهة حطة الشرطة ] فى دولة بى أمية بالأندلس » ونوعت إلى شرطة كرى 
وشرطة صفرى » وجمل حكم الكبرى على الحاصة [ أقحمت هنا كلمة « والدهماء » وتبدو لنا زائدة لا معى هما ] وجعل له 
الحكم عل أهل المر اتب السلطانية والضرب على أيدييم فى الظلامات وعلى أيدى أقاربيم ومن إلييم من أهل الاه » و مل صاحب 
الصغرى مخصوصا بالعامة [ رما كان هنا موضع « والدماء » ] ونصب لصاحب الكبرى كربى بباب دار السلطان ور جال 
یتبو وون المقاعد ہین یدیه ۰ فلا پیر حون عا إلا ف تصریفه . و کانت ولایہا للا کاہر من رجلات الدولة حى کائت ترشيحا 
للحجابة والوزارة » . ( انظر كذلك تعليق ليى بروفنسال على هذه العبارة فى تاره ٠١١ - ٠٠٠١/۳‏ وتعليق الد كتور 
حسین مانس فی الحاشیة رقم ۲ على نص ف الحلة ۲۳۴۳/۱ - )۲۳٤‏ . 


غير أن هناك حطة آخری ظهرت عل وجه التحدید فی سنة ۳۱۷ ( ٩۲۹‏ ) اہن عذاری : البیان ۲۰۴۳/۲ ط . يروت ) 
فأصافث تعقيداً جديد؟ على المسألة » تلك هى حطة الشرطة الوسطى » وهى حطة أفادتنا المراجع الأندلسية بأمياء بعض من 
تولوها » ومن بيهم المحاجب المشہور محمد بن أ عامر فى مہا هور أمره وپزوغ نچمه عل أيام الحليفة الحكم المستنصر 
وقبل أن ينرق ف المناصب حى يصل إلى المحر على اللحليفة والاستئثار بالسلطة كلها . ولكن هذه المراجم ل تفدنا بشى* 
عن و اجبات « الشرطة الوسطی » واختصاصاتہا . وقد حاول لینی بروفنسال ( تاریخ ٠١۷ - ۱٥۹/۱‏ ) استکناہ حقیقتہا 
فقال إن ما يظهر له هو أن ضخامة الدولة وائساع العمران فى قرطبة وازدياد عدد السكان فى عهد اللليفة عبد الر حن الثاصر س 
كل ذاك أدى إلى ظهور طبقة جديدة أشبه ما يسمى اليوم الطبقة الوسطى « أو البور جوازية » تقف بين الحاصة أو الارستشراطية 
والمامة أو الدهاء ؛ وكاذت هذه الطرقة تعألف من « الأعيان »' و التجار وصفار الموظفين والمتقلدين لبمض الحطط الإدارية 
والقضائية الصغرى ء ومن ظهرت المحاجة إلى شرطة جديدة تتلاءم مم هذه الطبقة حديغة المهد بالظهور » فكانت هذه 
د الشرطة الوسطى » . 


ورأى بروفنسال الذى أثبتناء هنا وجيه قد لا بخلو من الصواب » ولكنا م نر فى المراجم ما يويده . والذى يبدو لنا 
بعد استقراء ما ورد عن الشرطة بفروعها الثلاثة وسبر من تولوها خلال النصف الثانى من القرن الرابع المجرى هو أن هذه 
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هذه اللطط قد تحولت إلى حد ما إلى ألقاب تشريفية » فأصبحت تدل عل التنويه أكثر ما تدل على واجبات وظيفة بعينها . 
ولقول و إلى حد ما » لأله ليس معى كلامنا أن الحطة وأعماهما قد اح مفت وإنما أصبحت تسند إلى شخصية من كبار رجالات. 
الدولة تئوها به وتعبيراً عن ترقیته ورفم مكانته » ويكون هذه الشخصية الإشراف الأعل عليهاء و لكنه لايباشر و اجباما 
بنفسه بل يندب ها من يرضاء . وحن نرى مصداقا لذلك فى حديث ابن حيان نفسه فى اليزء الحاص بسنوات من خلافة الحكم 
المستدصر بابته ( القطعة الى نشرها الأستاذ الحجى ) حيث نقرأ مفلا عن صاسحب الشرطة العليا - وهو هشام بن محمد بن عن 
المصحنى - وهو فى الوقت نفسه قائد طرطوشة و كوره,يلنصية ( ص ۲۰ - ۲١‏ ) » وف موضع آلحسر لري صاحبا الشرطة 
العليا بخاطب بتقدمه من قيادة مدينة لاردة إلى مدينة سرقسطة وتطبلة وأعماما ( ص ٩۸‏ ) » وآحسر وظيفته الحقيقية هى 
قيادة اليوش ميان ( ص ۷۲ ) » أو قيادة الأساطيل ( ص ۸۰ ›» ۸۷ © ٩4‏ ) . أما الشرطة الوسطلى فنعرف عن أشهر 
من ٿولوها وهو محمد بن أب عامر ( الحاجب المنصور فيا بعد ) أنه قدم إلى هذه الحطة مجموعة إلى ما كان بيده من حطة 
المواريث والقضاء بإشبيلية وكالة ولى المهد الأمير هشام والسكة ( ص ۷۲ ) . فکیف کان ابن أب عامر يمع بين كل قاك 
الوظائف فى وقت واحد ؟ أغلب الظن آن سكم « الشرطة الوسطی » الى کان ابن أب عار يتولاها لا بختلف کلیر ا عن حکم 
عطة القضاء على إشبيلية » فإنه كا نمرف كان مقي) دا ما حلال تلك السدوات نى قرطبة » ولا نعلم أنه غادرها إلى إشيلية 
ولا أنه تول فما خطة القضاء بصفة فعلية . . وإ نما كان ذلك من قبيل التنويه والثشر يف › بيا كان فى إشبيلية قاض يصرف 
فما شئون محطته فعلا » فولاية قضاء إشبيلية لا تزيد عن كوآها ولاية نظرية فما من معانى التفخيم أكثر ما فبا من تصرف 
حقیق فی عمل من الأععال . ومٹل هذا مکن أن یقال عن خطة آخری اسندت إل اہن اب عامر ئی سن ۳۹۲ ( ٩۷۳‏ ) 
وهى « قضّاء القضاة » بالعدوة ( أى فى شال المغرب الأقصى ) مع أنه كان قد أوفد إلى هناك فى مهبة أنجزها وعاد بمدها 
إلى قرطبة على الفور . وأما « الشرطة الصغرى » فحن نسمع عن وال لما كان فى الوقت نفسه قاضيا على الثغر وخازنا 
( ص ٠۰١‏ ) . ونی نص آخر نرى اثنين أو ثلاثة يدعون بأصحاب الشرطة فى وقت واحد مع أن بعضم م يكولوا يقيموك 
E E EE‏ ا ا الشرطة بأنواعها قد تحولت 
إلى جرد ألقاب أو وظائف ر فخرية » كا نقول الآن . حى عض الحطط الصغرىمثل حطة , العرض » لامشل ذلك > 
فابن حيان يذ كر ( ص ٠۷۷‏ ) أن الغليفة أراد الإلمام عل الأديب الشاعر محمد بن حسين الطبلى الى قل من المخرب مع 
القائد غالب فولاه خطة « المرض » » ولا نظن أن الطبنى كان يباشر هذه الوظيفة فعلا »> ولكن هذه التولية كما ينص 
الموؤلف نفسه كانت من قبيل « التكرم » . وقد كانت الشرطة العليا أعل مكانا بطبيعة الال من الوسطى فى نسق هذه الألقاب 
التشر يفية . فابن حيان يذ كر أن اللليفة قدم عبد العزيز بن حكم التجیى فى سنة ٩۷١ ( ٠٠٠‏ ) من الشرطة الوسطى إلى الشر طلة 
اليا مم توليته على دروقة فى الثفر الأعل ( ص ۲۲١‏ ) وهو فى واقع الأمر م يباشر أعمال هذه ولا تلك ٠‏ وإلا فن أين 
له آنْ يرن صاءحب الشر طة فى قرطبة وهو ف الوقت نفسه متول لمكم بلد شاسع البعد عن ااماصمة فى الثغر الأعلى ؟ كل ذلك 
يدعونا إلى أن نعيد النظر فى الأحكام الى قالما الاحشون الحدثون عن حطة الشرطة فى تلك الفتر ة ( النصف الفافى من القرن 
الراپع ) على ضوء ما ذكرناه من آنا كانت وظائف تنويه وثشريف أشبه بالألقاب مها بالأعمال . وعل كل حال فالمسألة 
جديرة بآن ترح عل البحث من جديد . 


. ) ۲ سبق آن علقنا عل اسم کلیب هذا ئی اللدیٹ عن بیت بی کلیب ہن علبة بن عبيد ( انظر التعليق رتم‎ ) ٠١۲( 


٠١۳ (‏ ) لمعل المد كور هنا هو أبو عنان سعيد بن عياض الطليطلى الذى ترجم له ابن الفرضى ( رقم ٤۷۷‏ ) وقال إله 
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رحل إلى المشرق فسمع بإفريقية من قاضى القير وان عبد السلام بن سيد المعروف بسحنون »> وكان من أهل المسائل والفتيا . 
وترجم له القاغی عیاض فی ترتيب المدارك ( ٠١۱/۴۳‏ ) ونقل عن ابن أب دلم أنه ول قضاء طليطلة وصلاتها » وعن اللنشى 
أنه قتله أهل طليطلة , 


٠٠١ ٤ (‏ ) خطة الرد من الحطط القضبائية الى تمیز با الأندلس . وقد آفادنا لین بروفنسال فی تاره ( )٠٤١ - ۱٤۳/۴‏ 
معلومات قيبة استقاها من كتاب « الألحكام الكبرى » الذى لا يزال مخطوطا بعد لأ الأصبغ عيسى بن سل الأسدى القر عى ء. 
وهو مول عاش ف القرن المامس المجری ( بین سی ٤۱۳‏ و ۱۰۲۲-٤۸۹‏ - ۱۰۹۳ ) أی آنه معاصر تقریبا لابن حیان 
وقريب المهد بالنظم القضائية السائدة فى قرطبة الللافة . ويذ كر لينى بروفنسال عن ابن سهل أن الرد كان من بين الحطط الستة 
الى تخول لتقلديها سلطة إنفاذ الأقضية وهى : القضاء » والشرطة » والمظا » والرد » والمدينة »'والسوق . ويعلل أبن سهل 
تسمية هذه المطة فيقول : « وإنما كان[ صاحب الرد ] يحكم في) اسار ابه القضاة وردوه عن أنفسهم» » ولكن الى 
لا لعرفه عل وجه التحقيق هو ما إذا كان لصاسحب الرد سلطة الفصل فى تلك القضايا الى يسار ها القضاة و « يردو نها » 
عن أيفسم » آم أن هناك سلطة أخرى هى الى هما سلطة الحكم النہا ئی . والمو کد على کل حال هو آن « صاحب الرد » كان 
أدلى منز لة من قاشى ألماعة » يدل على ذلك وضءه وحجلسه ى الاحتفالات والناسبات الرسمية » إذ کان یی فى الر تیب 
بعد قاشى الحماعة مع « الحكام » وهم حاب الشر طة وصاحب السوق ( انظر المقتبس » نشر عبد الرحن الحجی ص ۱۹۸ ) 
وكان يسند إلى « صاحب الرد » أيضا فى بعض الأحيان اللروج إلى الكور لمطالمة رعاياها والكشف عن سير الما 
والحقیق فی شکایاتہم من المال ( تفس امرجم ص )٠١١ ٠ ٠١١‏ . 
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)۱۰١(‏ أورد ان عذارى مجمل هذه الفقرات الأحبرة فى « البیان » ( ۸۰/۴ ) »> وسیرجم ابن حیان لیحی بن ی 
الالال 


)٠١۷(‏ ورد هلا النص مع خلاف طفيف فى بعض ألفاظه وزيادات أضافها ابن حيان فى نصابن القوعية المطبوع 
( ص ۸ه - ٥٩۹‏ ) . هذا وسيورد أبن حيان تر مات مفصلة لكل هوّلاء القضاة و لحمل من أخبارمم 


۱١۸ (‏ ) هو هشام بن محمد بن هشام بن الوليد بن الأمير هشام بن عبد الرسمن الداشل التو سلة ٠٠٠١‏ (41۲) »> 
وقد سہق أن آشر نا إلبه نی سياق تر متنا لابنه ا مورخ معاویة بن هشام بن الشبیشسى ( ائظر تعليقنا رقم ۹۳) . 


› أبو القاسم أصيغ بن خليل القرطى » فقيه عل مهب الإمام مالك » كان عالما بالشروط والوثائق‎ )٠١۹( 
و دار ت‌علیه‌الفتیاہالاندلن مسین عاما» مع بالائدلس من الغازی ہن قیس وع ہن مضر وعى بن عب الليى تلاميذ الإمام مالك‎ 
والرواة عنه » ثم رحل إلى اشرق ء فسمع بمصر من أصبغ بن الفرج وبإفريقية من قاضى القير وان عبد السلام بن سعيد‎ 
امور بسجنون تلميذ الفقيه المصرى الكبير عبد الرحمن بن القاسم . وكان شديد التعصب لذهب مالك قليل الملم بالحديث‎ 


— AA 


اللغة » وکانت وفاته سنة ۲۷۴۳ ٭ ۸۸۷-۸۸٩‏ » . انظر فى تر ته أبن العرضى » رقم ۲٠٠١‏ ؛ الميدى : جذوة » رقم ٠۲٣۲‏ 
الحشنى : القضاة ص ٠٠١ - ٠١١‏ ؛ القاغى عياض : ترقيب المدارك ۱4۲/۳ - ٠١١‏ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب 
ص 4۷ ؛ النباهى : المرقبة العليا ص ٠ه‏ س ٦ه‏ ؛ وائظر ما كتبه عنه القس لوبث أورتيث فى دراسته القيمة عن « دول 
المذهب المالكى إلى الأندلس » »> مدريد سنة ۱۹۴۳١‏ »> ص ١١4-٠۲١ ٤ ٩1 = 1١‏ : 
José Lopez ortiz : La recepcion de la escuela Malequi en Espana, Anurio‏ 
de historia del derecho espanol, tomo VII, Madrid, 1930, pp. 1 - 167.‏ 


)٠٠١(‏ تقس الأندلس إلى موسطة وشرق وغرب كان شائعا فى كتابات الأندلس منذ قدم . ويقصد بالموسطة المنطقة 
الى تقع لا ى وسط شبه المزيرة بالضبط »و لكن المنطقة الى تتوسط ما كان المسلمين من هذه البلاد» وتقع فى مركزها الماصمة 
قرطبة . وهو تقسيم تقروى قصد منه التوضيح » وقد جرى عليه بعض.المولفين فيا بعد نذكر مهم آبا الحسن على بن بسام 
( ت ۱۱٤۷/۰4۲‏ ) حین قسم کتابه الأخيرة فى محاسن أل ابعريرة » إلى ثلاثة أقسام أفرد لكل ملا جزأين :قم 
لكل من هذه الأجزاء الفلاثة الكبرى : الموسطة والغرب والشرق ( انظر مقدمة ابن بسام ف الحزء الأول من القسم الأول 
ص ۱۱ وما بعدها ) » وتلا ابن بسام فى هذا التقسيم آبو المحسن على بن سعيد ى كتابه المغرب ( انظر ما ينقله عنه المقرى 
فى نفح الطيب ۲٠٠/١‏ » وتعليق الد كتور حسين موؤئس على هذا التقسم فى كتابه عن المغرافية والمغرافيين فى الأندلس » 
مدرید ۱۹۹۷ ص ٤4۳‏ - 444 ) . ويبدو أنه فى حالات ر الاستنفار » أو تعبئة الحثود للغزو كان هناك تقسم جغرافى 
متبع فى الأئدلس مشابه لما ذكرناه إلى موسطة وشرق وغرب » ولو أننا لا تمرف تفاصيله » وسترى مظهرا لذاك فى نس 
سیورده ابن سيان ئى هذا الحزء نفسه من « المقتبس » ناقلا إياه عن «ماوية بن هشام الشبيشسى عن ر عدة الأجناد والمطوعة 
المستنفرين من آهل كورة الموسطة » » عل أننا قغاك فى منى دلة هذا اتعييد : « كورة الموسطة » » فلستا نعرف فى التقسم 
الإداږى للأندلس ما مكن آن يطلق عليه اسم كورة الموسطة ولا ذكر أحد من افر أفيين » والأغلب هو أن هذه التسمية فا 
الكشر من التجوز والتساعل » والمقصود با المناطق الواقعة فى وسط الأندلس والحيطة بالعاصمة قرطبة ( انظر عن اصطلإح 
الكورة ومكانه من المصطلحات ابحغرافية الإدارية الاكتور حسین موانس : فجر الأندلس ص )٥۷۷ - ۰۷٩‏ . 


۱١١ (‏ ) يقصد ب « الماوئة » فى الاصطلاح المسكرى الأندلسى امنود النظاميون المسجلون فى « ديوان الحند » 
ميآ م عى طبقات ابحنود الأحرى مثل « المشم » ( أى المرتزقة ) و « المطوعة » ( آى المتطوعين ) . . . الخ . وم الذين 
كانت الدولة تستدعييم حيا حرج أمر ب « الاستنفار » أى التعبئة وذلك طبقا لما هو مسجل فى « ديوان المند » من 
أسہاہم ورتبہم . ( انظر لینی بروفنسال : تاریخ )٦۸ - ٩۷/۳‏ . 


٠۹۲ (‏ ) كانت المادة قد جرت فعاد بأن الأمير إذا حرج إلى غزو يطيل فيه الغياب عن قرطبة اسشخلف عل قصر المحلافة 
( المواجه المسجد الجاع ) واحدا من آبنائه »> وكان لمذا المستخلف مجلس فى سطح القصر لا یغادره ليلا ولانہازآ ولا رج 
مئه البتة » يوأ كد ذلك خبر يقصه أبن حزم فى « طوق الحمامة » « تشر الأستاذ حسن كامل الصيرف > القاهرة سنة ۱١٠٠١‏ › 
س ٠٠١ - ٠١4‏ ( مناسبة روج الأمير عبد الر حن فى بعض غزواته واستخلافه اينه محمد على سطلح القصر . وائظر كذاك 
ابن القوطية ( ٹاریخ ص ۸٩‏ ) حیث يذ كر أن الأمير عمد استخلف ولداً له عند خرو جه إلى بض مغازيه وأبقاه فى الطلح ٠‏ . 


۸ س 
۹ ب القتبس _ 


وقد بى مجلس السطح هذا الذى كان الأمير أو اللليفة يشرف مله على الرصيف عار ما له مكانته وهيبته حى أواحر أيام الدولة 
المروائية حى بعد إنشاء عبد الر حن الاسر ضاحيته الملكية الفخمة فى مديئة الزهراء » فابن حيان يصف لنا فى جزء آخسر 
من « المقتبس » ( نشر الحجى ص ۲۲١‏ ) كيف كان الحليفة الحكم المستنصر بال يقف على مجلس سطح القصر المد كور 
لىکی يستعرض جیوشه الى كائت حار جه لغزو حصن غرماج من الثغر الأوسط فى سنة 4۷١ ( ۳٦٤‏ ) , وأحذ ما يذ كره 
ابن حيان فى هذا الموضع أن مجلس السطح كان يقع فوق « باب السدة » ( الباب الرئيسى لقصر الللافة أنظر ما سبق أن 
كتبناه من ۾ باب السدة » » التعليق رقم ٠٠۴‏ ) > وأنه كان المكان الذى اعتاد الللناء أن يطلوا مئه عندما كائوا يريدون 
الظهور لعامة الشعب ( انظر المقتبس »› نفس اللزء ص )۲٣١۲۳‏ . 


(۱۹۳) ذكرنا فى حاشية هذا الموضع أن الاسم جاء فى الأصل « عبد الله » وأننا نرجح أن الصواب « عبيد الله ۾ > 
نھر الڌى اشر من آبنائه وطارصيته وورث مكانة أبيه فى الفقه والعلم وعظ الحاه لدى أمراء بنى أمية . وسار جم لعبيد اله 
هذا فيا بعد . 


( ۱۹4( آبو عبد الله محمد بن پوسف بن مطروح البكرى القرطى الملقب بالأعرج » روی بالأندلس عن الغازى 
ابن قيس وعیسی بن دينار الطليطل › و ممصرعن أصبغ بن افرج»؛ وبالمدينة عن مطرف بن عبد الله » وولى الصلاة فى. أيامالأمير 
محمد ٠‏ و کائت الفتيا تدور عليه وعلى أصبغ بن خليل وعبد الأعلى بن وهب ۽ و ٿو سنة ۲۷۱ ( ۸۸4 - ۸۸١‏ ) , الظر 
ئی تر مته ابن الفرضی : ٽاریخ ۽ رقم ۱۱١١‏ ؛ ألمحميدى : جذوة » رتم ٠١۸‏ ؛ ابن القوطية : تاريخ ص ٠٥-44‏ » 
المحشی : قضاة ص ۱۱١ - ۱۱٤‏ ۰ ۱۳۱ - ۱۳۳ ؛ ابن فر حون : دیپاج ص ۲۹۲ - ۲٣۵‏ ؛ القاضی عیاض : ترتیب 
المدارك ٠١١ - ٠4١/۳‏ ؛ وانظر كذاك لوبث أورثيث : دول المذهب المالکی إلى الأئدلس ۰ ص ۱۲۱ ٠۲١۰‏ . 


( ۱۹۰ ) سیتحدث ابن حیان عن محمد بن حارث هلا بمزيد من التفصيل عند الكلام عن محنة بقى بن ملد إذ أنه كان .أسحد 
ثلاثة من الفقهاه تعصبوا عليه واشتدوا فى طلبه » وسيأق ذكر ذلك فى موضعه . 


(۱۹۹) ہو زید عبد الر خن بن ابرهیم بن عیسی بن ری بن يزيد القرطى مول معاوية بن أب سفيان المعروف باب 
ارك الفرس » مع بالأندلس من حى بن محبى » ورحل لى أيام عبد الر حن بن الحكم إلى المشرق » فسمع من شيوخ المسالكية 
ف المايئة : أبن كنائة وابن المساجشون ومطرف بن عبد الله » وله من مماعه هلا مائية كتب تمرف بامم « مائية أي زيد » 
و کان مقدما فی الشورى والفتيا » وتو سنة ٠٠۸‏ أو ۹ ( ۸۷۲ - ۸۷۳ ) . انظر ف تر مته أبن الفرضی ؛ ناريخ › 
رقم ۷۷۹ ؛ الحشی ؛ قضاة ص ۱۰۲ - ٠۰١‏ ؛ الممیدی : جذوة رقم ۹۱ ؛ القاضى عياض + ترتيب الماارك ۱٤۸/۲‏ - 
٩‏ ؛ أبن فزحون + دیباج ص ۱٤۸-۱٤۷‏ ؛ لوہث أورتيٹث : دول المذهب المالکی إل الأندلس ص ۷۷ د ۷۸ › 
۵~ ۱۲۹ 4 10۱ا » 


ويمبر أبو زيد « أبن ثارك الفرس » وعبد الملك بن حبيب أكبر ملين لاتجاه مكن أن نسميه « مدثيا » فى داحل المالكية 
الأئدلسية » ونع بذلك أن ابميل الأؤل من المالكيين الأئدلسيين كانوا يمتمدون نى علمهم على شيوخهم المصريين من 


— ٩, 


تلاميذ مالك بن آئس من أمثال عبد الر حن بن القامم وعد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز ثم على الميل التالى لمولاء مشل 
أصيغ بن الفرج والحارث بن مسكين وبى عبد ال حكم » وظل هذا هو الاتجاء الغالب لا على مالكية الأندلس وحدمم » بل 
كذلك فى افريقية ( توئس ) . على أنه كان هناك رد فعل ذا الاتجاه تزعه هذان الفقبان ؛ أبو زيد وعبد الملك بن حبيب من 
أجل العودة إلى مالكية أهل المدينة باعتبارهم الأصل وغير هم الفرع » على أن ذلك الاتجاه الما لم يقدر له تاا کبیر فی 
الأندلس » وغل المسالكيون الأندلسيون متمسكين ما أخذوه عن شيوخهم المصريين من أبن القاسم فطبقات الفتقهاء بعده . 
وقد معنا هذا ال جانب من تاريخ المسالكية الأئدلسية بالتفصيل نى بحثنا عن « التيارات الغقافية ا مشر قية وأثرها فى تكون ثقافة 
الألدلس ( دراسة بالإسبائية » مدرید ٤ ) ۱۹٩۷‏ ص ٠١۴١-٠۰۲‏ . 


۱١۷ (‏ ) أبو وهب عبد الأعلى بن وهب بن عبد الأعلى القرطبى مول قريش » مع من حى بن حى » ورحل » فسم 
من مطرف بن عبد الله بالمدينة » ومن أصيغ بن الفرج بمصر » ومن سحلون بن سعيد بإفريقية » و كان يشاور فى الأحكام 
مع یی بن حى وسعيد بن حسان وعبد الملك بن حبيب وأصبغ بن خليل » و كان يهم با ميل إلى الاعتزال » فكان أععابه 
ی بن ی واب حبيب وابرهيم بن حسین بن عاصم يطعنون عليه بذاك أشد الطعن » و کانت وفاته ی سنة ۲۹۱ آو ۲۹۲ 
( ۸۷۰ - ۸۷۹ ) . انظرق تر حت اہن الفرضی › رقم ۸۳١‏ ؛ الحسیدی ؛ جذوة ) رق ٠٥۳‏ ؛ الحشى ؛ قضاة ص ٠١4‏ 
٠‏ ؛ القاضی عیاض : تریب المدارك ۱۳۸/۳ - ۱٤١‏ اہن فر حون ص ۱۷۳ ؛ اللباهى : مرقبة ص ١ه‏ س ۹ه ؛ 
وانظر كذاك لوبٹ أورتيث : دخول المذهب المالکی إل الأئدلس » ص ۱۲۲ - ۱۲۹ ۰ ٠١١ - ۱۲١‏ ؛ وأسين 
پلاثیوس : ابن مسرة الق طبې ومدرسته ( مدرید ۱۹4٩‏ ) ص ۲۸ - ۱۸١‏ ( ولوأن الام ورد خطأً « عبد العلل » بدلا 
من و عبد الأعل » ) ؛ وانظر كذلك عفنا عن « التيارات الثقافية ا مشر قية » ص 


( ۱۹۸ ) سیر جم ابن حیان لبقى بن لد ترحة ضافية فا بعد . 
(۱۹۹) سہق أن علقنا على امم محمد بن وضاح ؛ أنظر رقم ۷٤‏ . 


( ۱۷۰ ) اہو ز کریا ری ہن اہرهی بن محمد بن ابره بن مزین مول رملة بنت عنان بن عفان» قر طېأصله من طليطلة؛ 
روی بالألدلس عن عیسی بن دیدار ومحمد بن عیسی الأعشی ومحی بن حې والغازی بن قيس » ورسحل فى أيام الأمير عبد الرهن 
ابن الحكم » فلن بالمدينة مطرف بن عبد الله وأحذ عنه الموطأً » ومع بالعراق ومصر + وله عدة كب ذكرها ابن الفرضى 
بالتفصیل › ومن جلها كتاب فى « فسبر الموطاً » يعد من الكشب الى أصلت المذهب املالکی ف الأندلس » و كانت وفاته 
نة ۲۵۹ أو ۲۹۰ . انظر فی ترخته ابن الفرضی : تاریخ › رقم ٠٠١۹‏ ؛ الحميدى : جذوة » رقم ۸۸۰ ؛ القاضى 
عياص : ترتيب المدارك ۱۳۲/۳ - ۱۴۳۲ ؛ أبن فرحون : ديباج ص ۳۰4 - ۳٠١‏ . وقد أفادنا ابن الأبار معلوماتث 
طيبة عن أصل هذه الأسرة وبعض رجالاتما »> فقال إنهم كائوا من أكشوئبة 0۲طه×0 فى غرب الأندلس ( البر تغال 
الحالية ) » و كان أولم لباهة ابرهم بن مزين « الكاثب » الى ولى إمارة طليطلة عدة سنواث فى أيام عبد الر حن الداعل » 
وتلاه ابنه محمد ( جد المتر جم له.) الى يذ كر من بين تلاميذ الإمام مالك بن أنس و كان قد ول القضاء فى قرطبة فار ة قصيرة 
ى سنة ۷۸٦ ( |۷٠‏ ) م اسٹعی .من منصبه ورحل لأداء فرنضة الج والتلى العم .» و كانت وفاته سئة ۱۸۴ () ۷۹4 


سد ۲۹۱ س 


( انظر فی ترجة ابن الأبار : تکلة رقم ۲۰۱ ؛ المتری : لفح ۲٠۹/۳‏ ) . وسكن أبرهيم بن محمد ( والد المتر جم له ) 
قرطبة و كان يتعاقب مع الحجاب وجلة الوزراء والقواد فى أيام الحكم بن هشام » ثم ولى إمارة طليطلة الى و لبها جده من 
قبل أعواما معصلة ( انظر أبن الأبار : الملة السیراء ۸۸/۱ ) › وکانت وفاته فى سنة ۲۱۲۳ ( ۸۲۸ ) على ما سيد كر 
این حیان ی باب الوفيات وع الرغم. من تنقل بعض أفراد هذه الأسرة فى مختلف“ كور الأندلس فإن حاعها قد استقر على 
ما يبدو فى موضهم الأول فى أكشونبة » إذ أننا نعرف أنهم تولوا رياسة مدينة شلب 81۷١8‏ ( فى جثوب البر تفال الآن ) 
بعد انفراط عقد الملافة الأموية وتغلب ملوك الطوائف › فكانت لم هذه الإمارة الصغيرة يتعاقبون عليها حى حلع الحرم 
عا وهو عيسى بن محمد بن عيسى الملقب بالمطفر - وهو من ولد مى بن أبرهي المر جم له ( على حلاف فى نسبه ) - على 
يد المعتضد بن عباد سنة ٠٠٠١٠٤١ - ٠٠١٠٠۳ ( 4٥‏ ) ثم قتله المعتضد وملك من يده مدينة شلب ( انظر ابن عذارى : بيان 
۲٩ ۰ ۱۴ ۰ ۱۹۳ - ۲|۴۳‏ - ۲۸ ) . وکات لعینی بن محمد المذ کور آحر آمراء بی مزین ولد یدعی آبا بکر 
محمداً الىكاتب » له كتاب نى تاريخ الأندلس بقيث منه قطع متفرقة فى بعض المصادر الأندلسية المتأعرة » وقد اعتمد عليه 
ابن الأبارنی کتاب و الحلة » ( انظر ۱۷/۲ - ۱۸ ۰ مع تعلق مفید للا کور حسین مونس ی هذ الموضع ؟ ۱۲١ ۰ ۱۱١‏ ؛ 
وانظر ما کتبه عله بونس بو یجس فى كتابه عن الموؤرعين وال مغر افيين ى الأئدلس » صن )۱۷١‏ . 


رراجع آیرا ما قاله ابن حزم ی رسالته عن ابن مزین ا مریم له وحول مولفائه ( ولو أنه يسميه أبا إحاق ابرم 
اب مزين ۰ والصواب موی بن ابرهم بن مزین ( حیث یقول ی معرض الفخر با موؤلفين الأندلسيين : , ومنبا كتاب أي إسحاق 
ابرهم بن مزين فى تفسير الموطاً والكتب المستقصية لمانى الموطاً وتوصيل مقطلوعاته من تأليف ابن مزين أيضا » و كتابه 
فى رجال الموطاً وما مالك عن كل واحد مهم من الآثار فى موطته » ( المقرى : لفح )٠١۲/4‏ . 


۱۷١ (‏ ) أبو القاسم بان بن عيسى بن دينار بن واقد .الفافق القرظى » وهو اين الفقيه المسالكى المشہور عيسى بن 
ديئار صاحب كتاب ر المداية » » تلمذ على أبيه وغيره من شيوخ الأندلس » ثم رحل إلى المشرق فسمع من سحئون بن سعيد 
قاضى القير وان » ومع بالمديئة من أبن كنانة ومطرف بن عبد أله وابن الماجشون » و كان من الفقهاء الصالين . وذكر 
عنه بعض مار حيه أنه ولى قضاء طليطلة »> ولكن المعروف هو أن الإأمير محمد بن عبد الر حن طلب إليه أن يتو قضاء 
جیان فأب ولج فى الإباء » فأمر محمد بإكراهه مل العمل وأن يو كل به نفر من المحرس مملونه إلى حضرة جيان فيجلسوه 
هناك مجلس القضاء » فحكم بين الئاس يوما واحدآ ثم هرب . غير أنه كان من الفقهاء المشاورين ى أيام الأميرين عبد الر هن 
ابن المکم وابنه حمد . وکائت وفاة آبان ی سنة ۲۹۲ ( ۸۷۹ ) . انظر فى ترجمته ابن الفزضى » رقم ١ه‏ ؛ الميدى > 
رقم ۳۱۸ ؛ المشی : قضاة ص ۱۹ ۰ ۱۰۲ - ٠۰۵‏ ؛ القاضی عیاض : ترتیب المدارك ٠٠١/۳‏ د ٠١١‏ ؛ الثياهى : 
مرقبة ص ۱۲ - ۱۳ ۰ ۵۵ - ۵ + أبن فرحو : ديباج ص ٩۸‏ ؛ وائظر كذلك لوبث أررتيث : دشول المذهب المالكى 
ص ۱۲٦-1۲4‏ ¢ ها + 14 


(۱۷۲) آبو مروان عبید الله بن حى بن حى بن كير اللي القرطى » مم بالأندلس من أبيه الفقيه المشبور بى 
اين حيي تلذ الإمام مالك بن أنس » ورسل إل المشرق اجا وتاجرا » ومع ببغداد ومصر » و كان عفلم الال وابلاه 4 
مقدما ى المشاورة ف الأحكام منفرداً برياسة الفقهاء » وطال ره حى تتایمت ی الأندلس أجیال من تلامیذه » و کان آلحر 


۹ س 


من بی من الرواة عن آبیه حیی . وتو سنة ۲۹۸ ( ٩۱۱ - ٩۱۰‏ ) . انظر فی ترحته ابن الفرضی ؛ تاریخ ٤‏ رقم ۷۹۲ ؛ 
الحمیدى جذوة › رقم ۸ه ؛ الحشى : قضاة ص VATE \ ee CAF EVeEAT— YC) CE ١١ = ٩‏ 
ابن القوطية : تاریخ ص ٠٠١‏ » أبن حيان : امیس ( شر انطولیا) س ۷ا = ٩۰ ۰ ٩‏ ؟ أبن سميد : المخرب ٠٠٣١|‏ »> 
108 » أبن فر حون دیباج ص ٠٤١١‏ ؛ النباهى : مرقبة ص 4۸ > ٠ ٠١‏ ۷4 + وراجع كذاك لوہبث أو رتیٹ : دحول 
المذهب المالکی ص. ۱۲۹ - 1۲۷ ) ٠١١۲‏ - ١١ا‏ 


(۱۷۳) آبو مروان عبد الملك بن حبیب بن سلبان الإلبیرى » من موالى عباس بن مرداس السلمى » مع بالأندلس 
من صعصمة بن سلام الدمشى والغازى بن قيس وزياد بن عبد الر من أالخى المعروف بشہطون » و رحل سنة ۲۱۱ ( ۸۳١‏ ) 
إلى المشرق » فسمع بالمديئة من أبن الماجشون ومطرف بن عبد الله وابرهم بن المنذر الحزابى » وممصر من أصبغ بن الفرج 
وأسد بن موسى » و كان من موطدى المذهب المسالكى لى الأندلس وإن كان من ماز عى الاتجاه إلى الأخذ بآراء شيوخ المانيين 
من المالكية دون المصريين ›» ولكن اتجاهه لم يقدر له النجاح » وقد أصبح لابن حبيب مكانة عظيمة فى الأئدلس » و كان 
من المشاورين لدى القضاة » وهذا ما أو جد تنافسا شدیداً بینه وبين حى بن حى المي » على أنه كان يتيز عل عى وأصضابه 
من الفقهاء بالكن من علوم كثبرة إلى جانب الفقه و كان غزير التأليف فما بحيما » إذ له موألفات فى الفقه والتاريخ والمغة 
والطب »› وإن کان علمه بالحدیث قلیلا . وتو سنة ۲۳۸ ( )۸٥۲‏ . 


راجع فی تر مته : ابن الفرضی : تاریخ › رقم ۸۱٤‏ ؛ ابن القوطية : تاریخ ص ٠٠١ ¬ ۲۰۴ ٩ ۱۹٩ = 1۹4 ٩ ٩‏ 
۲۱۳-۱۱ + المحشی : قضاة : ص 4ه ۰ ۸۲ ۱۰٤ ۰۹۹٩ ۰٩۲ ۰۸۸ ٩‏ ۱۰۵ ؛ الزپیدی : طبقات ص ۲۸۲ ¬ 
AF‏ 4 الحميدى : جلوة » رقم ٩۲۸‏ ؛ الفتع بن خاقان : مطح الألفس ص ۳١‏ ؛ الضبى ؛ بغية ٠‏ رقم ۹۳ 
القاهى عپاض : ترتيب المدارك ٠٠-۳‏ - 4۷ ؛ ابن سعید : المغرب ٩٩/۲‏ ؛ أبن فرحون : الدیباج ص ٠١١ - ۱۵٤‏ ؟ 
ابن‌اللطيب : الإحاطة ( مخطوطة الإسکوریال رقم ۱۷۹۲ ( ص ۲۹۲ - ۲۹۰ ؛ النباهی : مرقبة ص ۲ = ۲ ۽ ۸ ١‏ ؛ 
N 6 C0 |‏ 0 ۷4 ۰ ۸ 4 ابن عذاری : بیان ۱۱۱-۱۱۰/۲ ؛ المقری : نفح الطیب ۲۱۲/۲ 
- ۲۱۷ ؟ ياقوت الروی : معجم البلدان ۱۔۳۲۴۳ ؛ اہن حجر العسقلاتی : لسان الميزان ٥۹/٤‏ - ۲> ؛ السيوطى : 
بغية ألوماة ص ۳١۲‏ . 


ومن الأعحاث الحديغة انظر دائرة المعارف الإسلامية ٠٠۲-۲‏ ( وهو مقال قصير قليل القيمة ) »> بروكلمان : تاريخ 
الأدب العرى ( التر حة العربية ۸٩/۳‏ - ۸۷ ؛ بونس بو يجس : المؤرخون وال مغرافیون الأندلسیون ص ۲۸ = ۲۸ ؛ 
جوفشالث بالنليا : تاريخ الفکر الآندلنی ص۱٤‏ ۱- ۲ ۱۲ من‌الاصل و ۱۹۳ - ۱۹١‏ من ترححمة الدكتور حسين مؤّنس» لوبث 
أورتيٹ : دخول المذهب المالکی ص ۸۲ - ٠٤‏ ؛ یکل : الشعر الاآندلسبی ص ۲۳ - ۲۲ ؟ دوزى : مقدمة طبعته 
للبیان المغرب )۱۸١۱-۱۸4۸(‏ ص ٠۳‏ ؛ ومجموعة أحاثه ( الطبعة الثالئة ) ص ۳٠١-۲۸‏ ؛ ودراستنا عن « التيارات 
اللقافية ا مشرقية ۾ ص ٠١١-٠٠۴‏ ؛ وقد قنا بدراسة ترحة عبد اللك بن حبيب و « تاريخه » الذى ما زال مخطوطا فى 
مكتبة و البودليانا ۾ بأوكسفورد فى مقالنا عن « مصر والمصادر الأول للتار يخ الأندلسى » فى صحيفة مهد الدراسات الإسلامية 
بمدرید › الد الحامس‌سلة ۰۱۹۵۷ وانظر بصفة خحاصةص ۲٠١۱-۱۸۹٩‏ » وكذاك ص ۲۲۳-۲۲۱ حيث تشر نا الفصول 


س ۹۳ س 


الأعير ة من الكتاب الما كور » وهى الحاصة إفتح الأندلس وبعض آخبارها . هذا وسیعود ابن حیان إلى الكلام عن أبن 
حبيب بعد ذاك نى آحر هذا الجزء الماص بالأمير عبد الرحن بن الحكم . 


٠۷4 (‏ ) جرت العادة فى مدن الإسلام فى الشرق والغرب على أن تقام الصلوات ال جامعة الكبرى : صلوات الميدين 
وصلوات الناسبات اللاصة الطارئة مغل الاستسقاء فى أوقات الجدوب واحتباس المطر لا فى المساجد ال جامعة بل فى الواء 
الطلق فى « مصليات » خاصة يتفق عليبا حارج أسوار المدن حيث يكون هناك فضاء يتسع الجماهير الكثير ة الى لا تسها 
المساجد ( انظر مادة « مصلل » بقلم المستشرق فنسنك » في دائرة.المعارف الإسلامية ۷۹۷/۳ ) . أما قرطبة فقد كان فيها 
مصمليان كبير ان لذلك » ها اللذان يشير إلما أبن حيان فى هذا النص » وها : مصلل المصارة ومصلى الربض . 


أما , مصلل المصارة » فقد كان يقم ملى الضفة الى الوادى الىكبير نهر .قرطبة فى الفضاء الذى حمل تفس هذا الاسم 
متصلا بباب القلطرة عن طريق « الرصيف » الموازى لضفة الهر . ولفظ و المصارة » من الألفاظ الى اختصت با الأندلس 
ومنها انتقل إلى المغرب » وهو بعى الفضاء الفسيح الواقم خارج المديئة والذى يعد من مثاز هاتها . ولم تكن مديئة أندلسية تخلو 
مى ۾ مصارة » حرج إلا الاس فى أيام الأعياد لار وح والازهة . وما زالت هناك فى إسبائيا مواضعم كليرة تحمل انم 
٣وعسته ‏ الموروثة عن «المصارة » العربية . ( انظر محث حابمة أو ليفرآسين عن « تاریخ اسم مجریط » ص ۳۲۷-۳٤۲‏ : 
Jaime Oliver Asin : Historla del nombre de Madrid, Madrid, 1958).‏ 
وف مدن ا مغرب « مصارات » كير ة. مازالت تحمل هذا الاسم حى اليوم . ومصارة قرطبة هى الى دارت فبا المعر كة المشهورة 
بين عبد الر حن بن معاوية الداخل ويوسف بن عبد الر حن الفهرى فى ستة ۷٠١ ( ٠۴۸‏ ) والى توطد بعدها سلطان مجدد 
الدو لة الأموية . و كثيرا ما كائت تقام فيا اموا كب الملكية. واستعراضات ابميوش طوال أيام دولة بى مروان » هذا فضلا 
من صلوا الاستسقاء الى أشر نا إلا . وم يكن نى مصل المصارة عل طول عهد أمراء بنى أمية بناء مشيد ولا محراب ثابت » 
وإ نما کان الإمام یتخذ مقامه حیث یری . وأول من بى رابا هناك هو ميد الر من الناصر أول خلفاء بى أمية » إذ أقام 
فيه محرابا مپنیا ئی سنة ٩۱۸ ( ۳٠١‏ ) كا يلص على ذلك صاحب د البيان ا مغرب » وصاحب القطبة الجهولة فى تاريخ 
مبد الرحمن الناصر ( ص ٥۷‏ ) . ولعام الأثری الإسبای لیوبولدو توريس بلباس بحث طيب عن مصليات الأندلس ومصل 
المصارة بوجه حاص ف مقاله : ر المصل » و « الشريعة ۾ فى المد الئدلıة (Musalla y sarla eı las cludades)‏ 
)FHepamo-musulmanas‏ » ى لة الأئدلس » الد الفالث عشر ۰> سة ۱۹4۸ ص ٠۹۷‏ س ۸١‏ » 
وانظر بصبفة حاصة ص ۱۷١ - ١٠۷١‏ ؛ وكذلك نفس الولف : «المصارة ۾ » مجلة الأندلس سئة ٠ ٠۹٠١4‏ المجلد 
الرابع والعشرین ص ٤٣٣۳ ¬ ٤۲٤٠١‏ . والعالم اللغوى أوليفر أسين بح بديع عن لفظ « المصارة ۾ والملاف فى اشتقاقه بعئوان 
«laa des almuzaras>‏ ( المصارة والمزارعة ) »> مجلة الأئدلس ٠‏ الجلد السابع والعشرین ۰ سل ۱۹۹۲ 
س ۱۷۹-۱٩٩١‏ . 


أما المصلى الآعر فهو « مصلى الربض » » و كان يقع على الضفة اليسرى الوادى الكبير فى جنوي المايئة وعل مقربة 
من مقبرة الربض الى أصبح يحمل انها بحكم هلا ابلوار ( انظر ما كتبناه عن هذه المقبرة من قبل فى التعليتق رتم ٠۷‏ ) , 
وتفصله عن قرطبة القنطرة > ولمذا فقد كان الوصول إليه يشتضى مبور القنطرة » بعكس مصل المصارة الذى كان آقرب 


)۹ س 


إلى الماينة وآكثر اتصالا بها »> وهذا هو ما جمل الفقيه عبد الملك بن حبيب يوثره عل سابقه ويعده « أرفق بالثاس » 
وأقرب إلى 'قضاء حوائجهم » عل ما فى عبور القنطرة من خطر الازدحام وما فى جواز اللهر على المرا كب من خطر الغرق . 
وكائت د ملية تصر ¿ قريبة من مصلل الربض المذ كور » إذ كانت تقع على نفس الضفة اليسراى الوادى النكبير ( انظر 
تعلیشا رقم )٩٩‏ . 


وإةا كان الأمير غبد الر-من قد صوب زأى عبد ال للك بن حبيب فى البر وز إلى مصلن المصارة وإيثارة على مصلل ألربض 
فليس معني ذلك أن صلوات الإستسقاء والعيدين قد انقطعت إقامتبا فى هذا المصلى الأعير » فنحن نعرف من أخبارسة۲ ٣٠‏ 
)٩۱٩(‏ ف أول أيام عبد الرسمن الناصر آن صلوات الاستسقاء أقيست فى هذا المصلى مس مرات فى أيام مختلفة جمد أن توالى 
القحط وانقطع المطر . وى سنة ۳۱۷ ( ۹۲۹ ) تكرر امحل استمر احتباس الفيث » فعهد اللليفة عبد الرحن بالاشتسقاء ى 
المشجد الحامم وفى مصلل الربض ومصل المصارة مما ( انظر ابن علارى : البيان المغرب لى أخبار هاتين السنتين » وكذاك 
قال ٿوريس بلاس الذى آشر نا إليه من قبل عن « المصللى والشريمة فى المدن الأندلسية » ص )١۱۷١‏ . 


ولکی ینتبم القارئ ما یقوله ابن حیان فی هلا اللبر فإننا وردنا فى ملحقات هذا النص لى آحر الكتاب خريطة لقرطبة 
بيا فما المواضع المد كورة فى السياق : مصلى الربض ومصل المصارة ومنية نصر والقنطرة وقصر المحلافة وجنان القصر . 

)٠۷٠(‏ ورد هذا المير وثلاثة من الأبيات المروية هنا فى ترتيب المدارك للقاغى عياض +۷/١‏ ؛ ونفح الطيب 
للقری ۲٠۲/۲‏ » مع احتلاف طفيف فى قراءة بعض الألفاظ . 

(۱۷۹) هو أبو بكر عبادة بن مبد الله بن عبادة المعروف بابن ماء الساء الشاعر المشہور › وسيأنى التعليق على امه 
وعل مظان تر مته فی موضعه 0 

(۱۷۷) ی « ترتیب المدارك » للقاضی عياص ( ۴۰/۳ - ۴ ) ثبت واف بأمباء تاليف عبد الملك بن حبيب » 
ر كذلك ی تر مته الى أوردها ابی الفرضى . 

(۱۷۸) القاسط هو الفا وهو مكس المقسط أى العادل . 

(۱۷۹) یعی کتاب م الاحتفال فی تاريخ أعلام الرجال » لأ بكر الحسن بن محمد بن مفرج القبشى ( أنظر نعليقنا 


السابق رتم ۵۹4 ) . 


(۱۸۰) عن مسرور بن محمد انظر ابن الفرضی › رقم ۱٤۲۸‏ ؛ الحشی ۽ قضاة ص ۷۸ ¬ ۷۹ ؛ أبى سعيد : 
مغرب ۱٤۷ -١۱٤۹/۱‏ . ۰ 


(۱۸۱) يع قاضى الحسماعة با عبد الله محمد بن سعید بن بشیر »> کان کاتبا فى حدائته لابرهم بن عبد اللك بن عر 
ابن مروان پن المکم نی پاجة » ثم كتپ لقاضى ابمماعة ى أيام هشام بن عبد الرحن بن معاوية : المصعب بن عمران » 


س ۹١‏ س 


وخرج بعد ذاك حاجا فلق مالك بن أنس وطلب الملم يمسر أيضا » ثم الصرف فلزم ضيمته بباجة » فلما مات المصعب إن 
ران اشير عل الحکم بن هشام بأن یستقضی محمد بن ہشیر مکانه» فول‌القضلء » وکان من خير ة من تولوه . وصرف عن 
القضاء ثم وليه مرة ثانية » وکانت وفاته سنة ۱۹۸ ٤-۸۱۴(‏ ۸۱ ) . انظر ترحته وأحپاره ى اللشى + قضاة ص ١۷-۰۱‏ : 
أبن القوطية : تاريخ ص ٤4‏ - ه٠‏ ۽ ٩‏ - ۷ه ؛ الى : بغية » رقم ٩4‏ ؛ القامى عياض : رتيب المدارك 4۳/۲)- 
۰٠‏ ؟ این الأبار : تكلة رقم ۳۰۲ ؛ أبن سعيد : المغرب ٠٠١١ - ٠٤٤/١‏ ؛ اللباهى : مرقبة ص ۷) - ١ه‏ ؛ المعرى : 
نفح ۲۲۳/۲ - ۳٠۹‏ ؛ ومن الأبجحاث الديلة لوب أورتيث : دخول المذهب اللالكى إل الأندلس ص ٩۷ » ٠١‏ - 


a A? FY ¢ A 


( ۱۸۲ ) محمد بن أحد بن عبد الملك بن سلام معتتق الأمير هشام بن عبد الرحمن » يعرف بان الزراد القرظى ٤‏ روي 
هنی محمد بن وضاح ومد بن عبد السلام اللشی واپن هلال » ورحل إلى المشرق » و کان بهم پأحبار الزهاد والعباد » و کان 
کر المکایة عن ابن وضاح وتوی سنة ۲۰۲ آو ۲۰۵ ( ١ ) 4۱۸ - ٩۱٩‏ عن ابن وضاح والشی يعتمد عليه فی كثير 
من أخبار قضاة قرطبة , انظر ترجمته فى أبن الفرضى : تاريخ رقم > ٠٠٠١‏ ؛ الحميدى : جلوة » رقم ۷ , 


(۸۳() کا جاه الاسم أیضا فی تاریخ اپن الفرضی ٤دق‏ ۸ ٠+‏ وابن سعيد : المغرب ٠٤١١/١‏ ۽ ا اللشى 
( قضاة ص ۷۸ ) فیسمیه حامد بن محمد بن سعد بن اسماعيل بن حامد بن عبد اللطيف الرعيى الشذوى . وذكر ابن الفرضى 


آنه ٿوفی سنة ۲۰۷ ( ۸۲۲ - ۸۲۳ ) » ونقل عته هذه التر بمة أيضا أبن الأہار فى التكملة » رتم ٠٤‏ . 


)144( آپو امد اسم بن مبدالمز یز بن هاشم القرطی آخو الحاجب هاشم بن عبد العزیز › ولد سنة ۲۳۱ )۸4١-۸4١(‏ 
وم بالأنداس من بى بن خلا » ورحل إلى المشرق سنة ٠٠١‏ ( ۸۷4 ) » فلق عضر حاب الإمام الشافمى ومحمد بن 
عبد الكم ويونس بن عبد الأعلى وغير م »> وولى قضاء ابلمماعة مرتين فى أيام عبد الرمن الناصر » و كان أميل إلى مهب 
الشاضمى مله إل مذهب مالك ولو أنه فى أفضيته كان بحكم ما جرى به الممل فى الأنداس طبقا المذهب المسالكى . وتو 
اسم فی سنة ۳۱۹ ( ٩۴١‏ ) . أنظر فى ترجحته أبن الفرضى : تاريخ › دتم ۸ ۲ الممیدی : جلوة ۽ رقړ ۳۲۲ ۴ 
المشی: قضاة ص ۱۸۲ - ۱۸۸ ۰ ۱۹۰ - ۱۹۱ ٠‏ أبن الحطيب : الاحاطة ( بتحقيق الأستاذ محمد عبد الله عنان ٠۲۷/١‏ - 


۰ ؛ النباهی + مرقبة ص ٦۳ » ۸ - ٥۷‏ ۲ آبی سعید : المغرب ٠١١-۱١4/۱‏ ر 


( ۱۸۰ ) آسل بن عبد العزیز یسئد روایته هنا إل آبیه عبد المزیز بن هاشم بن الد الذی سبق لاہن حیان ن ذكره. من 
بين وزراء الأمير عبد الرحن بن الحكم » وذكر أبن حيان فى موضع حر من هذه القطعة من المقتبس أن عبد المزيز بن هاشم 
هذا کان يلقب بسعاد » ولم عرف من أباره آكثر من هذه الإشارات . انظر تعليقنا عل هذا الاسم فياسبق ( دقم ٠١١‏ ) . 


)۱۸١(‏ لسنا لعرف عل وجه الشحديد ما يقصد به اوي البر هنا من آن و ماعة من موالى الحلفاء تسموا بأساء المرب» 
وآن ۾ الأمير نكر علريم ذاك بفضل أنفته وأکد فيه بيه » . فلسنا:نعرف أن المرب أسهاء اختصت بيا دون الموالى . وقد 
ب ۹٦‏ س 


استعرضنا آمیاء بیوت موا بى أمية وغيرهم بالأندلس وأساء كير من ذراريم فلم نر فبا ما يدل عل فروق جوهرية بينها 
وبين أسماء العرب الحلص الى أورد لنا ابن حزم مثات الناذج قبا فى كتابه « جهرة أنساب العرب ۾ » ولم نر فى المراجم 
الأندلسية - لاف هذا النص - ما يدل على أن آمراء بى أمية قد ضاقوا ڈراعا بہذه الأماء , وما أکثر ما نجد حى فى سلائل 
الأسر المسيحية الأصول من يتسمون بأسماء محمد وأساء صصابة الرسول عليه الصلاة والسلام ( والأمماء الشائعة بين خلفاء 
ا معارية ويزيد ومروان وعبد اللك وهشام والوليد والحكم والأصيغ وعبد المزيز وعيد الرحمن وسلان دون أن 
يبدو ذلك غريبا لأحد . مصيح أنه عرفت فى فتر ة متأعرة من أيام دولة بى آمية وآيام الدو لة ألعامرية آمماء شاعت بين الفتيان 
والصقالبة مشل مبارل ومظفر وواضح وخيران وزهير ولبيب وفاتن وغيرها » والكنا لا تمرف أن هذه الأماء فرضت 
فرضا ولا آن هولاء ملعوا من استخدام غير ها . والواقع آن اسم « مسرور ۾ المذ كور هنا أشبه فعلا ذه الأماء + ولكننا 
م ثر المذه الظاهرة أمغلة كبر ة ٹوٌ كد مايذ كره راوى هذا اللبر . والغريب أن هذا الراوى نفسه وهو عبد العزيز بن هاشم 
ما ینتمی هو بدوره إل إحدی اسر موالی بی أمية ( بی عبد الله بن خالد ). ولا تمرف أن امه هو ولا آمماء آ بائه وأجداده 
قد أثارت فى نفوس مواليه الأمويين استنكارً ولا آنغة . 


( ۱۸۷ ) ف التعليق السابق أشرنا إلى غرابة ما يذكره راوى اللبر عن استنكار الأمير لتسى بحاعة من موالاللفاء 
بأهاء المرب . وأغرب منه ما يذ كر هنا من أن والد القاضى مسرور - واسمه محمد - كان مول من حتاقة أحد أمراء بى أمية 
دون تعیین امه . وتن نعرف أن مسرورا هذا کان أبن محمد بن سيد بن بشير قاضى الحماعة للأمير المحكم بن هشام . 
ووجه الغرابة فی هذا اللبر أن کل من تر موا محمد بن بشیر ا یذ کروا شیثا عن ولائه » بل إنہم آکدوا کونه عربیا صریح 
النسب » يننبى إلى قبيلة معافر المنية » وأن أصله من ابمحند الثاز لين بباجة حي وزع أبو المطار الكلى عرب الأندلس-علح ` 
الىكور الجندة فخص الحند المصريين مهم كورتان : تدمير ( مرسية ) وباجة فى غرب الأندلس » ولذا فإن القاضى عياض 
مثلا يذ كر فى عقب ذلك فى تربحته (ترثيب المدارك ۲۹۳/۲ ) آن « عداده فى عرب مصر » . وم تكن كلمة و المند » 
تطلتق إلا عل المرب الحلس . ولم يشر أحد من ترجم محمد بن بشير إلى أله كان مولى عتاقة لأح ء 
ولو كان مسيحا آنه مول الفت ذلك نظر من ترجحوا له واشتصوه بالملاحظة »> كا فعل المولفون داثما سيا وقموا عل خبر 
قاص من الموال . وقد رأينا ذلك فى ترجة القاضى عمرو بن عبد الله بن ليث الملقب بالقبعة الذى ولاه الأمير محمد بن عبدالر من 
قضاء المماعة » فحمد بن حارث الحشنى يقول فى ترحته : , كان مولى » وهو أول من وى قضاء الحماعة الخلفاء من الموالى » 
اشتق ذلك عل المرب . . وتكلموا فيه » فبلغ ذاك الأمير محمد رمه الله فقال : وجدات فيه ما م أجد فيم » . ( كتاب 
القضاة ص ٠١۸ - ١٠۷‏ ) . وهذا النص نفسه يدلنا عل أن أول من نال حطة القضاء من الموالى كان فى زمن الأمير محمد 
فی حدود سنة ۲٠۰‏ أو ۸٦١ - ۸٦4 ( ٠٠١٠١‏ ) وأن ذاك أثار ثاثرة المرب . كذلك ترجم أبن بشكوال فى الصلة ( رتم۳۴۷٠‏ 
لفقیه من نسل محمد بن سعید بن بشیر یدع عبد الله بن ابراهم وعاش بین سنی ٤٤٤‏ و ٤4۸‏ ۰ فقال ی رفع نسپه انه 
معافری » وم یذ کر ولاء له . هذا وا مورخ الوحيد فبا نعرف الذى ذكر أن محمد بن بشير كان من الموالى هو أبن حبد البر 
\ رآینا فا سبق أن نقله عنه ابن سيان فى هذه القطمة من المقتبس لى أول الكلام عن قضاة الأمير عبد الرحخن بن الحم م 
وقد لفت هذا الللاف نظر ابن حيان » فقال : و وذا من اختلافهم قببح » » ولو آنه م يدل برأى قاطع فى الموغنوع , 


وثرى هنا مظهرا آر من مظاهر غرابة هذا المبر الذى يسنده ابن حيان إل قاضى ابمماعة أسلم بن عبد للعزيز , 


س ۹۷ س 


( ۱۸۸( عن سعید بن سلبان الپلوطی آو الفاق انظر - فضلا عا أورده ابن سيان هنا - ابن الفرضى : تاريخ › 
دتم و۷ ؛ الحشى : قضاة ص ١١١ = ۱١۷‏ ؛ أبن القوطية : تاريخ ص ۷١‏ - ۷۲ ۲ ابن سعید : مفرپ 


. ٠٤ ؛ النباهى : مرقبة ص‎ ٠۳ > ۲۱/۳ ؛ القامى عياض : ترتيب المدارك‎ ٠٤۷/١ 


Bl Valle de los Pedroches Jy! zi )۱۸۹4(‏ كورة تضم السهل المنبسط الممتد فى شال 

غربی قرطبة » و کائت أهم مدلبا عل مهد الإسلام فى الأندلس بطروش آو بطروج eطeەdrەP‏ . وغافق ( الى أصبحت 
تدعى اليوم Belacazar‏ ) , انظر ياقوت : معجم البلدان ۳|4 ؛ الإدرپنی ص ۱۷١‏ ۰ ابن عبد ا منم الحمیری : 
الروض المعطار »> ص ٠١١ - ٠٠١١‏ من النس العر و ٠۷١ - ٩۸‏ من الترحة الفرنسية ؛ الحلة السيراء » بتحقيق 


الد کور حسبن موأنس ۱۷۹/۲ والعليق رقم ١‏ . 


(۱۹۰) ابر آبوب سلبان بن أسود بن سلبان الفاق القرطى »> ول قضاء الحماعة ى أيام الأمير عد الر من بى المكم 
واپنه محمد مرتن » و کان آخر قضاته . ترجم له ابن الفرضی : تاریخ 0 دق به ؛ الحشى ص ٠ 1٤١ - ۱۲١‏ 
4 س ٠٠4‏ ؛ أبن القوطية : تاريخ ۷٢‏ ۷۳ا ۱۵۱ ۲ ابن سعید : مغرب ۱۰۱/۱ - ٠٠١۲‏ ؛ النباهى : مرقبة 


. ۵4-0٦ س‎ 


٠۹۱ (‏ ) كان حسن غافق عل عهد المسلمين قاعدة كورة فحص البلوط الى مر التعليق على اها , وهو منسوب إلى 
قبيلة غافق بن الشاهد بن علقمة بن عك بن عدنان الى يقول عنها ابن حزم : « ودارهم بالأندلس معرونة باجهم فى الموف 
فال قرطبة » ل( حهرة س ۲۲۸ ) ٠‏ وهو يى بذاك سصن غاقق اللا كور » ويضيف ابن حزم إلى ذلك أنه كان ملم 
مر الأندلسن عبد الرحن بن عبد الله الفاق صاحب النزوات المشهورة فى افرنجة ( فرنسا ) والذى استشمد أخيرآ فى بلاط 
اشبداء ( موقعة بواتييه ) . وقد أفرد صاحب « الروض المطار » مادة لغافق ( ص ٠۳۹‏ من النص المرب » وانظر تعليق 
لى بروفنسال على هذا الموضع فى تربمته الفرسية الروض ص ٠۹۷‏ حيث يقول إنه م ىكن تحديد موقع هذا المصن الآن ٠‏ 
إذ آنه اندثر وم يق ذ کر لاه العرى القدم ) . على أن الباحث الإسہای فلیکس [یر ناندیٹ جنمینٹ قد أعاد دراسة هذا العم 
اران فى محعث طريف بالغ القيمة » وانتهى من هذه الدراسة إلى آن هذا الحصن قد احتفظ مدة طويلة باه العري حرق 
بعد آن استول عليه المسيحيون ى صورة اەطە ثم eاeطەي‏ » ثم استيدل بلا الاسم اسم آر آصبح هو 
الحاری حى اليوم وهو 7و1وا86 ويصدق اليوم عل قرية صغيرة تتبع بلدة ( ينوخوسا دل دو ک 
Jey « Hino joa del Duque‏ بعد مائية كيلومترات من هذه البلدة . وهى تقع على بعد حو مائة كيلو مار إلى 
الال الفربى من قرطبة , انظر : 


Felix Hernandez Jimenez : Fstudios de Geografia historlca egpanola, 


VII : Gaflq, Gahet, Gahete .= Belalcazar, Al-Andalus, IX, 1944, pp., 11 - 
109. 


)٠۹۳(‏ تفم ماردة هةل6۲ نى فرب الأئدلس عل بيد نحو مائتى كيلومتر إل شال إشييلية ( انظر الروض 
المعطار ٠ص ٠۷١‏ من النص و ۲٠١‏ من التر هة » و كذاك مقال لیی بروفسال عا فى دائرة المعارف الإسلامية ٠۲۷/۳‏ 
والمراجم الواردة فى هذين الموضعين) . 

— ۹۸ 


( ۱۹۳ ) بو عیان سعد بن عنان الأعناق ( أو العناق ) القرطى » ولد سنة ۲۳۴۳ ( ۸4۷ - ۸4۸ ) ومع بالأندلس 
م محمد بن وضاح وي بن أبرهم بن مزين رمحمد بن عبد السلام الحشى »> ورحل إلى اشرق »> فلن بحاعة من أصعاب 
الحدیت مہم نصر بن مرزوق › ومع فی مص على پونس بن عپد العلل ومد بن عبد الله بن عبد الحم والمارث بن مسکین 
وغيرهم » وأحذ عله الكثر ون فى الأندلس ؛ وتوف سئة )4١۷( ٠٠٠١‏ . أنظر فى قر مته أبن الفرضى : تاريخ › رقم 4۸4 
المسيدى : جذرة » رقم 4۷۳ ؟ القاضى عياض : ترتيب المدارك › الجلد الان ٩۰‏ ؛ ٠١ > ٠۳۴۳‏ ؛ الضبى : بغية “ 
رقم ۸۰۳ ؛ ابن علاری : بیان ۱۷۹/۲ ؛ اہن فر حون : دیباج ص ۱۲۳ ؛ المقرى : نفح ۲۸۹/۳ ؛ والقطعة جهولة 
املف ف تاريخ عبد الر خن الناصر »> ص ١ه‏ من النص العربى و ٠٠٠١‏ من الترحة الإسبائية . 


(۱۹4) أبو سعيد عبد الر هن بن ابر هيم الدمشق امروف بدحيم قاغى فلسطين والأردن . واد سلة ۱۷۰ )۷۸۷-۷۸٩(‏ 
ومع من سفياٺ بن عيئية وابن مسلم وغیر ها » وتوف سنة ۲۲۵ ( ۸۰۹ - )۸٦۰‏ . أئظر فى تر مته الأهى : العبر فى خير 
من غبر ٤‏ ط . الکویت ٤44/١ ٠١ ۱١۹١۰‏ . 


( ۱۹۵ ) ابو مرو الارث بن مسکین بن محمد بن يوسف » مول محمد ہن زپاد بن عبد العزیز بن مروان › فقیه 
مصرى مشهور » تلمد عل الللبقة الأول من أعحاب الإمام مالك المصربين من أمثال عبد الر من بن القاسم وعبد الله بن وهب 
وأشہب بن مبد العزیز » وکان فقیها ورعا زاهداً » ورل قضاء مصر › وتوی سلة ۲۲۵ ( ۸٩۰ = ۸0٩‏ ) . الظر ف 
ترمته ۽ أبا مر محمد بن يوسف الكندى ؛ قضاة مصر » ط , روماسنة ۱۹۰۸ » ص ۱٤۸-۱٤١‏ ؛ القاهى عياض : 


تريب المدارك » المجلد الأول س ۹4ء - ۷۷ء ؛ أبن فر حون : دیباج ص ٠١۷‏ ؛ الميوطى : حسن ألحاضر ة ٠١۸/١‏ ؛ 
4/۲ . 


۱۹١(‏ ) أو سعيد مبد السلام بن سعيد التئوخى المعروف بسحنون » فقيه افريقية المشمور » لمذ عصر عل عبد الر حن 
ابن القاسم وتفقه به » وبحم من مماعه كتاب « الماونة » الى أصبحت تعد من أمهات كتب الفقه المالكى » وول قضاء 
القبر وان » وتونی سنة ۲۲۰ ( ۸۰۲ ) . وترماته فی کتب الطبقات والر جال .اکٹ من أن محال فا عل كتاب بعينه . 
ویک آن نشیر هدا إلى آمها : المعشى : طبقات علماء أفريقية » ط . الزائر ۱۹۱4 ۰ ص ۲۲۷ - ۲۲۹ ؛ أو المرب 
محمد بن آحد بن تمم القيروانى : طبقات علماء افريقية وتونس » تحقيق الأستاذين على الشاي و نعم حسن اليا » تونس 
سلة ٠۹۹۸‏ ص ۱۸١‏ ب ۱۸۷ ( وانظر قائمة المراجع الوافية الى أرردها الحققان فى حاشية هذا الموضع ) ؛ عبد الرحن 
ابن محمد الدباغ : معام الإمان » ط . تولس ۱۳۲۲ هھ . ٦۸ - 44/۲ ٠‏ ؛ المالكى : رياض النفرس › بتحقيق 
الد کتور سین مونس » القاهرة ۱۹۰۱ ۰› ۲۲۹/۱ - ۲۹٠‏ ؛ القاضي عياض : تريب المدارك » الجلد الأول ص ٠۸١‏ - 
٩‏ ؛ ابن فرحو + دیباج » ص ۱۹۰ - ۱۹۹ ۲ النباهی : مرقبة ص ۲۸ - ۳۰ رانظر برو کلمان : تاريخ الأدب 
المرب ( الر بحة العربية ) ۲۸۰/۳ - ۲۸4 . 


(۱۹۷ ) ول آبو المباس محمد بن الأغلب عل افريقية فيا بین سئی ۲۲۹ و )۸٦- ۸41 ( ۲٤۲‏ ء 


۹۹ س 


( 1۹۸) ورد النص المتقدم تى كتاب القضاة الخشى ( ص ٠١۸ - ٠١۷‏ ) ولكن النصين ليسا متطابقين تماما , 
ویبدو أن ابن سيان م متمد هنا عل أصل مکتوب موثقق لکتاب المشی › ولمعله اعتمد فی إثباته على ذاکرته » بدلیل قوله 
عن تاريخ ولاية سعيد بن سلان القضاء للأمير عبد الرحن :> « أحسبه فى سئة أريع وثلاثین و مائتین - والشلك می -» . 
فالذى جاء ى نص'اللمشى المطبوع ختلف عا هنا أعتلافا له قيمته : « قال محمد ( ابن حارث اللمشى « : ولم آعم بتاريخ 
ولايته.القضاء متي کان » فیر آنه کان بلا شك بعد سنة ربع وثلاثین ومائتین ۾ ( ص ۱١۸‏ ) : 


(۱۹۹) ورد هذا النص أیضا فی تربغة سمید بن سلہان فی کناب المشی ( ص ٠٠١ - ٠١۸‏ ) مع اختلافات قليلة 
إلا آنا تدل عل أن ابن حيان إا کان يعمد على ذاكرته ى النقل عبن تقدمه من المؤرخين أو أنه كان يمشمد إعادة صوغ 
اللصوص و كتابّبا طالما احتفظ بجوهر معناها , ومن أمثلة تلك الاختلافات أن الحشى يستخدم لفظ « الأقرو ف » فى 
المكان الذى استعمل ابن جيان فيه لفظ ر القلنسوة » . 


هذا وعلینا آن ننہه هنا إلى شی“ تمي به النظام القضاى فى الأندلس › ما يدلنا عليه النص الذی بین أیدينا » ونعی په 
وجود هذه الطائغة من « الو كلاه الذين بخاصمون عن الناس عند القضاة » ٠‏ وهم الذين يسيم بعد ذلك « الحصاء » ( ويسم 
اللشی , اللصوم ‏ ) › ویہدو أن حولاء کائوا پتخذون من لھم حرفة یتکسبون با » بدلیل ما یذ كره امرخ بد ذك 
من أن القاشى حلف ألا مخاصه وا عنده سنة « فكاد أن يورئيم الفقر » > وعمل هولاء « الوكلاء » أو و الحصاء » يكاد 
أن يكون مطابقا تماما عمل و الحامين » فى نظمنا القضائية الحديثة على ما نرى من وصف هذا النص له , 


(۲۰۰) اپو عبد الله محمد بن عبر بن لبابه القرطی مول مان بن عبید الله بن عبان » رری عن عبد العلل ہن وهپ 
وآبان ہن میسی بن دیئار ومحمد بن وضاح وعری بن ابرهیم بن مزین ومحمد بن أحد المتی وغیرهم » و کان مشاورا فی آيام 
الأمير عبد الله بن محمد » ثم انفرد بالفتيا فى أول أيام عبد الر هن الناصر » وول الصلاة بقزطبة » و كان مولده سنة ۲۲٠‏ 
( ۸۰) ۰ وتونی سنة ۳۱۲ ( ٩۲٩‏ ) . انظر فی ترجحمته ابن الفرضی : تاریخ » رقم ۱۱۸۷ ؛ المحیدى : جذوة » 
رقم ٩۱۰‏ ؛ الضى : بثية » رقم ۲۲۲ ؛ أبن القوطية : تاريخ ص ۲ ؛ المشى : قضاة ص ۳۹ - ۴۷ 6 C4 Co‏ 
A ۲‏ ۷ ۷۷-1 ۰ ۰ ۷ ۲ ابن حيان : المقتبس ( نشر أنطوئيا ) ص ۷ - ۸ ٠‏ 
٤۷‏ ؛ القاضی عياص : ترتيب المدارك » العلد الفا ص ۱۲١‏ - ۱۲۹ ؛ ابن فرلحون : دیباج ص ۲٣١ ¬ ۲٤۵١‏ ؛ 
اللباهى : مرقبة ص ٠٠٠١ - ۲۰۲ ۲ ٠۰‏ ؛ ومن إلأمحاث المديثة : بونس بويجس : المؤر حون والمغرافيون الأندلميون 
ص +١‏ ؛ لوث أورتيث ؛ دغول المذهب المالكى ص ٠١١-4۲‏ . 


(۲۰۱) ابو عبد اله محمد بن:آخجد بن عبد العزیز بن أب عتبة القرطى مول آل عتبة بن آبى سفيان » مع بالأندلس 
من ی بن ی وطبقته » ورحل فسمع من نون ابن سعيد بافريفية ومن أصبغ بن الفرج بمصر » وهو صاحب کتاب 
المستخرجة » الذى يعبر من أمهات كتنب الفقه المالكى بالأئدلس والمغرب » وتو سنة ۲۵۲ آر ۲۵۵ ( ۸۹۹-۸۹۸) 
آنظر فی ترجمته ابن الفرضی : تاریخ ؛ رقم ٠٠١۲‏ ؛ الجببيدى : جلوة ٠‏ رقي ه ؛ الضبى : بغية » رقم ٩‏ ؛ أبن القوطية : 
تاریخ » ص ۸۱ ؛ ابن فرحون : دیباج ص ۲۳۸ ~ ۲۲۹ ؛ القافى عياض : ترتيب المدارك » اليلد اللا ص ٠١١‏ - 


خسن ا 


٣ ٩‏ المقرى : نفح 414/۲ - ۱٦4/١ > 4٠١‏ ؛ ومن الأعحاث الحديثة برو كلمان : تاريخ الأدب العربى ( ألتر ججة 
العربية ( ۲۸۲/۳ - ۲۸۵ ؛ لويث أورتيث : دخول المذهب المالکی ص ٠١۲ - ۱٤۳‏ ) وى هذا الكثاب حث واف 
ممع فيه الولف كل ما يعلق بنشاط العتبى فى ميدان الفقه وأورد تحليلا طيبا لا بل من مادة كتاب « المستخرجة » أو 
« العثبية » والقطع الخطوطة مها فى شى مكشبات العام ) ۰ 


( ۲۰۳ ) جاء هذا اللس نى التر حة الى أفردها ابن الفرضى لسعيد بن سلان ( رقم ٤١۷١‏ ) . 


۲۰٤ (‏ ) ی ترجحة أ بکر می بن معمر الأمانی الإشبیلى انظر ابن الفرضی : تاريخ » رقم ٠٠١١‏ ؛ المميدى : 
جذوة ٠»‏ دم 4 ؛ ابن حزم : جهرة ص ٤٣۳‏ ؛ القافى عياض : ترتيب المدارك » الحلد الثاى ص ١ه‏ س هه ؟ 
ابن سعید ؛ المغرب ۱٤۸ - ۱٤۷/۱‏ ؛ المحشى : قضاة ص ١٠١ - ٩۸‏ ؟ اللباهى : مرقبة ص 44 س ه4 » ٠ 1٤١‏ 


۷ ؛ ومن الأعحاث اللخديغة لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكى ص ۸۲۸١ + 14-٩۸‏ ) ۸4 . 


(۲۰۵) ذکر ابن حزم ئى ابحمهرة ( ص ٤۳۳‏ ) آن بيت القاضى بى بن معمر ينعسب إلى حير »> وآن جده الأعل 
حوشب ذا ظلم بن عمرو الأاى الحميرى قتل «ع معاوية بصفين . أما الداحل مم إلى الأئدلس فقد كان جد عى المباشر 


عم ران بن مثیر بن حوشب ذى ظلم » مع طالعة بلج بن بشر القشيرى من أهل الشام . 


(۲۰۹) كذا أيضا تسيته الموضع فى كتاب المشى ( قضاة ص ۷۹ ) : مغرانة . ولو أنه قال ى التعريث به إلبا 
ر تحارة » من طرف الحاضرة لا « قرية » کا يذ كر ابن سيان هنا » وئر جح أن يكون الاسم فى كلا الموضعين حرفا عن 
عن « مقرائة » ( بالقاف ) » والقاف والغبن كشر ا ما تلتبسان فى الخطوطات المغربية والأندلسية إذ أن كلتما تكب بنقطة 
مفردة من أعلى . ولابد أن ( مقرانة ) هذه هى فسا « مقرينة » الى یفرد ها ابن سعید فصلا فی کتاب المغرب ( ۲۸۸/۱ ) 
تحت علوان ر« كتاب النسرينة » فى حل قرية مقرينة » » وقال عنها إنها « قرية فى طاق حضرة إشبيلية » كان ينسب إلا 
الشاعر الرشاح الزجال أحد المقرينى المعروف بالكساد . ويدو أا كانت نى البده ضاحية من صواحى إشبيلية » فلما اتسم 
عمران هذه المدينة اصلت بها وأصبحت من أحيائما » ومازالت كذاك حى اليوم , وقد كان هناك باب من أبواب سور 
إشبيلية يطل على هذا الى وحمل اسم « باب مقرائة » شار إليه ابن الأبار فى معرض الكلام عن خروج ابن مار وزير 
المعتمد بن عباد من إشبيلية إلى مرسية ( اللة السيراء ٠٠١/۲‏ » وقد ذكر الد كتور حسين موأنس فى التعليق على هذا الموضعم 
ن هذا الاسم سبة إلى قمر رومان قدم کان هناك یدعی صر مکاریوس «داععههم. وآنه مازال قم من السور العر 
القدم باقيا هناك حى الوم ) . وقد أشار لي بروفنسال إلى باب مقرائة أو مقرينة وذكر أثه كان من أبواب اشبيلية الشمالية 
و كان يقع إلى الفرب من و باب قرطبة » ( انظر ارخه ٠۴۷/۳‏ - ۳۴۸ والحريطة الى أوردها لإشبيلية فى القرن الماش 
الميلادى) . 


— اک 


(۰۷( بو مرو أشہب بن عبد العزيز القيسى المامرى » الفقيه المصرى المعروف تلميذ مالك بن ئس والميث بن 
سعد » اهت إليه رياسة المأهب المالكى بمصر بعد وفاة عبد الر حن بن القاسم سنة ۸٠١ ( ۱١١‏ ) » وعليه تلمد كثير 
من فقهاء مصر وافريقية والأندلس » وتوف سنة ۸٠۹١ ( ۲٠۲‏ ) , انظر فى ترحتة القاضى عياض : تريب المدارك » اليلد 
الأول 4١۳ - ٤٤۷‏ ؛ ابن-خرحون : الديباج ص ٩4 - ٩۸‏ ؛ السيوطى : حسن الحاضرة » بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل 
ابره ٠‏ القاهرة ٠٠٠-١ » ۱۹٩۷‏ ؛ وعن أثر فقه أشب فى الأنداس انظر بحشنا عن « التيارات القافية المشرقية .. » 
ص ۱۳۲ ۰ ۱۳۹-۱۳۸ . 


» أبو عبد الله أصبغ بن الغرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان » الفقيه المصرى المعروف‎ )۲٠۸( 
» معب جلة حاب مالك المصريين من أمثال عبد الله بن وهب وأشب بن عبد المزبز » عل أنه كان أكثر تفقهه بابن القام‎ 
اثظر فى ترجحمته القاشى عياض : ترتيب الماارك ؛‎ . ) ۸4١ ( ٠٠٠ ورأس مالكية مصر بعد وفاة أشب »› وتوف ستة‎ 
؛ وائظر عن أثره‎ ۲٠۸/١ ؛ ابن فرحون : ديباج ص 4۷ ؛ السيوطى : حسن الحاضرة‎ ٠٦۰ - الد الأول ص ۹۱ہ‎ 
. ٠۳۷ - ۱۴۹ فى مالكية الأئدلس ننا عن « التيارات الحقافية ا مشرقية . . ۾ ص‎ 


(۲۰۹) بو القانم بن خالد بن سعد القرطلى » كان من آم اللديث فى الألداس يمير بعله وطرقه ورجاله » وله 
كناب ئى رجال الأندلس ورواة الحديث فيه ألفه الحكم المسثلصر » و کان الحكم كير الإعجاب به يضعه فى مصاف كبار 
أهل التجريح والتعديل المشارقة من أمثال بحي بن معين . وتونى خالد سنة 4٩۳ ( ٠۵۲‏ ) . ائظر نى تر مته أبن الفرشى : 
تاریخ › رقم ۳۹٩‏ ؛ الحمیدی : جلوة » رق 4٠۹4‏ ؛ الضى : بغية › رقم ۹۰ ؛ وائظر پونس بويجس : الموٴرخون 
والمغرافیون الأئدلسیون ص ٠4 - ٩۸‏ . 


(۲۱۰( المز ة ( بفتحتين ) هى العصا القصيرة . ووضع هذه العصا لاإمام فى المصلى يراد به تحديد المكان الذى يثوم 
فيه لىکی يوم المصلين . ويدل هذا ملل أن المصليات كانت تخلو من الحاريب الفابة كا سبق أن ذكرثا فى تعليق ساب 
(انظر رتم ۱۷۴) . 


( ۲۱۱ ) آبو إحاق برهم ہن محمد بن باز القرعى امروف باب القزاز » مع من حى بن جحي الميى وسعيد ب حسان 
وأ زيد بن ابرهم وغيرهم من شيوخ المالكية.بالأئدلس ورحل إلى المشرق فأحذ مصر عن بحب بن عبد الله بن كير 
.و أب الطاهرآحمد بن أب السرح وأحذ بإفريقية عن فقبهها المشہورحنون بنسميد » فلما عاد إل الأئدلسأصبح منالفقهاء ا مشار رين 
المقدمين فى الفتيا » عل أنه فيا يبد وآثرحياة اهاد » فخرج إلى مجريط (مدريد) الرباط ومعه حخسة من تلاميله القرطبيين ملم 
ابنه د وأٻو عبد الله محمد بن عبد البر وأحد بن الد وأحمد بن أب زرعة » ولكثه مرص فى الطريق إلى مجريط » فحمله 
تلاميذه إلى طليطلة حيث أدر كنه الوفاة سنة ۰4 ( ۸۸۷ ) . انظر فی تر مته ابن الارشی : تاریخ › رقم ٠۰‏ ؟ الممیدی : 
جلوۃ › رقم ۲۵۸ ٠‏ ابن الأبار : تكلة ( بتحقیق ابن أب شنب وألفرید بیل ) ط . المجزائر ۱۹ ٠»‏ رقم ۲ ابن فرحون : 
دیہاج ص 4 ٠‏ ومن الأمحاث الديلة : محمود على مكى : مدريد العربية › القاهرة ٠۱۹٩۷‏ . ص ١١۷‏ . 


—_ ت 


۲٠۲ (‏ ) أبوعبد ال عبد الر حن بن القامم المت » فقيه مصر المشهور > تلمذ على الإمام مالك بن نس زأطال عبت 
وحفظ فقهه » و كانت له رياسة المالكية فى مصر حى وفاته سنة 1۹۱ ( ۸٠۷‏ ) › وعليه تفقه كبار ر جال المذهب 
المالكى فى مصر وافريقية والأندلس وموطدو دعائم هذا ا لمذهب لى ميع تاك الأقطار من أمقال أصبَغ بن الفرج والحارث 
ابن مسکین » و جنون بن سعید » وعیی بن یی وعیسی بن دینار . ومن سماعه مع سحلون كتاب ر المدولة » » وعيسى 
اہن دينار كثاب ر المداية » . انظر فى تربمته ترتيب المدارك القاضى عياض » الجلد الأول ص ٤٠۳‏ - 4۷ ؛ وابن فرحون 
دیباج ص ٠٤۷ - ۱٤١‏ ؛ والسيوطى : حسن الحاضرة ٠٠۴۳/١‏ ؛ ومن المراجع المحديغة برو كلمان : تاريخ الأدب العربى 
( اتر مة العربية ) ۲۸٠/۳‏ ؛ وعن تأثير عبد الر هن بن القامم فى مالكية الأندلس انظر بجنا عن ر التيارات الفقافية المشرقية » 


ص ۱۳4 = ۱۳۸ . 


)۲٠۳(‏ يصور هلا اللمبر مدى التزام الفقهاء الأندلسيون بآراء عبد الرحمن بن القام وتمسکهم بها أشد مسك . وقد 
نوه ذلك اب موأ رعون الأندلسيون من قدم وافتخروا به حى إن أبا الوليد اساعيل بن محمد الشقفدى بقول فى رسالته فى فضل 
الأندلس : « وأهل قرطبة أشد الناس عافظة عل العمل بأصح الأقوال المسالكية » حت إنہم كانوا لا يولون حاكا إلا بشرط 
ألا يعدل فى المكم عن ذهب ابن القاسم » ( المقرى : فح اليب ۲٠۲/٠‏ ) . وقد أحصى الفقيه أبو إحاق الغرناطى فى 
القرن الثامن الهجرى المسائل الى حالف فما الأندلسيون مذهب ابن القاسم »> ف تتجاوز ماني عشرة مسألة ( انظر لوبث 
أورتيث » دخول المذهب المسالكى إلى الأندلس ( الملحق ص ٠۷١ - ٠٠۹‏ حيث نقل هذه المسائل عن خطوطة الإسكوريال 


رقم ۱١۷۷‏ › ورقة ۲۳۲ 1) . 


» هو آبو سعید عن بن سعید بن کلیب الإلبیرى » كان موصوفا بالزهد وول الصلاة بحاضرة إلبيرة‎ )۲۱٤( 
انظر ترخته فی‎ . ) ٩٥۴۳ - ٩۹۵۱ ( ۱ أو‎ +٠ وحدث عله محمد پن أآحد پن مفرج وغیره » و كانت وفاته سنة‎ 
؛ الحشى ؛ قضاة‎ ٤٤٤ ء٠ ابن الفرضی : تاريخ رقم ۸ + القاضى عياص : ترتيب الدارك » الحجلد الثافى ص هه‎ 


ص ۸4 › ۸٩‏ . 
)۲٠٠(‏ القرآن الكرم » سورة الشعراء » آية رقم ۲۲۷ . 


(۲۱۹) آبو عر جد بن خالد بن يزيد المعروف بان اباب القرطى » مع بالأندلس من محمد بن وضاح والحشى 
وابرهم بن محمد بن باز وغير م » ورحل إلى المشرق » فلق كيرا من صاب المديث » وعاد فكان إمام وقته فى الأندلس 
فى الفقه والحديث والعبادة » وتوف سنة ۳۲۲ )4۳٤(‏ . انظر تر مته ف ابن الفرضی : تاریخ › رقم +٠۹4‏ الحميدى : 
جلوۃ › ری ۲۰۲ ؛ أبن فرحو : دیباج ص ۲۲ - ۲٣‏ : 

(۲۱۷) من الفریب آن ابن سيان ) يتر جم لسعيد بن بشير هذا بين من ترجم طم من قضاة الأمير عبد الرححن بن الحكم 
مع أن أبن الفرشى والحشى - وها من مصادر ابن حیان ئى هذا الحزء - يبتان ولايته القضاء . أما أبن الفرضى فإنه قد 
أفرده بار حمة حاصة » فضلا عن آنه ذ كر ولايته القضاء فى معرض الكلام عن حى بن معمر الأهانى ( ترحة رقم ٠٠١۶‏ ) ؛ 
ومن سه استكلنا ما ذهب فى قطوع آحر الورقة من مخطوطة « المقتبس » كا يرى فى المتن . وأما الحشى فإنه اختصه كذلك 


کے ت 


ب حة تل فی کتابه ترحة آبیه محمد بن ہشیر التونی سنة ۱۹۸ ه . ( انظر تعلیقنا السابق رقم ۱۸۱ ) . عل آن ابن حیان 
ترجم مع ذاك لأحيه سرور محمد بن بشير الى ولى أيضا قضاء احماعة للأمير عبدالر خن ( انظر تعليقا السابق رقم ۱۸٠١‏ ). 
واسم سید الد کور هنا هو سید بن محمد بن سمید بن بشیر' بن شر اسيل المعافری » کان ممینا بيه أیام ,ولايته القضاء 
للأیر الحکم بن هشام »> وذكر اللحشى أن سبب ولايته التضاء هو فظه لوديعة أودعها عنده ربيع القومس وساره إياها 
عن الأمير عل الرشم من توعده بالمقاب كل من ستّر شيعا لمذا الرجل » وأورده بعد ذاك علائفة أخرى من أخباره . عل أن 
ابن حیان سوف یذ کره بند ذاك عند حدیثه عن وفیات ستة ۲۱۱ اقلا خبره عن ابن الفرضى والرازى . وأما عن تاريخ 
ولاية سميد بن محمد بن بشبر القضاء فإن ابن حيان سوف يذ كر أن الأمير عبد الرجمن استقضاه بعد والده » و كذلك قال 
ابن الفرضی فى ترحته والقاغى عياض نى أحد قوليه » وهو أمر يبدو لنا عسيرا على التصديق إذ أن آباء توئى سنة 1۹۸ 
( ۸۱۴ - ۸۱ )ی ئى يام الحكم بن هشام وقبل ولاية عبد الرخمن ابنه بثانية أعوام . ويذ كر القاضی عياض ف موضع 
آحسر آن الحم إنما عهد بقضاء الحماعة بعد وفاة محمد بن بشير إلى الفرج بن كنانة الشذوْى » وهذا أول بالتصديق . انظر 
فى رحمة سعيد بن محمد بن بشير : ابن الفرضى : اريخ » رتم +۷١‏ ؛ أبن القوطية : تاريخ » ص ٤١‏ + ۸ه ؟ 
الحشى : قضاة ص ۷١ - ٦۷‏ ؛ القاضى عياص : ترتيب المدارك » الجلد الأول ص ٠ ٠٠٠١ > ٠۹۰‏ ۳۸ء ؟ اليلد الثاى 


ص ۲۷ - ۲۸ ؛ الثباهى : مرقبة »> ص ۲١‏ . 


(۲۱۸) ذکر اللشی هذا اللمبر فى ترحة یی بن معمر ( ص ۸۱ - ۸۲ ) و كذلك أبن الفرضى فى ترححة (رقم )٠١ ١١۳‏ 
والمقصود هنا باللسوف إنما هو كسوف الشمس » ولمل ما جاء فى النص من لفظ و المسوف » الوارد مرتين إا هو 
تعريف الكسوف . وقد وصف ابن عذاری هذا الحدث بقوله : « ونی سئة ۲٠۸‏ كان الكسوف العظم الذى توارث ممه 
الشمس وبدت الأظلام » و كان ذاك قبل زوال الشمس نى أواعر رمضان » »> وهذا التاريخ يقابل فى التقوم الميلادى اللصف 
الأول من شر أكتوبر سنة ۸۳۴ . أما الشى فينقل عن محمد بن وضاح قوله : « صليت صلاة الكسوف مع ابن معمر فى 
الحامم بقرطبة سنة مان عشرة ومائتين » فصلى وأحسن الصلاة » وأ يقم الصلاة » وطول فى صلاته » بدأ بالصلاة ضحى ۽ 
وقوم نى القائلة ( فى الأصل : القابلة وهو تحريف ) وقد تجلت الشمس » و كناف زمن الصيف » . ونص أبن حيان الى 
ينقله عن الحشنى ختلف قليلا عا جاء فى نص الكتاب المطبوع الذى بين أيديناء فهو أدق تحديدا للمسجد الذى أديت فيه صلاة 
الكسوف » إذ هو ينص على أئه مسجد أب عثان بالربض الغربى » بيا لفظ « ابمامم » فى اللص المطبوع يوحى بأنه مسجد 
قرطبة ابحامم . أما ما جاء فى كناب الحشى من أن ذلك وقع « فى زمن الصيف » فهو محل نظر > إذ أن النصف الأول من 


أكتوبر لا يعتبر زمن صيف وقد حلا ما نقله أبن حيأان من هذه الإشارة . 


أما مسجد أب عان المذ كور فقد أشار إليه الحشى فى كلامه عن القاضى محمد بن بشير إذ قال إنه « كان يقفى فى سقيفة 
معلقة بقبلل مسجد أنى عثان » و كانت داره فى الدرب الذى بقبلى ذلك المسجد » ( كتاب القضاة ص 4ه - ٠) ٠٠١‏ ونقل 
لي بروفنسال عن القطعة المتعلثة بالأمير الحكم بن هشام من كتاب المقتبس ( ورقة ٠١١‏ ظ ) تحديدا أوفى لمكان هذا المسجد 
فقال له کاٹ فی مدل « الربض‌الغر » وف حذاء قصر الحلافة + كذاك ذ كر الموّرخ الفر سى أن ابن حیان آشار فی موضع آخر 
من كتاب القتيس أثناه يا لديث عن إمارة عبد الر حن بن المكم ( ورقة ۱۷۸ ظ ) فقال إئه لما شرع الأمير فى الزيادة المنسوبة 


س{ 


إليه بالمسجد المامح بقرطبة فی سنة ۲۱۸ ( ۸۳۳ ) نقلت صلاة ابممعة إلى مسجد آب علان الما كور ( انظر. ليى بروفئسال + ٠‏ 
تاریخ ۱۲۹/۳ + ۳۷۹) . 


(۲۱۹) عن الأسوار بن عقبة الظر ابن الفرضى : تاريخ › رقم ۲۷۷ ؛ اللشى : قضاة » ص ۸٩ - ۸٩‏ ؟ 
ابن القوطية ص ۸ه ؛ القاغى عياض : ترتيب الماارك » اليلد اللا ص ۲٤١‏ » ٣ه‏ أبن سعيد : المغرب ٠١۸/١‏ . 
وقد ذكر ابن الفرضى وابن سعيد أن الأسوار ظل عل القضاء حى وفاته ستة ۲۱۴ ( ۸۲۸ ) وها ينقلان هذا اللبر عن أبن 
عبد ابر . آبا الحشى - ويتابعه عل رأيه القاشى عياض - فإئه يذ كر أنه عزل عن القضاء ثم رأى الأمير إعادته إليه فأب 


واعتذر بضعف بدنه و کر و لده 
(۲۲۰) سيفرد ابن حيان تربمة محمد بن عيسى الأعشى عند الكلام عن الوفيات . 
(۲۲۱) ف ترتيب المدارك القامی عياض ( ۲٠/۲‏ ) : « بفشح المين والقاف » . 


(۲۲۲) ف ترحة ابرهم بن المباس المروای انظر المحشی : قضاة ص ٩٤ - ۸٩‏ ؛ أبن حزم : جحمهرة ص ٠١‏ 
( وهو يورد فى هذا الموضع نسب ابرهي اللكامل على نحو ما ذكر ابن حيان ماما ) ؛ القاشىعياض : ترتيب المدارك 
۲ ۰ ۳۸ - ۳۹ ۲ ابن سعد : المغرب ۱4۸/١‏ - ۱44 ؛ النياهى : مرقبة ص ٠١‏ ؟ أبن القوطية : ثاريخ 
ص ۸ه - 4ه . وانظر التعلیق القادم دق ۷ حیث سنورد مکانه ی جدول نسب أسرته المروانية . 


(۲۲۳) من الواضح أن المقصود هو أن القاضى ابرهم بن المباس إنما اتهم بأنه يسمى إلى تدبير موامرة توّدى إل أن 
يستأثر بإمارة الأندلس دوث عبد الرحمن بن الحكم »> وذلك اعثادا عل شرف نسبه » إذ أن جده الأعل هو اللليفة الأموى 
الوليد بن عبد الملك الذى فتحت الأندلس فى عهده » ومن هنا توجهت الهمة على القاضى وعلى صديقه حي بن عب الذى لحقته 
الريبة فى أنه قد يكون من الساعبن ى الدعوة له واستئلاف القلوب حوله . 


(۲۲۲۰ ) عاق النباهى على شبر عزل أبرهيم بن العباس المروانى عن القضاء برآى عبد الملك بن حبيب بأن هذا الفقيه إنما 
قاس فتواه على اعتذار الإمام محمد بن إدريس الشافمى عن ولاية القضاء و كان أمير الموّمئين قد عرضما عليه وعزم عليه فى 
ذلك »فاعنذر بأمور مها أن قال له : « إن هذا الأمر لا يصلح له من يشركك فى نسبك » » ( فالعروف أن نسب الشافى 
. يهى إلى هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف ) » فقبل اللليفة اعتذاره وأقلع عله ( انظر المرقبة المليا ص ٠١‏ ) . 


(۲۲۰) موس بن حدير مول عبد الرحمن بن معاوية الداحل رأس بيت من أنبة بيوت الموالى الأمويين من توارثوا 
کبرى مناصب الدولة فى ظل أمراء بى أمية وشلفام . و کان أبوه حدير بوابا عل باب السدة فى آيام الحكم بن هشام حي 
نشبت ثورة الربض سنة ٠ ) ۸٠۷ ( ٠٠۲‏ ويذكر ابن القوطية عنه أنه رفض أن يصدع بأمر الإمام المحكيم سيا كلفه 
بان يشرب رقاب الفقهاء الفائرين ( تاريخ ص ١ه‏ - ٠٦‏ ) . ما موسى بن حدير الم كور هنا فقد ول الحزائة اللكبرى 
عل ما یذ کر ابن حیان هنا » و کا یقول أیضا اللشی ( قضاة ص ٩۳ - ٩۲‏ ) وابن القوطية ( تاریخ ص ٩ه ٠‏ ۲ > 1۸ 

— ۳.٥0 


٠‏ ب المقتبس 


وقد ٽوارٹ بیت بى حدير بعد ذاك كبريات الحطط إلى نماية الدولة الأموية . ولسنا فى معرض استقصاء رجال هذا البيت » 
و لكنا لبه هنا إلى ضر ورة التفريق بين ثلاثة مهم يطلق علهم عا اسم موسى بن حدير : آوهم هو موسى صاحب اللرانة 
الذی ذکرناہ وهو جد هذا البیت المئہور » والثای هو حفیده موی بن سحماء بن موسى بن حدير ٠‏ وهو الملقب بالزاهد > 
و کان اخپاریا حافظا لتاریخ دولة موالية بى أمية أديبا شاعراً ذا بدمة وروية » و كان من ندماء الأمير عبد الله بن عمد 
( انظر ابن سيان : المقعبس نشر أنطونيا ص + - ه٠۳‏ + وابن الأبار : الحلة السیراء ۲۲۰/۱ - ۲۳۹ ) ٠‏ والثالث 
هو الحاجب الوزیر او الأصبغ موسی بن محمد بن سعيد بن موس بن حاير > ول المدينة فى أيام الأمير عبد الله بن محمد 
ستة ۲۹۲۳ ( ٩١٩‏ ) وظل فى هذا المنصب حى وفاة الأمير عبد الله وخلافة عبد الر من الناصر › وی سنة ۳۰۹ ( 4۹۲۲-۹۲۱) 
قدمه الناصر عل الحجابة » فبی فیا سی و فاته سنة ۴۱۹ ( ٩۳۱‏ ) . (انظر ى تر مته أبن حيان : المقتبس » نشر أنطونيا › 
ص ۱٤۳ - ۱٤۲‏ ؛ أبن الأبار : الحلة ص ۴۳۲ - ۷٣م‏ ؛ المحميدى : الحذوة » رقم ۷۸۷ ؛ أبن عذارى : البيان 
المغرب ۱۸۲/۲) . 


(۲۲۹) يمى الحكم بن عبد الرسمن بن محمد بن عبد الله بن محمد » وهو الى ولى الللافة بعد وفاة أبيه عبد الر حن 
الناصر ى سنة ٩١ ( ٠٠٠١‏ ) » وتلقب بالمستنصر بال » وتوفی سنة ۳۹٩‏ ( ۴۳۷۷ ) . ومن المعروف أنه ذكان اليا 
واسمالاطلاع » وقد نقل المشى عنه فى عديد من المواضع فى كتاب القضاة كا نرى هنا » ونقلعنه كذاك غرره من الفلمام 
مشل أبن الفرضی فی غیز وضع . ویشول عنه ابن حیان نفسه - فيا ینقل عنه ابن الأبار ف اللة ( ۲٠۲/۱‏ ) : »و کان 
مم هذا كتير امم بكتبه والتصحيح لسا والطالمة لفوائدها » وقلما تجد كتابا كان فى حزانته إلا وله فيه قراءة وظر 
من آی فن کان من فنون العلم : يقرو ویکتب فیه خطه » إما فی آوله آو فى آحره أو فى تضاعيفه »> نسب الولف وأمولاه 
ووفاته والتعريف به » ويذ كر أنساب الرواة له > ويأق فى ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده » لكارة مطالعته وعئايئه 
بهذا الفن » و کان موٹوقا به مأمونا عليه » صار كل ما كتبه حجة عند شيو خ الأئدلسيين وأمتّهم » ينقلونه من خطه ويحاضرؤن 
« به وینقل المقری کذلك عن ابن الاہار قولہ عن الحکی : « عنجبا لابن الفرشی واب بشکوال کیف ل یذ کراہ وقلما یوجد 
کتاب من حزائنه إلا وله فيد قراءة أو نظر. » ( نفح اليب )۴۷١/١‏ . 


(۲۲۷) الحاجب, موسی المذ کور هنا هو الذی آشرنا إلیه فی حر تليقنا السابق رقم ۲۲٠‏ » وئسبه الكامل هو 


موسی ہن محمد بن سعید بن موسی بن حلیر . 


)۲۲۸( كذا جاء فى الأصل : « وأقسط تى حكه » » والنص منقول عن كتاب أحمد بن عبد البر » غير أن ما راه 
فی کناب المغرب لابن سعید ( ۱4۸/۱ ) - وهو بدوره ينقل عن تفس المصدر - تلف عا جاء هنا احتلافا كاملا » ل هو 
عل العكس تماما ء اذ يقابل هذه المبارة لدى أبن سعيد : « فأحس الحكم » »> ینا قول ابن حیان إنه « آقسط » آى ظلم 
جار » ولمذا فقد ذ كرا فى حاشية هذا الموضع أن اللفظ ربا كان محرفا عن « قسط » آى عدل وأحنسن . وذلك لألنا م 
نر آحداً من تر جوا لابرهم بن العباس یتّہمه باب لور » و کل ما آخذو! عليه هی مو اعیته لیحیی بن یی و اعطاطه فی شعیه . 


( ۲۲۹ ) سیفرد أبن سيان ترجمة لزونان الفقیه فی الزء الاس بالرفيات 


س اء س 


( ۲۳۰) ل ينص عل ولاية محمد بن سعيد الإلبيرى القضاء إلا أحد بن عبد البر ومن قل عنه مل ابن حيان هنا والنباهى 
ف المرقبة ص ٠١‏ . آما الحشنى فإنه يقول بعد الفراغ من الكلام عن سعيد بن سلان آحر قضاة الأمير عبد الرحمن وأول قضاة 
ابنه محمد على رأيه : « وجدت فى تسميته المستخرجة من ديوان القضاء أنه تلا سميد بن ساان فى القضاء محمد بن سعيد › 
فلا آدری إٺ کان محمد ٻن سمید بن سلبان أو غیره . ول آجد له خبرا ولا معت له عند من آدر كث من الملماء ذكرا » 
حاشى اسمه » فإنه موضوع مع بملة أسماء قضاة الحماعة فى :التسمية المستخر جة من الديوان » ( قضاة ص ٠١١‏ ) . ونظن أنه 
مادام الحشى قد رأى هذا الاسم فعلا فى وثيقة مستخرجة من ديوأك القضاء بوصفه قاضيا للجماعة فلابد آن تكون ولايتة 
القضاء عحيحة › لاسا وقد نمس علیہا موٌرخون آلحرون مثل ابن عبد البر وابن حیان الذى يقل عنه . ویبدو أن جهل 
الحشى وابن القوطية بخبر هذا القاضى راجم إلى أنه لم يبق لى القضاء إلا فترة قصيرة عزل بعدها . ( انظر ابن سعيد : 
المغرب ۱ ) . وقد أشار القاغى عياض فى معرض الكلام عن فضائل عى بن عى إلى القاضى محمد بن سعيد ولكله 
م يعيئه بالاسم ٠‏ بل ذكره بصفته : ر قاضيا من قضاة قرطبة سباه ميل المذهب کان أشار بن بى بن عى فكان طاعة له 
فی قضائه لا يعدل عن رأيه ۾ ( تريب المدارك )٠۳۹/۱‏ . 


(۲۳۹) ٹرجم لیخامر بن عن وذ کر ولایته القضاء كل من ابن الفرضى : تاريخ » رقم ٠٦4١‏ ؛ واللحشى ؛ 
قضاة ص ٩۷ - ٩۲‏ ؛ وابن سعيد : المرب 144/١‏ د ٠٠١‏ , 


)۲( الذى ورد ف تاريخ أبن الفرضى فى نسبة القاضى مخامر « الى . . » » ويدو المولف قد كتب أولا , المعافرى» 
فعلا » ثم بدا له فى رأيه فأراد أن بحذف هذا اللفظ ويصححه مثبتا ر الشعبانى » كا جاءت عند اللمشنى . ويدل على ذلك أننا 
نراه يثبت نسبة « الشعبانى » فى ترحة سعد بن معاذ ابن أخى القاضى خامر ثم يقول : « المصحح عنه فى السب عن غير أحمد ». 
ونفهم من هلا أن النسخة الى اعتمد علا ابن حیان من کتاب بن الفرضى كانت قد كتبت قبل أن يدل الولف علا هذا 
التصيح اللى ينص عل أنه أخله من مورخ آخر غير أحد ل( بن عبد البر ) > ولعل هذا المورخ هو فسه محمد بن 
حارث المحشى , 


۲٣٢ (‏ ) اپو مر سعد بن معاذ بن عنان بن حسان بن خامر الشعبافى القرطى » .وأصله من جيان » و تول آبوه معاذ 
وعه بخامر قضاء ابلماعة بقرطبة » رحل إلى المشرق فروى إعصر عل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وآخيه سعد ويوس بن 
عبد الأعل وغيرهم ٠‏ وعاد إلى بلده > فكان رأسا فى الفتيا » و كان يتحلق إليه فى المسجد اب لامع بقرطبة ويسمم منه > وتوق 
سئة ۳۰۸ ( ٩۲۱ - ٩۲۰‏ ) . انظر فی ترجحته أبن الفرغی »› تاریخ › رٹم ٠٣١‏ ؛ الحميدى : جذوة › رقم 4٩۲‏ ؛ 
المحشی :قضاة »> ص ٩۲‏ ۰ ۱۸۵ ؛ أبن فرحون : ديباج ص ٠۲١‏ ؛ وانظر أخبرا ابن حيان : المقتبس » شر أنطونيا › 


( س۷ -۸) . 


)۲۴٠(‏ جيان ۸6۳ مدينة تقع إل شرق قرطبة وتبعد عا بنحو مائة كيلومتر وإلى شمال غرناطة وتبعد عنما مثل 
هله المسافة . أنظر عا المادة الى كتا زايبولد فى داثرة المعارف الإسلامية ٠٠4 - ٠٠۸/۲‏ » ومادة الروض المعطان 
ص ۷١‏ - ۷۲ من النص العرن و ۸۸ - ٩١‏ من المرححة » والمراجع المد كورة فى هذين الموضعين . 


— ۷ ب 


(۲۳۹( الذى جاء ى كتاب امش ( ص 4٤‏ ) : « قلمة الأشعث » لا « الأشعوب » کا ورد ف ص أبن حيان هنا » 
مل أن مرخنا فى موشم آسر بن كناب المقتبس ( شر أنطونيا ص ٠٠١‏ ) يكتبه « قلعة الأشمث » موافقا الخشى » 
رذلك نى معرض المديث عن غزوة ادها هشام بن عبد الرححن بن المكم والقائد ابن أب عبدة إلى تدمير ستة ۲۸۲ ( ۸4٩‏ ) 
وبدآ فبا بقتال سعيد بن هذيل الثائر بحصن المنتلون «60اصMo‏ من کورة جیان » ویقول ابن يان ى هذا الموضع 
إن القائدين زلا عل « قلمة الأشعث ٠‏ وأوقما ما حيط بها من بسائط وزروع . عل أن الاسم ورد لى موضعين من تاريخ أبن 
الفر ضىبصورة أخرى هى «قلمة الأشعب» » وإن كان هذا الولف قد اضطرب ى تحديد الكورة الى كانت تتبمها هذه القلمة» 
فهىف الموضع الأول (ص ۱۹4) « من كورة إلبيرة » ٤‏ وجاء ذکرھا ی معرضالحدیث عن ر جل ینتمی إل آ ل سعدبن معاڈ 
الذبن كان مهم القاضى بخامر بن عا امد كورهناء وأما فى الموضعمالثانى (ص )٠٠١٠١‏ فإن ابن الفرضى جمل و ثلعة الأشعب » 
هذه ثابعة ليان » والمدیث فيه عن رجل کان من تلاميذ سعد ابن معاذ الفقيه . وا تعنا المراجع الأحرى على تحديد موفيع 
هذه القلمة ولا تحقيى صصة اسمها ولو أنه يغلب على ظننا آنا لابد آن تكون واقعة عل حدود كورق جيان وإلبيرة . وهذا هو 
ما جمل ابن الغرضى يسا مرة إلى هذه ومرة إلى تلك . 


(۲۴۷) يشير المؤرخ بقوله « م جند قنسرين » إلى ما يعرف باسم الأجناد » وهى فرق الود الشاميين الذين كانوا 
قد قدموا إلى الأنداس فى طالعة بلج بن بشر القشيرى فى سنة ۱۲۲ ( )۷4١‏ » فلما قدم أبو الحطار حسام بن ضرار الكاى 
واليا على الأندلس قرر توزيعهم عل الکور مشار کین نی بعضہا البلدیین الأول › وراعی ف تفریقھم أن پسکن کل جند 
ملم منطفة تشبه من ناعية البيئة اإلغرافية القطر الى أتوا منه من أتطار الشرق المرب : فأسكن جند مصر فى كورتى أ كشوئبة 
وباجة وبعضېم بكورة تدمير ( مرسية ) » وأئزل جلد دمشق فى إلبيرة ( غرناطة ) » وجند الأردن فى رية ( أرشذولة 
ومالقة) » وجند فلسطين فى شذونة » وجئد قنسرين فى جيان » وجند حمص فى إشبيلية و لبلة . فالإشارة هنا إلى « چند قلسرین 
يقصد با أو للك المرب الشاميون الذين نزلوا فى كورة جيان سذ آيام أي الحطار الكاى , أنظر حول ر الاجناد » و « الكور 
الجندة » نس أبن الإبار فى الحلة السير اء ٠۴ - ٠/١‏ وتعليق الد كتور حسين مؤنس على هذا الموضيع › و كذاك لين بروفنسال 


تاریخ ا و و 


(۲۳۸) هو عبد الله أو عبد الرحن بن الشْر بن مير الذى كان شاعر عبد الرحمن بن الحكم وديمه ومنجمه.. أنظر 
فی ترحته وأخباره : ابن عبد ربه : المقد الفرید ( ط . سید العریان ( ۰.۰۳۹4/۲۳ ۲۰۵/۰ - ٠٠۹‏ ؛ الحشى : قضاة 
ص ٩٩ - ٩۰٩‏ : ابن القوطية : تاریخ ص ٠۰‏ ؛ آخبار مجوعة ص ۱۳۷ ؛ الزہیدی : طبقات ص ۲۸۰ ؛ أبن الفرضى 
تاریخ رقم ٩۸٩‏ ؛ الحسيدى : جذوة رقم ٠٠٠‏ ؛ الضبى : بغية رتم ۸٤٩‏ ؛ ابن عار : بيان ۸۱/۲ > ۸١ - ۸١‏ ؛ 
٩۳-۲‏ ابن سعید : مغرب 4۷/۱ ۲ ۰۰ - ۵۱ ۰ ٩۱۱۰‏ ۱۲۲ - ۱۲۷ ؟ این الأبار: الحلة ۱۱۸-۱۱۹/۱ ؟ أبن 
اللطيب أعمال الأعلام ص ٠۸‏ ؛ المقرى : فح ۲/4 ٠٤۷/١ ٠‏ ؛ وانظر أعيرا البحث الممتم اللى اخثص به هلا 
الشاهر الأستاذ إلياس تير يس سادابا ى مجلة الأندلس » الجلد الرابع والعشرين »> سنة ۱۹۵٩‏ »> ص 444 - 4١۴‏ : 

Elias terés Sùadaba : Ibn al-Samir, Poeta astrologo en la corte de Abd al Rahman II, Al 


Andalus, vol XXIV, 1959, BP. 449 - 468. 


— A — 


(۲۳۹( أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أبمن بن فرج القرطى » ولد سنة ۸١ ( ٠٠۲‏ ) + ومع بالأئدلس من 
مد بن وضاح ومحمد بن عبد السلام الحشی ومد بن ابرهم بن باز وابن مطروح وغیرهم ۽ ورحل سنا ۲۷4 ( ۸۸۸-۸۸۷) 
إلى المشرق » فسمع بمصر ومكة وبغداد واي كبار محدل المشرق من أمثال أحمد بن زهير بن حرب وعبد الله بن أحد بن حتبل 
والتر مذى» وعاد إلى الأندلس »> فكان مقدما فى الشورى والفتوى »وول الصلاة » وله كثب أكثرها ی الحدیث من يها مصنف 
اعتبزء ابن حزم من أحسن ما ألف نى هذا لباب . وتونی سنة ۲۳۰ (۹4۲) . انظر فی ترجمته: ابن الفرضی »رقم ۱۲۲۸ 
الحمیدی » جلو › رقم ٩۸‏ ؛ أبن فرحو : دیباج ص ۲۲۰ ؛ المقرى : لفح ٠١۳۴/4 › ۷ - ٩/۳‏ . وقد اعتمد المشى 
كثر أ عليه فى أخبار قضاة قرطبة . وانظر من الأبحاث الديثة لوبث أورتيث : دول المذهب المسالکى ص ١١١-١١١‏ . 


( ۲۰ ) )یذ کر القاضی على بن ایی بکر الکلابی هلا إلا اللشنی ( قضاء ٩۷‏ ) ولیس فيه آکثر ما هو وارد هنا 
وابن سعید فی المغرب ( ٠٠١/١‏ ) حيث يكت بذ كر اسه فقط › وابن الأبار فى التكلة ( ط . ألار كون وبالشيا » ترحة 


رقم ۲۲۹۲ ) حيث ينص عل نقله ما وصل إليه من حبر هذا القاغى عن أبن حيان . 


( ۲4۱ ) انفرد ابن حيان دون الحشى وابن سعيد وابن الأبار بإثبات هذه العبارة الى تشير إل أن قاضى الحماعة عل 
ابن أ بكر النکلاب أو القيسى كان جداً لمل بن محمد بن الباسة المذ كور هنا , وقد محشنا فى كتب التراجم عن « أبن الباسه » 
هذا فل جد له ذكر؟ » مع أن عبارة أبن حيان - أو ابن عبد البر الذى ينقل عنه» تدل على أن ابن الباسه كان شخصية مشہورة 
یغی اتمه عن التعریف به . وقد کان القاضی عل ہن آی بکر - کا سنری ی نس ابن حیان - ممل لقبا عجسیا ھو « یوائش 
«#ء«صه٣ه1»‏ ( إنظر التعليق التالى ) > وها نحن أولا نرى أن حفيده على بن محمد المد كور هنا سواف حمل بدوره لقبا 
عجمیا آحر هو ر ابن الباسه » » ویظهر آنه يقابل ۴۵۵١‏ أو عدم ( من اللا تيبئية ه#ههع أى الزبيب ) . 


وإذا كنا م نوفق إلى المثور على ترجحمة أو إشارة إل على بن محمد بن الباسه المذ كور - وهو يہغى أن يكون قد عاش 
فى زمن لا يتجاوز العصر الذى عاش فيه المؤرخ أحد بن عبد البر مرجم اہن حیان هنا › ای حو 'متنصف القرن الرابع المجرى 
فإننا بالتنقيب فى المراجع الأندلسية التأخرة قد عثر نا عل بعض من تسموا بهذا الاسم أشرهم على الإطلاق المهندس الكبير 
شيخ العرفاء أحمد بن باسه الذى يعتبر من عباقرة المهندسين الماريين الأندلسيين » وقد كشف لنا كتاب و المن بالأمامة عل 
المستضعفين » للمؤرخ أبن صاحب الصلاة فى تاريخ الدولة الموحدية عن بعض جلائل أعماله » ملا بناؤه لمدينة جبل طارق 
واستحکاماتها ی سئة ٠٠١١ ( ٠٠١‏ ) فى عهد عبد المؤمن بن على ( المن بالإماءة » بتحقيق الأستاذ عبد المادى التازى » 
بیروت ۱۹٦4‏ ۰ ص ۱٠۴۳۹‏ ) » وبناؤه لقصور قرطبة واستصلاح مانا القدمة و ترميمها فی سلة ۱۱١۲/۰۵۷‏ ( ص )۲٠۹‏ 
وبناؤه لقصور البحيرة فى إشبيلية سلة ۱۱۷۲/۰۹۷ ( ص ٠١۷‏ ) » وأحير قيامه فى نفس السئة پبناء المسجد الحامع الكبير 
بإشبيلية وصوممعته الكبزى الباقية حى اليوم والمعروفة باسم « الليرالدا هلاصا ها » » وهى تبر إلى الآن تحفة 
من تحف الفن الم‌ارى ( ص 4۷٤‏ » 4۸۲ ) . ويبدو أن ابن باسه المذ كور هو الذى بى كذلك منار حسان فى مديئة الرباط 
ومنار الكتبية فى مرا كش » إذ ها ينتميان الى نفس طراز صومعة جامع اشبيلية الى آشر نا إلا . وقد أورد الأستاذ عبد ألمادى 
التازى محقق كعاب ر المن بالإمامة » فى حاشية ص ٠٠١‏ تعليقا طريفا قال فيه إن أسرة « باسه » لا ثزال معروفة إلى اليوم 


س ۰ س 


با مغرب وإلیہا ینتسب بنو باسه الذي توارثون مناصب القيادة فى ناحية مديئة تادلة أو ادلا ( بجنوب ا مغرب ) ومهم إلى الآن 


,عدينة فاس بعض البنائين المهرة من يعتمدهم القصر الملكى فى مبانيه . 


كاك ينبنى أن نشير إلى أسرة اشتّبرت فى ملكة النصريين بغرناطة تحمل امم « بى باصه » وعرف أفرادها بالبراعة 
فى علوم اطيئة (.المندسة ) وصناعة الآلات الفلىكية » ويذكر ابن اللطيب ملم آحد بن سن بن باصة الأسلمى المؤقت 
بالسجد الأعظم بغرناطة > و کان آبوه شيخ الماعة فى هذا الفن أيضا وانتقل إلى غرناطة من شرق الأندلس ٠‏ و كانت وفاته 
فی سنة ۷۰۹ ( ۱۳۰۹ - ٠۳٠١‏ ) . ( انظر ابن الحطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة ء بعحقيق الإستاذ محمد عبد الله عنان 
١‏ ) . ومن الأسرة لفسا حسن بن محمد بن باصه رئيس المؤقتين بالمسجد الأعظم بغرناطة و كان كذلك إماما فى عل 
الحساب والميغة ماهر فى التمديل (التقاوم الفلكية) » وتو بغرئاطة سئة )۱١١١( ۷۱١‏ . (نفس المرجعم ص )٤۷١‏ . 
وعل الرغم من أن الاسم هنا الصاد بدلا من السين فن هذين المهندسين الغرناطيين يبدوان لنا من نفس الأمرة الى ينتمى إلا 
المهندس المبارى أحد بن باسة و شيخ العرفاء ۾ وبانى قصور اشبيلية ومسجدها ابلامع على أيام الموحدين . 


وخم هذا التعليق بالإشارة إلى شخصية متقدمة على هذا العصر أشار إليبا ابن حيان نفسه » و كان لما - وهلا من عجيب 
الموافقات - صلة بالمبانى والقصور › ولو أن الأمر هنا على المكس إذ هو مرتبط بالمدم والتخريب لا بالبناء والتعمير »> 
ونعى بهذه الشخصية من يدعوه أن نيان و ابن باشه » س هذه المرة الشين - واصفا إياه بأنه « هدام القصور ومور المعمور » 
ویقول ابن سیان - ف) ینقل عله ابن سام ی « الأخير ة » إن أبا الوليد محمد بن جهور ثاى ملوك ابمهاورة وأعصاب قرطبة 
بعد اقطاع دولة بى أمية مہا كان قد استوزر أبن السقاء القرطى وأسام إليه تدبير أمور قرطبة » و كان ابن باشة المد كور 
من صنائع ابن السقا فقدمه هذا « بحمع آ لات ما تدم من القصور العطلة ( يقصد قصور بى أمية المهجورة وما بق ملا بعد 
الفتنة ) » فاغتدى عليما أعظم آفة . . . فعاث فما عياث النار فى يبيش العرفج » وباع لاتا من رفيل المرمر ومشمن العمد 
ونضار المشب وصانى الديد والرصاص بيع الإدبار.» » ويفصل ابن سيان بعد ذاك ما فعله ابن باشة من بيع أنقاض قصور 
بى أمية لرسل ملوك الطوائف وما غله من ثروة وأموال من وراء ذلك ( انظر ابن بسام : الأحيرة » القمم الأول ۲ = 
٠١۴۳‏ ) . ولستا عرف ما إذا كان لابن باشة المذ كور صلة بابن الباسه حفيد قاضى الماعة بقرطبة من لاحية » وبابن باسه 
شيخ العرفاء على عهد الموحدين من ناحية أخرى » ولو صح ذلك لكان من غريب المغارقات أن .ينحدر المهندس العبقرى معمر 
اقرطبة ومرم قصورها وبا صروح أشبيلية ومسجدها المامع من صلب ابن باشة مثلوب أبن يان دام القصور ومبور 
المعمور » على حل تعيير ه | , 


۲٤۲ (‏ ) هذا اللقب الذی وضع القاھی على ہن ابی بكر الکلابی : « يوانش » يقابل ف اللاتيئية 10٥14١١۴8‏ وهوالذى 
اسبح يقابل فى اللغات الأوربية الديلة : صعدل فى الإسبائية » و صوعت فى الفرنسية › و صطهت > و إصصovaإd‏ 
فى الإيطالية . وإطلاق مل هذا اللقب اللا تينى على قاض للجماعة عرب الأصل فیا یہدو - إذ م یذ کر أحد من ترجم له أنه كان 
من ااوالى ذوى الأصول المجمية - يدل على عة ثلك الحقيقة الى أكثر المستشرقون الإسبان من الحديث عنها » وهى شيوع 


اللعة العجمية الطينية فى الأندلس كا يدعوها المؤلفون الأندلسيون أو اللا تينية الدار جة الشائعة فى إسبانيا» والى أدت بعد ذلك 


۰ا س 


إله مولد المغة الإسبانية أو الفشتالية ( بين ميم أوساط الأئدلسيين المسلمين حى الأمراء والفقهاء والنبلاء ) . انظر على سبيل 


العال کاب الستشر ق خولیان زیی | : سحاضر ات و رسائل ۰ ۲۹/۱ وما پمدها : . 
Julian Ribera y tarraga : Disertaclones y opusculoa, Madrid, 1928, TI, p. 29‏ 


ا ن و ا ا أى صنة 
IR E‏ أو ترز جانباً من جوانب عيوبه السمية أو الحلقية مشل قوم « البطرة شقة Petra Secca‏ 
الحجر اليابس يه أر و ألمه ماله ماو ص41 س النفس الجبيفة » أو م المعزيلة مالاع #1 = ازيل 
المعروق , . ٠.‏ الخ ء ولكنه إسم عادى كير الشيوع فى الأوساط الأسبانية القديمة والمديئة فلماذا احير هذا اللقب 


نبز لذلك القاغی الملل النی م يذ کر إلا عير . ؟ لسا نعرف من أخبار عل بن أب بكر الكلابي ما يمين على إيضاح 
هذه النقطة . 

( ۲4۴ ) قبرة 21۲8© «بلدة صغيرة من أعمال قرطبة » وهى ر تقع مها عل بعد نحو سبعين كيلو متر إلى الحئوب الشرتى 
e EN O E‏ ۷۸ ~= ۷4 من الترجمة والمراجم 
المذكورة فى هذا الموضم . 


(۲44( عن معاڈ بن عبان الشعہافی انظر اللحشی : قضاۃة ص ٩4 - ٩۷‏ ؛ ابن سعيد ؛ المغرب ٠١٠١/١‏ ؛ الاباهى : 
مرقبة ص ٥ه‏ ؛ أبن القوطية : تاریخ ص ٩ه‏ ؛ أبن الأبار : تكلة »> رة رقم ١٠٠١١‏ ۴ 


» الذی جاء فی کتاب المشی ( ص ۹۷) : «سبعة عشر شرا‎ )۲۲١( 

)۲٤(‏ علق الحشى على هذا اللبر فقال إن هذه الحكاية عن السبب نى عزل القاضى معاذ بن عبان - فا يرى ~ مدخولة 
لأنه لا ينكر تنفيذ الأقضية و كثرتبا مم ضور احق » فإذا صصت فإنبا قد تكون من تعامل الفقهاء » إذ , كلما طالت 
الحصومات كان أنفع م ؛ ( المحشى : قضاة ص 4۸) . 


)4۷( » الأحباس » فى الاصطلاح المغرفى والأندلسى س وتسمى كذلك ا بوس - هى الى نعرفها فى الشرق بام 
« الأوقاف » أى ما يوقف أو عبس على آغراضص الحير والبر من الأموال . وقد كان الإشراف عل هذه الأرقاف من عمل 
القضاة » فير أن القامى كان يئتدب له من يراه صالا للنظر على الأوقاف . ( انظر فى الوقف فى الإسلام داثرة المعارف 
الإسلامية ۱۱۰٤/4‏ - ۱۱۹۲ ) وف نظام الأوقاف فءالانداس لی بروفنسال : تاریخ ۱۳۳/۳ - ۱٠۳١‏ ) . ويبدو أن 
النظر عل الأوقاف كان داما مشير للريبة وشبهة الإثراء الحرام . فابن الفرضى يتر جم فى تاره لفقيه يدعى محمد بن سعيد بن 
قرط کان قاضی المماعة أبو بكر عمد بن إحاق بن السلم قد قدمه إلى النظر فى الأوقات » فب علا طوال مدة قضائه ثم 
جانبا کبير من مدة خلفه محمد بن يبق بن زرب »ثم عزله عنها » وأثار عليه هذا النظر قضية طويلة عزل فها وذهب فبا 
اکر ماله سحنی إنه مات فقیر ا فی سنة ۲۸۱ ( ۹٩۱‏ ) . (انظر ٿاریخ » رقم )۱۳١١‏ . 

)۲4۸( شاع فى الأندلس ضرب امحل فى الإفساد و التدمير بغعل الدب فى لايا اللحل على نحو م نر له مثيلا فى المشرق 
ویفسر هلا أن الدب من الميوانات المآلوفة فى الأندلس کالشأن به فى مختلف بلاد أوربا > حى إن رسم الدب أصبح يلف 
زا هن رلك( او و شارة ) مديئة مدريد المميز ها » إذ يرسم واقفا وهو يتناول را کن ٤‏ برقوق بری » وآصیح 
تعبیر « الاب والرقوق الری 44۳0۲0" e1‏ إ 0ه ۴1 ي مل) عل عاصمة إسبانيا حى اليوم » وإنما كان ذلك 
ببب كثرة الدببة فى جبال « وادى الرمل ه”٣‏ همعدت ها ١٣۴ا‏ لقريبة من مدريد ( انظر كتابنا عن 


« مدريد العربية »۾ س ۴۲ ) . 
۳1~ 


أا الل الذى يضربه الفزال هنا بفمل الدب فى النحل فإننا ثراء لى الأندلس حى المصور المتأحرة متخلا صورة عامية › 
فد جاء ضمن أمغال العوام الأندلسية الى استخر جها الد کور محمد بن شريفة من کتاب « ری الأوام ومرعی السوام فى نكت 
الحواص والعوام » لای یی عبید اللہ بن آحد الزجالی القرطی ( عاش بین سی ٩۱۷‏ و ۱۲۲۰/۹۹۲ = )۱۲۸١‏ » وذلك 
مل الصورة الآتية « اثما عمل الدب يعجب للجباح ومعناه : آی شی“ پعمله الدب فإنه یعجب الماح - بتشدید الباء أى جا 
اللحل ومشتاره - » ويشر الدكتور محمد بن شريفه لعل بأن الاب يتسبب فى تدمير خلايا النحل البر بة الى تكون فى ال مبال 
نشول إل النحال » وقد يكرن المقصود أن الدب لا يفنأ يتتبع لديا النعل و بتشمم «واقعها ٠‏ فيدل بذاك جاممى النحل عل أمكتة 
الللايا » فينتفعون بذاك . وقد أورد محقق النس فى تعليقه على هذا المثل مشلا إسبانيا ورد فى المجموعة الى مها ب كليسر 
Keer‏ » » وملا نصه : A donde hallo un panal, yuelve el oso a husmear‏ 
أى « حيا وجد الدب حلية حل فإنه لا يلبث أن يعود إلى تشممها » ( انظر نس الأمثال المستخرجة » رقم ٠۷١‏ + ص ا4 
من المنسوخ على الآلة الكائبة) . 


ویېدو أن التفیل پتدمر الدب لديا النحل كان شائما فى الأدب الإسبان القد. م فعلا › فلحن جد تعبیرآ قریبا ما یذ کره 
الفزال ى أبياته ى مسرحية بعنوان إيوفيميا ها٤#‏ » كتا أحد رواد المسرح الإسبانى وهو « لون دى رويدا 
0P8 de Rueda‏ » ( ا موی سن ۰ م. ) یقول فہا عل لان آحد شخصیات الرواية إنه ليس هاك رجل ولا امرأة 
فى كل الشرية يتحدث عن أمه خير ما تتحدث به النحل عن الدب . انظر « مرح لوب دى روايدا » فى مجموعة « الكتاب 
الکلاسیکیون نی الا دب الإسبای » › بتحقیق وشرح مورینو فیلیا » ط . مدر ید سلة ۱۹٤٩‏ ۰ الحلد التاسع والحسون» ص ۹ 


Lope de Rueda : Teatro, ed. J, Moreno Villa, Colecclin clasicos Castellanos, No. 59, 
Madrid, 1949. 


العدد ۱٩‏ » آہریل ٠۹۰۸‏ ص ٠ ه١ - +١‏ وانظر بصفة حاصة ص 4۲ ¬ ٤۳‏ . 


أا آبیات الغزال الواردة نی نس ابن حیان فقد جاءت آیضا فی تر جحة القاضی معاذ بن عن فى كناب الحشى ؛ قضاةص ٩۹٩‏ 
وتكلة أبن الأبار » دقم 4 + وف العقد لابن عبد ربه ( ط . لحنة التأليف والتر جمة والئشر ٠‏ القاهرة ) ۲۱۷/۳ › 


مع فروق طفيفة ف الرواية . 
( ۲۲۹ ) عن الفقیه سعد ہن معاذ انظر تعلیقنا السابق رقم ۲۳۲٣٢‏ . 


)۲٠١(‏ عن لفظ , الأبدال » وما فسره به الحدثون والمتصوفة انظر بحث أسين بلاثيوس عن « ابن مسرة القرطى 
ومدرسته ۾ »> ص ۱۸۹ » حاشية رتم ١‏ ؛ و كذاك نفس المؤلف عن عر الدين بن عرب المرمى تحت عنوان 
«Bl Islam ceristianizado‏ ) ط . مدرید ۱۹۲۳۱ ) ص » ۳۲۹ » وعاد هذا المستشرق الإسباف ال شش 
فى دراسة التصوف الإسلاى إلى شرح نظرية ر« الأبدال » الصوفية فى أحد تعليقاته عل ترخنه الإسبانية لكتاب عى الاين 
اہن عرب « رسالة القدس » ( ط . مدرید د غرناطة ۱۹۳۳ ) : 


Miguel Asin Palacios : Vidas de Santones andaluces, Madrid - Granada, 1933, 


۲ س 


واعشمد أسين بلاثيوس فى شرح هذه النظرية على ما ورد فى « الفتوحات المكية ۾ لابن عر )١١-۷/۲(‏ حيث يقول فى 
فى تريب المقامات الصوفية إلا تبدأ « بالقطب » » يليه « إمامان » خلفانه عند موته » ثم أربعة و أوتاد » فى جهات الما 
الأربع > ويلييم سبعة « أبدال » كل مهم فى واحد من أقاليع الأرض السبعة » وبعدهم أثنا عشر قيبا مختص كل مهم بواحد 
من أبراج الفلك الاثى عشر » ثم ماني « نجباء » لطبقات المماء . ( اثظر ترحمة ۾ رسالة القدس » ص ٠١١‏ » حاشية رقم ۲ ) 
هذا وقد تتبعنا فى" محفنا عن التياراث الفقافية المشرقية وأثرها فى تكون ثقافة الأنداس » من اصطلح الأندلسيون عل تسميجم 
بالأبدال من صوفية بلادهم وزهادها ( انظر ص ٠١۷‏ والاشية رقم 4) . 


(۲۵۱) عن الماجب ابن رس انظر ما سیق آن آورده ابن حیان فی تر مته و تملیقنا رقم ۱۰۹ ۔ 


( ۲۵۲) محمد بن زياد بن عبد الرحن بن زياد بن عبد الرخن بن زير »> يهى لسبه إلى جزيلة بن للم > وآبوه 
هو زياد المعروف بشبطون صاحب الإمام مالك وأول من أدخل الموطأً إلى الأندالس › وقد أعقب زياد الما كور اين ممداً 
وأحد تولى كلاهما قضاء الحماعة فى قرطبة . و كان محمد أكثر الرواية عن معاوية بن صالح الحضرى أو الشاى الذى ولى 
القضاء فى أيام عبد الرحمن الدال » وءماوية بن صالح هو جده لأمه » وولى قضاء الحماعة بعد سعيد بن سلبان البلوطى . 
وحعت له ممها الصلاة » واختلف الرواة فى تخليه عن هذا المنصب » فقال بعضبم مثل أبن القوطية إنه استمى » وقال آخرون 
مغل اللمشی والنباهی إنه عزل بسبب قضیة ابن آحی عجب فی خبر طویل . ویذ کر الحمیدی والضبی أنه مات بعد سنة ۲٣١‏ 
)۸٩٩ - ۸۰٤ (‏ بیسیر . انظر ترحته فی ابن القوطية : تاریخ س ۷۱ ؛ اللشی : قضاة ص ٠١١ = ٩٩‏ ؛ أبن الفرضى 
دم ٩‏ الميدى: جلوة » رقم ١ه ٠‏ الضى ؛ بغية» رقم 4۱۲۰ أبن سعيد : مغرب ٠٠١/١‏ النباهى : مرقبة 
ص ۰۰ = ٩ ٩٩‏ ومن المراجم ألمبديثة لوبث أو ر ٹیٹث : دعول المذهب السالكى ص ۷۰ ۷٩‏ ۰ ۱۰۲ . وائظر تملیقنا 
الآف رقم ۳۱۷ حول بیت بی زياد . 


۲٠۲ (‏ ) أبو القاسم آحد بن محمد بن زياد المعروف باسم البيب » وهو ابن المتقدم ذكره فى التمليق السابق . ثلمذ 
مل محمد بن وضاح وعل أبيه مد وعمه أحد و كلاها ولى قضاء المماعة > و كان ول نباهته أنه كان من الفقهاء المشاررين 
فی آيام الأمير محمد بن عبد الرحن ( ت سنة ۸۸1/۲۷۲ ) وهو لا يزال شابا بعد + ثم أم بالناس صلاة الاستسقاء فى عهد 
امنذر بن محمد ( ۲۷۴ - ۸۸٦/۲۷١‏ - ۸۸۸ ) فسى الئاس واستبشروا به . وما ولى الأمير عبد اله بن محمد الإمارة 
ولاه قضاء المماعة لأول مرة فی سنة ۲۹۱ ( )۹٠٤4‏ بعد وفاة محمد بن سلمة » و كان غنيا مولا إذ كان قد اشتغل بالتجارة 
من قبل بنصيحة قاضى ابلساعة سلبان بن أسود . وهو أول قاض )م يقب فتيا من فقيه إلا إذا نصہا بخط يده » فتألفت له من 
فتاوى الفقهاء عدة مجلدات . واعتمد فى الفتيا عل عمد بن وليد وان أبمن استغئاء عن آ صالح أیوب بن سلیان ومد بن 
عر بن لبابة » و كان متباعدا علبماء . وظل عل القضاء هله المرة حى وفاة الأمير عبد الله فى ستة ٩٠۲ ( ۲٠٠۰‏ ) »> فلما 
ول عبد الرخن ( الناصر) ظل المبيب بن زياد عل القضاء فترة يسير ة٠‏ شم عزل فى قس السنة > وخلفه أسلم بن عبد الغزيز 
٣۲١ - ۹۱۲/۳۰۹ - ۴۰۰ (‏ أو ۹۲۲ ) ء ثم عزل أسل وأعيد الحبيب بن زياد إلى القضاء وحمع له مع الصلاة » و كانت 
عودثه إل المنصب لى هذه المرة بقضل صلته بالحاجب بدر . وظل عل القضاء والصلاة حى ثوفى غير معزول فى سنة ۲٠۲‏ 
١-۹۲‏ 4۲) . واننقده أبن عبد البر فقال إنه أهان خطة القضاء وابتذطا بركوبه إلى السلطان . انظر ترحته المشى : قضاة 


— ۳1٣ س‎ 


ص ۱۷4 - ۱۸۲ ۰ ۱۸۸ - ۱۹۰ ؛ ابن حیان : المقتبس ( نشر آنطونیا ) ص ۷ ؛ ابن الفرضی : رقم ۱۳۴ ؟ 
أبن سعید : مغرب ١٥/۱‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك > الحلد الثاف ص ٥۰‏ ؛ ابن فرحو : دیباج ص ۲۳ , 
وانظر تعليقنا الآف رقم ۳٣۷‏ 1 


۲٠٠ (‏ ) معاوية بن صالح المضرى الحم الشاى فقيه محدث مشبور ٠‏ قدام إلى الأندلس فى سلة ۷4١ ( ٠١۴‏ ) 
ى طالعة بلج بن بشر القشيرى عل ما يبدو » واستقر أولإ نى مالقة حيث قام ببناء المسجد الذى قدر له أن يحمل امه فى قصبتها 
ثم انتقل إل اشبيلية حيث اتصل بآ خر ولاة الأندلس لبنى إمية : يوسف بن عبد الرحهن الفهرى . وحينا قدم عبد الرخن 
ابن معاوية الداخل قربه وأحظاه وعهد إليه بعدة مهام كبر مہا المودة إل الشام لک یرافق أختین کان الأمیر قد تر كھما 
بالمشرق عند فراره إلى الأندلس » ولہث مدة فى طريقه فى مصر حيث روى عله كبار فقهالها مثل االيث بن سعد » ورحل إلى ٠‏ 
الحجاز لأداء فريضة المج » ومع مله كبار فقهاء المدينة ومحدل العراق الذين انثالوا عليه ليأخذوا عنه أحاديثه » ومن بين 
من “مع منه فقيه المدية الأ كبر مالك بن أنس وسفيان الثورى ومد بن تمر الواقدى . وعاد إلى الأندلس فى نحو سنة ٠٤١‏ 
( ۷۹ ) فولاه عبد الر حن الداحل القضاء بعد وفاة قاضيه عى بن يزيد » وظل يلل هذه الحطة حى رحلته الثائية إلى المشرق 
فی سنة ۷۷١ ( ٠١‏ ) » و كان هدفه فى هذه الرحلة هو تأدية فريضة الحج » و كان يرافقه فيا صهره زياد بن عبد الرحن 
االخبى المعروف بشبطون . عل آنه أمع الحديث فى مصر والمحجاز أيضا . وما عاد إلى الأندلس ولاه عبد الرحن القضاء 
من جدید إلا آنه کان يعاقب ٻینه وبين مرو بن شراحیل . وتو بقرطبة سنة ۱۷۸ ( ۷۹۲ - ۷٩٩‏ ) فى عهد الأمير 
هشام بن عبد الر خن . وقد استخر جنا هله ألتر بجمة ر التقريبية » من ر كام الأحبار المتضار بة المتناقضة عن حياة معاوية بن صالح 
ما ورد فى المراجع المشرقية والأندلسية » ويعتبر معاوية بن صالح « مدخل عل الحدیثٹ إلى الأندلس » على حد قول ی بن عى 
ايى » وبلغ من مكانته فى هذا العلل أن محدثا عراقيا هو زيد الباب المكل دحل إلى 'الأندلس قادما من العراق لكى يسع 
مه أحاديته » ولو أن الأرجح هو أن يكون قد مع مئه فى المدينة لا فى الأندلس . على أن الثابت هو أن عدداً من أكبر 
علماء الحدیث مثل ابن حلبل والبخاری قد ذكراه فى كما . وعلع الرغم من هذه المكائة فإ ذكرى معاوية بن صالح قد 
اندثرت أو كاذث فى الأندلس » وضاعت أحاديثه » على أن الحدثين الأندلسيين اجتهدوا - فى فارة متأحرة نسبيا - فى بحم 
هذه الأحاديث » فأورد اين عبد البر بحل مها فى كتاب , جامع بيان الع وفضله » ٠‏ ثم آفردها الأديب الأندلسى ابن الأبار 
البلشى « المتوق سنة ٠۲۹٠-٠۵۸‏ ) بكتاب خاص : « الماشل الصالح فى حديث معاوية بن صالح » . 


انظر ى تر مته وأباره من الىكتب المشرقية : الحطيب البغدادى : تاريخ بغداد 44۲/۸ ؛ محمد بن الطاهر بن على المقدسى 
الممروف بان القيسرانى : المع بين كتا نصر الکلاہاذی وآ بکر الإصہانی فی رجال الہخارى ومسل » ط . حدر اباد 
۲۳ ( ۱۹۰4 ) ص 4۹۱ ؛ اله : مزان الاعتدال فى نقد الرجال »› القاهرة ۱۳۲۰ ( ۱۹۰٩‏ ) ۱۷۹/۳ ؟ أبن 
حجرالمسقلانی : تمذیب التہذیب » جیدراباد ۱۳۲۰ » ۲۰۹/۱۰ صن الدين أحد بن عبد الله الحزرجى : خلاصة لجذيب 
الال » القاهرة ٠۳۲۲‏ ؛ ص 4۲١‏ ؛ ومن الكتب المغربية والأندلسية : أبن القوطية : تاريخ ص ٣ >٠ ٠٤‏ س 44 ؛ 
الحشى : قضاة من 4۲-۰ ؛ ابن الفرغی » رقم ۱٤4۳‏ ؛ الحميدى : جلوة » رقي ۷۹٩‏ 4 الضبى : بغية » رقم ۱۳۳۸ 
ابن سعید : مغرب ۱۰۲/۱ ۰ ۱4۲ - ۱١۲‏ ؛ أبن الأبار : معجم أصعاب أب عل المد ص ,۸١‏ ؛ القاغى عياض : 


ترتيب المدارك » المجلد الأول ص ۸ › ۳4۹4~ ۵۰ 6 ۲ه ¢ CY‏ ۰ ؛؟ اہن عبد امام المیری : الرو ضس 


س 4 س 


المعطار ص ۱۷۸ ؟ أبن فرحون : ديباج ۸ + النباهى : مرقبة ٠ ٤٣‏ ١ه‏ المقرى : لفح 4٦/٤‏ ؛ ومن الأمحاث 
الحديغة انظر لوبث أورتيث : دخول المذهب امالك ص ۲۰ ¢ ۳۹ + ¢ C۲ C0‏ 0 ا 2 وود 


مكى : التيارات القافية المشرقية ص ۲ - 14 . 


(٥)‏ ليس سباع محمد بن زياد الخمى من معاوية بن صالح أمراً مستبعداً » فعاوية المذ كور هو جده لأمه » إذ كان 
زياد المعروف بشبطون متز وجا من ايلة معاوية . وقد توف هذا على ما رجحناه فى سنة ۱۷۸ ( ۷٩۹٩ - ۷٩44‏ ) . ( انظر ف 
تحقيتق سئة وفاة معاوية بن صالح : الحميدى : جذوة ص ۳۱۸ - ٠ ٠۲١‏ وعشنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ۴ › 
حاشية رقم ۱ ) » وحن عرف آن محمد بن زياد توف بعد سنة ۲٤٠١‏ بمدة يسيرة . ولكنا نشك فى أنه مع منه كيرا - 
عل الأقل مباشرة - فقد توف معاوية بن صالح قبل وفاة محمد بن زياد بلحو مس وستين سنة عل الأقل » ولم يعرف عن أبن 
زیاد طول عبر مفرط › فإذا کان حقا ما یذ کر هنا من آنه مع على جده معاوية بن صالح فلابد آنه کان صضر ا جداً حینفذ › 
ولمعل المقصود هنا هو أله توفرت له مادة كبيرة من أحاديث معاوية بن صالح ور ما يكون قد نقلها عن آبيه زياد شبطون 


الذي کان صہره على ما رآينا . 


( ۲۰۹ ) محمد بن عبد الله بن عری بن ری بن ری ایی المعروف باب أ عيسى » ينتهى نسبه إلى الفقيه المشهور بى 
ابن عى صاحب الإمام مالك بن أنس وأحد من يرد إليم أكبر الفضل نى تؤطيد المذهب المالكى فى الأندلس . ولد فى 
ستة ۲۸۲ ( ۸٩۷‏ ) ومع من عم آپیه عبید الله بن ری ومن محمد بن مر بن لبابة + ثم رحل إلى المشرق سنة ۳۱۲ (4۲4) 
فدخل مصر وحج ومع بمكة من ابن المئذر والعقيل وابن الأعرا » و کان حافظا جامعا للسان متصر فا فى عا الإعراب 
ومعانی.الشعر » شاعراً مطبوعا » بصيرا بالفقه . وشاوره القاضى أحمد بن بق » وولاه عبد الر من الناصر القضاء ف إلبير ‏ 
وجيان وبجانة وطليطلة وغيرها . ثم ولى قضاء الحماعة بقرطبة بعد ابن أبى طالب الأصبحی فی سنة ۳۲۹ ( ٩۹۳۸‏ ) > وجحمعت 
له الصلاة بعد ذلك مع القضاء » و كان يشاور مع الوزراء دون أن يتلقب بالوزارة » ويتصرف فى السفارات الى كان 
عبد الرحن الناصر يوجهها إلى المدوة وغيرها من الأقطار » كا كان كدرا ما بخرج إلى الثغور ويتصرف ف إصلاح ما وهى 
مها » وعلى يده بنيت ءدينة سال قاعدة ال#غر الأوسط »› تولى ذلك مع غالب الصقلى مولى عبد الر حن الناصر . وخرج فى 
إحدى هله المهمات فى صدر سنة ۳۴۳۸ ( ٩44‏ ) فلما جاوز طليطلة اعتل فى قرية من آعماا » ثم آدرکته وفاته فی سنة ۲۲۹ 
) 4۰( . افر ترحمته فى اللشنى ؛ قضاة.ص ۲۰۲ - ۲۰۹ ؛ أبن الفرضى : رقم ٠٠١١‏ ؛ الفتح بن خاقان ؛ مطح 
الأنفس ص ۲ه - ٦ه‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك > الجلد الثاى ص +١۲ - +٠١‏ ( وف هلين المرجمين 
الأخير ين أحبار طريفة ونوادر القاضى ابن أب عيسى مها حكاية وقعت له مع المعثوه ابن ٹس الضحی نأشذ مہا آنه کان 
یلقب ہز عجمی هو ر.المغريلة فللاععه #1 , أى المهزول أو المعروق باللاتينية الدارجة الشائعة فى كلام 
الأندلسيين المسلمين » وهو ما تعنيه هذه اللفظة فى اللغة الإسبائية حى اليوم » كذلك نعرف أن أباه وجده كانا يلقبان كذلك 
بنیز ین عجمیین آحرین ) ؛ النباهی : مرقبة ص ٩ہ‏ - ۴ ؛ مفاخر البر بر ص ٩۰‏ ؛ ابن فرحون : دیباج ص ۲٣٣-۲۹١‏ 


المقری : نفح ۳۲۲۰/۲ ۲۲۲ , 
س 0إ — 


(۷( آہو اساعیل أو آبو یعقوب إحاق بن عى بن عب الیی القرطی » مع من آبیه بی بن می » و کان آکبر 
من أخيه عبيد الله و إن كان أدنى مثه مازلة ومكائة , و كانت وفاته سنة ۲۹۱ ( ۸۷١‏ ) . انظر ترحته فى ابن اإفرضى : 


رقم ۲۲۴ ؛ ال حیدی » رقم ۲٠١‏ ؛ وانظر كذاك لوبٹ آورتیث : دخول المذهب المالکی ص ٠۲۷ - ۷١‏ : 
( ۲۰۸ ) عن عبید الله بن حى بن ع ا متو سنة ۲۹۸ ( ٩4۱۱ - ٩۱۰‏ ) أنظر تعليقنا السابق رقم ٠۷۲‏ . 


)۲٠۹(‏ أغلب الظن أن أحد بن زياد المقصود هنا ليس مد بن زياد بن عبد الر حن اللخمى الذى ولى القضاء للأمير 
محمد بن عبد الر من وتؤنى فى رحلة له إلى المشرق وهو فى مصر سئة ۸٦4 ( ٠٠٠١‏ ) ( الظر ترحمته فى الحشى : قضاة 
ص ۱۱۲ - ۱۱۷ + ابن الفرضی »› رقم ٩ه‏ = ویلاحظ أن ابن الفرضی بجمل وفاته طا ی سنة ۲۰۵ بدلا من ٠٠٠۰‏ ) » 
وإنما هو أحد بن محمد بن زياد الملقب بالبيب الذى ولى أيضا قضاء الحماعة وثوی سنة ۲۱۲ ( ٩۲١ - ٩۱۳‏ ) ( انظ 
تعليقنا السابق رقم ٠٠۲‏ ) » فأحد بن زياد من طبقة متقدمة على أبن وضأح > آما ابن آخیه الحبیب بن زياد فهو الذى كان 
سن طبقة تلاميذ أبن وضاح وأصابه . 


)۲٠١(‏ اليث بن سعد الإمام المصرى المشہور »> ولد لى قلقشندة ودرس لى مصر على شيوخها م انفرد مذهب 
فقهی حاص به ونو أن أتعابه المصریین ) يقوموا به فاندثر بعد موته بقلیل . وتوف سنة ۱۷۰ ( ۷۹۱ - ۷۹۲ ) . وقد 
تلمذ عليه كثبر من اهل افريقية والأندلس فضلا عن المصریین . انظر ف ترجحته : ابن حلکان وفیاٹ الأعیان ۲۸۰/۲ - 
۲۸۱ ؛ اللطیب البغدادی : تاریخ بغداد ۳/۱۲۳ - ۱۲ ؛ آبو نعم الإصہانی : حلية الأولیاء ۳۱۸/۷ = ۳۲۷ ؛ ابن 
تمری بر دی : اللجرم ازاهرة ۸۲/۲ ؛ السيوطى : حسن الحاضرة ٠٠۲ - ٠٠٠۱/١‏ . وقد كان لمذهب الليث الفقهى - 
على الر ن ااه ور در س أثر باق ى مالكية الأندلس ؛ إذ اتبعوه فى ثلاث من المسائل الأربع الكبرى الى خالفوا 
فبا مذهب مالك ( انظر حول هذه الناحية عك لوبث أورتيث : دحول الماهب المسالکی ص ۲۱ - ۲۲ ؛ وقد زدنا 
دراسة هذا الانب تفصيلا نى محثنا عن « التيارات الثقافية المشرقبة » ص ٠۳۲ - ۱۲٤‏ ) »> كذلك كان ليث بن سعد وتلاميذه 
لفوذ كبر على ول ماکتبه الأندلسيون فى ميدان التاريخ » وقد استوفينا دراسة هذا الحانب فى محشا عن « مصر والمصادر 
الأولى التاريخ الأندلسى » فى صحيفة ممهد الدر اسات الإسلامية فى مدريد » امجلد الحامس سنة ۱۹۵۷ ( بالإسانية) ص ٠١۷‏ - 


٠ ۸‏ أثظر بصفة خاصة ض ۱۷4 ¬ ٠۸۸‏ 


Mahmud A. Makki : Hgipto y los origenes de la historiûgrafia arabrgo-espanola, RIE 1, 


Madrld, 1957, pp. 157 —- 248,‏ 
و لزيد من المراتجع حول الايث بن سعد أنظر طبقات علماء أفريقية وتونس » تحقيق الأستاذين على الشاب و نعم حسن الباق 
ونس ۱۹٦٩۸‏ ۰ ص ۸ه - ۷١‏ وقائمة المراجم المخبتة فى حاشية ص ۸ه »> و كذاك الد كتور محمد كامل حسين : آدپ مر 


الإسلامية » عصر الولاة » الطبعة الأولى ص ه١‏ = ٠١‏ , 


س ۴١١‏ س 


)۲٠١(‏ ورد هذا اللس فى كتاب القضاة للخشنى ( ص ٠١١‏ ) »> غير أن ما يل كره ابن وضاح من أن فقيه القير وان 
وقاضيها سحنون بن سيد كان يأنى أن يمزر السلطان الرجل فى المسجد بالسوط بختلف عا نعرفه من سلوك حنون وسير ته » 
فالذى نص عليه المتر حون لسحئون من المؤرخين الأفارقة - وهم أعلم بأخبار قاضييم وفقيبهم الأكبر - هو أنه كان 
یضر ب ف الحامع بالدرة أى بالسوط وماخف من التأديب ولعل الذى يقصده أبن وضاح هو أنه كان لا يقم المحدود فى المسجد > 
إذ أن الثابت هو أن حون كان.إذا أقام ادود أعرجهم من المسجد ( انظر المالكى : رياض النفوس » بتحقيق الد كتور 
حسین مؤنس ۲۷۷/١‏ ؛ والقاضى عياض : ترتيب المدارك » الجلد الأول ص )٠١١‏ . 


(۲۹۲) ورد هذا اللبر فی کتاب المشی أيضا ( ص ٠١١٠-٠١۰۱‏ ) » وهو ما ت كده لنا سيرة حون فى قضائه . 
ویبدو آن ما یذ کره ابن وضاح من آن حون حمل الضرب عل الذى لا يريد غرم ما عليه وهو ملى بعد أن حبسه - إ نما هو 
إشارة إل ما شعله قاضی القیر و ان مم ابن آب ابفواد الذی کان والیا عل القضاء قبله » فالقاغی میاض يفول فى ترحهة حون : 
« وخاصم ابن آبی ابمحواد رجل بین یدی جنون » فحکم له عل ابن أب ابمجواد » وحبسه وقال له : إن م تود ضر بتك بالسوط 
وقال ؛ ١ا‏ عندى مال , فيقال إنه أخرجه وضربه فى حعة بالسياط مائة سوط » وقيل أكثر من ذلك » ( ترتيب المدارك › 
املد الأول ص ٠١١‏ ) . ونجد فى كتاب « رياض النفوس » المالكى إضافة قيمة على ذلك » إذ ينس عل آن نون آشار 
بضر ب من يصطنع الإفلاس عل القاغی محمد بن زياد : ۾ وقد جاء فى كتاب سحئون إلى محمد بن زياد قاضى قرطبة يأمره 
بالشد ,والمعاقبة لن تفالس وتكرار الأدب والضرب عليه حى يودى أو موت . قال له : وبذلك أخذت ابن أب اواد : 
ضربته أربعا وعشرين ومائة درة وأوقفته يوم الممعة اناس فى من الحامع > وسوف آضربه أبداً حى بؤدى تحت الدرة أو 


موت » ( ریاض النفوس )۲۸۱/١‏ . 
( ۲۹۳ ) سیترجم ابن حیان فحمد بن ميسى الأعشى المذ كور عند الكلام عن الوفيات عل نسق السنين . 


)٠١ ٤ = ٠١۲ ورد شر محمد بن زياد والأعشی مع السکر ان ثم تعلیق اللشی عليه ی" کناب القضاة ( ص‎ )۲۹٤( 


۲٣۰ (‏ ) لا يبدو سحا ما ينقله ابن حيان هنا عن ابن عبد الر من أن محمد بن زياد بى عل القضاء والصلاة فى أحريات 
أيام الأمير عبد الر من بن الحكم وأن الأمبر محمد أقره على هاتين المطتين حي ولى الإمارة بعد موت أبيه . فهذا بخالف ما نعرفه 
من أن الأمير عبد الر حن عزله عن القضاء فى أعقاب القضية المعروفة الى اتيم فيها أبن أخى عجب محظية الأمير الحكم بن هشام 
( انظر حبر هذه القضية فى المشنى : قضاة ص ٠٠١ - ٠١١‏ » والنباهى + مرقبة ص ٠١ - ٠١‏ ) . والفابت أن محمد 
ابن زياد عاد ى أيام الأمير محمد إلى تول خطة الصلاة كا يذ كر المشى ( قضاة ص )٠١١‏ و كا ير كده امبر الطويل الذى 
سير ويه ابن حيان عن مناية الأمير محمد بتتمم زيادة أبيه عبد الر خن بن المكم فى المسجد المامع بقرطبة » وفيه سبرى أن 
محمد بن زياد كان يلى خطة الصلاة حينئذ . أما القضاء فل يعد إلى ولايته . وإن كان الأمير محند قد عرضه عليه فأ 
( المشى : قضاة ص )١٠١١‏ . 


(۹( یسمی المشی زوج محمد بن زیاد هذه « کفات ۾ لا « تکفات » کا هی ها ( قضاة ص ٠٠١‏ ) » ویېدو 
آنا كانت من أصل:بربرى » وأن التاء الأولى هى علامة التأتيث نى اللغة لبر برية . وليست هذه هى المرة الأولى الى لسمع فيا 


۷ 


بهذا الامم » فقد ذکر المقری ف التفح ( ۳۱۲/۱ - ۳٠۴‏ ) نقلا عن ابن حيان ى الثالب أن عبد الرحن بن معاوية الداخل 
فى قراره من المباسيين وجوازه إلى الأئدلس مر بإفريقية فنزل بقبيلة مغيلة وبلا إلى شيخ من رؤساء البربر يدعى أا قرة 
وانسوس » فاستقر عنده زمنا » ولا فتش رسل عبد الرحمن بن حبيب دار وائسوس محف عن عبد الرحمن خباته أمرأته 
« تكفات » تحت ثيابما . فلما توعلد الأمر لعبد الرحن فى الأندلس سار إليه أبو قرة وائسوس وأهله فأكرمهم عبد الرخْن , 
ويقص المقرى بعد ذلك ادرة وقعت بين عبد الرحن الداخل وتكفات البربرية زوج وانسوس . وتؤكد هذه القصة رأينا 
ی آن صواب اسم زوجة محمد بن زیاد ھوٴ « تکفات » کا ذکر اہن حیان لا , کفات » کا هو عند الحشی »> وآنہا کاٹ 


امرأة بربرية . 


( ۲۹۷ ) هو أبو سلمان فطيس بن سلان بن عبد الك بن زيان » دل الأندلس فى يام الأمير عبد الرحن بن معاوية 
الداحل ٠,‏ فضمه إلى ابنه هشام و كتب له حى إذا ولى هشام الإمارة ولاه السوق و كورة قبرة ثم الوزارة » ولماولى الحكم 
ابن هشام آمضاه على ذالك واستكتبه » وكاب له مقام محمود فى ثورة الربض » ونقل ابن الأبار فى ترحثه عن أحمد بن مد 
الرازی آنه رأی اسم فطیس بن سلیان ئی دیوان للأمیر الحکم اول اسم وآن راتٻه کان خسائة ديار ( انظر ابن الأبار : 
الحلة السبراء ۳۹۵/۲ ؛ ابن عذاری : بیان ۱/۲ » ۸ - حيث ورد الاسم فى الأصل « فطيس بن عيسى » والصواب 
« ابن سلیان » - ؛ أبن سعيد : المغرب ٠٤/١‏ ؛ أبن الحطيب : الإحاطة » نشر الأستاذ محمد عبد الله عنان ص 4۸۸ ) . 
وقد کاٹ فطیس المذ کور ہائی بيت من أكبر بيوتات الأندلس شرفا وئباهة وترددت فم اللطط والمناصب حى ناية دولة 
بى أمية . وأما ما يذ كره ابن حيان من حلاف الرواة حول تاريخ وفاة فطيس المذ كور فإن أبن سعيد وابن الأبار يتفقان 


عل آنه تون فی آواخر أیام الحکم بن هشام » وقد نص ابن سعید عل وفاته سلة ۱۹۸ ( ۸۱۳ - ۸۱4) . 


( ۲۹۸ ) لابد أن المقصود هنا هو الوزير عيسی بن فطيس بن آصبغ بن عيسی بن فطيس بن سلمان » ففطيس بن سلبان 
موصسوع التعليق السابق إذن هو جد جده . وقد كان ذا البيث مكانة وشرة واشتغال بخدمة أمراء بى أمية » ولكنا لا لعرف 
إلا. القليل من أحبارهم ما بين مؤسس الأسرة فطيس بن سلبان المتوف فى أواخر القرن الفافى المجرى أو أوائل الثالث وبين 
»ن اشهروا من البيت المد كور فى أيام عبد الر هن الناصر فى أوائل القرن الرايع . فن بين من برزوا مهم مثلا دون بن 
فطیس الذی روی المشی عه خبراً مع القاضی محمد بن بشير والفقیه عى بن عى يدل على نباهثم ورفعة مكائته » غير أئه. 
يظهر أن هذا اللبر وقع وأبوه فطيس بن سليان لا يزال على قيد المياة ( انظر كتاب القضاة ص ٠4‏ ) . ولا لعرف بعد ذلك 
من رجالات هذه الأسرة إلا فطيس بن أصبغ والد الوزير عيسى المذ كور هنا » وقد أفادنا ابن عذارى عله مجملة أخبار قيمة 
مها آنه تول خطة البيازرة فى سلة ١ )٩۱۲ ( ۳٠٠۰‏ ثم عمل فى أشبيلية فى السنة التالية »٠‏ وى نة ۲۰۲ ( )١۸۱۷-۹4۱٩‏ 
ولى الحزانة > وى ٠٠٠١‏ ( ۹۲۷ ) ولى الوزارة ء ثم عزل عا فى السنة التالية » وف ٠۲۰‏ ( ۹۳۲ ) ولى على الماينة 
( انظر البيان المغرب تحت السنواث المذكورة) . 


آما ابنه عیسی بن فطیس فیذ کر ابن عذاری أیضا انه ول فی سنة ٠٠١‏ ( 4۴۷ ) على الزائة ثم عزل جنها فى الستة التالية 
( البيان المغرب AY/Y‏ 141“ ط . ہیں وٹ ) . و ٽرجم له ابی الأبار ى « إعتاب الكتاب » ْ ( ص 14۰ ( فأصاف 


إلى مانعرفه عنه أنه ولى الكتاة العليا ىحياة أيه فطيس فى تاريخ م بحدده ابن الأبارمن خلافه عبد الرحن الناصر » وإن كانيبدو 


— ۳1۸ = 


آن ذلك کان فی سنة ۳۱٣‏ (4۲۷)حی) کان آبوه فيس قد رفع إلى الوزارة . ويقول ابن الأبار إن عبد الرحن الناصر عزل 
حیم وزرائه لسبب, آنکره علیہم فی سنة ۳۲۹ ( ٩4١‏ ) فا عدا اثئين ء وحيئئد ولى عيسى بن فطيس الوزارة مكان أبيه 
مضافة إلى الكتابة » ثم عزله عنما حيعا بعد خسة آیام من مها له » غیر آنه عاد فی آ خر سنة ۳۳۰ (۲ 4 4) فاستدعاه ورده 
إلى الوزارة وآمادى له ذلك مع زيادة الحظوة إلى آ خر خلافة الناصر . كذاك ذكر ابن الأبار فى تربمة آخری له آنه كانت 
له رواية فى المديث عن القاغى أحد بن بى بن لد ( التكلة » نشر ألار کون وبالشیا » رقم ۲۳۹۰ ) » وقد نقل ابن 
عبد املك المراكشى هذه الآر حمة نفشسما دون أن يضيف إلا شينا ( انظر الذيل والتكلة لكتاي الموصول والصلة » بتحقيق 
الد کتور إحسان مباس » ط . بیروت ۱۹٩۰‏ » السفر الحامس » رقم ۹۲۸) . 


و كان لعيسى المد كور أ یدعی امد ولاه عبد الرحن الناصر النظر فى كتب اللغور والسواحل والأطراف سنة ٣٤4‏ 
٩٩٩ - ٩۰۰ (‏ ) » وى سنة ٩٦١ ( ٠٠٠١‏ ) عهد إليه ألحكم المستنصر بإقامة الأسطول بنبر قرطبة و اتحخاذ المراكب عل هيئة 
مرا كب المجوس ( النورمانديين ) توقيا لا كان منتظراً »ن هجومهم على سواحل الأندلس ( انظر ابن عذارى : البيان 
المغرب ۳۳۹/۲ ۰ ۳۰۹ › ط . بیروت) . 


ومن ہنی فطیس رجل لا نعل مدی قرابته لوزیر عیسی هو صغ بن خد بن فطيس الذى ولاه الحكم المسننصر ی سنة ٠۹۰‏ 
٩۷١ (‏ ) صف كورة رية ( مالقة ) وقد نقل أبن حيان بذه المناسبة نهس كاب الحكم المستنصر إليه بتوليته ( الظر المقتبس 
نشر اللمجى ص  )۷۷‏ 


ومن آبناء هيسى بن فيس من ولوا اللطعطل أحمد الذى كان واليا الشر طة العلا فى سنة ۳۹۲ ( ٩۷۳‏ ) فى أيام الحكم 


امستلص ( ابن حیان : المقتبس › نشر الحجی ص )١۱١۱۹‏ . 


وأشهر من عرف بعد ذلك من هذا البيث ى أواخر أيام الدو لة الأموية قاضى الحماعة عبد الرجن بن محمد بن عينى بن 
فطیس » حفید الوزیر عیسی »› ولد ف سنة ۳۲۸ ( ٩۹٩۰‏ ) وول قضاء الماعة بین سنی ۳۹۲ و ۴۳۹۰ ( ۱۰۰4 = ۱٠٠۰۵‏ ) 
فى مهد الحاجب عبد الك المظفر بن المنصور بن أب عامر » و كائت وفاثه فى أول الفعنة البر برية سنة ٠١١١ ( ٤٠۲‏ ) . 
( انظر تر مته فى ابن بشكوال : السلة » رقم ۲ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك » العلد الفافى ص ٦۷١۲ - ٦۷١‏ ؛ 
أبن فرحون ؛ الدیہاج ص ۰ ؟ التباهى : مرقبة ص ۸۷ ؛ ابن سعید : الغرب ۲۱۹/۱ - وانظر الحاشية حيث أورد 
الد كتور شوق ضيف مزيدا من المراجم ) . 


وعن أسرة بى فطيس آنظر كذاك لی بروفنسال : الآندلس فی القرن الماش س ٠١٤١١ ٠۴‏ 


(۲۹۹) أيو عبد الله غربيب بن عيد الله القنى الطليطلى » أصله من قرطبة وسكن طليطلة »> و كان شاعرا زاهدا ؛ 
ویقال إن شرو جه من قرطبة کان نبب وقوعه فی آمراتبا وإعلاثه بجورهم. » وقد تزعم فی طلیطلة من کان بها من الائرين 
المتمردين عل بى أمية . و كان من أهل الحكة والدهاء » فكان الثائرون الطليطليون يستندون إلى رأيه على بحو م يحمل للحكم 

س ۱۷ س . 


ابن هشام مطمما فم طيلة حياته . وقد اختلف ابن القوطية وابن حيان فى سئة وفاته » فبينا يذكر الأول أنه توف فى أيام 
الحكم قبل و قعة الفرة الى ذهب يها ألوف من وار طليطلة فی سنة ۱۸۱ ( ۷۹٩۷‏ ) أو فى سنا 1۹۱ ( ۸٠۷‏ ) ~ 
إذا بابن حیان یذ کر کا نری هنا آنه تونی سنة ۲۰۷ ( ۸۲۲ - ۸۲۳ ) فى أول أيام عبد الر حن بن الحكم . وقد نقل أبن 
الأبار القولين درن أن يرجح واحداً مهما . ( انظر فى ترحته وأخباره وبعض شعره : ابن القوطية : تاريخ ص ٤١‏ ؛ 
المحميدى » رقم ۷٠١‏ ؛ الضبى : بغية ٠‏ دتم ۱۲۸۱ ؛ ابن الأہار : تكلة » شر آلار کون وبالشیا » رقم ۲٣۸۹‏ ؛ 
ابن سعید : المغرب ۲۳/۲ - ۲٠‏ ؛ أبن عبد الك المراكشى : الذيل والتكلة » السفر الحامس » رقم ۹4٥‏ ؛ أبن الكتافى : 
التشبہات من أشعار أهل الأندلس ص ۲۸۳ ؛ المقرى : فح ٠١ - ۷4/١‏ ؛ و كذلك ليى بروفنسال : تاريخ ٠١۷/١‏ ) . 


(۷۰( عبد الله المعروف بالبلشسى بن عبد الر حن بن معاوية الداحل » كان أبوه عبد الر من قد عهد إليه بتسلي الأمر 
لواحد من آخویه سلبان أو هشام بعد موته » و کان ليان غالا عل طليطلة وهشام على ءاردة » عل آن يكون الأمر. 
لن يبق أحاء فى الوصول إل قرطلبة ۽ فلما قدم شام سل عبد اله إليه القصر وبايمه » ثم استوحش من هشام فخرج إلى سلبان 
بطليطلة زمنا » ثم ورد إلى قرطبة بلا عهد ولا أمان » فقبله هشام » وطلب عبد الله بمد ذاك الحروج إلى المدوة » قأذن 
له هشام » وخرج امان كذاك » فلما تو ى هشام سنة )۷۹١( ٠۸٠‏ وول الإمارة ابثه الحكم عاد عبد اله إلى الأندلس ورلاه 
الحكم عل شرق الأندلس كله فكان فى عمله بلئسية وتدمير ( مرسيه ) وطرطوشة وبرشلونة ووشقة . واستقر ى بلنسية حى 
نسب إلا . وقدم بعده وه سلبان ٤‏ ثم ازعا الحكم وحارباه » فهزم سلان وقتل فى إلبيرة سلة ۱۸4 (۸۰۰) . اما 
عبد الله فأدى الطاعة غلل ألا يط الحكم بساطا » وظل كذلك سی توق الحکم وول ابه عبد الرحن سنة ۲۰۹ ( )۸۲١‏ » 
فأعر عنه بيعته والتوى بالطاعة » ثم كشف وجهه بالمعصية وحع جيها كبيراً من أهل بلئسية وتدمير عازما على ااسير إلى 
قرطبة » ولکنه أصیب بفالج أقعده » ولم پلبٹ أن توف ستة ۲۰۸ (۸۲۴ ) بعد أن كتب إلى عبد الرحن ادما على ما فع 
وموصنیا یاه بأهله وبیته . انظر نی ترمته وأخباره : ابن حزم : جحهرة ص ٩۰ - ٩۲‏ ؛ ابن الأبار : الملة ۳۹۳/۲ ~ 
۲ ابن سعید : المغرب ۳۹/۱ - ۰( ۲ ٤۸ = ٤۷‏ ۰ ۲۲۹/۲ ۲ ابن عذاری : البیان ٩٩ ٩ ٩۳ - ٩۱1/۲‏ - ۷۱ ¬ 
4 ؛ وانظر كلك لی بروفلسال : اریخ ۱٤۰/۱‏ - ۱4۱ )۲ ۱۰۲ - ۱۰۳ ۲ ۱۹۸-۱۹۷ ۰ 

هذا وقد كان لمبد الله المد كور ابن يدعى عبيد الله كان من المستمسكين بالطاعة » و کان من کبار رجالات الأمويين 
وأعاظم قوادم » وهو الماعو بصاحب الصوائف لتكرره بالغزوات عل الممالك المسيحية فى الشمال . 


(۲۷۱) ذکرنا ى حاشية هذا الموضع الحلاف الكبير بين ما يلبته ابن حيان فى ترتيب الوفيات على السلين من موت 
الفقیه حسین بن عاصم فی سنة ۲۰۸ (۸۲۳ ) وبين ما يذ كره ابن الفرضى ى الثر مة الى نقلها عنه ابن حيان نفسه من واقه 
فی سنة ۲۹۴ ( ۸۷١‏ - ۸۷۷ ) . والحقيقة أن هذه مشكلة ‏ تلفت نظر أحد من أععاب كتب الاجم من قبل » پاستفناء 
القاضىعياض الذىعءرض ف تر ته مسين بعاصم تلك الآآراء المتضاربة وأخضمها ليز ان قدىجدير بالإعجاب واللاء» وسوف 
نيد فبا يلى محث هذه المسألة تحقيقا لتر اجم آفراد هذا البيت من بيوت الشر ف بقرطبة : 


آما جسين بن عاصم = وضرب صفحا عن الملاف حول ما يلى ذاك من سیه بین المؤرخین فهو حلاف على غير طائل - 
فإلى جانب تربحة ابن الفرضى ( دقم 4 ) المنقولة فى نص أبن حيان والماسببة فى كل هذا الاشطراب نجد آن آلمبیدى 


e ۰ 


قد آورد له ترجحة قصيرة ( جلوۃ › رقم ۳۷4 ) لا نکاد تفیدئا بشی* » نهی تقتمر عل القول بآنه فقيه مات بالأندلس ( ! ) 
وہأن الذى ال ذلك هو محمد بن سارث الحشى . ويزيد المسألة اضطرابا والباحث سير ة أن أمحاب كب الرجال يتر مون 
أيضا لن يدعونه ابرهيم بن حسين بن عاصم الثقفى - وهو يبدو لأول وهلة أبنا لمذا المذ كور ~ فيقول عنه أبن الفرضى إن 
مع من بيه ومن غير ه وإن له رحلة مع فيا وتصرف فى أحكام الشرطة والسوق أيام الأمير محمد وتونی سنة ۸۷١ ( ۲٠۵٠۹‏ ) 
( انظر أبن الفرضى » رقم ۳ » و كذلك أبن فرحون : تبصرة الحكام ۱٠4/۲‏ ) > ويضطرب الحميدى فى امه فيدعوه مرة 
اپرهي ٻڻ حسين بن عاصم ومرة آخری ابره بن ينی بن عاصم » ولکنه يعفق بعد ذاك مع ابن الفر شی فی أنه تو سنة ۲٠۹‏ 
( جلوة › رقم ۲۷۱) . 


وبذلك "مشل أمامنا المشكلة : إذا صح ما يقوله ابن الفر هى من أن حسين بن عإصم كات له رحلة سمع فما من أبن القامم 
وابن وهب وآشہب ومطرف وابن نافع فإنه لا یحتمل آن تکون الیاة قد طالت به حى یتو في سنة ۲۹۲ »> فابن القاسم 
مثلا توفی سئة ۱۹۱ ( ۸۰۷ ) ٠‏ وعبد الله بن نافع تو سنة ۸٠۲ ( ۱۸٩‏ ) ء أى قبل وفاة ابن عاصم بأكثر من مس 
وسبعين سنة » فإذا قدرنا السن الى رحل فيا ابن عاصم لكى يم له ماع من ذاك الغقيه الما يعتبر به فى حدود أشياخه 
بشلاثين سئة كان معى ذلك أنه قد تونق عن أكثر من مائة سنة » ولو صح هذا لكان جدير! بان يسجله من ٹر ج موا له » 
إذ هو ما جاوز المسألوف . 


ولمل القاضى عياضا هوا لمؤرخ الوحيد الذى تنبه ملكته النقدية إلى ما فى هذا الرأى من إبعاد » فقد آثر القول بأن وفاة ' 
حسین ہن عاصم كانت فى سنة ۲٠۸‏ « فب ذكر أعحاب التاريخ » ( والإشارة هنا إلى ابن حيان بغير شك . واحتج عياض 
لذاك بان حسین بن عاصم کان ئی سن عیسی بن دینار » ومن المعروف أن عیسی تونی سنة ۲۱۲ ( ۸۲۷ ) › وبأن كلا 
من عبد الملك بن حبیب (ت ۲۴۸ = ۸٠۲‏ ) والعثى (ت )۸٩4 =۲ ۰٥‏ آدخلا ساعه فی کتابہما ؛ فقد کان ابن عاصم إذن 
ف‌عداد شيو هما . ویذ كر عياض بعد ذلك عه خبر؟ طریفا وقع له آثناء مقامه مصر » هو آنه لما توی شیحه ابن القامی 
( فی سنة ۱۹٩۱‏ - ۸۰۷ ) کان قد بقيت عليه مقابلة كتبه بأسول اين القامم بعد آن آم ساعه منه » و كانت هذه الأصول 
لدى الفقيه المصرى أصبغ بن الفرج »› فتوجه إلى أصبغ وقال له ؛ أنت حلف أب عبد الله ( أى ابن القاسم ) » فلو خليت 
فسك قرأت عليك ما بی عل , فقال له أصبغ : وأشہب وابن وهب شیخان حیان ؟ فقال له : أنت عندى أجل . فأسعفه »> 
فلما تم له مراده قال له : إنما ذهبت إلى المقابلة لصحة كتك » وأما الماع فلا ثحب ذلك » فإ أقدم منلك ماعا وعناية . 
( يريد أنه أراد مقابلة سماعه من ابن القاسم على أصبغ بن الفرج لتصحيح صوله فحسب ٠»‏ واكنه كان يرى نفسه أرفع من 
أن يأذ عن أصبغ » إذ كان يمد نفسه أعلى طبقة منه فى صعبة ابن القاسم وأقدم منه فى الأخذ عنه ) . ( انظر ترتيب المدارك 
الجلد الغای. ص ۲۸ - ۳١‏ ) . فإذا كنا نعرف أن أصبغ بن الفرج ولد بعد سنة ٠٠٠١‏ وتو سنة ۸4١ ( ٠٠٠‏ ) وأن 
حسيڻ بن عاصم كان يمد نفس أقدم طبقة منه فإننا نستتتج أن من السين على التصديق أن تكون وفاته فى سنة ۲٠۲‏ > و إلا فإن 
سئه تکون قد جاو زت المائة بشحو عشرين سنة على الأقل . 

ومن هنا ننهى إلى أن التاريخ الصحيح لوفاة حسين بث عاصم هو سئة ٠١۸‏ » وأن أبن الفرغى لابد أن يكون قد خلط 
بهنه وبين اپنه ابرهم الذى م تسل ترجمته بدورها من الخليط والاضطراب » فقد سبق أن أوردنا ما قاله عه أبن الفرضى 


ص ۳۲۱ ضس : 
* ۲ س القتبس 


( دق ۳ ؛ والخحميدى : جذوة » رقم ۲۷۱ ؛ والقافى عياض : ترتيب المدارك » الحلد الثاف ص 14 — (NEV‏ 
من أله ول الشرطة والسوق فى أيام الأمير محمد وأنه اشتبر بالقسوة المغرطة حى أسقط العلماء الأخذ عنه سيا . و كل هولاء 
المؤرخين يتفقون عل موته سنة ٠٠٠‏ . ولكن لنا اعتراضا عل هذا التاريخ » وهو أن الللشنى قص عله را ا ب 
عل سوه الشديدة » وذكر الحشى فى أول هذا اللبر ر أن الأمير محمد حدثت فى أيامه مجاعة شديدة » فك فا التطاول 
من الفسدة لفضل ما كانوا فيه من ضر السنة > و كثر ت الشكوى بذاك إلى الأمير رجه الله و كار عليه من الىكام استطلاع 
رآيه فى الصلب والقطع وما شه » فول السوق حينئذ ابره ہن حسين بن عاصم » وأمره بالاجہاد و عهد إليه ٻالنحفظ › 
وأذن بالتدفيذ ى القطع والصلب بلا مؤامرة مئه ولا استغذان » ( انظر بقية المبر فى المشى ؛ قضاة ص ۷۸| - )۱۷١‏ . 
وحن لعرف أن الجاعة ا مذ كورة كانت سنة ۸۷٤ ( ۲٠۰‏ ) » فلابد أن وثاة ابراه بن حسين بن عاصم تلت هذا التاريخ ۽ 
ویغلب مل ظننا ہا کائت فى سنة٣۳٠۲‏ الى ذكرها ابن الفرضى سنة وفاة لأبيه حسين بن عاصم ٠‏ وآن تر مى الأب والابن 
قد إحتلطا عنده » فلفق مهما ترحة وأحدة , 


هذا وقد کان بیت بی عاصم من السيوت الى ترددت فا اللعطط والمناصب الكبرى طلوال أيام بى أمية . وقد عرضنا 
فى السطور السابقة لسن بن عاصم وابنه ابراهي» ونضيف إلى هذين سيد بن عاصم أخا الفقيه حسين الذى ذ كر ابن الأبار 
اقلا خبره عن الر ازى وابن حيان أنه ولى قضاء ابلحماعة للأمير الحكم بن هشام ( التكلة » ط . ألار كون و بالنثیا » رتم۲۱۲ 
وابن عبد املك المراكثى : الذيل والتكلة » بقية السفر الرابم > رقم ۸۳ » ولو أن المشى والنباهى لا يشير ان إليه فى 
کتاہہما عن القضاة ) „ 


ومهم عبد الله بن حسين بن عاضم أحو ابراهيم » وقد ولى الشرطة مثل أيه فى عهد الأمير محمد > وکان شاعراً رقیقا . 
وسیورد ابن حيان بعض أخباره وقطعا من شعره فى هذا المزء من المقتبس . ( وانظر ترحته كذلك فى ابن سيد : المرب 
۱۰۲-۱۰۱/۱ ؛ الحمیدی : جذوة › رقم ٠٦۰‏ ؛ الضى : بغية › رقم ٩۹۳۸‏ ؛ اہن الکتانی : کتاب التشیہات ص ۸۹٩‏ 
المقری : فح ۲۳۱/۲ . 


ومنہم سید بن عبد املك بن سمید بن عاصم الى سيذ كر أبن حيان ى هذه القطعة من « المقتبس ۾ آن الأمير محمد ولاه 
الطراز ثم نكبه » وابنه عبد الواحد الذى ترجم له ابن الأبار فقال إنه ثظر نى الفقه وأراد أحد أمراء الأندلس ( دون أن يعين 
من ھں) أراده للخدمة » فل بجدوا مطية تحمله لشخامة جسنه و إذ كان فائت الغلظ خار جا عن تر تيب الآدمين » ( التكلة › 
ط . الار کون وبالتتیا » رقم ۲۱۹۰١‏ ؛ و كذاك الذيل والتكملة» السفر الحامس » رقم )٠١١‏ . 


ونغراف بعد ذاك ض هزلاء حسين ن محمد بن عاصم - وهو نسب مختصر لابد آٺ تکون تقذ سقطلت فيه أساء بي عد 
وعاصم - » وقد نص ابن عذارى على أن المليفة عبد الر حن التاصر ولاه خزانة السلاح فى سنة ۹۲١ ( ۳٠٤‏ ) . ( البيان 
المرب ۲۸۹/۲ -ط . ببروت) . 


ومهم حسين بن برهم بن عبد الله بن أحمد بن حمين بن عاصم الذى ألف كتابا عن دولة المنصور بن أب عامر ولیه 
پمنوان ر الماثر المامرية » » ولا نعرف سنة وفاته على وجه التحديد . ( ابن الأبار : تكلة » رقم مب ؛ ابن بشکرال : 


~٢ 


صلة دم ٤‏ ؟ المیدی : جلذوة › دم Ve‏ الضى : بغية › دم eA‏ ¢ أبن حزم ؛ « رسالة فى فضل الأئدلس » 
ی المقری : لفح ٤4‏ +4 وانظر بوئس بو يجس : المؤرخون وأللمغرافيون الأندلسيون +> ص ۱۲۲ ؛ وهذا البحث حمل , 
وفاته ئی سنة 4٥۰‏ دون آن يذ كر مصدراً هذا التاریخ ولا دلیلا عل ترجیحه له ) . 


ويظهر أنه كان هذا الأحير ابن يدعى عبد الله بن حسين كان من أاب أب عل القالى وولى كذلك الشرطة مغل كشر 
من أهل بيته » وله تاليف فى الأنواء وآ حر لى اختصار « البيان والتبيين » للجاحط . وقتل فى ألفعنة الر برية سنه إ٠ ٤‏ 
٠١۱۴۳-۱۰۱۲ (‏ ) . (انظر ابن الأبار : تكلة ٠۲۷۷‏ ؛ أبن عبد الللك : الذيل والتكلة › دتم ۷°( . 


وا لی جدول تقریى بأساء من عثر نا علييم من أفراد هذه الأسرة وأئسام 


عاصم المريان 
1 
| 1 1 


عاصم حسین (ت ۲۰۸ ) سسعید 
( الفقيه ) (تاضى المحماعة ) 
ا 
ەپسى أ 1 | 
( الفقيه ) عبد الله أحد ابرهم عبد الماك 
( صاحب الشرطة ) صاحب الشر طة 
الشاعر | ( ت ۹۳( 
عبد الله سعید 
1 ( صاحب الطر از ) 
| 
1 : 
حسین عبد الواحد 


( صاحب كناب المسآثر العامرية) 


عبد أله 
( صاحب كتا الأنواء واحتصار الأنواء والتبين ) 
) ت 4۳ ( 


هذا وقد کان عاصم الملقب بالعريان من كبار موالى بى أمية » قدم على عبد الرحمن بن معاوية الدال عند حلول هلا 
بالأندلس مع من وفد عليه من الأموية" »> وقد كان عبد الرحن حفيا به إذ كان من القيسية القليلين الذين ظاهروه عل يوسف 
ابن عبد الرمن الفهرى ووفدوا عليه » و كان من بيهم كذاك أحوه عمران . آما تسمیته ہالعریان فهى تمود إما. لتجر ده فى 
سراويله لقتال يوسف الفهرى كا يقول صاحب و أخبار مجوعة » و لما يذ كره معظم اللؤرحين من تقحمه فى نهر قرطبة 
مارا وتقحم الئاس وراءه . وقد عهد إليه عبد الر حن فى موقعة المصارة ( سنة ۷١١ = ٠۳۸‏ ) بقيادة رجالة بى أمية ومن 
العحق بهم من البر بر . وولاه عبد الرحمن بعد ذلك على طليطلة زمنا ما و أنظر فى أخباره ابن التوطية ٠:‏ تاريخ ص ٠۸‏ : 
آخبار جموعة ص ٠۰۲ ۰ ۸۷ » ۸۲ ۰ ۷٩‏ ؛ أبن سعيد : مغرب ٠ ٠١٠۱/١‏ المارى : نفخ ٠٠/4‏ . 


۲ 


(۲۷۲) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسل القرشى بالولاء » فتيه مصر ودا شور + أحذ عن الليث بن سعد 
ومالك بن آنس وسفيان الثورى وسفيان بن عيينة » وبلغ عدد شيوخه حو أربمائة » وعحب مالكا ثلاثين سنة » و كان هو 
وابن اقام وأشېب پن عبد المزيز أشهر من وطدوا مذهب مالك فى مصر وافريقية والأنداس » وله كتابا الحامع والموعاً 
وتفسبر موطأً مالك وغیرها من الکتب » و کانت وفاته سنة ۱۹۷ ( ۸۱۲ - ۸١۳‏ ) . (انظر فى ترحته القاضى عياض : 
ترتيب المدارك » الحلد الأول ( ص 1۲۱ - ٤۳۴۳‏ ؛ ابن فرحون : دیباج ص ۱۳۲ - ٠۳۳‏ ؛ وانظر مزیداً من مراجع 
تر عه فى : طبقات علماء افريقية وتوئس » ص +٤4‏ › الحاشية رقم )١‏ . 


(۲۷۳) أو مصعب مطرف بن عبد اله الملالى ابن أحت الامام مالك بن أنس وأحد كبار أصعابه المانيين » حب 
مالكا سبع عشرة سنة » ومات سئة ۲۲۲ ( ۸۳۷ ) . انظر ترتيب المدارك » امعد الأول ص ٠٠۸‏ ج ۰ ٢‏ وابن فرحون 
دیباج ص ۳٤١ ¬ ۳٤‏ . 


۲۷٤ (‏ ) هناك اثنان من أحاب مالك يدعيان باب نافع : أولمما أو محمد عبد الله بن نافع المعروف بالخزوى 
مول بی مخزوم واشہر بلقب « الصائغ » » والثانی هو عبد اله بن نافع الزبیری القرشی المتوقی سنة ۲۱۹ ( ۸١١‏ ) والأول 
هو المقصود هنا بغير شك »› وقد لازم عبد اله بن نافع « الصائغ » هذا مالكا أربعين سنة » وكانت له مازلة عظيمة لدى 
الأندلسيين » فقد أدل المتى ساعه فى « المستخرجة » وأثى عليه محمد بن وضاح وقال إنه أفضل أعصاب مالك » و كذاك 
محمد بن مر بن لبابة » وله تفسير عل الموطاً رواه عنه ع بن ی » وروی عنه عبد الملك بن حبيب و كائت وفاته بالمدينة 
سنة ۸٠۲ ( ۱۸٩‏ ) . انظر فى ترحته القاضى عياض : ترتيب المدارك » الجلد الأول ص ۳۵۹ - ٠٠۸‏ ؛ أبن فرحون : 
دیباج ص ۱۳۱ . 


۲۷٠ (‏ ) تول ابن الفرضى عن وفاة المرجم له سنة ۲١۹۳‏ إنہا كانت فى ۾ صدر ۾ أيام الأمير محمد يبدو غریبا لن 
يتأمل » فقد ول الأمير محمد سنة ۲۳۸ » وبق مرآ للأندلس سا وعشرين سئة ی ۲۷۴۳ » فإذا هو أالمار جم له قد تو 
بعد مرور خس عشرة سنة من ولاية الأمیر فإن هلا التاریخ لا یوز أن يتير ۾ فى صدر أيامه ۾ » بل هى أقرب إلى آخرها 
مه إلى أو ها , 


(۲۷۹) أوضحنا من قبل ما فى هذه التر حة من التناقض . وأغلب الظن أن السطور الأخير ة منبا ابتداء من « وول الوق 
للأمير محمد . . » حى الاية إنما هى من ترجمة أبرهي بن حسين بن عاصم لا من رة أيه سين . انظر تعليقنا السابق 
رقم ۲۷۰ , 


(vv)‏ کا ورد الاسم فى الأصل ٤‏ وطن أن « عبد الله » ليس إلا تريفا لام « عبد الواحد ۾ » إذ. جاء فى 
طبقات الدحويين والغويين ۾ لأب بكر الزبيدى ذكر لن يدعوه و أا الغمر عبد الواحد بن سلام المعروف بالأحدب » » 
وقال فیه إنه کان من آهل الم بالنحو والتأدیب » و کانت وفاته سنة ۲۰۹ ( ۸۲۲ = ۸۲۰) ( ائظر ص ۲۷۹ ) » 
فلا پد آن یکون هذا هو ای هنا . وقد نقل ابن الفرضى فى تاره كلام الزبيدى » وأضاف أنه كإن من أهل قرطبة وأئه 
کان مدا بالنحو وله فیه کتاب ملف بأيدى الناس. ونقل هذه الر ججة السيوطى فى بغية الوعاة (صس .)۴١١‏ وترجم أبن 


— ۲ 


الأبار من سماه « عبد الواحد العم ۾ وإن كان لا يدرى ما إذا كان هو عبد الواحد بن سلام النحوى الذى ذكره أبن الفرغى 
أم غير ٠‏ ( التكلة » ط . ألار كون وبالثيا » رقم ۲٠٠١‏ » واختصر أبن عبد اللك لر أكثى هذه الت حة ذالتبا فى کتاب 
الذيل والتكلة » السفر الحامس ٠‏ رقم ٠١١‏ 5 


(۲۷۸) م نر فى المراجع الأحرى أى إشارة إلى مالك بن القتيل هذا » على أننا وجدنا فى لغرب لابن سيد ( ٤۴/١‏ ) 
ذكراً لمن يسميه المؤلف « مهاجر بن القتيل » يقول عنه ابن سيد إن الحار جين من قرطبة بعد أن فشلت ثورة الربض فى 
سنة ۸١۷ ( ۲٠۲‏ ) قد كاتبوه بعد آن لق جهورهم بطليطلة > و کان قد لق بدار الحرب ( آی ببلاد النصاری ) وولوء 
عليهم فصار ممه ملبم مسة عشر ألفا » ومضوا لى البحر إل الاسكندرية فاحتلوها ومازالوا بها سني أخرجهم مها عبد الله 
ابن طاهر عامل اللليفة المسأمون العباسى عل مصر إلى جزيرة إقريطش . فلعل مالك بن القتيل هذا أخ لذاك الزعم الثاثر عل 
العكم بن هشام » ولعله أودع السجن من أجل ذلك حى وى فی سنة ۸۲١-۸۲١ ( ۲٠٠١‏ ) المذكورة , 


(۲۷۹) کان ى قرطبة حيسان كبيران » واحد عل مقربة من المسجد ابلامع » بشمادة اغراق الرحالة أبن حول 
الذى زار الأندلس فى أيام عبد الر حن الناصر خلال القرن الرابع المجرى ( العاشر اليلادى ) ( انظر ابن حوقل : صورة 
الأرض » طبعة كرامرز > ٠٠١/١‏ ) » والثاف هو المطبق المذ كور هنا » و كان فى نفس مبنى قصر الللافة > إلا آنه كان 
فى جوف الأرض » و كان بن المطبق هو المد السجناء مدى الياة » ويبدو آنه هو نفسه الى کان يطلق عليه آيضا اسم 
« الدويرة » ( تصغیر الدار ) . انظر لینی بروفنسال : تاریخ ٠١١-٠٠۹/۳‏ , 


(۲۸۰( فتح بن الفررج الرشاش هو واحد من إخوة ثلاثة عرف كلهم باسم « الرشاش » و كائوا من موالى بى أمية : 

الأول هو أبو عان سعيد بن الفرج ۽ نقل ابن سعید عن ابن حیان فی ترحته قوله إنه کان من آدب الناس فی زمانه 
وأحفظهم فة والشعر' » و كان شديد التقعير فى كلامه ء وضرب به العل فى القصاحة ٠‏ وقال إنه كان عفظ أربمة آ لان 
أرجوزة , و کان قد دحل إل المشرق وحج ودغل بغداد وروی عن کبار علمائہا » ثم سکن مصر مدة » و كذلك القبروان » 
حى پلغه أن عبد الر من الحكم ولى إمارة الأئدلس و كانت بيهما وصلة قدرمة » فوفد عليه » فاخت به الأمير وقربه وأكثر 
الرشاش من مدحه » وذكر ابن حيان أنه لحقته سماية عند نسر اللحصى أثير عبد الرحن بن الك فأمر بشربه » وذكره 
مماوية بن هشام الشبيشسى وعبادة الشاعر وال حجار » ووصفه هذا بالتندير . وأو رد ابن سيد شعراً له فى مدح الآبير عبد الرحن 
وف اء ابن الشمر الشاعر . وأكثر ماو صلنا من شعره فی پاب المجاء . انظر تر مته وبعض آخپاره وشعره ی ابن سعید : 
مغرب ٠٠١ - ۱۱٤/١‏ ؛ أبن الفرضى : دتم 4۸٩‏ ( ويذ كر فى هذه التر بحة آنه كان مشاورا فى أيام الأمير محمد ) ؛ 
الزبیدی : طبقات ص ۲۸۰۵ ؛ السیوطی : بغیة ص ۲۵۹ ؛ ابن الکتانی : التشبہات ص ٣٣۲ › ۲۵۹ ۰ ۲٠۳‏ ؛ 
ومن الأعحاث الديغة كتابنا عن التيارات الكقافية المشرقية ص ۲٠۲‏ . 


والثاف هو محمد ين الفرج المعروف بالذارع »> ويقصد بذك ابتكاره لوحدة قياسية هو الذراع الى آسبح ینسپ إلیه 

فيقال « الذراع الرشاشى » » روی بقرطبة عن حى بن بى ايى الفقيه » والكنة وجه جل اهتامه إلى الرياضيات › فغ فہا › 

وقد خلد اتمه بهذا الذراع النى اختزعه واصطلح أهل الأئداس عل القياس' به» و يبلغ طول الذراع الرشائى ضف الذراع 
= 0 — 


الذىجرى به العمل نى المشرق والذى كان يدعى ر المأمونى » نسبة إلى اللمليفة المأمون » ويبلغ طوله ١و۷‏ سم . > وينقم 
إلى ثلاثة أشبار » آى آن طول الشبر ۷ر٣۲‏ م »> والشير ينقسم بدوره إلى ثلاث قبضات » طول القبضة ۷١‏ ملليمار ,. 
وملا الذراع «الر شاثى» قاس الإدريسى والبكرىمثاد أطوال العام الأثرية الى تحدثا عا فى كتابيهما. مشل المسجد المامع بقرطبة 
ومارة الإسكندرية وغير ذلك . وى ترحة محمد بن الفرج الذارع انظر أبن الفرضى : دقم ۱۱۴۱ ٠‏ أما من الذراع الرشاٹى 
فانظر لیی بروفنسال : تاریخ ۲۷۴۳/۱ ؛ ۲٠۹ - ۲٤۸/۳‏ ؛ وقد أعاد المستشرق الإسبانی فاكس إيرنانديث خيمنث 
بحعث هذه المسألة محثا مستفيضا مستنداً إلى نصوص جديدة ومصححا بعض الأخطاء الشالمة حول التقدير المضبوط لذراع 
الرشاشى ووحداته » وذلك ى كتابه الصغير الذى حمل عنوان « الذراع فى الكتابات التارعخية المربية حول المسجد ابمايع 
بقرطبة : 
Felix Hernandez Gimenez : Hl codo en ilahistorografia arabe de la Mezqulta Mayor de‏ 


ordoba. contribuclon al estudli, del monumento Madrid, ‘1961, 


انظر بصفة خاصة ص ٠١-٩‏ 


والأخ اللالك من هؤلاء الرشاشين هو الفح بن الفرج المذ كور هنا فى نص ابن حيان والمتوى بالمشرق سنة ٠٠١‏ 
( ۸۲۰ - ۸۲۹) ۰ ول یفدنا عنه ابن سيان بأی شی“ یلق ضوء على سیاته وسیر ته فا عدا ما یفهم من آنه کان شخصية 
بارزة معروفة » إذ استحق تاريخ وفاته أن يسجل نى وفيات ‏ أولى النباهة » كا عنون ابن حيان لذا الفصبل . ولم جد 
ف المراجع الأندلسية عن فتح بنالفرج هذا شيا إلا سطلورا أوردها ابن الأبار أىالنكلة ( ط . ألار كون وبالنيا رقم ۲۲۹۷ ) 
وابن عبد اللك المراكشى فى الذيل والتكلة (السفر الحامس » رقم ۷ ( و کلاها ینقل عن ابن حیان دون آن ي ضیفا 
عله شیا . 


(۲۸۱) لسا عرف عن حجاج المغيلى هذا ۾ كاتب التر سيل » فى غير كتاب ابن حيان إلا إشارات مقتضبة و ردت» 
فی بعض ما کتب حول إمارة المکم بن هشام الربضی ۰ فقد ذکره ابن عذارى من بين كتاب الحك الكلاثة ( بيان 1۸/۲ ) , 
ولوه په ابن سعید ی المغرب ( ٤٤/١‏ ) فقال إنه كان شاعراً » على أن سنة وفاته عند أبن سميد تخالف ما ذكر هنا » فهى 
۸٠١ - ۸١۳ ( ۸‏ ) . أما مغيلة. الى ينتسب إليها هذا الكاتب فهى قبيلة بربرية » وجدهم مفيل بن فاتن بن جانا (زائة) 
ومواضمهم فى المدوة المغربية محبل وانشريش من عمل تاهرت ( المغرب الأوسط أو المزائر المالية ) »> وبالمغرب الأقصى 
ما پل تامسنا ( انظر مفاغر البر بر ص ٤٩‏ ) » وذکر ابن حزم من بيوت منيلة فى الأنداس بى إلياس رهط الوزير أحد 
ابن إلياس » وبى زروال الأمراء بالمنتانية ( حمهرة ص )6۹٩‏ . 


(A۲)‏ آبو خالد يزيد بن طلحة المبسى الإشبيلى » تلمذ عل الفقبهين محمد بن أحد المبى وعبى بن أبرحيم بن مزين 

وعل الراوية الحدث محمدين مبد البلام الحشى و محمد بن عبد الله بن الغازى »وكان من أجلة فقهاء إشببلية بصيراً بالغة و الحو 

والشعر » موصوفا بالبلاغة واللطابة »> و كان يعرف من أجل ذلك بيز يد الفصيح › وقد قل الزبیدی بعض آخباره ( طبقات 

ص ۲۹4 - ۲۹۹ ۰ ۳۱۴۳( > ونص ابن الفرضى عل أنه | يقف مل عام وفاته ولا وجد ذلك مقيدا عند أحد من أهل 

موضمه ( انظر تاریخ ؛ رقم ۱۹۰۹ » و كذاك ابن حيان :مقتبس » نشر أنطونيا ص ٠١‏ › والسيوطى : بغية ص ۱۷ ). 
ب ۲٦١‏ مس 


وآورد ابن حيان فى اوضع المشار إليه خبرآ طريفا نى جدل وقع ى مجلس براع بن حجاج أمير اشبيلية بیته و بين أ محمد 
العذرى الأعرابى حول لفظ , سود » وهل هو يالواو أو الياء » ووصقه ابن حیان ئی هذا احبر أنه کان , من آشہر بن 
بغر الأندلس من العلماء بالعرية » . هذا ويبدو من الغريب أن يكون حجاج المغيلى ا متو سنة ۲۱۰ ( )۸۲١ = ۸۲١‏ ر 
کا یقول ابن حیان او فی سنة ۱۹۸ ( ۷۱۳ - ۸۱٤‏ ) کا یقول اہن سعید من موالی پزید بن طلحة الذى يبدو أن وفاته 
تأحرت عن وناة حجاج بنحوئصف قرن . وطذاأ فإن من الأرجح أن ما يعنيه أبن حيان هو آن المغيلى كان من موالى هؤلاء 
العبسيين رهط يزيد بن طلحة الإشبيلى > لا مولاه هو عل وجه اللصوص . ويدو أن آل طلحة العبسيين كانوا يسكنون 
مورور على ما یفهم من نص للزبیدی فی ترحة النحوی جودی بن عان ( ت ۱۹۸ = ۸۱۴ )۸۱٤‏ . طپقات 
النحويین واللغویین ص ۲۷۸ ) . 


(۲۸۳) لابد أن يكون وليد المذ كور أبناً لأمية بن يزيد كائب عبد الرحن الداحل الحوق سنة )۷۷١ ( ٠٠١٠4‏ , 
( انظر ما سپق أن کتہناه عن بیت بى أمية بن يريد فى تمليقنا السابق دتم ۸) ٠»‏ ولم جد ی آی مرجم آخحر شیا تمل 
ہوليد بن أمية المذ كور 


( ۲۸۲ ) وردت هذه از حة فعلا مع حلاف طفيف لى تاريخ ابن الفرفى » رقم ٤۷١‏ » وثد كان سقها أن تفدم 
فتلحتق بوفیات سئة ۲۱۰ لا فی سلة ۲٠۱‏ كا نرى فى الأصل . وقد سبق آن علقنا عل اسم سعيد بن محمد بن بشير وتر مته 
والاحتلاف بين المؤرخين حول ولايته للقضاء فى الفصل الحاص بقضاة الأءير عبد الرحمن ( انظر تعليقنا السابق رقم ۲٠۷‏ 
والمراجع الوأردة فيه) . 


(۲۸۰) بدو آن این سيان اعسمد فی تر مته لمیسی بن دینار عل ابن الفرضی ( ترحة رقم ۹۷۳ ) ء إذ يتلق ما سل 
من ص ابن حيان هنا من خلال قطوع الورقة مع ما أورده ابن الفرضى » وقد تكون التر ججة أكثر تفصیاا ما ائېتناء » عل أن 
این خان امور ما ذکره من بی غر كاف ف اريف به » فاسلسق نى لباية القصول اللاصة بالمير عبد الرحن أخبارا 
آحری متملقة به ستر د ی موضعها . وأنظر کذاك ی ترح عیسی بن دینار : الحسیدی : جلوة » رقم ٦۷۸‏ ؛ القاغى عياض 
تریب الدا رك » الیلد الٹانی ص ۱۹ ۲۰ ( ولعلھا أوی ما بین آیدینا من تراحه ) ۲ ابن سعید : مغرب ۲۲/۲ ؟ 
اپن فرحو ؛ دیہاج ص ۱۷۸ - ۱۷۹ ؟ المقری نفح ۲۱۰/۲ ۰ ٠١۲ - ۱١۱/۲۰۲۰۲‏ ؛ وانظر من الأجحاث المديكة 
كتاب لوبث أورتيث : دخول المذهب اللالكى ص ۷١‏ - ۷۸ والمراجع الواردة فى هذه السفحات ؛ وكتابنا عن 
التيارات العقافية المشرقية ص ٠١١ - ۱۴۳١‏ . 


(۲۸۹) ٹرجم لابرهم بن .زرعة اذ کور کل من ان الفرشی ( تاریخ ء رقم ۲ ) والمسیدی ( جذوة» رقم ۲۷۸ ) 
ترجمة لا تزید عا پجدہ ی نص اہن سيان إلا ما ذکراہ من نقلهما خېږه عن اې سید ابن ونس المصرۍ » وأضاف ابن 
الفرغى أنه يعرف له ى الأندلس حبرا وإ نما قدمه لتقدم وفاته . وقد أئعمنا النظر .فى کتب طبقات الفقهاء فى افريقية فى 
المواضع الحاصة بأبار قاضی القیر وان وفقپها نون بن سید لکی. تحقق ما ذ کر هنا من آنه کان من رر نون 
مم » فل ند له ذ کر 


س ۷ — 


(۲۸۷) ل نجد فا بین‌آیديئا من المراجع أي إشارة محمد بن موسى مول الغافقيين المد كور هنا باعتياره من ولوا الوزارة 
والكتابة . والفريب أن هذا الاسم والنسبة ينطبقان تماما عل كاتب ووزيرمشہور كان وثيق الصلة بالأمير محمد بن عبد الر حن 
ونل به محمدین موی الغافی الذى سيد كر ابن سيان لى نفس هله القطعة من « المقتبس » جحلة طيبة من أخباره ولاس 
ى الأحداث الى أحاطت باستيلاء محمد على مقاليد الإمارة بعد وفاة أبيه » غير أن محمد بن موسى المذ کور لا مکن أن يکون 
هو المقصود هنا » إذ أن وفاته ئى سنة ۲٠۴‏ ( ۸۲۸ ) تزيل كل لبس وخلط بين الرجلين . والتوجيه الوحيد مسا يذ كره 
ابن سيان هنا هو أن یکون محمد بن موی التو سة ۲٠٣‏ من نفس هذه الأسرة الى تمرف فى التاريخالأندلسى بام 
« بی موسى الوزير » وقد أستقرت فى أشبيلية » و كان لسم فی غافق » و کانوا من عرب الشام ثم من جند فلسطين » وسكنوا 
فى احية المريرة »> ولکن بى موسى المذكورين استقروا فى اشبيلية . ومهم كان عبيد الله بن مومى الغافق القرطى الذى 
ولاه الحكم بن هشام قضاء ابمماعة بمد الفرج بن كتائة سنة ۸١۷ - ۸٠١ ( ۲١١‏ ) على ما يذ كر أبن الفرغى والمشى 
( انظر ترنمة عبید الله بن موسی ی ابن الفرضی : رقم ۷۵۹ ؟ والحشى : قضاة ص ۷۷ - ۷۸ ) › وسوف پزیدنا ابن 
حيان بيانا عن أصل هذه الأسرة عند حديثه عن محمد بن موسى الغائى كاتب الأمير محمد ووزیره » إذ آن ی نسم حلاف 
قدما فقد كانوا يو كدون نسم المرب الحالس » والمشنى يوافقهم عل ذلك فى الأر بحة الى آفردها القاضى عبيد الله بن موسى ٠‏ 
پيا کان بئو عبد الرحن بن عبد الله الغافى عامل الأندلس نى عصر الولاة ينكرون ذاك علييم ويقولون إن بى موسى كانو! 
من أهل الذمة من مواليم.» وظل هذا الملاف بين البيثين حى حسمه محمد بن مومى' وزير الأمير محمد فدعا بى عيد الرححن 
الغاف إلى أن خلطوهم بأنفمم ويصہروا الهم . 


وعل ذاك یکون محمد بن موس الغافی الذى يذ كر ابن حیان وفاته سنة ۲٠۴۳‏ من نفس تلك الأسرة الى برز مها بعد 
ذلك ميه وزير الأمیر محمد و کاتبه » والی كان مها قاغى المحماعة الحكم بن هشام : عبيد الله بن موسى »> پل إنه رما کان 
أا لنفس هذا القاضى . 


(۲۸۸) هو ابره بن محمد بن ابره بن مزين القرطإى » أحد أفراد أسرة بى مزين المشبورة الى كان أصلها من 
طليطلة وإن كائوا قد سكنوا أكشونبة واستقروا فا . و كان ابرهم هذا يتعاقب مع الحجاب وجلة الوزراء والقواد فى 
ایام الحکر بن هشام » ثم ولاه عل طليطلة أعواما معصلة , وقد تر جم أه أبن الأبار فى اللة ( ۱ ) وأورد بیشن من شعره 
ولکنه م یذ کر عام فاته الذی یفیدتا عنه أبن حیان هنا وهو ۲۱۳ ( ۸۲۸ ) . وانظر كذلك تعليقنا السابق عن بى مزين 


( رقم ٠۷١‏ ) بمتاسبة الحديث عن الفقيه عرى بن أبرهم بن مزين » وهو ابن ابرهم المذكور هنا . 


( ۲۸۹ ) هو عبد الحالق بن عبد البار بن قيس بن عبد الله بن عبد الر حن بن قتيبة بن مسل الباهل » وجده الأعلى تعيبة 
ابن مسلم هو القائد المشور الذى كان عاملا عل غراسان فى دولة بى آمية بالمشرق , وقد استقرت ى الأند من ذریته 
بقية كبيرة كانت ٠وزعة‏ بين جيان وطليطلة ووادى الحجارة على ما يذ كر TY‏ وقد ول 
هد اللحالق القضباء بطلیطلة فی آیام الک ہن هشام الربشی حى عزل سنة ۲۰۵ (۸۲۰ - ۸۲١‏ ) فا يذ كر أبن حارث اللشى » 
وینقل ابن الأہار ی التر حة الى آفردها له قولا آخسر نی و فاته مختلف عما یذ کره هنا » وهو آنه مات سلة ۱۹۸ (۸۱۳- 
4 ) . ( التکلة » نشر ألار کون وبالتتیا » رقم ۲۱۹٩‏ ) , ولسنا ندری هل أخطأ أبن الأبار فى النقل عن ابن حيان » 


~~ A ¬ 


م تناقض ابن نيان » ور ما كان هناك قولات فى وقاثه نقلهما المؤزخ كا وقعا إلية . قد كان عبد الحالق اذ كور جد 
أسرة تكررث فبا حطة القضاء »> فکان ابه الوليد قاضيا ( وسوف يذ كرء ابن حيان ) » و كذلك حفیده أحد بن الوليد 
عبد اللالق » وولى يمهم قضاء طليطلة ( اثظر تربحة هذا الأعير ف ابن الفرضى : رقم ٠١‏ ) وأخوه عبد الحالق بن الوليد 
الذى ترجم له ابن الأبار : تكلة » ط . آلار کون وبالثيا » رقم ۲٠۹۷‏ ؛ وانظر كذلك فى هذه الأسرة كلها القاضى 
عياض : تر تيب الدارك » افلد الثافی سس ۲١۲‏ ) . 


(۲۹۰) لابد أن فرج بن مسرة بن سام المذ كورة هنا وفاته فی سنة ۲۱۷ ( ۸۳۲ ) هو فسه الذى يسميه أبن حزم 
فرج بن سام ناسبا إياه إلى جده . وسا المذكور هو سام بن ور عمال بن و کذات المصودی من موالی بی حزوم » ویظهر 
أله أول من دشل الأندلس فيمن دخلها من الإر بر عند الفتح » وقد استقر بيته فى المنطقة اللبلية من اللغر الأوسط فى هضبة 
وسط بها لزيرة » وإلى سام بن و رعمال تنسب « مدينة سام » الى تحمل حى اليوم اسمها العرنى فى صورة 1ء 3!18ه۸ 
( على بعد ٠١١‏ كيلو مار إلى الشال الشرق من مجريط ( مدريد ) ونحو مائة كيلو متر إلى شال وادى الحجارة ) . أما 
حفیده ( آو انه ی رأی ابن حزم ) الفرج بن مسرة بن سام فهو الذى تنسب إليه « مديئة الفرج » الى كائت تسمى أيضا 
و وأدى الحجارة » ( وهی مازالت كذلك تحیل اھا الہرب , 2٣2‏ [21aلوuي‏ ) » وتقع على مسافة ٥٩‏ كيلو مار 
إلى الال اشر تى من مدريد» وقد ظلت وقتا طويلاتعرف باسما : وادى الجارة و مدينة الفرج حى فى كتاباث المؤ رين المسيحيين 
( کا نر ی فی کثاب م تاریخ العرب » للأسقف دون رو دريو - الفصل التاسع و الثلاثين - حيث يدعوها باللاتيئية #داكه ۸ 

1 ما4 ) وإن کان الام الأول هو الذى, شاع وغلب علا سی أيامنا هذه » وقد حاول جايانجرس أن جد 
تفسير أ لاسم « مدينة الفرج »فظن آن كلمة « الفرج » تعنى « الفرجة » أو الشق فى الأرض ٠»‏ وبمذا تر مها علدئشر ه لنص 
جهرافية آحد بن موی الرازی انظر : 

Pascual de Gayangos : Memoria sobre la autenticidad de la cronica denominada del 


foro Rasis, p, 48, nota, 4. 


و يكن المستشرق الإسبانى يعرف أن الفرج هو اسم عل وأنه منفى"” المديئة فاصطلح عل تسمينها باه.. ( انظر كذاك ابن 
عبد المنم الحمیری : الروض المعطار صن ۱۹۳ ) . وقد آشار ابن عذاری ی البیان المغر ب إلى قائد يدعوه فرج بن مسرة 
ممناسبة فتحه لصن , القلعة » فى رض العدو سنة ۲۱۰ ( ۸۲۰ - ۸۲۹ ) ( انظر البيان ۸۲/۲ ) واسنا نشك فى أن فرج 
ابن مسرة هذا هو نفسه الم کور هنا نى نص ابن حيان . ويعقب ابن عذارى إشارته تلك بقوله إن مسرة - ولعله پعی آباه - 
کان عاملا عل جیا . 


وقد أحتفظ بئو. سالم الم كورون هنا برياسم فى منطقة الفغر الأوسط الممتدة بين طليطلة ومدينة سام ز مثا طويلا و كان 


مہم كر من عمال مدها وقواد ثخورها طوال أيام الدولة الأءوية ( انظر حول هذه الأسرة أبن حزم : جمهرة ص ٠١١‏ ؛؟ 
و كذاك کتابنا « مدريد العر ية » ص ۸۸ = ٠. )4١‏ 


)۲١١(‏ يقصد بالميج ثورة الربض المشهورة الى شبت شبت ضد الح بن هشام ی ٠۳‏ رمضان سلة ۲ ۰ ( ۲۵ مارر 
نة ۸۱۸ ) والی اشر فہا عدد کییر م الفقهاء مدل ی بن زی اللي وطالوت بن عبد ابمبار وعیسی بن دينار الطليطل 
وقرعوس المذ كور , أنظر عن هذه الثورة ما کتبه لینی بر وفنسال فی تاره ( ۱۹٥/۱‏ - ۱۹۹4) . 


س ۳۹ — 


( ۲۹۲ ) احتصر ابن حيان هله التر حة من كناب ابن الفرضى » رقم ٠١۸۲‏ ؛ وانظر كذاك عن قرعوس بن العباس 
الحميدى : جلوة » دقم ٠‏ ؛ القاضى مياص : ترتيب الدارك » الجلد الأول ص 44۲ - 44۳ : أبن فرحون : 
دیہاج ص ۲۲۹ ؛ ومن الدراسات المديثة انظر لوبث أورتيث : دخول المذهب المسالکی ص ٩۲ >» ٩۰‏ ۲ ۸۲ ؟ 
وكتابنا عن التيارات الفقافية اشر قية ص ٠١١‏ . وقد نقل عياض نى ترتيب المدارك تحقيقا طيبا الفقيه أب محمد بن حزم حول 
ماتردده كتب التراجم عن الشيوخ الذي لقييم قرعوس . فن بين من يذ كرون من هؤلاء الشيوخ أبن جريج وسفيأان بن سعيد 
اللوری » کا نری فى نفس هذه الثر بمة الى يعتمد ابن حيان فا عل كتاب أبن الفرضى . ويعلتق أبن حزم على ذلك بدقته 
واقتداره نی میدان النقد : ر من الحال أن يروى قرعوس عن ابن جريج › إذ مات أبن جرج سنة مسين ومائة » وقرعوس 
مات سنة عشرين ومائين . ول يطل عبر قرعوس طولا بحتمل هذا . و كذلك وفاة سفيان سنة إحاى وستين » ( ترتيب المدارك 
۹۳/١‏ ) . والحقيقة هى أن مماجم التراجم تحفل بأمثال هذه المغارقات الى لا تستقيم على المقابلة التار ية ولا تثبت أمام 
أى مناقشة بنطقية » ولكن المؤلفين بجرون على تناقلها وإٹبانہا حى تصہح فی حک المسلمات دون آن پہنوا آنضہم - کا 
فعل أبن حزم و نفر غير ه من النقاد المتلبتين - بإحضاعها يز أن نقدى قوم , 


(۲۹۳) لاہد آن یکون حدون بن فطیس هلا المتونی سنة ۲۲۰ ( ۸۲۵ ) أو ۲۲۹ ( ۸4۱ ) انا لمان 
ابن سلمان الملقب بفطیس والذی کان کاتبا ووزیرا شام بن عد الرحمن وابنه ۔الحکم سی وفاته سلة ۱۹۸ ( ۸۱۳ - 
(AYT AYY ) YY gl (A14‏ . ( اشر ماکتبناء عن فطیس المذ کور فی تعلیقنا رقم ۲۹۷ ) . وآبا دون انه 
فهو بد شك الذى ذكره اللشى ىبر قصه عن القاضى محمد بن بشير قاضى ابحماعة لىيام الأمير الحكرءإذ يقول إن دون 
ابن فطیس تظلم من محمد بن بشیر شی حكر به عليه إلى الأمير الحک» ءفسأل الأمير أن يعقد مجلسا الفةهاء لبحث ذاك الحم 
وإعادة النظر فيه » وطلب إلى حى بن حى أن بحضر هذا الجلس » فنصحه بحبى بألا يفعل » وقال له إن كان يصر عل ذلك 
فلیستشر أولا شيخ الفقهاء عب بن مضر القپسى » فاستحيا حدون « و كان حاي) دا » و كف عن مع الفقهاء . ( المشى : 
قضصاة ص ٠4‏ ) . وإذا صع ما يرويه الحشى هنا فإن هله الواقعة ينبفى أن تكون قد حدثت قبل سنة )۸٠٠١ ( ٠۱۸۹‏ » 
وهى الس الى امت فبا ثورة الفقهاء الأو لى و كان من عواقبا أن قبض عل حى بن مشر وصلب . 


( ۲۹۲ ) عن محمد بن ليب بن ثعلبة انظر تعليقنا السابق عن بى كليب ( رقم ۲) . 


( ۲۹۰ ) ل جد ف) بین أيدينا من ا مراع شيا عن هؤلاء المذ كورين » ولابد أنهم كانوا من زاء المتمر دين لى طليطلة 
من قبض علییم ی يام الح بن هشام سينا فتحها سنة )۸١٤( ٠۹۹‏ و احق الثورة فيهاو استاز ل بعض ز عمائها فأو دمهم جن 
امطبق . ويبدو سن أسماء هؤلاء الطليطليين أنهم كانوا من المولدين » ويلفت النظر من ينهم اسم « حرب بن لاس ي » 
إذ يبدو لنا أن اسم أبيه بلاس هذا لابد أن بكون من الأسماء العجمية الشائعة بين ا لمولدين والمستعر بين » وهو يقابل ۷146 
الذی' لا يزال مستخدما ى إسبائيا حى اليوم . 


\ ا 
( ۲۹۹ ) هو حبيب بن ساٻان ٻن هارون ہن جلهمة بن عباس پن مرداس السلمی القرطى » كذا ذ كر سه أبن الفرغى 


: ۱ 
ف نسب ابنه الفقيه عبد الك بن حبيب »ونقل القاضى عياض عن خط الك المستنصر ىنسبه أنه حبيب بن ربيع بن سلمان» 


س ١‏ سه 


وكذا قال آبو عل الغسانى . اواختلف فيا إذا كان عربيا صعيح النسب من سليم آو من موالييم » فقال بالرأى الأول عمد 
ابن حارث الحشى وقال ابن الفرضى إنه كان من الموالى »“ويبدو أن هذا هو الأرجح . وذكر عياض آن حبيہا المذ كور 
کان يعرف بالعصار : كان يعصر الأذهان ويستخرجها . و كان أصلهم من طليطلة › ثم انتقل أبوه سليان إلى قرطبة » 
وولد له ابنه حبیب فیا وها نشا وأصبح عن عاد فقائا » فلما شبت ثورة الربض سئة ۲٠۲‏ ( ۸۱۸ ) انتقل هو وإخوته 
إلى إلبير ة » ومن هنا عرف أبنه الفقيه المشور عبد الك بالإلبيرى . وعل الرغر من آن حبيب بن سلبان كان يعد من الفقهاء 
فإنه ام يعثر له عل رواية . انظر نى ترجحته ابن الأبار : تكلة » رتم ۸۷ ؛ القاغى عياص : ترتيب المدارك » اغجلد الثاف 


ص ۳۰ - ۳١‏ ( فى ترحة أبله عبد الملك بن حبيب ) , 


)۹۷( انظر فى ترجحة حارث بن أب سعد اين الفرضى : دتم 4 ؛ المیدی ؛ رقم ۳۹۸ ؛ القاضی عياض : 
ترتيب المدارك ۲۲/۲ ؛ ومن الدراسات الديغة لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكى »> ص ۷4 . ودا النص تيمة 
خاصة » إذ فيه إشارة إلى تولى حارث بن أب سعد م للشرطة الصغرى ۾ » ولمله أول من تولى هذا المنصب فا مرف › 
ویدلنا ذلك عل آن الشرطة قد تفرعت نی آیام عبد الر من الآوسط إلى کبری وصغری کا بدا لثا من نس لابن حیان مر فی 
هذه القطعة هن المقتبسعئد الكلام عن أععاب شرطة عبد الر من پناک » ولوان التحريف الذىلحقه إيسمح لنا بقراءة يطمأن 
إلا تماما . وقد جاء فى اللص المذ كور أيضا أن حارث بن أب سعد ول أيضا حطة الرد جموعة له مع الشرطة الصغرى »› 
وهلء اة جديةة يبدو ألا لهرت كذاك ف أيام الأمير عبد الر خن الأرسط ( وانظر تبلقنا اسايق رقم )+ 


ونلاحظ آخیرا ف یتعلق ہام حارث بن أب سعد أن كنية آبیه ( واسمه سابق ) تکتب هکذا فى ترنماته الى وصلت إلينا 
( مثل ما تبه عنه ابن الفرضى والقاهى عياض ) ٠‏ فإذا ترجم هؤلاء لابنه محمد - و كان أيضا من ولاة الشرطة ‏ كتبوا 
هذه الكنية هكذا : , أبو سعيد » ما يجلمنا فى شك من مر الصواب فيا . ولعل ما أثبتناه هنا هو الصحيح . 


( ۲۹۸ ) آہو عرو عیان بن عيسی بن كنائة مولى عن بن عفان من ففقهاء المديئة عاب الإمام مالك » ائتدبه مالك 
لمناظرة الفقيه القاضى أي يوسف بى مجلس هارون الرشيد »> وهو الذى تصدر مجلس مالك بعد وفاته . و كانت وفاثه سثة 41 
( ۸۰۲ ) . انظر ی ترحته القاضی عیاض : ترتيب المدارك » العلد الأول ص ۲۹۲ - ۲۹۲۳ . 


( ۲۹۹ ) انظر ترجة محمد بن عیسی الأعشی فی کتاب ابن الفرضی › رقم ۱٠٠۰‏ ؛ الحمیدی » رقم ٠٠١‏ ؛ المشى : 
قضاة ص ۱۰ + ۵۸ ۲> ۱١۳ ۱۰۲ ۲ ۸٩‏ ؛ للمقری : لفح ۲۹۷/۲ - ۲۹۸ ؛ ومن الأحاث الحديغة لوبث أورتيث : 
دشول المذهب المالكى ص ٠٠۲‏ ؛ و كتابنا عن التيارات القافية المشرقية ص ۱۸4 . ويلاحظ أن الأعثى كان من أول 
من تأثر من الأندلسيين بفقه أهل المراق » ولاسيا مذهب آبى حنيفة » وهو مذهب ل يأخذ به من أهل الأندلس إلا أشخاص 
معدودون » وإلى هذا التأثر بالمذهب انی یرجم تساهل الفتیه محمد ہن عیسی .الأعثی یشراب النبیذ ( کا رآپنا فى اللبر 
الذی قصه ابن حیان من قبل مع القاضی محمد بن زياد بن عبد الر من حي تطوع الأعثى بإطلاق سراح سكران قبض عليه 
القاضى ليقم المد عليه). ويذ كر الأعشى من بين من ءرض عليهم القضاء فأبوا من قبوله » و كان صاحب نوادر وفكاهات 
أررد ابن حپان طرفا مها من قبل . 


کت 


(۳۰۰) آبو محمد سفيان بن عيينة الملالى الكو المكى » ولد سنة ۱۰۷ ( ۷۲١‏ ت ۷۲١‏ ) » فقيه حدث عداده 
فى تابعى التابعين » مع من الزهرى وعمرو بن دينار والشعبى وغير م »> وروى عله الأعش ووكيع بن المجراح والشافى 
وغيرهم من آم الفقهاء وانحدثين . وتونى سنة 1۹۸ .(AIE~AI)‏ 
انظر فی تر ته العر للذهی ٠۲۹/۱‏ . 


(۳۰۱) و کیع بن المحراح الرؤامى » ولد سلة 1۲۹ ( ۷4٦‏ - ۷4۷ ) > وروی عن آبى حثيفة وأفى يوسف » 
وهو من کر دى الكوفة » وروی عله أبن حنبل وابن المبارك وعی بن معي وغیرهم . و ئو سنة 1۹۷ ( ۸١۳-۸۱۲‏ ) أ 


انظر نی ترحته طبقات علماء افريقية لأب العرب بن مم ص ٠۸١‏ »> حاشية ۲ والمراجع المئبتة . 


( ۳۰۲ ) عیی بن سيد بن فروخ التيمى المعروف بالقطان » من كار أنمة الحديث العراقيين » ويعتبر من أمة ارح 
والتعديل » روى عن هشام بن عروة » واعدر ه القاضى عیاض ممن روی عن مالك من عداد آفرانه » و کانت وفاته سن ۱۹۸ 
)۸٠١-۸۱۳(‏ . انظر المزرجى : حلاصة تذهيب الكال ص ۳۹۳ ؛ ترتيب المدارك » الجلد الأول ص ٠٠۸‏ . 


(r'۳)‏ م نبد إلى شخصية أب محمد بن خالد هذا ولا عل ما يشير إلى بيت بى عمار المراديين بقرطبة الأين ينحدرون 
من نسل ابن الد المذ كور » وإن كانت آشارة ابن حيان تدل عل أن هذا البيت كان من بيوث الشرف المشمورة فى قرطبة 
مل اننا ترف أن بی مراد = ونسہم یہی إل حابر ( وهو مراد ) بن مالك ہن آدد . , . بن کھلان بن سب دہ کانوا 
يسكئون إقلا من أقالم قرطبة يعرف بكورة مراد » فى غربى قرطبة ينبا وبين إشبيلية » وى هذه الكورة حصن يعرف 
باسم حصن مراد ( انظر ابن سعید : مغرب ۲۳۲/۱ ؛ ياقوت : معجم البلدان ٤۷٤/4‏ ) . وقد أشار ابن حزم إلى تسب بى 
مراد ( جهرۃ ص ٤۰۷ - ٤۰٩‏ ) ولکنه ا پذکر منازهم بالأندلس » غير آن ابن غالب نص عه آنه کان منم خلق 
كشبر يعرفهم بالكورة الى تنسب إلمم : « وهلهم [ »ن عرب الأندلس ] من يتسب إل مراد بن مالك بن أدد » وحصن 
مراد بين قرطبة واشبيلية مشہور . قال ان غالب ؛ وأآغرف مراد مہم حلفا کثیراً » ( انطر المری : لفح ۲۷۹/۱ ؛ 
وانظر كذاك تحث الأستاذ إلياس تبر يس سادابا عن « الأنساب العر بية فى الأندلس » ى مجلة « الأندلس » الجلد الغانى و المرين 
سلة ۵۷ ۱۹ ص 1۸ من الفصلة : 

EBliaa Teres Sadaba : Linajes arabes en al-Andalus, segun la « Yamhara » de Ibn Hazmr. 


Al-Andalus, Vol. XXII, ano 1957. 


وإذا كنا م لبد إلى أسرة تحمل اسم بى عمار من قبيلة مراد ا مذ كورة فإن لئا توجيما لى ذاك نعتقد أنه قد لا يبعد هن 
الصواب » فراد رأس القبيلة الى تنسب إلا الكورة والحصن المذكوران ليس إلا أبن عم لمعنس بن مذحج بن أدد . 
ابن کهلان بن سبأً . ونحن عرف من هؤلاء العنسيين أسرة كبيرة عريقة الشرف ى الأندلس تحمل اسم بى عمار » إذ يهى 
تسا إلى الصحانى المشور عمار بن ياسر العلسى رغى أله عله » و کان من أول من اعتنق الإسلام وعذب فى سبيله . وأول 
من دشل من و لده الأندلس حفيده عبد الله بن سعد بن عمار » و كائت اله حظوة لمكاله من المانية بقرطبة » ويقول ابل 
الحطيب إن داره كانت معروفة بقرب القنطرة » وقربه يوسف بن عبدالر حن الفهرى ٣‏ خر أمراء الأندلس قبل تجدد الار لة 


~۲ 


الآموية فبا . فلما قدم عبد الرحن بن معاوية الداحل عهد إليه يوسف ممحاربته لأر القدم بين بى أمية وى مار بن يامر 
منذ حرب صفين . ولكن عبد الرحهن هزمه وقتله ( أنظر أبن حزم : حمهرة ص £٠۹‏ ؛ أبن سعيد : المغرب ٠١١-۲‏ ؛ 
أبن الحطيب : الإحاطة - نشر الاستاذ محمد عبد الله عنان - ۲۲۲/۱ ؛ المقرى : لفح ٠1/4 ١ ۸٦/۳‏ ؛ ومحشنا عن 
و التشيع فى الأندلس ۾ » صعيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » الجلد الان سنة 4 ٠١١‏ > ص ۹۷ ) . وقد کان لبی 
مار هؤلاء بیت کبير من بيوت الشرف بقرطبة » وإن كائت منازلم فى قلعة من ماما تقع بيا , مين جيان وإلبيرة هى 
« قلعة حصب » الى عرفت بعد ذلك پاسم قلعة بى سعيد نسبة إلى سعيد ہن الحسڻ بن عان ٻن مد پن عٻا الله بڻ سعد بن مار 
ابن ياسر ( وظلت تحمل هذا الاسم حى بعد استيلاء المسيحيين علا » إذ كانت تدع لاعع١٠طA‏ مك واوعلم 
ثم غیر اھا فار ۴٠١1‏ ها ماع٥٥4‏ أى القلعة الملكية وهو الاسم الذى جرى عليبا حى اليوم . وإلى هؤلاء 
ينتسب بئو سعيد المشہورون الذين كان مهم على بن مومى بن سعيد مؤلف كتاب المغرب فى حل المغرب ( أنظر أبن حزم : 


حهرة ص +۰٩‏ ؛ المغرب ۱٩۱/۲‏ ؛ القرى : نفح )۲۷١/١‏ . 


فلعل این حیان نسب ہی عبار بن یاسر القرطہیین ألذى کان مہم بنو سعيد المذ كورون إلى مراد + إذ كانوا 
آبناء مومهم ٤‏ 


( ۳۰۲ ) انظر ترحة این مرتنیل الأشج ی ابن الفرضی › رقم ۱٠۹۹‏ ؛ المحشى : قضاة ص ٦۳‏ + الميدى › 
جذوة » رقم 4۳ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك › الجلد الثاف ص ۲۹ - ۲۷ ؛ ابن فرحون : دیباج ص ۲۴۳١‏ . 

۴٠٠١ (‏ ) انظر فى تربمة الوليد بن عبد المالق الم كور ابن الفرضى : رقم ٠٠١۲‏ » وقد ثقل شبره عن أحد محمد 
الرازی ؛ وأبوه الذى ول قضاء طليطلة آیضا هو الذې سبق آن آشار إلیه اہن حیان فی وفیات سنة ۲۱۲۳ ( ۸۲۸ ) . انظر 
تمليقنا السابق رقم ۲۸۹ ٠‏ 


( ۳۰۹ ) ی رة محمد بن سید الزجالی انظر ما سبق آن کتبئاه فی التعلیق رقم ۱۳۲ ء وفيا يتعلق بوفاته الى تردد 
اہن سیان ی تحدید تار ھا بین سن ۲۲۸ ( ۸4۳ ) و ۲۳۲ ( ۸٤۷ - ۸٤۹‏ ) انظر ما سبق آڻ کتہناه ی التعليق رقم ٠١١‏ 
عل ما ذکرہ ابن حیان ی ذلك الموضیع من آنه « کثب لابنه [ أى لابن عيد الرحن الأوسط ] مجمد بعده ۾ » وى هذا تناقض 
واضح إذ آن الأمير محمدأ ول الإمارة فى سنة ۲۳۸ ( ۸٠۲‏ ) » وقد ذكرنا هناك أنه رما كان فى العبارة سقط وأن يكون 
آمامها و و کنب ابثاه [ ې بنا محمد بن سعید الزجالى ] لابه محمد باه » . 


)۳١۷(‏ م أستطع التحقق من شخصية چى بن موسى هذا » ولمعله كان آخا محمد بن موسى الفافى الذى ول الوزارة 
والکتابة والذی ذکره ابن سيان من قبل ئی وفیات سنة ۲٠۵‏ ( انظر تعليقنا السابق رقم ۲۸۷) . 

(۳۰۸) اسر الغازی بن قیس القرطی من الاسر الى کان ا إسہام کبیر فى الاشتغال بالعل فى الأئدلس . والغازى 
مكانة حاصة ولاسيا فى فقهاء المالكية » فقد كان أول من أدخل موطأً الإمام مالك إلى الأندلس قبل أن يدخل به زياد 
ابن عبد الرحن اللخمی ( شبطوت ) وعری بن ری ال بعده . و کان مشتغاد پالتأديب ى قرطبة فى أيام دول الإمام ميد الر جن 


٢٣‏ س 


ابن معاوية الداحل إل الأئدلس » ثم رحل إل اشرق شد تأليف الموطا بامدينة وأدرك نافع بن أب نعم القارئ وقرآ عليه » 
فضاد عن أحذه عن فقهاء آ رين ثل عبد الرحن بن عرو الأوزاعى فقيه أهل الشام » و كان عبد الرحمن الداخل يكرمه 
ویعظمه ویصله ي منز له » ویقال آن القضاء عرض عليه فأب من قبوله . ویېدو آنه کان منصر فا عن الاشتغال بالفقه والفتوى 
على الرغم من إسامه المبكر نى إدحال الموطاً »> فقد كان أكثر اهّاما باللغة والنحو » واستأدبه الأمير ان هشام بن عبد الر حن 
واپته الحکم بن هشام لأبناہما » و کان قد لى بالمشرق كذلك الأصمعى ونظراءه »> وهذا فقد جعله الزبيدى ى الطبقة الأول 
من طبقات اللغويين و النحويين بالأندلس. و کانت وفاة الغازی سنة ۱۹۹ ( ۸٠١ - ۸۱٤‏ ) . (انظر فى ترجمته أبن القوطية : 
تاریخ ص ۳۲ ؛ ابن الفرضی ؛ ٠١٠۳‏ ؛ أالميدى . دتم ۸ + الى . رقم ٠ ٠۲۷۲‏ ترتيب المدارك 


1 
الجلد الأول ص ۳٤۷‏ س ۳٤٩‏ ؛ الزبیدی : طبقاٹت ص ۲۷۹ - ۲۷۸ ؛ ابن فرحون : دیباج ص ۹ وانظر ابن 
بشكوال : الصلة ١د۸١٠‏ ؛ ومن الدراسات الدية لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكى ص 4٠٠١٠٠٠٠٠؛‏ وقد ماليا 


مسال در ر الغازى بن قيس ى إدخال الموطأ إل الأندلس بالتفصيل معنا عن التيارات القافية المشرقية ص )٠١ ٠-44‏ 


آما ابه عبد الله بن الغازی المتر جم هنا فقد کان آكثر اهما من أبيه باللفة والشعر والمبر »> مع من أيه ورحل إلى 
الشرق فروى عن كبار علماء اللغة والأعبار هناك > وأذ عنه أهل الأندلس علما كير > و كان من نشروا قراءة نالع 
اہن اب نعي ای آدخلها آبوه من قبل . و کانت وفاته سنة ۲۴۰ ( ۸۲٥ - ۸4٤‏ ) . انظر ترججمته فی ابن الفرضی + رتم۴۲٠‏ 
از بیدی : طبقات ض ۲۸۱ ؛ القاغی عیاض : ترتيب المدارك ۳٣۹۸-۱‏ . 


وقد کان لعبد اله هذا ابن یدعی محمد سار عل نېج جده وآبیه فی الاشتغال بعلوم العربية والأغبار والشعر > وحم من 
أبيه ثم حل إلى اشرق لى أبا حاتم السجستافى وأبا الفضل العباس بن فرج الرياشى وأبا إحاق الزيادى وغيرهم من رواة 
الأخبار والأشمار وأعصاب اللفة فضلا عن طائفة الحدثين . وأدخل إلى الأندلس علما كيرا من الشعر والغريب واللمير , 
ویقول ابن الفرضى إن أجل الأندلس أحذرا عثه , الأشعار المشروحة كلها رواية » » ويبدو أن المقصود بهذا مجموعات من 
دوارین الشعراء الاهلیین والإسلامیین . ورج نی آ خر عره یرید الج غیر آنه تو بطنجة فی نحو سنة ٩۹۰۹-4۰۸ ( ۲۹۱٩‏ ) 
کا یقول ابن الفرضی ( ویېدو أن هنا طا من الناسخ وآن الم واب سنة ۲۷۹ ( ۸۸٩‏ - ۸4۹۰ ( . أنظر لى ترجه : 
اہن الفرضی »› رقم ١٠١١‏ ؛ الزبیدی : طبقات ص ۲۸۲ ؛ القاضى عياض : 'ترتيب المدارك » الجلد الفا ص ۱۹۳ ؟ 
ومن الأعحاث المديثة أنظر كتابنا عن التيارات الفقافية ا مشرقية ص ۲۹۹ - ۲۷۰ » ۲۷۲ . 


(۲۰۹) هو نافع بن عبد الرحن بن ابرهم » أحد القراء السبعة » و كان قار أهل المديئة وأصله من إصبهان » 
و کان يکر أنه قرأ عل سبعين من التابمين » وإليه تنسب القراءة المعروفة باه . وتو سنة ۱۹4 ( )۷۸١ = ۷۸١‏ . 
انظر ابن المزری ؛ طبقات القراء »> ط . القاهرة ۱۳۰۲ هھ :۰ ۲| ۳۳۰ - ۴۳۲ ؛ أبن حجر ؛ تمذيب الهذيب » عط . 
حیدر آباد سنة ۱۳۲۵ ۵ ۲ |۱١‏ 0۷ = ۱۸) . 


)۴٠١(‏ أبو القاسم ثابت بن حزم الموف السرقسطى » مع بالأندلس من جمد بن وضاح ومد بن عبد أله بن الغازى 


وغيرها » ورحل إلى المشرق مع أبنه قاسم ؛ فسمعا بمكة ومصر » و كان عالمسا بصيرا بالحديث والفقه واللحق و الريب 


۳ س 


و الشعر » وٿولى سنة ۹۲١ ( ۳٠۴‏ ) . أنظر فى ترحته ابن الفرهى » دتم ۹ + المحمیدی › رق ۳٤١‏ ؟ الزبیدی ۰ 


طبقاٽت ص ۳۰۹ ( وهو یسمیه ثابت بن عبد العزیز ) ؛ السيوطى : بغية ص ۲٠۹‏ . 


(۴۱۱) آٻو محمد قامم بن ابت هو ابن المتقدم ذكره » رحل مع آبيه إلى المشرق سنة ۲۰۸ ( ۸۲۲۳ - ۸۲٤‏ ) 
واشترك معه ی ساعه » وآلف کتاب « الدلائل » فی شرح غریب الدیٹ الذی کان «وضع ثناء أن على القالى وافتخار آي عمد 
ابن حزم . و کان قد عرض عليه القضاء بسر قسطة وآرید | کراهه عليه فدعا عل تفسه بالموت» فاسشجاب الله له وتو سنة ٣٠۲‏ 
٩۱۰ ٩۱ (‏ ) ففکله آبوه » و کان م یکل بعد کتاب رالدلائل‌فانمه آبوه ثاپٹ . انظر فی قرحته وأخباره :ابن الفرضی»› 
رقم ۱۰۹۰ ؛ المحمیدی رقم ۷۷۱ ؛ الزبیدی : طبقات ص ۳٠۹‏ : النباهٰ مرقبة ص ٠۳‏ ؛ السيوطى : بغية ص ۳۷۹ ؛ 
المقرى : نفح NE/t ¢ o1 — ool‏ ( حیث ورد الاسم خطأً « عامر بن خلف » بدلا من قاسم بن ثابت ) . وقد 
کان لسکتاب الدلائل انتشار کبیر فی الأندلس یدل علیه ما کتبه ابن شیر عن روایاته ی فهرسة شیوخه ( ص ۱۹۱ ۱۹4 ) . 
وقد كان الشائم المعروف هو أن هذا السكتاب اليل - الذى فضله ابن حزم على شرح غريب الديث لأب عبيد القاسم 
ابن سلام ‏ قد ضاع واندثر » غير أن الحظ قد أسعدنا بأن اكتشفت أخيراً فى المغرب محخطوطات جديدة منه مازالت تنتظر 
النشر . انظر عن هذا الكتاب تقريرا كتبناه عن رحلة قنا بها فى المغرب محثا عن عطوطات أندلسية جديدة فى صحيفة ممهد 
الدراسات الإسلامية مدريد » الجلدين التاسع والعاشر »> سنى ٠۹۹۲ - ۱۹١١‏ ص ٤٠١‏ من القسم العرن ( وتحمل الخطوطة 
الحديدة من كتاب الدلائل رقم ۱۹۸ ق » وهذا الرمز الأير يشير إلى ما عر عليه من كتب لى مجموعات الأوقاف والزوايا 
وهى الآن محفوظة نى الحزانة العامة بالرباط ) , وعن قاسم بن ثابت انظر كذلك كتابنا عن التيار ات الفقافية ا مشر قية ص ٠١١‏ 
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(۱۲( فی رة الفقیه زونان آنظر ابن الفرضی › رقم ۸۱۳ ؛ الحميدى » رقم ٩۲۷‏ ؛ الحشى : قضاة ص ۸۲ ٤‏ 


الحديئة لوبث أورتيث : دحول المذهب المسالكى ص ۸١ - ۸١‏ ؛ و كتابنا عن التيار ات الدقافية المشرقية ص ٠۷‏ 


۴۱۲ ) صعصعة بن سادم الامش » كان تلميذآ للأرزاعى إمام أهل الشام وغير ٠‏ من فقهاء هذأ القطر › و كائت تدور 
عليه الفتيا أيام عبد الرحن بن مماوية الداخل وابنه هشام » وذلك قبل أن تتوطد دعام المذهب المسالىكى ف الأندلس ويحل 
محل مذهب الأوزاعى . وبفضل صعصعة بن سلام غرس الشجر فى سحن المسجد المحامع بقرطبة > وبق ذلك تقلیدا فی مساجد 
الأندلس » وهو ما تجوز نى مذهب الأوزاعى وينكرء «ذهب مالك » وتعتبر هله هى القية الوحيدة الباقية من مذهب الأو زاعى 
ف الأندلس . وبوق صعصة على الأرجح سنة ۱۹۲ ( ۸۰۸ ) فى آيام الحكم بن هشام ٠,‏ أنظر فى ترجحته : أبن الفرضى > 
رقم ٩۰۸‏ ؛ الحمیدی : جذوة » رق ۰ه ؛ عياض : رتيب المدارك » الحلد الأول ص ١ه‏ » ۳۲۸ ؛ وانظر من الأمحاث 


المحديغة لوبث أو رتيث ؛ دول المذهب المالكن ص ۲ه - ٣ه‏ ؛ وعحشنا عن التيارات الحقافية المشرقية ص 1۷-٠۹‏ . 


, پہ‎ a 


)۳۱4( أو عبرو عبد الرهن بن عرو الأوزاعى إمام أهل الشام »> وصاحب المذهب الفقهى المنسوب إليه > ولد 
پېعلبك سنة ۸۸ أو ٩۳‏ ( ۷۰۷ - ۷۱۲ ) وتو سئة )۷۸٤ ( ٠۵۷‏ ى بيزوت. أنظر فى ترحمته دائرة المعارف الإسلامية 
۴۳/١‏ والمراجع المبتة فى هذا الموضع . وقد كان مذهب الأوزاعى هو الذى انتشر أولا فى الأندلس » وذاك محكم الرابطة 
المتينة بين الأندلس وبلاد الشام وتجدد الدولة الأءوية فى الأندلس بحيث اکت امدادا لحلافهم السابقة الى كانت قاعد ما 
دمشتق . ومن هنا أحذ الأندلسيون فى أول الأمر بمذهب الأوزاعى ولكن مذهب الإمام مالك بن نس ل یلہٹ أن غلب على هذه 
البلاد منذ أواخر القرن الفانى المجرى وأوائل الفالكث ء واندثر مذهب الأوزاعى فلم تبق مئه ى الفقه الأندلسى إلا مسألة وأحدة 
ميزت المسالكية الأندلسية حى انتهاء الإسلام فى هذه البلاد وهى استجازة غرس الشجر فى حون المساجد . افا عن مذهب 
الأوزاعى ئی الأندلس لوث أورثيث : دعول الملهب المالكى ص ۲ه - ٣ه‏ ؛ و كتابنا عن التيارات اللقافية المشرقية 
ص ٦۷ - ٦4‏ . هلا ویعتار الفقيه عبد الك بن الحسن المعروف بزونان والمتر جم له هنا من ممالم التحول المهمة «ن مذهب 
الأوزاعى إلى اذهب المسالكى » فقد بدأ حياته بصفته فتيها ومفتيا عل مذهب الأوزاعى » ولكنه أ يلبث أن تحول إلى 


الاليكة الى غلبت عل الشعب الأندلسى واستأثرت به » وذلك مجاراة لما اتفق عليه آهل بلده . 


٠٠٠٤ ابن الفرضى › رقم‎ ۲ ۵۸ ۰۱ > ٠١ هن الفقيه عى بن عى الليى انظر أبن القوطية : تاريخ ص‎ )۳٠٠( 
ولملها أوسع ترجمة له ) ؛ ابن‎ ( ٠٠١۷ - ٠۴١ ؛ القاغى عياض : ترتيب المدارك » اليلد الأول ص‎ ٩١۸ الحسیدی » رتم‎ 
٠ ۲۲۰ - ۲۱۷/۲ ۰ ۳۱۸/۱ المقری : نفج‎ ۱۹۰ - ۱۹۳ ۰ ۱۰ ٣-۱۸ ) ۰۰ ۰ 41 6 ۴|۱ سید : المغرب‎ 
CIA CAE Cor CFV ١۳ - 1۲ الى : قضاة ص‎ 4 N CE Ce — e 
ومن الأعحاث المديثة أنظر لربث‎ ٠ ٠۵۱ - ۳۰۰ ابن فرحون : دیباج‎ ۱۰۰ ۲ 4 ۷ A — ۲ 
~ ٠١٠١ ١ ٩4 - ٩۳ أررتيث ؛ دخول المذهب المالكى ص ه١٠ وما بعدها ؛ و كتابنا عن التيارات اللقافية المشرقية ص‎ 


NV“ I EITA— Io CIPI ITA CV 


وقد توارثت ذرية عى بن محبى بعده رياسة الفقه ومناصب الشورى والقضاء والقيادة فضبلا عن الاشمال بالعلم والتدريس 


وقد سبق أن تر جنا لبعضهم . واسئورد فيا يل جدو لا لأئساب من اشتهر مهم حى مثنصف القرن الرابع فى ظل دو لة بى أآمية : 


٣٣١‏ ت 


کی ہن اللیى 
یی 
صاحب الإمام مالك 


وراوية الموطأً 
(Y4 = 10۲)‏ 


مد إسحاق عبید الله کی عبدالله 
جاور مک و تون ى يا ٿوفی سل ۲۹۱ (ت ۲۹۸ ) ( آبو عیسی ) م یرد ذکره إلا 
أبيه (ابن الأبار : تكلة ٠۳٠٠‏ (ابن الفرضی ۲۲۲ (التعلیق ۱۷٣‏ ) المقتبس لابن حيان 
المقری: نفح ۴4۹/۲) المحمیدی ۳۰۹ ) 
عى ی أمد التائه الغر ناطى 
EE‏ ت ٿ ۲۹۷ 
( ابن الفرضی ٠١۷١‏ » (ابن‌الفر غی ٩۷۰‏ ۱) (ابن‌فر حون : دیباج ۳۲) 
ابن عذاری ؛ بیان ٥۲7۲‏ ۲) عبد الله 
(ط . بير وت ) ( أبن الفرضى ٦۷4‏ ) 
محمد (ابن آی عینی ) امد ی 
قاضى الحماعة عامل عبدالر من الناصر عل الفقیه صاحب‌الرد 
(TFA ~— A+)‏ مجريط فى سثة ٣۲ ٤‏ ( ت ۳۹۷) 
(التعليق رقم (Yoo‏ (ابن‌ا لا ہار : تكاة ١‏ | ط. بن‌شنب (اہن الفرضی ١٠١۹۰‏ 


تریب المدارلك 4۱٤-41۲/۲‏ ) 


( ۳۱۹ ) انظر ابن حزم : جمهرة ص ٥۰۰‏ ؛ واین الأبار : تکلة » رقم ۲۰۴۳۲ ( فى تر ححمة حى بن كثير بن وسلاس 
ایی والد الفقیه یی ) حیٹ یذ کر آن وسلاس کان قد سل عل يد يزيد بن عامر الميى ( ليث كنانة ) » فانتسب إلى ليث 
بالحلت. لطر قات كاب فان ازير سن 0 


( ۳۱۷ ) زياد ہن عبد الر جن بن زياد بن عيد الر من بن زهير االخمى من جزيلة بن لحم بن عدى » المعروف بشبطون › 
فقيه أئداسى مشہور يعبر أول من أدعل موطأً مالك بن آنس فى الأندلس محتنيا ما فيه من مادة فتهية ( فقد كان الغازى بن 
قيس هو أول من دغل بهذا الكتاب قبل زياد ولكنه إ يمن بمادته الفقهية عناية زياد ) » وعلى زياد تلمد عى بن بحي 
وهو الذى وجهه إلى الرحلة للأخذ صن مالك . و كان قد أذ نى الأندلس عن معاوية بن صالح و کان زياد صہراً له إذ كان 
متزو ڄا من بنته » ورمعل إلى المشرق فأحذ ممصر من الليث بن سعد وموس بن على بن رباح ومكة من سفيان بن عبينة 

سە ٣٣۷‏ س 
۲ ب القتبس 


وبالمدينة عن مالك بن آئس وبه تفقه » وعاد إلى الألدلس فشر فضله وعلمه وعرض عليه القضاء فامتئع عثه » و كانت له 
ماز لة من الأمبر هشام بن عبد الر حن » وتو سنة ۲۰۲ ( ۸۱۹ - ۸٠١‏ ) . أنظر اتر حته أبن القوطية : تاريخ ص -٤۲‏ 
۴ + الحشى : قضاة ص ۱۰ ۲ ۴۵ - ۳۹ ۰ ٠ ٠۰‏ ابن الفرضی › رقم ٤٥٩‏ ؛ الممیدى » رقم ٤٠۳۹‏ ؛ القأافى 
عياض : ترثيب 'المدارك » الحلد الأول ص ۳۲۹ ۴٠۴۳‏ ؟ النباهى : مرقبة» ص ۱۲ »> ٠١۸ > ۱١‏ ؟ أبن فرحوك: 
دیباج ص ۱۱۸ ؛ المقرى : نفح ۱ + ۱۷/۲ ۰ ۲۵۱ ۳ه ؛ ومن الأعحاث المدية لوبث أورتيث : 
دول المذهب المالكى ص ٠4 - ٦۲‏ ؛ وعفنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ٩١ = ٦١ > 1۳ ¬- ٦۲‏ ۰ ۹۲ 


ITA 1° — +۹۰ 


هذا وقد أضاف ابن حزم وابن بشكوال إلى ما نعرفه عن بيت بى زياد وأوليتہم إضافات قيمة مهمة . 
أما ابن حزم ( جمهرة ص ٤۲۳‏ ) فقد ذكر أن زياد بن عبد الر حن شبطون كان له عقب فى قرطمة ”ة0 وشلرلة 
ورية ( مالقة ) وأنه كان مهم قاضى الحماعة بقرطبة عامر بن معاوية بن عبد السلام بن زياد ( الأ كبر ) و كان من أهل 
E ESE E A E‏ 
ابن محمد بن زیاد بن أحد بن زیاد شبطون ( ٠٠۴۹ - ٩۰٩/٤۳۰ - ۳٤١‏ ) أن أصل هذا البيت من الشام » ومتزل 
زياد با يعرف برقعة فير أبرهيم عليه السلام قريب من غزة » ويقال أيضا ان اها حمة . ( اثظر المرححمة رقم 4۲۹١‏ › 
الحزہ الأول ص ۱۸۹ ؛ ویلاحظ أن ابن بشکوال یعتمد فہا على اہن حيان نفسه ) . 


وقد سبق لابن حيان أن أشار إلى اثئين من أعلام هلا البيت : محمد بن زياد شبطون قاضى اللماعة للأمير عبد الرحن 
اہن اکر ( انظر تملیقنا رتم ٠ ) ۲٠١‏ وابنه أحد بن زياد المعروف بام البيب الذى ولى قضاء الحماعة مر تين : مرة أيام 
لأير عبد اله بن محمد ٠‏ والثائية أيام عبد الرحمن الناصر ( انظر تمليقنا رقم ٠٠٠۴۲‏ ) > وبق من ذاك ابیت أعلام آ خرون 
تول الكثير ون مهم ملاصب القضاء فى الأندلس وتوارثوها حى القرن المامس المجرى . وسنورد فا يلل جدولا لألساب 
من عار نا على تراجمهم أو عرفنا طرف من بارهم حى يسمل تيع هذا البيت الذى كان له فى الأندلس مكائة رفيعة وأثر 
ثقای کبیر 


مہ ۸ س 


عبد الرححمن بن زهير اللخمى 


زياد 


( الأكبر - الداحل إلى الأندلس ) 


ص 


عبد الر من 
| 
زياد «شبطون» 
صاحب الإمام مالك ومدعلالموطأ إلى الأندلس 
(ت٤۲۰)‏ 


مد أاحد ( ت ۲۵۰ ؟) 


( ت بعد سلة ۲٠۲۰‏ ) 


قاضى الماغة للأمير عمد (فر ضى ٦‏ ؛؟ 


(ت ۲۸۷) 
قاضى اللىماعة للأمير المنذرين عمد 


۲۱٥۸-۱۰۴ الحشی‎ 4 ٩۹۲۸ ابن‌الفرضی‎ ( 


قاضی المماعة للامعر عبد الرحن خشی ص ۱۱۸-۱۱۲ ۲> مغرب ٠١۱/۱‏ ) ابن حیان : مقتبس-أنطونياس ص۷ ؛ ابن حزم 


وصاحب الصلاة 
| 
للأمير محمد 

( انظر تعلیق رتم۲۰۱ ) 

آحد «الحيب ۾ زیاد 

( ٿ سة ٣۱٣‏ ) (ت ۷۳( 
قاضى الباعة للأمير عبداله (قرضی۸ ٤ ٥‏ » حیدی 
بن محمد و لعب الر حمن‌الناصر شى ص٤١٠۱ ٠‏ 
( انظر تعلیق رقم ۲٠۲‏ ) 

آحد 
(ت )۳۲۹١‏ 


(فرضی ٩٩‏ ۰ خیدی ۲۰۹) 


) ٤۳١ (ت‎ 


) ٤۲۹ ابن‌بشکوال‎ ( 


~۹ 


حهرة س ٤۲۳‏ ؛ أبن سعید + مشرب۲۳/۱١٠)‏ 


(۴۸) ن المسائل الى حالف فيا رى بن عى ومالكية الأئدلس بعده مذهب الإمام مالك واتبعوا فيا مذهب فيرء 
من الأمة ( وهی أربع أذوا ف ثلاث مہا مذهب اليث بن سعد وى الرابعة بمذهب الأوزاعى ) انظر النباهى : مرقبة ص ١ه‏ 
حيث أورد غلاصة طا » وكذلك النص المديد الذى.نشره لوبث أورتيث ذيلا لكتابه عن دخول المذهب المالكى إلى 
الأندلس - عن كتاب للفقيه أ اسحاق الغر ناطى » محطوطة الإسكوريال دم ۷ | ورقة ۲۳4 |= » وراجع بحٹ لوہث 
آرزتیث مله امسائل ى ص ٠۹4 - ٠۹۲‏ . وقد أعدتا دراسة هذه المسائل فى كتابنا عن التيار ات اللقافية ا مشر قية ص ٠١۳‏ - 


۱۷ مصححین بعض ما وقع فيه لوبث أوراتيث من أخطاء . 


أما هذه المسائل الأربع فهى : ترك الحكم بالشاهد الواحد مع المين » ومذهب مالك عل جواز الحكم به » وإنما أو جب 
الأندلسيون شاهدين » ثم ترك الحكم بالحلطة » وإجازة كراء الأرض بجزه ما بخرج مها > وقد اتبعوا ى هذه المسائل الثلاث 
مذهب اليث بن سعد المصرى . أما الرابعة فهى إجازة غرس الشجر لى المساجد » وقد“ اتبعو! مها مذهب الإمام الأوزاعى 
فقيه أهل الشام > ومذهب مالك يكره ذلك . وقد أصبحت هذه المسائل ما يز مالكية الأندلس . على أن هناك مسألتين آخريين 
ترك عى فما مذهب مالك وها التان أشار إلييما ابن حيان هنا » وها ترك القدوت » وقد اتبع حي فى ذلك أيضا مذهب 
اللیث بن سعد إذ أن مالىکا لا يرى بأسا به » غير أن مالكية الأندلس هنا خالفت عرى ى هله المسألة وجرت على ما كان 
يقضی به رأى إبام أل المديثة . ( انظر عفنا ا مغصل ذه المسألة فى دراستنا عن التيارات القافية امشرقية ص ٠١١‏ - 
۷ ) . أما المسألة الأحرى فهى ترك بعله الحكين عند تشاجر الزوجين »وقد رفضت مالكية الأندلس فيا مذهب بى كذاك 
وأبعت ما جر به العمل فى مهب الإمام ماك . 


(۴۱۹) ا يشر ابن حزم نی حديله عن أنساب بى أمية إلى حى بن سليان هذا » على الرغم من أنه تحدث عن ذرية“ 
سامان بن عبد الرحمن الداخل ( حهرة ص ٩١‏ ) > عل أن ابن حزم ئی کتابه هذا إنما يسل ذرية من آعقبوا و كان م 
خلف باق فی عصره > ما من انقرضت أعقابهم فانه يضرب علهم صفحا . وقد ذ كر ابن حزم نى الموضم الذى أشرنا إليه 
إنه م يبق من ولد سلبان ین عبد الر من فى عصرء إلا رجلان ينهى نسهما إلى براهيم بن سلبان بن عبد الرحن الداخل . 


)۳۲١(‏ سبق أن تحدثنا عن بعض أعلام هذه الأسرة المشہورة الى ظلت تنوارث أعل حطط الدولة طوال آيام الأمويين 
ثم ورت ملكهم فى قرطبة بعد انقراض الللافة المروانية ويام دول الطوائف حي زال ملكهم عل أيدى بى عباد أصحاب 
اشبيلية » وذلك فى عرض الحديث عن حن بن مبد الغافر بن أب عبدة حسان بن مالك ( انظر التعليق رقم ٠١۴‏ ) . أما 
الغمر بن بى عبد الغافر المد كور هنا والمتوفی سنة ۲۲۵ ( ۸44 - ۸٠١‏ ) فلم تفدنا المراجع الأخرى بشى” من أخباره » 
وإن كان من المحتوقع أن يكون قد ولم بض المناصب ال مليلة للأمير عبد الرحن بن المكرفقد كان جده وزيرا لبد الرحن 
الداخل وصاحب شرطة لابنه هشام » ولمل أباه كان من كبار رجال اللدمة أيضا » وقد شار ابن حيان من قبل إلى أن عمه 
حسن بن عبد الغافر كان فى عداد وزراء عبد الرحن الأوسط . 


(۲۱؟( کذا ورد الاسم » دون آن يزيدنا أبن حیان تعريفا به » ور ما كان المقصود هنا هو نحطاب بن زيد الذى 
وى الكتابة شام بن عبد الر من الداعل ( ابن عذاری : بیان ٦۱۹/۲‏ ) »› على آننا نستہمد آن طول عر خطاب هذا سى 


١‏ س 


يدرك أواخر أيام عبد الرحمن الأوسط . ورما كان خطاب المأ كور من أسرة بى خطاب المشمورة بتدمير » وكان أول ` 
من دخل الألداس مہم عبد ابمبار بن نذير فى طالعة بلج بن بشر القشیری سنة ۱۲۲ ( ۷4١‏ ) وأصهر إلى تدمير بن غناريس 
صاب أوريولة » واستوطن ابه خطاب ناحية تدمیر + و کان من ولده خطاب بن محمد بن مرو ان بن خطاب ( انظر العذری 


جفرأفية ص ٠١‏ ) » فلعله هو المد كور هنا ` 


(۳۲۲) ل تنجد ذكرا لمذا الشاعر فى المراجع الأخرى » إلا ما جاء من ورود بر وفاته فى الكامل لابن الأثير 
۲۸٠/١ (‏ ) » مسميا إياه « أبا السول الشاعر سعيد بن يعمر بن ملى » وهلا الاتفاق الغريب بين مؤرخ مشر متأحر نسبيا 
مثل ابن الأثير وأبن حيان له دلالة مهمة » فهو يعى اطلاع ذلك المؤرخ إما عل نسخة من كتاب المقتبس لا بن حيان › أو على 
کتاب من المراجم الى یمتمد علا أبن حیان فی.تارنخه مغل کتاب « الراژی ۾ مغلا » ویېدو أن تار خا للرازى كان معروفا 
مثداولا ى المشرق » ورما كان كتاب م أخبار ملوك الأندلس » الذى اعتمد عل مقدمته الغرافية إلى حد بعيد ياقوت بن 
عبد اله الرويى فى كتابة المواد الحاصة بالأندلس من كتابه « معجم البلداك » . 


(۳۲۳) ل تفدنا المراجع الأحرى بثى” عن هؤلاء الم كورين هنا فى هذه الفقرة . أما بكر بن الأمير الحكم بن هشام 
أو الأمبر عبد الر من الذى کان قائداً بتدمير وٽو فی سنة ۲۳۵ ( ۸٠١۰ - ۸4٩‏ ) فل عار على شىء من أخباره »> 
بل إن اہن حزم م يل كره فى « الجمهرة » بين من ذكر من أبناه الحكم » و كانوا على ما يذ كر مانية عشر ذكرآ » وقد 
اعتدنا من ابن حزم ألا یذ کر إلا آسیاء من ق مم عقب نى عصره » وقد أشار ابن حزم نفسه إلى أنه .أ يبق ى أيامه عقب 
من أبناء الحكم إلا من أمية وعبد العزيز وسعيد اللير والأصيغ ( حهرة ص ۹۷) . 


وآما أمية بن سلمان عامل تدمير فى السنة المزرخة فلا نعرف شيثا عله » ويبدو آنه م يبق طويلا فى منصبه هذا » إذ 
آن ابن حیان قد سبق أن ذ كر فى أخبار.سنة ۲۳٠‏ التالية ( ۸١١ - ۸٠٠١‏ ) أن الأمير عبد الر حن وى على دمير أنه الحكم 
بعد أن عزله هن كورة إلبيرة › ثم لم يلبث فى نفس السنة أن عزل المىك عن تدمير وأعاده إلى كورة إلبيرة . ( انظر عن 
الحكم أبن عبد الرحمن ليقلا السابق رقم 4١‏ ) . 


وآما زیدان « الفی الکبیر » الذی یذ کر اہن حیاٹ آنه أخرج للنظر فی إحصاء تر کة بكر بن الحكم أخى الأمير والاحتياط 
علرها فل نرف عله بدوره شيا » ووصفه. بالفی اللكبير يدل مل أنه كان من المصيان ذوى المناصب الىكارى فى قصر 


الحلافة . ولابد آنه كان بل فى المر تبة نصرآ الحصَن أثر الأمير عبد الر من وخليفته فى قصره › فقدا كان نصر لايزال حيا بعد . 


۴۲۲ ) شرلا فى حاشية هذا الموضع إلى أن الناسخ كان فى شك من الاسم متردداً بين « مروان بن عبد الملك » 
و « مروان بن عبد الله الزجالى » ولا تعيننا المراجع الأخرى على إجلاء الشنوض والاضطراب. ف الام » كا أننا لا مرف 
عل وجه التحديد مدى قرابة مروان هذا محمد بن سعيد الزجالى رأس'أسرة الزجاليين وبانى شرف بيهم . وقد ذكرئا فى تلك 
الحاشية مايفهم منه أنه رما كان حفيداً محمد بن سميد » غير أنه من المستبعد أن يتوف الزجالى المعروف سئة ۲۲۸ أو ۲ 
م لا نطول عر حفيد له إلا مدة تاراوح بين ثلاث سلوات وسيع 


س ا — 


)۲( م ثر ذکرا لعبد الله بن محمد بن جابر هذا ا متو سنة ۲۲۵ ( )۸٠۰ - ۸4٩‏ ف غير هذا الموضع من كتاب 
المقتبس » ول پورد اہن حیان نفسه مزيدا من أخباره . على أثنا نعرف من الشخصيات المعروفة فى أول أيام عبد الرحن 
ابن الحكم من تدعوه المراجم « جابر بن مالك بن لبيد » الى کان عاملا على تدمير م أمره الأمير عبد الرحن فى سنة ۲٠٠۰‏ 
۸۲١ - ۸۲٠ (‏ ) ببناء مدينة مرسية واتخاذها مقرأ للولاية وقاعدة لمال » فجابر بن مالك الم كور هو الذى بى مرسية 
وجملها حاضرة كورة تدمير ( انظر العذرى : جغرافية ص ٩‏ ؛ ابن سعيد : مغرب ٤۸/١‏ ؛ أبن عبد المنمم الممررى : 
الروض المعطار ص ۱۸١‏ ؛ اہن عذاری : بیان ۸۲/۲ - حیٹ یرد نفس اللمہر غیر أن ابن عذاری م یذ کر إلا « عامل 
ٿدمیر » وون آن ينص عل اسم جار بن مالك ) . ویېدو لٿا آٺ عبد اله بن محمد بن جابر المذ كور فى وفيات سنة ۲٠٠١‏ 


رما کان من سلالة جابر بن مالك بن لبيد بانى مرسية وأول عامل ليبا . 


( ۳۲۹ ) ( تفدنا المراجع الأعرىبشىء عن هذا الأموى المعتزى إلى بيت الإمارة فى الأنداس . أما أبوه هشام بن الحكم 
الربضی فقد أفادنا عنه ابن حزم عبر قصیر يقول فيه إئه کان أ كبر آبناء الأمیر ا لمکم › ثم بلغ آباه آنه کان یتمی موته 
ليل الأمر بمده مكانه » فحلف ألا يليه أبدا وقدم عليه أخوبه عبد الر من والمغيرة . ( جمهرة ص ۹۸) . 


(۳۲۷) ی ترجمة سعید بن حسان القرطې المتوی سنة ۲۳۲ ( )۸١١‏ انظر أبن الفرضى » رقم ۷١‏ » الحميدى ؛ 
رتم ۸ ؛ الحشى : قضاة ص ۸۲ - ۸۳ » ۸۷ ؛ أبن القوطية ص ٠١‏ ؛ الضبى : بغية » رقم ۷۹١‏ ؛ القاضى عياض 
رتيب المدارك » الجلد الثانی ص ۲۱ - ۲۲ ؛ ومن الدراسات الحديثة لوبث أورتيث : دول المذهب المالكى ص ۸١‏ - 
۲ ۽ وكتابدا عن التيارات التقافية المشرقية ص ٠١۸‏ . 


وقد سبق آن ذکرنا فی حواشی النص تعليقا على ما ذکره ابن الفرضى مرجع ابن حيان فى هله الترجمة من أن سعيد بن 
حسان رل إلى المشرق سلة ٠۷۷‏ أننا نرجح أن هناك خطأً وقع ى التاريخ وأن الصواب فا تمتقد هو « سلة 1۹۷ ٠٠»‏ 
هذا وإن كان نصا ابن حيان و القاضى عياض نى ترتيب المدارك يتفقان مع ما يذ كره ابن الفرضى » ولذاك سببه الواضح وهو 
أن كليهما يعتمد عل رة سعيد بن حسان عند أبن الفرضى » فتبعة خطما تقع عليه . والرأى الذى نذهب إليه فى تحديد 
التاريخ هو الذى ي#بته كل من المميدى ى الذوة والضبى ف البغية » وهو الذى يتفق مع المنطق والمقابلة التارعية »› فلو أن 
سعید بن حسان رحل إلى المشرق ى سئة ۱۷۷ ( ۷۹۳ - ۷۹٤‏ ) لأدرك فى مصر فقييهما السكبير ين عبد الرحمن بن القاسم 
( ت )۸۰٩/۱۹۱‏ وعبد الله بن وهب ( ت ۸۱۲/۱۹۷ ) ٠‏ بل لأدرك ف الماينة مالك بن آئس نفسه ( ٿ ۷۹٩/۱۷۹‏ ) »> 
وما کان سعيد بن حان ليتر ك الأحذ عن هؤلاء الأنمة » بيا يتفق المتر مون له عل أنه ام يسمع بمصر إلا من عبد الله بن 
عبد الحكم وأشہب بن عبد العزيز » وبالمديئة من عبد اله بن نافع , وهذا يدل على أنه رحل بعد وفاة مالك والطبقة الأولى 
من أصصايه المسريين والمائيين » ومحملنا على أن نأخذ بالتاريخ الذى أورده الحميدى وهو سئة 1۹۷ » وما أكثر ما تختلط 
كلمتا « سبع » و « لسع » على نساخ الخطوطات العربية 


(۴۲۸) سبق آن آشر نا ئى تمليقنا رتم ۲۷٠‏ إلى أن هناك اثنين من أصعاب الإمام مالك بن أنس يمرفان بام عبد الله 
ابن افع : الأول أوالأ كبر مولى بى زوم الذى اشنهر بلقب الصائغ المتونى سنة ۸٠۲ ( ۱۸١‏ ) والثاى أو الأصغر الزبيرى 


القرشى المنوی سنة ۸١١ ( ۲٠١۹‏ ) . وقد ذكرنا فى الحاشية السابقة أن التاريخ الصحيع لرحلة سعيد بن حسان إلى المشرق 
ھو سنة ۱۹۷ ( ۸۱۲ ) کنا ذ کر الحمیدی لا سلة ۱۷۷ ( ۷۹۴۳ - ۷۹4 ) کا جاء ی كتاب أبن الفرغى . وما دام الأمر 
كللك فلا بد أن عبد اله ابن نافع المقصود هنا هو الأصغر المتوق سنة ۸۳١ ( ۲٠٠١‏ ) . وعو من ذرية الصحابى المعروف 
الزبیر بن العوام ( رض اتعنه ) » ومن هنا عرف بنسبته : « الزبیری » » وآبوه نافع بن ثابت الذى کان من آكثر آهل 
زمانه إقبالا على. العبادة . و“مم عبد الله من مالك بن نس وغیره من شیوخ عصره » وروی عئه الزبير بن بكار ويعقوب بن 
شيبة و كتير من الحدثين والفقهاء من البصرة والعراق وما وراء‌ها . آما من الأندلس فیذ کر من تلامیذه عى بن عى اللي 
وعبد املك أبن حبيب فضلا عن سعيد بن حسان المذ كور هنا » ووثقه بى بن معين والبخارى والبزار » وخرج عله 
مسل , وتوف سنة ۲۱۹ ھ عن سبعین سنة . انظر تر حته فی القاضی عیاض : تر تیب المدارك » المجلد الأول ص ٣۹٣۹-۲۹۰‏ ؛ 


بن فرحون .: دیباج ص ۱۴۳۱ . 


( ۳۲۹ ) آہو محمد عبد الله بن عيد الحکم بن آعين مولى امرآة من مواالى عثان بن عفان» أبوه عبد المكم رأس أسرة 
مشورة توارثت العلم و الاه والأر وة فى مصر ولد سنة ٠٠٠١‏ د ۷۷۲ م وسمع من اليث بن سعد وعبد الله بن ليعة ومن مالك 
ابن أنس وسفيان بن عبينة وغيرهم » ثم تفقه عل الطبقة التالي.من أصحاب مالك المصريين مثل ابن القاسم وابن وهب » 
وأكثر فى الأحذ عنآدہب وأفضت إليه رياسة مالكية مصر بعد وفاته سئة ۲۰۲ ۵ ( ۸۱۹ - ۸۲١‏ ) وكان صديقا للشافعى 
وعلیه نزل سینا قدم مصر فأ کرم مشواه وبالغ فی بره . وله توالیف كدير ة مها الختصر الأصغر فى شرح الموطا > والختصر 
الأوسط ی شرح کتب آشہب › وھو الذی رواہ تعید بن حسان فی‌الاندلس ,»> وشرحہ آہو بکر الأہری وکان له ذیوع کبیر 
بين مالىكية الأندلس . وکانت وفاته سنة ۲۱۲ ه ( ۸۲١‏ ) . ( أنظر فى ترجمته : القاضى عياض : ترتيب المدارك » المجلد 
الأول ص ٥۲۸ ¬ ٥۲۳‏ ؛ اہن فر حون : دیباج ص ۱۳۲ ) .٠هو‏ والد مد الفقيه المشهور الذى رأس مالكية مصر 


أيضا » وعبد الرحن ال مرخ صاحب کتاپ « فتوح مصر ۾ . 


(۴۴۳۰) ذکره ابن حزم ف ابممهرة ( ص ٩۷‏ ) فيمن ذكر ”من أبناء لمكم بن هشام الربضى » وقال إن حلة من 
ذریته من أبتاء جعفر بن جعفر بن سعيد اللير" المذ كور كانوا بدانية ثم انقرضوا فى أيام ابن حزم . كذلك ترجم المسيدى 
لشاعر من نسل سعيد المير بن الىك هو آحمد بن هشام بن عيد العزيز بن محمد بن سعيد اللير ( جذوة رقم ٠٠٠4‏ ) » ونقل 
قطعة من شعره لى وصف الأر جس عن أب الوليد الحميرى فی کتابه « البدیع ف وصف 'الربيع » . وسیتحدٹ أبن حيان 
بعد سصفحات عن سيد اللير هذا ومدى تعلق أخيه الأمير عبد الرحن به وإصفائه مودت » على آن ابن يان قد ناقض نفسه 
إِذ یذ کر هنا وفاته فی سنة ۲۳۹ ھ ( (۸١۱-۸۰۰‏ بيا سنراه بعد ذلك يقول إن حیاته قد طالت إلى أن تو ی یام 
الأمير محمد صدر دبع الآحرسنة ۲٠۰‏ ه ( سبتمبر ۸٠٤‏ ) . ولايد أن ابن حيان قد رجع فى الموضعين إلى مو رخين 

)۳۴۱( هو بغير شك من آفراد آسرة بى أب مبدة المشبورة الى سبق أن تحدثنا عنبا ( انظر التعليق رقم ٠١۴‏ ) . 


ما حدون بن حیون ين أب عبدة ( ولايد أن هناك آساء بين آبيه و جده الأ كبر مؤسس الأسرة ( فإن ابن سيان ى و ابس » 


— ۲ = 


( شر أنطوئيا ص ٩‏ ) ذكر من بين وزراء الأمير عبد الله بن محمد من يسميه عبد الرحمن بن دون بن أي عبدة المعروف 


بدحم » ولعله ابن لحمدون المشار إليه هنا ۰ 


(۳۴۲) نی ترحة قاسم بن هلال القیسی انظر ابن الفرضی › رتم ٠٠٠١‏ ؛ المحسيدى » رقم ۷۷۷ ؛ الحشى : قضاة 
ص ٩۲‏ ( حیٹ یقص عنه محمد بن وضاح برآ یدل على أنه کان محضر +لس شورى. قاضى ابحماعة محمد بن بشير وكان 
إذ ذاك أحدث الحماعة سنا ) ؛ القاغى عيا ض : ترتيب المدارك » المجلد الثاى ص ۲۷ ؛ الضبى : بغية » رقم ٠١۳۸‏ ؛ 
وأنظر كذلك لوبث أورتيث : دغول المذهب المسالكى ص ۸١‏ . 


( ۳۳۴۳ ) كانت وفاة زرياب على هذا التقدير يوم ٢‏ صفر سنة ۲۳۸ه الموافق ٠١‏ أغسطس سلة ٠۸٠۲‏ وذلك لأن 


الأمیر عبد الرحن توف یوم ۳ ريع من هذه السئة » وهو يقابل ۲۲ سبتمبر ۸٠۲‏ . 


۴۳٤ (‏ ) ی ترححمة هارون بن سال انظر ابن الفرضی » رقم ٠١۲۸‏ ؛ المميدى : جلوة رقم ١ ۸٠۹‏ الصبى : بغية ؛ 
دتم ٠۲١۷‏ ؛ القاضى عياص : رتيب المدارك ٠‏ الجلد الثاى ص 4۸ - 44 ؛ وانظر كذلك لوبث أورتيث : دغول 
المذهب المالكى ص ٠٤١ ~۱٤4٤‏ . 


۴۳٠ (‏ ) اتفق ابن الفرضى والقامى عياض ( وهو يضيف إل ما قاله ابن الفرضى إضافات لما قيمما فى ترحمة هارو 
اہ سام ما نقله عن ابن دلم ) عل آن هاړون اتر جم له لی أشہب بن عبد المزیز وروی عنه . ونقل ابن حيان ذاك 
کا وقع له عن ابن الفرضی . ولسنا ندری كيف ل يتنبه ابن حيان إلى حقيقة تنقض هذا الزم : وهى أن كل من ترخوا 
مارون بن سال آحعوا عل أنه توفی «حدثا » فی الارہعین من مره » فإذا کانت وفاته فی سنة ۰۲۳۸ فلايد آنه ولد سنة ٠۹۸‏ 
۸۱٤ - ۸۱۴۳ (‏ ) »۰ ون لملم آن آشہب بن عبد العزیز توفی سن ۲۰۲ ( ۸۱۹ - )۸۲١‏ » قهل رحل هارون بن سال 
وروی عن الفقيه المصرى السكبير وهو م يتجاوز ست سنوات ؟ وهذا فى المحقيقة مثل على كدير من البعد عن الدقة والتثبت 
ما يقع فى كتب التر اجم الى يتناقل مؤلفوها المبر بعضمم عن بمض دون أن يكلف واحد مهم نفسه مثوئة مقابلته عل ا نطق 
' السليم أو القائق التاريخية البسيطة . 


)۳۹( نستطع آن نعرف عل عل بن معبد المذ کور إلا آن امه عل بن معبد بن شداد العبيدى المصرى › ون القافى 
عیاض عده من روئ عن المام مالك بن أنس وتلمذ عليه ( ترتيب المبارك » المجلد الأول ص ۲۷۲ ) ولكنه م يفرد له 
تر حمة شاصة 


(۲۳۷) عن أحد بن جالد انظر تملیقنا السابق رقم ۲٠۹‏ . 
(۴۳۸) سبق أن ملقنا عل اسم المنذر المد كور ( انظر رقم )۸١‏ . : 


(۳۴۹) ما بی من هذا النص يبدو ما نقله ابن حيان عن أحد المؤ رين السايقين له » فنحن ثلاحظ آن هذا الأسلوب 
المسجوع المعكلف بختلف عن أسلوب ابن سيان الواح ابمزل » ثم إن الأز عة العصبية المتحاملة عل عبد الرحن بن المحكم أبمد 
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ما تکون عن الروح الى تسود كتابات ابن حيان الذى م يكن عى إعجابه بأمراء بى أمية وتقديره هم حى بعد زوال دوليم 
وائقراضہا على أيامه . ونكاد لقطع بأن هذا النص إنما هو ما بى من فقرات كتا المؤرح الشاعر أبو بكر عبادة بن ماه 
الماء الذى سينقل عنه ابن حيان بعد قليل » فهو الذى تشم من كتاباته رانحة انتشيعم كا ثيه على ذلك من ترحموا له والتعصب 
عل بی آمیة کا سيقول ابن حیان نفسه فا بعد » ثم أنه هو صاحب الأسلوب المسجع المنسق کا نرى من عض الققراث 
الى نقلها أبن حيان عله فى هذه القطعة نفسما فى المقعبس وى أجزاء أخرى من نفس هذا الكتاب ( قارن التص الوارد هنا 
بالنص الذى احتفظ ابن حيان به من كلامه نى القطعة الى نشر ها ملتشور أنطونيا من المقتبس ص )٠٠١‏ . 


)۳4۰( وردت هذه القصة أيضا فى د أخبار جموعة ب ص ۱۴۹ ؟ أبن سعید : مرب 4/۱ ٍ ابن عذاری : 
بیان ٩۲/۲‏ . 


۳١ (‏ ) كان لفظ الستارة يطلق عل المكان الذى تسار فيه الحوارى والقيان ى قصور الأمراء والوجهاء + واستخدم 
الفظ بعد ذلك الدلالة عل هؤلاء القیان المغثیات آنفسہن کا نرى فى الاستمالات الى آوردها رایہارت دوزى ف ملحق 
القواميس العربية ( ٦۳۲/١‏ ) »› ولكننا نرى اللفظ هنا مستخدما للالالة على المكان الماصوب لقضاء حفلة تمر أو مجلس 
طرب وغناء . 


( ۳4۲ ) يدل استخدام لفظ و الحائزة » هنا عل أن المقصود با هو لوحة طويلة من الحشب ٠‏ وقد رأينا فى وصف 
المسجد ابحامع بأقليش 0٥168‏ فى كتاب ابن عبد الثمم الحميرى ذا النض : « ومن المجائب البلاط الأوسط ٠ن‏ مسجد جامم 
أقليش » فإن ملول كل جائزة من جوائزه مائة شير وأحد عشر شبرا » وهى مربعة منحوتة مستوية الأطراف » ( الروض 
العطار ص ۲۸ ؛ ونقل المقرى هذا النص ى نفح الطيب ۲۱۴/١‏ ) . ولكن الاستمال هنا يدل على أن اللفط ينصرف إلى 
يشبه آن يكون سارية أو ودا عاليا من الحجر أو الرحام . على أن الغريب هنا ى نص ابن حيان أن نجد « جائزة » 
#موعة على «رجيز ان» فهو حع عيرمآلوف . والصيغة الى جاءت فى كلام أبن عبد المنم الحميرى وى فح الطيب كى «الموائز» 
هى الأ رب إلى الشائع الخعارف . 


۳٤۴۳ (‏ ) سبق آن آشر نا نی التعلیق'رقم ۲۳۰ إلى تناقض ابن دیان › إذ آورد اسم سعید الخیر بن المحکم بین من توفوا 
فی سن ۲۳۹ھ (۸۰۰- ۸٠١١‏ ) » بيا يذكر هنا أن حياته امتدت إلى أن آدرك أيام الأمير محمد بن عبد الر حن و توف ى 
أول عهده سنة ۸٠٤ ( ٠۲۲۰‏ ) » وما يذ كره أبن حيان والدقة نى تحديد تاريخ الوفاة ثم وصف احتفال الأمير محمد فى دفنه 


كل ذاك يدل على أن هذا التاريخ الثانى هو الأقرب إلى الصواب والمىقول . 


)۳٠۲(‏ آشار إلى هله الجاعة ابن علاری فى البيان المغرب ( ۸۱/۲) ی أخبار سنة ۵۲۰۷ ( ۸۲۲ = ۸۲٣‏ ) إذ 
قال : « وفہا کان بالأئدلس جوع شدید مات به کثير من الحلق » . وقد آورد أبن دحية قصة عن الشاعر ی بن الحم 
الغزال ٿو كد لنا بر هذه الحاعة الى حدثت فى ول أيام الأمير عبد. الر حن بن المحكم ( أنظر المطراب ص ۱۳١۹‏ ) , 
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۴٠٠ (‏ ) أبو بكر عبادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة المعروف بابن ماء السماء » وينتهى نسبه إلى قيس بن سعد بن عبادة 
الانصاری الحزرجی . وقد ذکر ابن حزم آنه كان عقب بالأندلس لسعد بن عبادة فى ناحيعين : فى قربلان وهى قرية من عمل 
سرقسطة » وى شذونة ( انظر الحمهرة ص ۳۹۰ - ۳۹١‏ ) ويبدو أن عبادة بن ماء السماء ينحدر من سلالة الفرع الأخير 
الذى استقر نى شذونة وإن كان ابن حزم م يشر إلى اتصال نسب عبادة بهم . و كان شاعراً وشاحا مشہورا » وأشاد به 
ابق بسام وعده من أكبر من جددوا صناعة التوشيح وأدغلوا عليها تغيير ات مهمة . وعاش خلال النصف الكانى من القرن 
الرابع المجرى وأوائل الحامس » واتصل بى جهور ملوك قرطبة بعد انيار الملافة المر وانية > ثم اختص ببى حود العلويين 
وتوجه إلهم بمداتحه ومت إلهم بصلة جده قيس بن سعد بن عبادة مجدهم على بن بى طالب - رضى الت عنه - إذ كان واليا له عل 
مصر وهذا فقدا اصطبغ شعره بالتشيع والتعصب عل بى أمية . ولعبادة كتاب فى أخبار شعراء الأندلس أثى عليه ابن حزم 
وقال إنه کتاب حسن » ویېدو آنه هو الذی ینقل‌عئه ابن حیان فى مواضععديد* من كتاب «المقتبس» سواء فى هذهالقطعة أو فى 
فير ها من القطع المنشورة . وكانت وفاة عبادة بمالقة ی سنة 4۱۹ ھ (۱۰۲۸ ) کا يقول ابن حيان وابن شيد أو فى سنة 4۲١‏ 
٠۰۴۳۰ (‏ ) کا يقول ابن حزم ويوافقه عل ذلك ابن بسام . انظر نى ترحة عبادة وأخباره ابن بشكوال : صلة » رقم ٩٦٩‏ 
الحمیدی › رقم ٩۲‏ ؛ الضی › رقم ۱۱۲۲۳ ؛ ابن خاقان : مطمح ص ٩٩‏ ؛ المحیری : البديع فى وصف الر بيع ص ٠١‏ - 
۱۳٤-۳۳ ۱۱ ۷‏ + ابن بسام : ذخيرة » القع الأول ۱/۲ - ٠۲‏ أبن سعيد : المغرب ٠١١ ١ ٠١١/١‏ 
وايات المبر زين ص 4۸ من النص العربى و ۱۹۲ من الرجمة الإسبانية ؛ المقری : فح الطیب ٠١۸/١ > ۱١٩/٤‏ ؟ 
وقد اختار ابن الكتانى الطبيب من شعره جموعة کبيرة فی کتاب « التشبہات » ( انظر ص ۳۰۹ - ۴٠١‏ ) وانظر كذلك 
المقتبس لابن حیان » نشر ملتشور آنطونیا > ص ۲۰ ›» ۴۰ »> ٠٠۵ » ٩۲ - ٩۱‏ ( حيث ينقل عنه أبارآً ومنتخبات 
شعرية مشعلقة بسعيد بن جودى والأمير عبد الله بن محمد وحديثا مفصلا عن الفتئة بين العرب والمولدين فى إقلم البيرة ) . 
ومن الأعحاث الحديثة راجع بونس بويجس : المحفرافيون والمؤرخون الأندلسیون ص ١١١ - ۱۱٠۰‏ ( حيث تحدث عنه بصفته 
م رخا ) ؛ نیکل : الشعر الأندلسی ص ٠۰۵‏ » ۳۸۷ ( حيث تحدث عنه بصفته شاعر ووشاحا ) ؛ وعحنا عن « التشيع 


فى الأندلس » فى ية معهد الدراسات الإسلامية بمدريد > اليلد الفا » سنة ۱۹۰4 ص ٠١١ - ٠۴١‏ . 


هذا وینغی آلا بخلط بين هذا الشاعر وشاعر آ حر کیرا ما پشتبه امه به وهو محمد بن عبادة القزاز الذى كان من 
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)۳١۹(‏ حبيب بن عبد الملك الداحل إلى الأندلس » وبقية نسبه كا ذكر ابن حيان فى النص » دحل الأندلس فى آيام 
عبد الرحن بن مماوية الداشل فيمن دحل من فلول بى أمية عند استقرار الأمر لعبد الرحن . و كانت له من مجدد الدولة 
المروانية مكائة وحظوة » فولاه عبد الرحمن طليطلة وأعالما » وروى له شمر بحرض فيه الداخل على أب الصباح اليحصبى 
قائد اإمئية عند ثورته على عبد الرحن , وكان من يشاورهم هذا الأمير ويشركهم فى مهام الحكم » وتوف ى أيامه أى قبل 


سنة ۱۷۲ ( ۷۸۸ ) فحزن عليه حزنا شديداً . وحبيب هذا هو جد | لہیبرن الذين كان م عدد وجاه وثروة فى قرطبة وريه 


س ا س 


( مالقة ) . انظر فی تربحته ونسبه وأخباره أبن حزم حهرة » ص ٩۰ = ۸٩‏ ؛ اہن الأہار : حلة ۵۹/۱ س ١٠ء‏ 


ابن سعيد : المغرب ٦۲/١‏ . 


(۴۲۷) أبو سلبان حبيب بن الوليد بن حبيب القرطى المعروف بدحون » حفيد المتقدم ذكره فى الحاشية السابقة. 
وقد قل ابن الأبار ترحته المذكورة هنا عن أبن حيان » وأضاف إلا أنه توق بعد سلة ١٠٠د‏ ( )۸٠١-۸٠١‏ بمدة 
ف قرية له من أعمال قر ة 40۲4© ( انظر التكلة » رقم ۸٩‏ ؛ و كذلك المقری : نفح ۲۵۸/۲۳ - ٠٠۹‏ ) . وقد ذكر 
ابن سعید آن بی دحون انوا أعيان بلكوئة ‏ مصسuهإمط‏ (من أعمال قرطبة ) وآنہم رأسوا بها ( مغرب ٠٦۲/١‏ ) . 
وقد بحم المقرى فى النفح ( الموضع الذى أسلفنا الإشارة إليه ) كل ما كتبه ا مؤرحون السابقون عن دحون » ما فيا معظم 


ما أورده ابن حيان عنه » وترجم كذاك لابنه بشر › وأورد قطعة من شعره . 


وفضلا عن سیشیر اھ کیاد ن اراد چت رف ایی کا نا رت ج کا ان ل کل آ۵ تی 
اتصال نسہما به ون کنا نعرف ألما من سله : أا الأول فهو أبو محمد عبد الله بن عى ين أحمد بن دحون الفقيه القرطى 
الذی توف سنة ۵۲۳۴۱ ( ٠٠۳۹‏ ) . ( أنظر ترجحمته فى ابن بشكوال: صلة » رقم ۸4 ؛ القاضى عياض : ترتيب الماارك » 
البلد الثانی ص ۷۲۹ - ۷۴١‏ ) ؛ وآما الثاى فهو سميد بن هشام العروف بابن دحون » من أهل بلكوئة موطن آ ائه › 
ركان أديبا عالما فقا » عاش نى أيام المرابطين » وأخبر المجاری أنه لا دحل بلكونة سأل عمن بها من يتسم بالأدب 
وقول الشعر فدل عليه فوجده فى قرية من قراها فى زى الفلاحين فقأنس به » وروی بعض شحره » ومنه قطعة ی مدح قاضى 


قرطہة آبی عبد الله بن دين ( انظر المقری : نفح ۲۵۹/۳ ؛ أبن سعید : مغرب ۲۲۲/۱ - ۲۲۳) . 


وسنورد فا يل جدولا لأئساب من عر نا عل تراهم أو بعض أخبارهم من أئاه حبيب بن عبد الك بى تمر بن الخليفة 
الوليد بن عبد اللك جد هذا البيت المعروف بالبيبيين وقرابتهم واعتمدثا فيه عل جحمهرة الأنساب لابن حزم ( ص ٩١ ۸٩‏ ) 
رکب الر اجم الأعرى » وعلى دراسة الأستاذ إلياس تير يس سادابا الى شر نا إلا من قبل عن الأئساب العربية فى الأندلس 


ص ۱4 : 
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الوليد بن عبد الملك 


العباس مر 
دغل الأئدلس ثم عاد إلى المشرق 
( ابن حزم : جهرة ) 


| | جد الفصيین بالأندلس | 
الاس ویب مسر 
| الداحل إلى الأندلس له عقب پالاندلس 
ابر اهم جد ابيب ن‌بقر طبةو ر ية مجهة لنجش (رية أو 
قاشى | لمماعة بقرطة ( تعلیق ).۳٤۹‏ مالقة ) وقرطبة 
( تعلیق رقم ۲۲۲ ) | ۰ 
سامان الوليد ا مارك 
| ( توئ فی حياة آبیه) | 
مد | مد 
الملحدث ( توق سنة ۳۲۹ ) حبیب « دحون ٩»‏ | 
( اپن‌الفرضی› رقم ۱۲۲۰ ( ( تعلیق رقم )۳٤۷‏ | 
| عبد الملك عبد الله 
e‏ | | 
e)‏ أحند أحند ( ت ۳٣م‏ ) 
= عبد اله بن ی بن أحمد بن دحون؟ [ ( المحدث) ( المحدث) 
= سعید بن هشام بن دون ؟ عبدة ( تعلیق رقم ٣٠۴۳‏ ) 


( تميق وتم F0»‏ ( 
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(۳۸) ذکرنانی حاشة هذا الموضع أن المغري أثيت هذه الكلمة « الشاى » لا « المشای » ما جاء ف لس أبن حيان؛ 
وقد آثزنا قراءة مؤرخنا وإن كنا لائمرف ما هية هذا « الوشى المشامى » الذى كان يلبسه الشريف دحوت حي کان پتحلق 
فى المسجد الحامع بقرطلبة لإسماع المديث النبوى المريف » ولا إلى آي هشام ينسب هذا الرشى » رمع ذلك فن الواضح أن ابن 
حيان يمى نوما فاغراً من االباس » وقد أكد محة قراءتنا الوشى المشاعى لا الشاى كا ذكر المقرى بيتا الشاعر مؤمن بن سعيد 
من قصيدة قاها ى و صف منية كلش الى تأئق ى بنائها الأمير محمد بن عيد الرهمن وما كان فيا من مباى فحمة ( وسارد 
القصيدة كلها فى الجلد الثانى من هذه القطمة من كتاب المقتبس ) : 

ولابسة وشيا كأن رقيقة رقيق المشاعى التق المنضسد 


( وقد أورد ابن السكتانى قطعة من القصيدة ا مذ كورة وفيا هذا البیت فى كتاب ر التشبہات من أشعار أهل الأندلس » بتحقيق 
آلد کتور إحسان عباس ص ٦٩‏ ) › وبیت مؤمن ہن سعید ی کد ما ذکرنا من آن هذا ر المشامی ۾ کان وعا فار من 


العياب الموشاة يضرب المثل برفته وجوده . 


(۴۲۹) أبو هبد المميد إسحاق بن سلمة التيى من أهل رية (. مالقة ) مرخ هام أخبارى. » سمع من القرشى البيى 
( خد بن عبد اله بن محمد بن مبارك » من ساالة بيب بن عبد الماك الذى تر جنا له من قبل » انظر رقم ۳٠١‏ ) والحدث 
رهپ پن مسرة الخجاری » وکان حافظا لأخبار الأندلس معنيا بها > وجع کتابا ی أجزاء كثبرة فى أخبار رية وحصونها 
وحرو ا وفقاا وشعرائا » وأئی ابن حزم كيرا عل هذا الكتاب فى رسالته فى فضل الأندلس » ويقول أبن الفر فى إنه 
حع تابا فى أخبار الأندلس أمره بجمعه المكم المستنصر »> ولستا عرف ما إذا كان هذا هو نفس اللكتاب الذق يشير إليه 
ابن حزم أو هو شیء غیره , وأا نسبته « القیی » فإنها ترجع إل بطن من بطون قضاعة ينتمون إلى القين وهو النمان إن 
ڄسر القضاعں › ونس اہن حزم عل أن دار بی قین بالأندلس رية ( مالقة ) فنْهم بها عدد عظيم ( جحهرة ص ٠٠4‏ ) ؟ 
وانظر ی ترحمته ابن الفرضی »› رقم ۲۳۹ ؛ المميدى › رقم ۹ ؛ المقری : نفح ۱٠٠٠/٤‏ + وانظر كذلك پوئس 
بو يجس : اللغرافيون وا مۇر خون الأندلسيون ص ٠٠١‏ . 


(a۰)‏ تر جم اہن الأبار لعبدة هذه فقال انما کانت تروی عن آہہا بشر بن دسون آشماره وآغباره وذ کر أنه تقل 
:خير ها عن ابن حيان عن إسحاق القينى ( فى الأصل الطبوع : القيشى > وهو خملا ) . انظر التكلة » بتحقيق ألار كون وبالشيا 
دم 4 والمقری : نفح ۳| . 


)۳۱( ذکر اہن سزم بشر بن دحون هلا » فثال إنه کان شاعراً ( جمهرة اص ۹٩۰‏ ) » وتر جم له اہن سید وقال 
إن الأمير عبد الرحن بن المكم جنه ٠‏ ثم تشفع فيه فأطلق سراحه » ورحل بشر إلى المشرق وحج وروى المحديث + وعاد 
إلى الأندلس فى صفة أحرى ( المغرب ٩۲/۱‏ ) » ونقل ابن سعید عن ابن الإمام صاحب سقط ابممان أن شرا هذا کان من 


آهل الفروسية والأحلاق الملو كية والأدب » ثم روى بعض شعره . 


(۳۰۲) کان مر بن فرج الرغجى مانلا الخصم ثم لتر كل الغليفعين المباسيين. على الشام ( انظ ابن الأثرر : 
کامل ۲۸۰/۵) . 
کے 


» آبو القاسم أحد بن عبد الله بن محمد بن ميارك بن بيب بن عبد اللك المروافى المعروف باليرى القرطى‎ )۴٠۴( 
محدث معروف مع من پىی بن لد ومد بن وضاح وعبید الله بن عیی بن یی » و كان ميل إلى الأحبار والأدب » وتوف‎ 


سنة ۳۳۲ ۵( 4٤٩ - ٩44‏ ) . انظر فی ترمته ابن الفرضی › رقم ۱٠۰۲‏ ؛ المیدی ؛ رقم ۲۲۰ . 


۳٠4 (‏ ) أغلب الظن أنه محمد بن يزيد بن مسلمة بن عبد ا ملك » وجده هو القاثد الأموى المجهور مسلمة بن عبد الملك 
ولکله م يذ كر شيئا عن محمد المد كور ( حهرة ص )١٠٠١۴‏ . 


التكلة » بتحقيق ألار كون وبالشيا » رقم ٠ ) ٠١‏ وقد نقل المقرى هذه الار حمة كا هى ( نفح الطيب )١۱۳١/4‏ . 


» آورد ابن حزم ق الحمهرة ( ص ۰ ) اسم داود بين من ذ کرم من ولد سان بن عبد اللك بن مروان‎ )۴٠۹( 
ولكله | يشر إلى بكار بن عبد الواحد حفيده ولا إلى ابن أخيه مسلمة بن عبد املك ء عل الرغم من أنه تحدث عن بعض من‎ 
دسل الأندلس من ذرية سان بن عبد املك » ور ما کان السب فى ذاك هو آن نسل هذين کان قد انقرض فى أيامه »> وسوف‎ 
ينص ابن حيان نفسه بعد ذلك عند الكلام عن سلمة بن عبدالواحد الدال إلى الأئدلس سنة ۹ھ( ۸۰۰ ۸۵۱ ) عل آن‎ 


عقېه قد انقرض فلا فی آيامه . 


( ۲۵۷ ) الذى جاء نى حهرة الأنساب لابن حزم (ص ٠١٤١‏ ) بختلف بعض الثى“ عما ورد هنا » فقد ذكر أبن حزم 
أنه دل الأندلس ولد الأصبغ والوليد وهشام بى محمد بن سعيد [ المير ] بن عبد الملك بن مروان ( وم محدد أبن حزم 
تاریخ دشولم ) »> وكان الأصيغ المذ كور على أحت عبد الر سجن بن بماوية الداخل و كان لولده رياسة بالأندلس » و كذاك 
كان لولد الوليد أخيه وهم المعروفون ببى عائشة . وأما بئو هشام فسكنوا إشبيلية . ولابد أن أبن حزم يشير بكلامه هنا 
عن بى هشام الذين استقرو! بإشبيلية إلى أبناء الأصبغ بن محمد بن هشام الذى يذكر ابن حيان هنا أنه وفد إلى الأئدلس على 
الأمير عبد الر من بن الحكم و كان جد هذا البطن الأموى المعرو ف ببى السعيدى بإشبيلية 1 


)۲١۸(‏ ل نجد فيا بين أيدينا من‌المراجع تربمة لطاهر بن .حزم الشاعر المذ كور » على أن أبن حيان سيورد فى ثنايا 
هذا الكتاب حلة من شعره تشہد بتقدمه فى هذا المضار عل عهد عبد الرحمن بن الحكم وابنه محمد . كذلك أورد ابن الكتاف 
الطبيب قطمة من شمر طاهر بن حزم فى کتاب « التشبہات من أشمار آهل الأندلس » رقم ۲٣۹‏ » ص ١١۷‏ . والد كتور 
إحسان عباس فى تعليقاته عل هذا الكتاب تحقيق طيب لأسم هذا الشاعر وشخصيته ( أنظر ص ۲٠۸‏ ) » وقد رجح الد كتور 
إحسان فيه أن یکون هو الذى سماه الزبيدى طاهرا دون أن يكل امه ولا نسبه وقال إنه كان بصير ا بالنحو والشعر والعروض 
و کان یدب بی هاشم وبی حدیر ( طبقات الدحویین واللغویین ص ۲٠۷‏ ) . وليس لنا اعتر اض عل هذا الفرض إلا كون 
الزبيدى قد جمل طاهرا المذ كور فى آ خر الطبقة المامسة من نحاة الأندلس ولغويها » ومعظم من ترجم لم من هله الطبقة 


— ۳0١ س‎ 


کانوا من آدرکتہم الوفاة فی آوائل القرن الرابم المجری › بنا تدل القطم الى احتفظ لنا بہا أبن حيان من شعر طاهر بن 
حزم على أنه كان مشهورا بالشعر والأدب على عهد عبد الرمن بن الحكم والأمير محمد أى خلال النصف الأول من القرن 
الفالث المجرى » وقد كان حق الزبيدى - لو أنه كان يعى بتر حته طاهر بن حزم هذا - أن بجعله فى الطبقة الثانية أو 
الفالثة على الأ كر . 


( ۳۵۹ ) أو محمد عبد الله بن بكر بعد سابق الكلاعى أو البكرى المعروف بالنذل » لقب لقبه به قريمة ممن بن 
سعيد الشاعر ى بعض‌أهاجيه له . كان مؤدبا بالنحو عالمما باللغة مبر زا فى الشعر » وأدب أولاد الأمير عبدالر حن بن الحم 
ولسنا نعرف تاریخ وفاته ولو آن الأرجح هو آنه توف فى آيام الأمير محمد . « انظر ترجحته وبعض شعره فى أبن سعيد : 
مغرب ۱۱۲/۱ - ۱۱١‏ » . ولابد أنه هو نفس الشاعر الذى ترجم له ابن الأبار نى التكلة ( رقم ٠٠٠٠١‏ ) مسميا إياه 
عبد الل بن بكر الىكلام القرطى اللى « يعرف بالقملة بالممية » وقال إئه کان شاعرآ عستا مسلبوعا » رل الفقيه يى 
بن یحی ( المتوئی سنة ۸٤۸/۵۲۳۲‏ ) » وقرا ابن الأبار ذلك خط اب عر بن عبد البر » ثم ذکر آن ابن الفرضی ترجمه له 
فی تاره (انظر رقم ۲۸۹ ) مسمیا یاه بکر بن عبد الله الکلاعی القرطی وقال : إنه مع من یی بن بجی وغیرہ و کان 
مؤدبا لأولاد الحلفاء لى الحو والشعر وإن ابنه محمد بن بكر روی‌عله كثراً > وعلق ابن الأبار على ذلك بأنه وهم من 
ابن الفرضى . أما الزبيدى فقد وافق ابن الفرضى نى تسميته « بكر بن عبد الله الكلاعى » ولكنه أضاف إلى ذلك لقبه الوارد 
عند ابن الأبار : « ابن القملة » ( طبقات ص ۲۸۸ » ونقل السيوطى عله هذه التر حمة أى البغية ص ٠٠٠۲‏ ) . 


ويستوقف نظر ا هذا اللقب الذى كان ينز به الشاعر » وهو لقب راه مرة بالعربية فى صورة « النذل » عند أبن حيان 
وابن سيد » ومرة أخحرى فى صورة « القملة » بالمجمية لدى الزبيدى وابن الأبار . وقد حاول فرانسسكو سيمولوت ف 
مقدمة « ممجمه ٠»‏ الكبير الى درس فبا مدى نفوذ اللغة المجمية ( لطينية الأندلس أواللاتيئية الدار جة ) وانتشارها بين 
الأندلسين المسلمين س حاول آن يفسر هذا اللفظ فقال إنه الصورة العربة لزن »a”110‏ 51 ( ومعناه « الحمل » ) . 
( انظطر سيموئيت : « معجم الألفاط الإيبير ية واللاتينية الشالعة بين المستعربين » »> ص ۲۲ من المقدمة : 
Francisco Simonet : Glosario de Voces Ibericas y latinas usadas entre log mozarabes‏ 
Madrid, 1889, p. XXI.‏ 


وقېل خو ليان ریپر! هذا التفسير فی مقدمة دراسته عن الز جال ابن قزمان المدرجة فى کتابه ۾ محاضر اٿ ورسائل » ٤‏ 
Julian Ribera y tarragê : Disertaclones y opùsculos, Madrid, 1928, I, p. 30‏ 


عل أن هذا التفسير يبدو لنا بعيداً عن الإقناع » لا س) وآنه لا سیمونیت ولا ریبیرا کانا يعرفان آ نذاك نس ابن حیان 
رلا ابن سعيد الذى جاء فيه مقابل هذا النبز العربى » وهو م النذل » » إذ من الواضح أن هذا اللفظ ينبغى أن يكون التر هة 
المربية للفظ , القملة » العجمى . 


وقد أعدنا النظر فى“ هذه الكلمة فبدالنا فبا رآى نطرحه للمناقشة » هو أن لفظ و القملة » حرف عن و القئلة » ( بالئوك 
لا بال ) » ويكون اللفظ حيئذ رسا لكلمة هللعصةه باللاتينية الدارجة ( المشتقة من #اصهء بص اللاتينية 


~~ ٥إ‎ — 


الفصحى ومعناها الكلب ) » والثر بجة الدقيعة للسكلمة الدارجة هى « النذل » ومازالت حى الآ تستخدم بهذا الممى فى اللغة 
الإسبائية :الحدية ى صورة 2۳۵1© . وهكذا نرى أن لفظ م النذل » الذى يستخدمه ابن حيان وابن سعيد لقبا للشاعر 


ينطبتق ماما عل و القنلة » الذى نحسب أنه حرف إلى « القملة » فى كتا الزبيدى وابن الأبار . 


( ۳۹۰ ) عن عیسی بن دینار انظر ما سبق لابن حیان آن کتبه علد ذکره فی وفیات سنة ۲۱۲ ۵ (۸۲۷ - ۸۲۸ ٩)‏ 
وانظر كلك تملیقنا الساپق رقم ۲۸۵ . 


(۴۹۱) راجم ما سبق آن قاله ابن حیان عن حارث هذا ی وفیات سنة ۱ ه* (۸۳۹) وتعلیقنا هلیه رقم ۲۹۷ ۾ 
وقد سبق أن علقنا على اضطراب المتر مين له فى كنية أبيه بين و آب سعد » و و أبى سعيد » . وآما فبا يتعلق بالشرطة الصغرى 


الى ولا فانظر حول هذه الحطة ما سبق آن كتبناه فى التعليق رقم ۱۱ .۰ 


(۳۹۲) عن عیی بن یی اللیی انظر ما سبق آن کتبناه ی تعلیقنا رقم ۴۱٣‏ . 


س )0 س 


شلف بن سين كاتب المنصور والد بن حيان 

آٻو مروا بن حیان - حیاته ... . 
(1T1 AAV E TY—FVY)‏ 

أساتذة ابن حيان 

أبن حيان و الفتنة 

ابن حیان ی ظل ہی جهور . 
N EN‏ 

ابن حيان و وظائف الدو له 

محنة أبن حيان .. 

مار ات ی سلو ابن حیان 


أخبار عن‌صداقاث ابن حيان و حياثه الحاصة ... 
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